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عى بنشره - تمد جال - صاحب المكتية الا هلية 


فى مصر 


بارال 


.على عوائد الحرب فى الازدواج والتنا كح أيام الجاهلية 
إلفكاح فى الجاهلية على أضا ب 6 نكم الناس اليوم 
الى الرجل وليئه اك ابفته سدق إن أى بعين صداقها ويسمى 
تقد عليها » وكانوا يحخطبون امرأة الى أبيها أو أخيبا أو عمها أو بعض 
وكان اطاطب يقول اذا أثام : أنسوا صباما 9" . ثم يقول : نحن 
ونظراقك فاق زوحتهون قف أميا :زفي واصيتيونا وكنا تقنبر» 
4 وان رددتموئ! لعلة نعرفها رجعنا عاذرين . ذانكان قريب القرأبه من 
لها أبوها أو أخوها اذا ملت اليه : أسرت وأذ كت ولا أشت جمل 
؛ عدداً وعرً! وخلراً :عق عاك توا كئ روسك لق يات 
واذا زوجتف غرية قل لها | : لا أيسرت» ولا أذكرت » فانك ندنين 
؛ أو تإدين الأعداء . احسنى خلتّك ؛ وتحبى الى أمائك » ذان لهم عيئاً 
ليك ؛ وأذلاً سامعة اليك * وليكن طيبك الماء . وكانت قريش وكثيرمن 
رب على هذا اذهب فى التكاح > قان الله تعاق, اتقدضن وكير له ف 
اناكم » وحماه من دنس النواحش ؛ ونقله من أصلاب طاهرة » الى 


جم #رأى 10 ومعبى 6 ويطلق النحو أيضاً غلى الجهة والنوع وعلى العم 
لى اسطلاحاً (؟) أو هنا لتنويم لا للشك (8) قوله يصدقبا بغم أوله والصداق بفتح 

كسرها مأخوذ من الصدق لاشماره بصدق رغبة الزوج فى 0 ا وله 
أسماء يجمدها قوله : 


صداق ومهر نحلة وفربضة ‏ حاء راثم عقر علائق 
ولمع اب عه ملوك العرب في الاهلية فى هذا الجزء 


سد هس 

أرحام طاهرة » واستخلصه من أ كرم المناعر » وأمده بأوكد 
حنظاً لنسبه من قدنع » ولمنصبه من جرح » لتكون النفوس له أوه 
أضى ‏ فيكون الذان إلى السابته أسترخ + ولأوامرة أطوح داومةر 

( تكاح آخر )كان الرجل يول لامرأته اذا طهرت, من 

حيضها -- أرسل الى فلان فاستيضعى 0 
مه ه. والباشمة : : امجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج . د 
عسها ا وي جلها من ذلك الرجل الذى 6 
أصابها زوحها اذأ حت ؛ واعا بعل ذاك رغبة فى تابة الواد 1 
ماء الفسل » لهم كاننا يطلبون ذلكمن أ كابرم ورؤساهم فىالك 
أو غيرذلك ؛ وكان السر فى كون ذلك بعيد الطهر أن يسرع عاو 
هذا الك نكي الاستبضاع ٠‏ وهنا : 

( تكاح آخر) عبتمع الرهط مادون الع مرة فيسخلون على 
عيبا اك ينها نوذك اغا ارق عن رضى منها وتواطر ينهم وأ 
لك وو فت ور “يال بعد أن نَم حا أرملت الهم فر يست 
أن *تنع حنى مبتمعوا عندها تقول للحم 0 
فهو ابنك يافلان تونق ا حك اسه كدق بدو أده لاد 
اجل . قيل : هذا إن كان دكا » والا فلا تفمل ذلك 0 
فى البذث وقدكان منهم م من يقل بنته الو َى يتحقق أنها بنت فضلا عي 
الصغة . ومنها : 

(تكاح ) مبتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا خنع من 
البغايا 6.» ينصين على أبوامن راياتٍ تكرن علماً فن أرادهن .دغل ما 
خخلت احد اهن ووضعت جلها ججعوا لها ودعوا لم اقائة 9»: م مقو 


| 9ع جع آصرة وهى الرحم والقرابة والنة 69 جع قائف يقاف ثم فاء ولقُو الذو 
الوادباوالالة ثرا خنية 


4 () ووم ى ابنهه 31 

إألثاب ) أسامى صواحبات الرايات ى 
#تتيورات. . منهن أمرأة يقال لها أم مه 
اصاء أن ينزوجها فنزل النهى عن ذه 


زان أو مشرك 6” . ومما 
0 وهو المثار اليه بشوله تعالى ان ب أذ 


حسم 


ين كانوا يقولون ما استثر فلا يأ به وما ظهر فهو 


ا 
ايدق) دعر نزوي المرأة الى 0 ذاذا |نقضى وقعت الفرقة ٠‏ ومنها: 


البدل 29 ) وعد أن كول ازيل لالجل اذل ل عن اأمرائلت 


لكك القمار) وهو أن لوج اارجل ابنته عل أن "ب وحه الآخر ابنته 
ما اصداق وغير البنات من الاخوات وبنات الام وغيرهن كالننات 


فذكر البنث فى تفسير الشذار مثال 


ا 0 
؛ قلت : ومنون أيضاً عناق وكانت صديفة مررثد ف الجاهلية وكان رجلا شديدا وكانيقال له 
أربعد أن أ لق صدينته فدعته الى نفسما فقال ان لل فد حرم الزنا » وسريفة جارية 
ا الاسود » وفرسة جارية هشام بن رييمة بن حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامربن 
وام عليط جارية صذوان بن أمية » وحنة القبطية جارية العاصى بن وال © ومريةه حارية 
#اخميلة ن السباق بن عبد الدار » وحلالة جارية سهيل بن عمرو 6 وأم سويد جارية مرو 
نا لخروى » وقريبا جإرية هلال بن أنس , بن جابر بن مر بن قالب بن فهر 
مزلا البغايا لسن من قر يش ولا منصميم العرب بل هن من الاماء السواقط بدل عليه 
:زولا تسكرهوا فتياتكم على البناء إن أردن حمرناً لتتنوا عرض اللياة الدنيا ) لان 
0 رآن لا تطلق الا على الاماء » بدل عليه قوله تعالى : ١‏ و*ن ل يستطم منكم 
الحصنات اأؤمنات فن ما الكت أعا نكم ه ن فتياتك م المؤهنات ) ولووجد بثى 
ل بالاماء فتتخصيص لتم بإلاما يدل على ان البقاء لم يكن: 
تجرائي العرب وان أنفة العرب عن بغاء اراي قد أغنى عن نزول النهى عنه 4 والتفصيل 
أده مل كتاب المثلب لابن الكاى الزنم (©) أى أصدقاء وأحدهم خدن (4) أخرجه 
أرقطق من حديث ألى هربرة ولكن اناده ضعيف دا ميا قحك المانف1ل السمقلانى في النشح 


ظ الل واو 
البعداء » وتتألف الاعداء » بالمصاه 
. المدو موالاً » وقد يصير لاصهر بين | 
اسيس 1 بعر بن المشيرتين » واه كانجين سيا من أسباذ 
أمستحداتٌ وال وكاراغج مناسية صدرا عن رع وإشتيار» اننا 
وإيثار» لجتع فيها أسباب الآك3 مي اماف 1 عوقان 


)0 يه ب بن أمية بن عبد شمس ل 
كان من رحالات قرش سخاء وعارضة ونصاحة 6 ونان قد شل أفمه إجلب 
بذلك مره وأسقط نفسة » وأأم خالد بن يزيد أم هائنم بنت هاتم : تيتس تنهار بع 
أن عبد هناف 
310 نولي فقي ران سارب لتر بت الي ارا 
المجاج حاجيه عبيد ألله ب بن وهب وقال له : ها كنت أراك خط الى آل الزيير 
كيف خطبت الى قوم ليسوا اك بأ كناء وكذلك قال حدك معاوية وهم الذن ار 
لملاقة ورموه بل تببحة وشهدواعليه وعى جدك بالشلالة » فنظر اليه خلد لوي 
لولا انك رسيول والرسول لا ياقب لقطمتك ابا ار ؟ ثم طرحتك على باب 8 
مااكنت أرىان الامور بلغت بك الى أن أأشاورك خطبة النساء » وأما قولك لي.؛ 
وشبدوا عليه بكل قبيح » فالم| قريش يقارع بنضبا عضا > فاذا أقر الله عز وجل 
كان تقاطعهم وثر جيم على قدر أحلاموم 0 امهم ليدوا بأ كفا 
با حجاج ما أقل علمك بأنساب قريش |[ بكوذ الموامكذواً لعيد الال بن هاه 
وببذوج دسولالله ملى الله عليه وسل خديمة بلت خويلد ولاتزاهم أهلة” لجس 
للب ال وأعلية» قل حر ونح ف حو : الال بن رت ين متاو يا 
ألبس يزيد السير فيكل ليلة وفى كل يوم من أحبتنا قري 
لحن إلى بنت الزبير وقد عات بنا اليس خرقاً من لاي 
اذا نرت أرضاً محبب أهلبا ٠‏ الينا وان كانتك منازها” ب 
وان نرلت ماء وان كان قيبايا مليدا وحدنر ماعة بأرداً. عا 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى رملة حنطالاة يجول لا تل 
أننرا على “الرم فها فاننى ‏ تخبينها منهم زبية لبا 
أحب بن العوام طراً لها ومن بها أحبيت أخواطها كدا”* 
قال أو زيه وزادوا في الايات ٠ *  :‏ 
فال تسلمى كسم وأذث “تتنصرى : يحط رجال ين أعيهم م 
ققاللدعيد أليلك تنصرت يا حالد قال وما ذاك عا نشده هذا البيت فال له خاللى :* 
.من محلئيه لعئة الله ( راجم الاغأنتى ج 1 ص 86 الخ ) 


ا ل 
ان اح علق اش وجل ال الزبير حىنزوجت مهم ( دملة) 
ل خلق الله عز وجل إلى . وفهها يقول : 
فى العوئام طراً لأأجلها ومن أجلها أحبيت أخوالها كلبا 
سلى نسل" وان تتنصرى يط رجال” بين أعينهم صلب 
قيل : المرء على دين زوجته لا يستنزله الميل إليهامن المتابعة ويجتد به 
من الموافقة » فلا جد الى الخالنة سبيلا » ولا لى المبايئة والمشاقة طريًا . 
7 مع لالض وى العرب من النساء » وكان عند النى 
1 عليه وس تسع نسوة . والذى تحصل مكلام أهل المإق المكة: 
يياستكثاره من النساءعشرة أوجه. . أحدها: أن بكثر من يشاهد أحواله 
0 المشركون عن أن ةسار أو غير ذلك ٠‏ ثأنيها: 
4 به قبائل العرب بمصاهرته فيهم » ثالئها : لازيادة فى تألفهم لذلك . 
ازنادة فى التكليف حيث كلف أنلا يشغله ماحبب إليه منهن عن 
أفى التبليغ . خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه قنزاد أعوانه على من 
سادسها : تقل الاحكام الشرعية الى لابطلع عليها الرجال لان أ كبر 
هم الزوجة مما شأنه أن يختنى مئله . سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه 
به فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه » وصفية بعد قتل أبيها وعمها 
ؤرما فلد لم يكن أ كل الاق فى خلقه لنئرن منه بل الذى وقع انه كان أحب 
ايع أعلن انها : لاظبار المعجزة إلبالفة فى. خرق العادة ىكثرة 
ع التقليل من ع لأ كول والمشروب » وكثرة الصيام والوصال » وقد أمر ‏ 
بقدر ع رك الى #وأشان اك أن كارقة فكي كنواله د 
أقت هذه العادة فى حقه صل الله نعالى عليه وسل . تاسعها . للدلالة على 
: ب بشريته ؛ والعرب كانت تمدح بكثرة النكاح لالالئه على الرجولية ٠‏ 


نرها 4 أن ذلك زاده عيادة لتحصيمون وشأمه عقوةون 6 و| كتسابه 


3 


سه 
هن وهدابته طن ؛ ولم ينصف من تقد هذا الأ ر فاته يكن عام والرشل 
فى ذلك فان النذوج لايناى النبوة وأن الجع ينها قد وقع فى دسل كثيرة قب 
ذك أنه كان لسلمان عليه السلام للمائة امرأة مهرية وسبعائة سمرببة وانشكال 
لداود عليه السلام مائة امرأة . 
ومن مقأصدم ف الزواج 

القيام با بتولاه النساء من تدبير المنازل فهذا وان كان خختصاً معاناة |[ 
فيس بلزم حالى الزوجات لانه قد يجوز أن يعانية غفيزهن من النساء » 7 

قيل : المرأة ريحانة » وليست 00 07 فى هذا القصد تأثير ذ 
7 قدسح فى مروة » والا حمد فى مثل هذا الدّاس ذوى الاسنان ولد 
قد خيرن تدبير الازل وعرفن. عادات الرجال فاون أقوم بيه الال 8 
يكون المقصود به الاستمتاع وهذه أطال مذمومة لانه يثقاد فيه لاأخلاقه الببد 
وينابم شهوته الذمي.ة» وقد قال المارث بن النضر الازدى : شر التكاح 5 « 
الغلمة الا أن يفل ذلك لكسر الشبوة وقيرها بالاضماف ها عندالذلية أوقس” 
النغس عند المخازعة نالطب له مين رببة »ولا تنازعه نفس الى خجور » , 
يله فى ذلكذم “ولا ينال وض" ؛ وهو بالجد أجدر » وبالثناء أحق . ١‏ 
تنزه فى مثل هذه الحال عن استبدال المرائر إلى الاماء كان أ أكل لمروئه 
وأبلغ فى صيافتة . . وهذه أطال : تقف على شهوات النفو سن الك اسيم 
فبها أولى الادور ؛ وهى أخطر الأحوال بالنكوحة لأن الشبوات خ. 
1 اها 6 اتنا يا قمر الشبوة فى الابتداء مكراهية فى 
واذاككرهت العرب ف الماهلية البنات » ووأدممن”» اشفاناً عليين ود 


)0( يقال فلان بدع فى هذا الامر : أى هو أول عن فمله » وفى التغثلى « قل ما كز 
بدءاً من الرسل »> أى ما أنا أول من جاء ء بالوحى من عند الله » وتشريع الشرائم بل دي 
كمالى الرسل قبلى رو دري تلق جاع (؟) القبرماتة : باغة أله رس القائية ؛ 
الرجل (*) الوصم : العار (4) وأد بنته يكدها ؛ دقها حية 


#4 سد 
طن من أن ييتدهن اللثام بهذهالمال . وكان من 0 ' من قثل البنات ارقة 
وعنة كان عرتين أ الر 9 عدي و شطب الى حقيل و عقن 
إينته المرباء قال : إنى وان سيق الى المهر ألف وعْبدان ووو" عشر أحب 
اصهارى الى القبر . وقال عبد الله بن طاهر 
لكل أبى بنت براعى شوؤنها ثلاثة أصهار اذا عمد الصا 
مادو كه وقبرث يوارمها وأفضلها القبر©») 
ومن مقاصدم 
هي والتناسل والتوالد فقدكانت العرب ترغب فى النكاح لطلب الولد وتقول 
3 لاواد . ولذلاك كانوا يلتمسون الحداثة والبكارة لأ نما أخص بلولادة 
4 وى 5 ن البى صلى اله تعاللى عليه وسل انه قال : : عليم بالاككار فانينأعذب 
أفوأهاً وأنق” رحا وأرق اسن وم هه افق أرعاما » 1 كر 
أولامً . وقال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه : علي بلابمير فامون أ كثر 
5 وأقل خنا . وهذهالمال هى أولى الاحوال » لان التكاح «وضوعطا والشرع 


ارد رد بها » وقد روى عن اله ى دلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : سوداء وأود 
. من -حسناء عار وق دكان العرب يختارون لمثل هذه الخال اتكام البعداء 
3 وبروك أن ذلك أنجمب اواك وأبعى لاخلقة ويجتنيون | نك الأهل 


0# تسرب : التأم من الشيء ٠‏ (رم) ) أى أنضل (*) عيدان جمع عبد وهو لباوك 3 
ودود من الابل ما بين الثلاث إلى العشر » والأود مؤنتة لانبم قالوا ليس في أقل من 
ين فووا ممدقة ة واججخم أذراد مثل ثوب وأثوات (5) الاصيار جع صبر © قل الخليل : 

بع ادل بيت الرأة 6 قال : ومن العرب من يجمل الاحاء والاذتان جيماً أصباراً » وقال 

لا زهرى : : الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوى اللدارم وذوات لحارم كالابوين والاخوة 
والرلادهم والاصمام والاخوأل والحالات فبؤلاء 1 صبار زوج المرأة ومن كان عن قبل الزوج 
دن ذوى #راشه امجارم فهم أصهار امراً تأيساً ؛ وصاهرت الهم اذا , زوجت منهم 

ها البءل : الزوج » والخدر : السترو بطاق علىالبيت ان كان فيه امرأة والا فلا » ويكنها 
بم الياء يسترها » وداراه مواراة : سارم 


ع ٠١١‏ حي 
والاقارت وترونه عضرا يخلق' الود سيدا من تجابنة . ويقولوق أن ولد النبرى” 
لأسن وأن أتيب اننا الترروك 9© لآن الرخل يقلا عل الغيه: لأهدها 
فى الرجال » ويزعمون أن تقارب الانسابمدح فالابل لانه اغايكونف الكراي 
يحمل بعضها على بءض حفظاً لنوعها وهو ذم اناس لانه فبيم سسبب ا 
وى المديث : اغتريوا لاضيروا . أى أن تزوج القرائب ع 0 
والضوى بالضاد المعجمة بوزن الطوى مصدر ضوى بالكسر يضوى بالمبح كسوييم 
الضعف واطزال » ولذلك عدحون يضْيد ذلك كقول راجز : 
إن بلالا ل تشنه أمه < لم يتناسب ا 

وقول شاعر 
فى لم تلده نت عم قريبة فَيَضوَى وقد يضوى رذيل الاقارته* 

وقال آخر ش 

تجاوزت بنت العم 00 مخافة أن يضوى على سليقى 

ومن هذا القبيل ما يحى عن العر ب أيضاً أن اللهجين مد" فى الابل وذم 
فى الادميين لان معناه فى الابل كرم الابوين » وف الآدميين أنيكون الأب- 
عربياً والأم أ:ة » يقال منه رجل هجين وان كان الامر بالمكى قيل : ريقله 
مقر ف وفَلَّْقّس بوزن سفرجل أوله فاء ورابعه قافى ء قال الراجز : 

' العبد والحجين والتلئقس” ثلائة فبهم تلتسس 
وقل الشاعر 5 
بجوم «قرفة ال التقى ‏ وكريم ملك قد' وضمة 
وقلوا : ان الرجل اذا أ كره المرأة وه مذعورة ثم اذكرت ابت 


0 فى التى تبغض الربجل ء قل القطاعي : 
لها روضة ف التاب ]بع ملا فروك ولا المستعبرات الصلائيف 


قل أبو كير المذلى 

ولقد سريت على الفللام يعفثم. اده 0" 
0 مان به وه عواقت ميك النطاق شباغي ميل" 
تمل به فى ليلق مزؤدمٌ ا 500 للد 
فانت. به حوش النواد مبَطْنا ‏ مهدا اذا مائلم ليل را 
وسرل ابن كل غير حيضة 0 م ودأء مخيل ( 
واكا لك اله اطهاة رايكة 9 لوقعتبا ا 5 
واذا يب من المنام رأيتة “تو بكب الساقليس يمل 310 
مان ان الارضن الامتكي” منه وحرف الساقط الحم 0 
أت موك خار ماهر ئلا جل 
واذا نظارت” الى أ سه وأجهد برقت كبرق العارض الهلل 0 


0١‏ يقال سريت بمعنى سرت » وعلى الظلام أى فى الظلام ؛ والفعم دمن بتكن الأقون 
على غير نظر فها » والمثقل : الثقيل على الننوس (9) اليك لكر اق » والنطاق من 
ملابس النساء » والمهيل : المدعو عليه بالغبلل بفتح لاباء وهو أن تنتده آمه ر#) الإؤد : 
ا ل 0 
ريل 4١‏ ) حوش الفؤاد : أى ذى النؤاد » والبطن الخيصالبطن » والسهد : من السهاد 
وهو السرر ؛ والطوجل : الثقبل اللكسلان » وقيل الاق لا فسكة به 6 وجعل الفعل ليل 
لانه يشم له (0) قوله غبر حيضة أى بقالا حيضة + والغيل من الغيلة بكسر الفين وهو أن 
م فى الرأة وهي ترضع (6) قوله ينزو : أى يب ء والطمور : الوثوب من علوالى أسثل» 
والآخيل : طائر قبل هو الشاهين (7) الحبوب : الانقباه من النوم 6 ورأته أى رأيث 
و فحذف المضاف والرتوب القيام والانتصاب ؛ والزءل : الضعرف (8) ازيف اتوكيد 
9 6 وط ى الحمل انتصب على المصدر دل عليه ما قبله لانه لما قال يمس الارض مته اذا نام جائيه 
خرف الساق علم انغمطوى غيرسمين » والممنى انه اذا نام لا بنبسط على الارض ولايتمكن 
يمن ا نه كلباحى لا يواد شمر عئد الانثياه بسرعة » والمحمل : حمالة ااسيف (4) الفجاج, 
بع أفج وهو الطريق ,اراسي :ل خط أو غيره » واتخارم جم رم وهو منقطم أنف الجبل » 
الاجدل : الصقر وهدا اكلام كناية عن كونه صاحب همم اذا نيطت لماك ذلاها 
١‏ أسرة وجهه أى خطوط جبهته » والعارض من ن السحاب ما يعرض فى جاب السماء » 
والتبلل المثلا لى" بألبرق 6 وروى فى الجاسة بعد هذا يتا ودو: 

صعب الكربية لايرام جنانه ‏ ماضى العريمة كلاسام المقصل 
الكريبهة اسم للحرب والجتاب اناو امام السيف والمقصل القطاع 


واذارميت به ا راسه 


يحى الصحاب اذا تكونكريبة واذا © نزلوا فأوى اليل *!) 

وقد ذ ىر التبريزى قصة هذه الابيات وتفسير ألفاظها شرح الجاسة”") 
ومقصود الكل عرق ويه تا ول شرا انه جمع جميع أوصاف الرجال الحمودة 
ومعنى قوله ممن حملن به الم انه من الفتيان الذين حملهمأمهموهن غيرمستعدات 
للفراش فندأ حموداً مرضياً لم يدع عليه بابل والشكل". وحكى عن بعضهم : إذا 
أردت أن تنجب امرأة فاغضبها عند الجاع » ولذلك يقال فى ولد المذعورة 
أنه لابطاق . 

قال الشاعر 

تسنمتها خضي خاء سيدا وأنقم أولاد اارجال المسهدة 

وقال المبرد فى الكامل : يقال نهب الأولاد ولد الفارك وذلك لا مهاتبغض. 
زوجها فبسبتها اكه فيخرج الششبه اليه فيخرج الولد دكا . وقال بعض الحكاء 
من العرب : اذا أردت أن تنسجب امرأة ذفضهها » ثم قم عليها فاك تسبقها بالاء 
وكذاك ولد الازءةكا قال أبو كير : وأنشد البيتن » والنطاق بكسر النون 
شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الاعلى على الاسذل الى الركبة والاسفل 
ينجر الى الأأرض ٠‏ وس قوله : حملت به فى ليلة مزؤدة ؛ أى فى يلة ذات زؤد 
وهو الأزع المستوجب هدم ميل النساء للجماع لانكمار سورة شهوةبن اذ 0 


5 الصسحاب الاتعاب غ والميل ججع عأئل وهو لفقي ههنا بصنه بأئ شجل عكريم 9 7" 
أما2 مرحها فقدتبناه لك بعبارة «وجرة سهلة » وأما قصتها أمى : أن الذلى تروجام تأبط شر 
وكان مخيرأ أ ذلما رأى أيا كبير يكثر الدخول على أمه تتكر له وعرف ذلك أب و كبير فى وجهه فقال 
أب و كبير لامه ويك قد وال رابق أمر هذا ااثلام ولا آمنه فلا أقريك » قلت فاحتل عليم 
حي متتله ع فقال له ذاث يوم هل لك أن كرو ؟ فقال : ذاك من أمرى ٠ ٠‏ فخرجا ليلا حتى اذأ 
أدركهيا مساء اليوم الثاتى أبصرا ناراً يعرف أب و كبير أنمها ثار أعداء لأبط شرا توجيه الها" 
فرآى علها رجاين » ن ألس العرب ذوثبا اليه يردان قتله ظما كان أحدما أقرب اليه من الا خر 

عطف عليه فقثله ورجم الى الا خر فرماه أ يضاً فقتله نمجاء الى ثارها فَأَحِد الخبز وجاء الى أ ىكبير 
فألم عليه حت أخبره بالخبر فخاف أب وكبير منه فلما رجما قال اديه اانه +اج0 
هذه الا بيات 


كور ته 
فلا يكون لمن فى الواد حظ كامل » ويكون كال الشبوة لابيه » فيكتسب بذلك 
اتام خصال الرجواية . وفائدة ذكر الليلة أن تكون بدأت نحمله ليلا وهو أنجب 
له وصاحبه وصف بالشجاعة وقد دعاهم ذلك الى أن وصاوا ألما مهم بالليل نما 
بماقل: 200 
أثاابن عمالايل وابنٌ خله اذادجا دخلت فى سريله 
* اسث كن برق من خياله2"© » 

فتبين أن العر ب كانت غاية مقاصدهم ومرمى أظرم من الزواج النناسل 

والاولاد لا قضاءالشهوة الحيوانية ولذلك تتبعوا الاسبابالباعئةعلى تجابتذرارهم 
بالشع ل رذق الدرت ا وجل 

اعلم ان العرب كنوا يكرهون الجا البارع اما لمايحدث عنه من شدة 
الادلال وقد قالوا : من بسطه الادلال» قبضه الاذلال» وامالما يخاف من محنة 
الرغبة وبأوى المنازعة . وقد حَى : ان رجلا شاور حكما فى الأزوج ققال له : 
افعل وايك الجال البارع فانه مرعى أنيق ققال الرجل وكيف ذلك ؟ قال : 
كا قال الاول : 

وان تصادف مرعى مرعا أبداً الا وجدت به آأار 58 

واما لما يخافه اللبيب من شدة الصبوة ويتوقاه المازم من سوء عو اقب النتنة 
وسمع عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه امرأة تقول : 

ان النساء رياحين خفن لم وك اقكئ 2 الرياحدنٍ 

فقال رضى الله امال عنه : 

ان النساء شياطين خلةىم لنا نعوذ بلله من شر الشياطين 

وان كان العقد رغبة فى امال فدلك أدوم للالفة من المال لان امال 0 


0 دجا الليل أظلم » والسر بل في الاصل ما يلبس من فيس أو درع. » وفرق كفرح 
شرق فراع في الممرع : الخصيب » والنتجم : المنذل فى طلب التكلاء 


هت ١‏ نت 

لازمة والمال صعةزائاة . ولذاك قيل : حسن الصورة أولى السعادة . وف الحديث: 
أعظم النساء بركة أحسنين وجهاً وأقلهن مهراً » فان سامت الخال من الادلال » 
المنضى الى الملال » استدامت الالئة » واستحكت الوصلة « أما محاسن خلقها » ' 
فان تسكون شابة حسنة اعطاق جميلة الوجه حسنة المعرى والقد ‏ ليئة القصب لم 
يركب عض للها بعضاً لطيفة البطن » لطيفة التكشحين”؟ ٠‏ لطيفة فصر 29 
مع اميتداد القامة طويلة العنق : فى اعتدال وحسن » عظيمة الوركن والعجيزة, 
متلئة الذراعين والساقين . رقيقة الجلد . ناعمة الببشرة . كآن الماءيجرى فوجهبا 
طيبة الريح . طببة القم . طيبة ريح الأأنف . طيبة انطلوة . لموباً ضحوكا . ثامة 
الشهر :ل يكن لمرققها حجم 

« وأما محاسن أخلاتها » فان تكون حبية ملخضة المروت محبةً أزوجها 
متحيبة اليه قور : من الريبة نجتنب الأقذار عاملة اليدين خفيفهما فى العمل 
واودا » 2 وعن ألى دريد » قال أخيرنا عيد الرحمن عن عه قال وصف اعرانى 
نساء ققال : بلتثمن على السيائك 7" و يتشحن على النيازك 29 ؛ وَيأمّررن على 
العوانك”*© » و برتفعن على 0 ابوروا عر ارا ةل افيه 
وميض 27 عن وليع كالاعريض” وهن الى الصبا 6ن » وعن اثلنا 
تور”''' « وعن ألى دريد » أيضّاً بسنده الى ألى عمرو بن الءلاءقال :كان ارجلم 

من مقاول"' 2 مير ابنان يقال لاحدها عمرو وللاخر ربيعة وكانا قد برعا الم 


0 الكشح :كفلس مابين الماصرة الى الطلم الخاف (9) الخصر من الانسان وسطه . 
وهو الستدق فوق الوركين (*#) اللثام على الفم واللغام على طرف الانف يقال تلثمت امرأة 
وتلفمت المرأة » والسبائك ههنا الاسئان شبهها لبياضها بالسبائك (؟) يتشحن : ,تقلدن © 
والتيازك واحد يزك وهو الرمح القصير (ه) واحدها مانك وهو رمل منعقد يشقى فيه 
البعير لا .يقدر على الصير فيقال حيلئذ قد اعتنك (5) السرر واحدها أربكة ه وقال قوم 
الفرش (/ا) واحدها درنوك وهو الطنفسة » ويتهادين : بمشين مشياً ضعيفاً ع قال الاعثى 

تبادى م قد رأيت الميرأ 1 

(8) اللسمان الخني (9) الاغريش والوليم : الطلم )1١(‏ أى موائل ومنه قبل للمائل 
العئق أصور والصبا جهة النترة )١1(‏ أى نفر من الريبة واحدها وار » والنا : الفحعش 

(؟1) جم مقول بكسر الميم وهو الرئيس دون الملك 


بيك ه١١‏ جه 

والإدب» » ظها با القن التو ره وأث شنى على الثناء » دعاها لبباوً 0 
ورف مبلغ عاءهما فاما أنياه سأطها عن أشياء لأحسنافى المواب عنها . واعلنا 
0 من متانوك الكتاب ومظالنه .تون 5 

ن حال النساء ققال : اخبرنى ياعمرو أى النساء أحب إليك ‏ قال 00 
ا الممكورة اسلداء 29 الى شق درم كلامباء وييرى الوص 
المأمها » الى ان احسنت البها شكرت » وإن اسأت اليبا برد ليع 
أَعْتيت » اقائرة الطرف» الطفلة الكف”؟ ؛ العميمة الردف © . قال : 
ماتقول باربيعة ؟ قال : لمت فأحسئ وغيرنها أن الى مها . قل : ومن هى: 
قال : الفتانة العينين © الأسيلة الدين 27 » الكاعب الثدبيين" الرداح 
الوركين”* » الشا كرة للقليل ؛ المساعدة للحليل » الرخيمة الكلاه"' » الجاء 
المام'"'؟» الكرعة ألاخو ال والاعمام » العذدبة القام''" . وقالرجل من العرب 
لاخر وكداراد ان يوج : حذ ملساء القدمين ؛ لغاء النخدين ضخمة الذراعين 
رخصة الكنين "2 4 ناهدة الثديين ؛ حمراء انخدين » كحلاء افق 4 عا 
للحي 6015 1531 لقوق م داك البق 1" اكذياء ل 0 
الثغر 2 فد و اله 7ك مكنينة البطويب: 


5 لمركولة -كبرذوئة السسئة 95 والماق والمشيةءواللفاء الملتفة الجسم (9) الممكورة : 
المطوية الخلق » والجداء : الطويلة العئق أو دقيقتها مم طول (*) المريض (4) الطفل 
لناعم من كل شىء (8) العسم عظم الختقفق الناى وغيرهم » وردف المرأة : عجره 

(5) الاسيل من الخدود : الطويل المسترسل (/9) هى الى ُ ثديها (8) هى الثقيلة 
لمنجيزة الضخضة الوركين (4) هى اللينة اكلام » قال ذو الرمة 

الا بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لاهراء ولا نزر 

69 هى التى لا وجد لعظمها حجم عنزلة الجاء من البقر *(11) أراد موطع اللثأم 
فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه كه أى ناجمتهما )١5‏ هى الدقيقة الحاجين 
فيطول (15) هى التى فيشفتيها سمرة أو شربة سواد (98) البلج : نقاوة ما بين الحاجبين 
1 (15) الشمم : ارتقاع الانف » والعرنين من كل شيء أوله ومنه عرنين الائف لاوله وهو 
ما تحت مجتمم الحاجبين وهو موضم الشمم )١9/(‏ هى التى فى أستائها رقة وعذوبة أو فيها 
حدة ثراها كالمنشار (18) الخلولك”: الشديد السواد (14) أى مائلة ادق 


المندر الاكير جارية أهدأها الىكسرى أنوشروان ققال فى كتابه له ال قد 


وجيت الى املك جارية معندلة اعالق » تقفية اللون والئغر » بيضاء وطفاء 0ك 
كحلاء » دعجاء” 42 حوراء كاري قا قزرا اموي ريل اليم 


0 » أسيلة الخد » شهية القبل ؛ جثلة الشعر”؟؟ » عظيمة الامة ؛ بعيدة 
فر 1ك عرطاء 2117 » عر يض ةالصدر ةكاعب الثدى 01د 
المتكب والعظيد » حسئة المحم لطيفة الكمب والقدم » قمأوف المئى 117 
مسال لضجى» بضةالمتتجرو'*") سمُوع للسيد > إيست اساء 26 07 
رقيقة الأ نف »> عزيرة النمس 1 لفن فىبؤس »© ارو ل 1 
الال » تقتصر على نسب أبيها » دون فصيلها2 » وتستفى بتصيلها » دون 
جماع قبيلها!" » قد أحكنها الأمور فى الأدب »فرأيها رأى أهل الشرف © 


49 هي الكثيرة شع. الحاجبين والينين إهةق هي الشديدة سواد العين مع سعتها 
() في مختصر العين ولا يقال المرأة حوراء الا للبياضمم حورها (4) أىحسنة الدينين 
واسعتهءا زه بينة التنا والقنا ارتماع أعلى الائف واحديداب وسطه وسبوغ طرفه أو تتو 
وسسظ القصية واشرائه وضيق المدخربن هن قير قبح » ولي صفته صلى الله عليه و م كا أقنى 
العر نين ؟ وق قصيدة كب 
قنواء فى ضرتيها للبصير ا عتق مبين وفىالخدين تسهيل 
(1) مر تفسيره قريباً (/9) البرج محركة أن يكون بياض الغين حدقا بالسواد كله 
(4) هي الثى يترجرج كفلا أى يضطرب (4) أى كثيرته وغليظته )1١(‏ القرط 
الشنف أو العاق فى شحمة الاذث ويقال أن أول من استعمل لفظ القرط فى نظمه هو حمرو'. 
ابن الى ريعة » حيث يقول؛ . 
بعيدة مبوى الآرط اما لنوفل أنوما وأما عبد شمس وهاشم 
وادعى بعضهم أنه من خترعات امرى القيس ولم نر عليه فى شمره واللّ أ 
(11) هى الطوبة العنق (؟1) المشاش : رؤوس العظام الممكنة المضم  )1(‏ كنير 
موضم السوار من م الساعد (154) القطوف التى مدل سيرهأ ٠‏ ع تقارب الخطو 
(16) النخاضة : نومة البدل ورقة الله غ وق القاموس وشرحه قز بيدى : امرأة بضة 
الجردة والجرد وامتجرد أى بضة عند التجرد والمتجرد على هذا مصدر فان كيرت الراء 
أردث الجسم؛ وف التهذيب : امرأة بضة المتجرد اذا كانت بضة البعرة أذا جردت منثوما: 
اثتمى باختصار (15) الخنساء هى التى اتخفضت 'قصبة أنفها ( (/ا1) هى التى فى خديها 
سواد وشحوب ليلق اانصيلة ب>ن الرجل عشيرنه ورهطه الادنون أو أقرب أ باله اليه 


(19) جاع الناس كزمان أشلاطهم من قبائل ء محتمم أله وكل ما؟ 
والجم يقد ال بض شى وءن كل شى جتمم وكل جمع 


وعملها عمل أه ل اماجة » صناع الكفين”21» قطيعة اللسان”؟ » رهوةالصوت9©) 
ساكنة نزين الولى » ونشين العدو » ان أردها اشنهت » وان تركتها اثنهت : 
تحماق7) ؛ عيناها» وير وجنتاها » وند بدبشفتاها”» وتبادركالوئية اذا قت 
ولأقنى: الا انوك ]ذا لينف مد وا حي مرا دون وفيت الا قينا 
وحْاقاً ماذكره كثير من أمة الأدب ومنهم الميدانى فى كتابه ممم الأمثال 
عند قوطم ( ما ورآءك ياعصام ) . قال : قال المفضل ؛ أول من قال ذلك المارث 
ابن عرو ملك كندة 7 » وذلك انه لا بلغه جمال ابنة عواف بن محل » وكاها ؛ 
وقوة عقلا » دعا امرأة من كندة يقال لحا عصام ذات عقل ولسان وأدب» 
وقاللها : اذهبى حتى تعلى ع ابئة عوف فضت حتى انتهت الى أمادمي| مأمة 
بنت المارث فأعامتها ما قدرمت له فأرسات الى ابثتها » وقالت : أىئ بنية هذه 
خالتك أنتك لتنظر اليك » فلانسترىعنها شيئاً ان أرادت النظر من وجه أو خلق 
وناطقيها ان استنطقتك فدخات اليها » فنظرت الى ا كاه تار 
عندها وهى تقل ( نرك الخداع » منكشف القناع ) فأرسللها مثلا . ثم انطلقت 
الى 3 فاما راها مقبلة قال : ماوراءك ياعصام ؟ قالت صر لض عن 
ابد ' ؟ » رأيتجببة كاار أ المصقولةه ينها شمر حااثهكأؤناب اليل » ان 


)0( امنا مداع الدن كسان ا يعمل اليدين (؟) أىفيرسليطة (سم) من 
اأرهو وهو السكون (4) حملق فتتح عينيه ونظر شديداً (ه) الديدبة هو ال إسمع ال 
ولا بدرى:مايقول يعنى آلها اذا تتكلمهلايسمع صوتها ولا بدرىمانقولمن حباتها 6 وقيل 
أن المثل على التذ كير ع وقائله البابئة الذيانتى قاله لعصام بن شهير حاحب النعياث وكان فيا 
وقد ارجف بموته فقال : 

فاتى لاالومك فى دخول ولكن ماوراءك ياعصام 

رقول الست ألومك عنءك اياى من الدخول ولكن أعلمى حقيقة خبره » ويجوز أن يكون 
أصل المثل ماذكر اولا ثم اثفق الاسمان فذوط كل با استحق من التذكير والتأتيث يا 
فىفرأئد اللا ل 0 الى بالضم صراحة وصروحة خلص م ن متعلقات غيره فهو صريح > 
ومخضت الابن لطا أذا استذرحت ؤيده يوضع اماء ء يه وتحر يك فو مخيض فميل عق مفمول 6 
والردكقفل مايستذرج بالتحض من لبن البقر والغنم وأما ابن الابل فلا يسمى ما يسةذر ج 
منه زبداً بل شال او ل ع يد 

(* ى) 


أزطائه شل ملاس 00 مشطته قلت عتاقيد جلاها الوابل""2 » وحاجيين كأ بها 
خنطا يقلم أوسّدا بحس ”"" » تقوتسا علىثل عين الظبية الستهرة'"» يينهم اف 
كحك السيف الصذيع' 6 ا 0 »كلا رسجُوان”*» فى بياضٍ كا" 020 
شق فيه فم كانكائم » لذريذ المبتدهم » فيه ثنايا نغر ا ته 
لساناً بفصاحة وبيان © بهقل وافر » وجواب حاضر » تلتق فيه شفتان “هراوان 
نجليان رقا كالشبد اذا 'دلك » فى رقبة بيضاء كالقضة وت فى صد ركصدر 
مثال دمية”'» وعضدان مدْمجان » يتصل بهما ذراعان؛ليس فيهما عظم يمس 1 
1 كي كفاندقيق” قصبهما» لآّنعصيهها؛تعقد ا نشت تمنهها 
الانمل » نتأ فى ذلك الصدر ثديان كالرمانتين يخرقان عليها ثيابها » نحت ذلك 
بان" نطو على الباطلي”"''المديحة مسر عكنا ١!‏ كلقر اط سالمدرجة» حيط 
بلك الفك ‏ لير » لف ذلك ظهر فيه كلجدول 19 » ينتهى 
الى عضر 219 لولارسمة الله لان بعر“ عا كفل + ل م 
اذا فمدث + كأنس رغص ”21 رم ل ليده ستوط الطل" محمله عفذان لُناكأتها 
قلا على نَضِْد مان » نحتها ساقان خدلتان 1١19‏ هكالبردثين وشيتا بشعر أسود » 
كأنه لق الزرد » حمل ذلك قدمان كحناو اللسان» فتبارك الله مع صغرعا » 
كيف تطيقان حمل ما فوقهما . فأرسل الاك ال ىأ بهها خطبها فزوجها اياه ء وبمث 


(1) لطر الشد دالضهم القطر  )5(‏ كصرد الفحمواعدثهيهاء » وحمم : سخم الوجه به 

(9) المثلئة الجسم والعظيمة والنامة الطويللة والامعة للحسن (4) الصقيل 0 

(8) الصبغ الاجر الشديد الجرة (5) بالفم اللؤلوٌ اوهنوات أشكل اللؤاو من نضة 
الواحدة جانة (/9) أشر الاسنانو اشرما اللتحز بز الذى فها يكون خلقة ومستمملا ونهى عنه » 
وف حديث لعنت الأكرة والأشورة (48) وف أسخة : تقلب فيه لسأن ذو فصاحة وبياث 

(8) بالشم الصورة المتقشة من الرخام أو عام (*1) الثياب النسوية اير القيعط بالمكسر 
نصارى مصر (11) جم عكنة كنرفة وه ماانطوى تاق عن ليطن سنا (18) ابر 
المخير ٠‏ ويك رن ذلك اذا اؤداد السمن )١*(‏ هو من الانسان وسطه وهو ااستدق فوق 
الوركين (14) اشتر أشطم 1 باأسكسر قطءة ٠»‏ ن الرمل مستديرة او الكثيب منهأ 
المجتمم او" الصذير وام دعص وأدطص ودعصة (15) أى ممتلئتان ضحمتان مستديرتان 


عت ١8‏ ب 

بصداتها شرت . فلما أرادوا ايه الى زوجها قات لا أمها : أى بنية ان 
الوصية اورت دافضل أدب » 5 نت اذلكمنك ب“ولكياتة ‏ 5 للغافل» ومعونة 
للعاقل » وأو رب لتى أبوما » وشدة حابجتهما لبها » 
كنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء لارجال للقن » ون تعلق الرجال » 
أئ جنة انلك قارقت اللو" الذى منه شرحت + ولغلفت الشني؟ لذىنيدرجتر » 
إل لإنعرفيه » وقرينلم تألفيه» تأصبحعلكهعليكر قيباد. 7 انكر 01 
يكن" اك عبداً وشيكا. يابنية احلى عنى عشر خصال ا 
الصحبة بالقناعة » والمعاشرة بحسن السمعوالطاعة 4 والتمهد موقم عينيدو التتقد اوضع 
أنتهفلا تقع عيناه منلعلى قبيح » ولا ب؛ م هنك إلاطيب” ديح » والكح ل أحسن 
اسن .»والماء أطيب الطب المفقود 58 أوقت طمامه 6 والمدوعنهحينمنامه » 
وات ار قوع مزكة > وتاريس اذو تلن 6و الاكيتا بريتدوملة ##والارتعاء 
على نسه وحشمه وعياله ؛ فان الاحتفاظ بالمال حسن التقدير » والارعاء!!؟ على 
الغبال واللكم حصن التديين. 6 ولا تشتى له شرا ولا تمع له أمرأ »قائك 
ا 7 
انق مع ذلك الفرح إن كان ترحا 7" » وال كتئاب” عنده انكان فرحا » فان 
اللضلة الأول هن النقضين © والثائية ون التكدير 6 و وق أشدنا دكر ين 
له اعظاما ا 000 
ماقكونين له مرافقة » واعلبي انك لا تصيلين إلى مانحيين حتى تؤثرى رضاه على 
رضاك ؛ وهو اه على هواك , فيا أحبيت وكرهت والله يخي لك ... حملت اليه 
فنظم موقتها منه ووادت له الاوك السبعة الذين ملكوا بده اليِن 


() الارعاء الاخاء على أخيك » قل ذو الاصيم : 


ابشى بمطهم با فر عواعق بعش 
(9) وثر صدره وفراً : أمتلا” عيظاً 5) رح ترحاً فهو ترح مثل لعب تعياً فهو لعب 
ذا حزن ويتعدى بالهمزة 


ساو« لد 


ما أورده الميداقى» ومثل ذلك فى عقد الانداسى 


... وف الشعر ااهل كثير 


من أوصاف ألنساء المحمودة 4 من ذاك قول بعضهم من قصيدة : 


عا قد لبس الاديم أ 


وبين وم أذا حسرت 


فالوجه مثل الصيح مبيض 
وجبينها عملت وحاجيها 


وكأنها وى إذا نظرتة 
َ ”7 لم 


0 9 
وثريك عرئينا به شهم 


اسن فهو للدها جلد 
ضاق الغدائر فاحم” جمد 20 
والفرع مثل اليل مسو 
شخت الخط ازج © 
امتسفة بك يق بعد 0 
ونا داري اميت رع 


ان 


ويجيل مسواكٌ الاراك على رل كأن 0 ال 
والليف اتنا يف وائيةة. عط ذا ماله 98511 
وأمتد فى أعضادها قصب فعم ان 


1 د .اسم + . أو هم وه‎ ٠ 
١ والمعصمان م برى طش من لعمة وعْصَباضة زند”‎ : 
207 


فلك كان لو ازا مانا ل كاف | نكن ان 


(1) الفود : معظم- شعر اللمة مما يلى الاذنين وناحية الرأس ء وقال ابن السكيت الفودان 
الضغيرتان ؛ والغدائر جع غديرةوه ىالذؤابة ؛ والفاحم : الاسود ع والجد من الشير لاف 
السبط أو القصير منه » وحسيرت المرأة خمارها كشفته (*) الفر عالشعر التام » ويروى بدل 
عييض ( منباج ) سم الصلت الجبين الواضح وقد صاث صملوية)والشخت :الدقق » والازج 
الحاجي الدقيق فى طول ضع من : النعاس ورجل وسئان وامرأة وسى بها 
سنة » والمدئف : المريش الذى لازمهالرض (0) العرئينم نكل ثىء أوله ومئهعرنينالائف 
لاوله وهو مأنحت مجتمم الماجبين وهو موضع ارتفاعالشمم أىارتفاع الائف » ويروى البيت : 

وتريك عر نيزاً وخداً لونه الورد 

() . الاراك : شجرمن المض ستاك بقضبانه الواحعدةاراكة ع والرئل محركة ياض الاستان 
وكثرة مائها » والرصّاب : الريق المرشوف أو قطم الريق فى الفم (/1) تمطو : ترفم رأسها 
والمرد : الغضش هن ثمر الاراك أو نضيجه 63 الفعم الممتلى' » وقوله ثلته بروى بدله زهته » 
والمرافق جم مرفق وهو موصل الذراع فالعضد ء وقولهورد هكذا بالاصل وف يمض النس 
درد فليحةق (4) المه م كتبدموضم السوار من الزند ء ولعم الشىءلاث ملمسه 
)١*(‏ اليبنات الاصايع أو أطرافها 


بل يله ث. 


2 ١ بت‎ 

وكأتها سقيت20 ترائمها والنحرماء الورد أذ تبدو' 
. وبصدرها حقان يلسا صكافورتين علاما 920 
00 طويت ا ان 
وعخضرها فده نيه فد اتويت كاذ 
والتف -اذاها وفوتهما كم ل كدص الرمل مشت 0 
وقبامبا “ثىى إذا نمضت من ليها وتعودها فرد. 

والكمب أَدْرَمٌ ما يِبِين له حج” ولس ارأسه 0_0 

ومشت أعل قدمين خصّرا والتنّا تكامل ‏ القن 

ما عابها طول ولا قصّرٌ فى خلتها قتوامها قصد 
والقصيدة طويلة ولا قصة مشهودة . وكانت العرب مع اعتبارتم هذه 
الامور فى المرأة يرّاعون شرف النصيلة » وهم الذين ينتنى بم العار » ويمصل 
بهم الاشكثار . وفى الحديث تخيروا لنطتم ولا تضموها الا فى الا كناء . 
ودوى أن صيق بن أ كم قال لولده : بببى لايحملتي' جمال النساء عن صراحة 
النسب فان المنا 5 اللثيمة مدرجة لاشرف . وقال الاسود الدؤّلى لبنيه : قد 
أحسنت إِلي صغاراً وكباراً » وقبل أن تولدوا . قلوا : وكيف احسنى إلينا 
قبل أن نولد ؟ قال : اخترت كح و الامياكون لاتسو نا وا نقد اناق 

فأول احساق قم تخيرى0 الاجدة الاعراقبادٍ عفافا9"© 


00 الترائب + موطع القلادة » والنحر أعلى الصدر (؟) المحقان : الثدياث » والند : 
طيب معروف ويكسر أو العنبر (*#) الرياط جم ريطة وه ىكل ثوب لين رقيق ؛ واللد : 
الناعم اللين من الرجال (1) الخصر من الانسان وسطه وهو المستدق ذوق الوركين ع * 
واشيف محركة صْمر البطن ورقة الخاصرة » وثتؤٌ : تنهض » وينقد : ينقطم (8) الحاذان 
ما وقم عليسه الذنب من ادبار الفخذين ولعل الاولى ( فهذاها ) 'بدل حآذاها ما فى بعش 
الكتب ؛ والكفل : المجز ٠‏ والدعص : الكثيب دن الرمل الجدمم (5) الادرم ذسره 
بقوله ماين له حجم وليس لرأسه حد (لإ) أقول : أن شعر العربوكلامهم فى هذا الباب 
جاهلية واسلاما لايعد ولا نحمى وقد درجوأ على العمل بهذه الوصايالل بومئا هدا ٠‏ ومن 
لطيف مااحفظ بيتان لاحد الشعراء وهما : 


ع0 


انك 


55 ا بت 
تراث الذمومة #111 عله الرى علنا ونين 
اسل ده 1 النشس أمور كتير الها 
الى بعداتخير عباءوقلة الرشدفيها ؛ نان > | من الاأخلاق يادية فىالصورو الاشكال 
كالذى روى عن البى صللى اله تعالى عليه به وس أنه قال لزيد بن حارثة : اتزوجت 
بازيد ؟ قال : لا. قال : تزوج ممع عذتك ؛ ولا توج من الشا كنا , 
قال : وماهن يارسول الله ؟ قال : لاثفزوج شببرَة ولا لميرة ولا د برقولا هندرة 
ولا لوث . فقال يارسول الله انيلا أعرف مما قلت شيئاً . قال أما الشبيرة فالزرقاء 
البذية . أما اللييرة فالطويلة المبزولة . وأما الهيرة فالسجوز المدبرة . وأما الطندرة 
فالقصيرة الدميمة 0 اللغوت فذات الولد منغيرك . . وقال شيخ من بى ملم 
لابنه ؛ أبى ايلك والر فوب لعزب اللَعاوفي ٠‏ اأرقوب التى تراقيهأن عوت فتأخذ 
ماله . وأوصى بعض الاعراب ابنه فى التزوج قال : ايلكوامِتًانقوامتّانةوالانّانة 
فلكنانة الى كن لزوج كان لما ء والمنانة الى تمن على زوجها الها ٠‏ والانانة ااتى. 
ان كملا وتمارضاً . وقال أوفى بندهم : النساء أريم » فنهن مقمم » لا مما أجمع 
وممون تملع > تضر ولا 5007 تفرق ولا جمع 4 اوتنين غَيك 
وقم ؛ بباد فامرع 0 . وقال الشاعر : 
أرعو اهب الأعو ا تفي اذ ٠”‏ وان ورون م 5 
قن جنات ينىء ظلاها ومين نيران لهن وقيد 
وروى ابن دريد عن عبد الر-ةن ممالل فك ورا ايد 0 
عامزر زوجها وى 7 تقول : والله 2 شر بكلاشتفاف7» وضج متك لانجمافى40) 


لامخطن - سؤى كرة معن فالعرق دساس من الطرذين 

أو ماترى أن النتبجة دايا تبع الاخس من المقدمتين 
6 أى أأخصب بكترة الكلاء (؟) اليوك ن بالفهم مسافة مابين الشيئين ويذتع وبينهما بون 
أى بين درحةيهما أويين اعتارمبها فىالشرف وأمانيالتباعد الجسمانى فتقول بينهما بين بالياء كذا 
فالصباح (*) هو شرب ماف الااءكله () الاضمماف : الالصراع يقالضر يه فجأ فهو جمفه 


ب وف عتم 

وشيتك لالتفاف » وانك لنشيع ليلة تضاف ؛ وتنام ليلة تخاف . فَقَالها 0 
! نك لكر 'واءالساقين”'»»قعواء الفيشذدين ”2 »مقاءالرخنين 7 مفاضة الكشحين (*) 
ضيفك جائع » وشرك شائم .. ومن جملة أسئلة القيل الميرى ولديه أنه قال : 
وأى النساء أبهْضٍ اليك ياعمرو ؟ قال : القتاتة الكذوب *" » الظاهرةالعيوب 
الطوافة الوب ”7 » العابسة القطوب”"" » السبابة الوثوب » اليا ناتتسنهازوجها 
خاته » وان لان لا أهانته » وان أرضاها أغضبته 6 وان أطاعها عصته . قال : 
«اتقول ياربيعة ؟ قال : بنس - وام - المرأء ذ كر وغيرها أبغض إلى منها 
قال : وأهن الى هى أبغض منبها ؟ قال : السليطة اللسان © » المؤذيةللجيران» 
الناطقة بالببتان » الى وجهبا عابس » وزوجها من غيرها أبس » الى أن عائبها ٠‏ 
وتيينا :اد 4 وان. لاطرا | كرشي قل اوسينة #زفيهاا طن الى عونا 
قال : ومن هى ؟ قال : الى شت صاحبها » وخدى خاطبها » وافتضح أقاربها . قال 
ومن صاحبها ؟ قال : صاحبها مثلها » فى خصالا كلها . لاتصلح الأله ولا يصلح 
لاا . قال : فصفه لى . قال : السكفور غير الشكور » الاتيم الفَجُور » العبوس 
الكال”*6 ارون الجامم”!" 42 الراضىيالهوان» الختال المنان» الضعيف الكنان7؟") 
لد البنان”'"؟ » القؤل غير الفمول » الملول غير الوصول » الذى لاييرح عن 


(1) الكر واءالدقيقة الساقين والكرا دقة الساق والسكرى النوم والكرا معن السكروان 
وكرا ء محدود : موضع (؟) قال أبو يك : القمواءالتباعدة مابين الفخذين ولم يسبع هذا 
من غيره » والذى ذكره اللغويون فيكتبهم : النجواء المتباعدة مابين النخذين » هذا مازسمه 
أو ع التالى (") قال أبو زيد : المقاء الدقيقة الفخذين وكذلك الرقناء » وقال الاصيعى 
المقاء الطويلة والمققالطول ورحل أمق طويل (4) أى مسترخية الخاصرتين() ااقتازة : 
العامة » وقال اللحياتى : القتاتو الغامو الحسازو اللماز والغماز والقساس و والدراجوالهيم والميتمل 
والما ء سن والمؤوس مثال معوواس والمنأسمثال ممعس وقد مأس بأس مسا اذا مشي كيز 
بالنسية والفساد “و يقال مأس بين الناسومساً يسوم إعساً عا مثل معساً وكله وأحد ويقال أنه 
لذوئيرب ومكبرة وابرة اذاكان ماما كله عن اللحيانى (5) الكثيرة الانتياه 6 قطب 
.يقطب فهو قطوب زوى مابين عينيه وكلح (4) 1 البدية السان (9) أىأدركته مكروه 

٠ 0‏ كلجكلوحأ وكلاحاً بضمرءا كشر فيعبواس(11) يقال درن الدابة فى حرؤل وى 
الى اذا استدر جر بها وقفت والجامج الذى يركب هواه(*1) بالفتح القلب(*؟) أئ' بخيل 


تتا مد 
الخارم ولا برندع عن الام ؛ وذكر أهل الأدب > كثيراً من معايمن .. ومن 
النعوتالمذمومة : أن تكون المرأة نهاية فى السرمن والعظمضخمةالبمان » مسترخية 
اللحم » ضخية الثديين »6 طويللهيا © مسار خيمهماً 0 أو إن تكن قليلة اللحم » 
قصيرة» دميمة (2 غير طيبة الذاوة » دقيقة الساقين والذراعين » منئتة الرمم » 
أو أن ككون حديدة الاسان » شديدة الصوت » جرية قليلة المياء » بذدية فاحشة 
ات ررحي عر بالدارواور ار 
ل بئعة من مماجة يرغنى فى نيك كل أزن 9 
بدأ فيبدت لى 7 م من جهم مت ومالى اليم ل 
00 أصحانى الذين تخلنوا عاشئ تمن خزى وطول هوان”” 
نت أدرى قبلماأ نف النسا ع أراها جهرة وتراق 
0 قر 
فاه هده يدي اكد ستك)ا قنواه عرض والعينان بالطول'”") 
لما م 0 شدقي قرم 0 مشمرها قد ار من فيل" 
أسنائها أَصْميّت" فى تخلتها عدداً مُظيرات جميماً بالرواويل© 
وقال آآخر فى القصر ١‏ ' 
ألا اشبيه الب مالك “معرضاً وقد جملار ا 
ع 35 9 ش 
واقم أو خبرت من أستك بيضة لا اتكسرت لقرب عضك من 
)١(‏ الدمامة بالتتح قبع المنظر وصفر الم وكا نه مأخوذ من الدمة م 
أو الئلة الصئيرة .(9؟) قوله بدعة أى لم يصنممثلهفي القبح » والسماجة : القباحة » والاتان : 
الاثى من امير (©) المحم : النأرءو اليدانَ اراديبما القوة (4) فادرت:تركت:والخرى: 
الوقوع فى البلية () الرقطاء : المنقطة بالبرش » والحدباء : الخارجة الظبر» والكبه الشدة » 
وقوله قنواء بالعرض الخ لع به أن طول أنفها قد بد بالعرض وعرض عيفها قد بدا بالطول 
قصار المسن قبيراً 9© قوله نقرتها اراد نقرة قفاها » ومعنى طر قطم من طرئة أى جائيه 
يصغها بان فها ىالسمة بلغ نقرة القفا وانشتتها غاية فالخل ظكانها قطعةمن شفة الفيل (/07 قوله 


مظيرات أى جل ايديا فوق بعشل ُ 0 م راوول وه وهو اناب 0 سن 0 


د هع# ا ل 


« وقال آخر» 
الي يجوهر بالقضبان وال والمصى التى فى روسها عجر 
المم يها لا لتسلم ولوقي ٠‏ الاب 0 
الم وظاة فق اعداقها عه" فصورة تكلب الام © 
حدباء وقصاء مخ صية 5 وفى ترا ؟مها عن وصفها كن 
2 وقل ل 62 1 
لان كِحنَّاللحرماعشت ع1 مشرمة قد نما ومأت 9 
مك قناها من وول خارها: “الام ان ل داه 
ود برِجِليها ومع دَرّها ون طُليتْمنها المودةهركت ب 
« وقال 21 آخر » 
لا تكح عجوزاً ان تيت بها واخلَمئيابك منها سينا رما 80 
وان أنوك وقلوا : انها تصفة فان أمثل نيصفيها الذى دما *) 


: الى غير ذلك من الشعر الشتمل على ما يذم من أوصاف النساء وكتب 
الأأوت نايف نه ننه بور ها العناق فشن التري فين لمتكا للا وضاف الوذه 
رغبة فى حسها . | 

[(49 الالمام : الزيارة الحفيفة » وثوله بالقضبان أُى والقضبان معك كا يقال خر ج سلاحه 
أى والسلاح معه 6 والعجر حمم عجرة و المقدة (9) المقة : اللحبة () الوطباء : 
العظيمة الثديين» والاشداق : جواب الفم (5) الحدياء : الخارجة الظمر الداخلة الصدر» 
والوقصاء : القصيرة المئق © والترائب : عظام الصدر »© والزور : الميلاث 6 ومعئى الابيات 
الاربعة : ان:ردان تأيهذه المرأة فلاتأتها الاوممك المصا والحجارة لضر بها ولا يكن نانك 
لتسليم عليها أو لحبدلها بللتكسر بالحجر أننها وهذه المرأة بشعةالخلق كبيرة الفم أشبهت الكلاب 
في الصورةوان كانت مرأمموجةالظبر قصيرة التق مائلة عذا م الصد را عجو بة عا الم 
(6) أراه بالتكاح العتد أى لاتتزوج والايم من النساء الى فارقها زوجها بمؤت أوطلاق » 
وقوله مفرمة أىكثر الدماء عليها ان ختر مها المنية أى تأده ؛ وقولهقدمل مها بريد أ ثهاطمنت 
فى السن وتغبت مأرب الشبوات وقضيت منها (4) قوله نحك قناها أى من وسخها وكثرة 
القمل عليها ٠‏ واخار ماتستر به المرآة وجهها (/) قوله تود برجليها هذا مثل أى تسرع 
بشرها» ومنع درها أىخيرها » وهرت : نبحتمثل الكلاب (4) معن فى اهرب ' أسرعفيه 
49 الصف هن النساء : ماتكون لامغيرة ولا كبيرة ع والامثئل : افضل 


ا 3 
ماورد عن عرب الماهلية فى الزوج من الصفات الحمودة وغيرها 
عن أ يك بن دريه قال : حدثنا السكن نسعيد عن مد بن عباد عنا:ن 
المكلى عن أبيه قل : سكان ويل 13 من اقيال حمير . منع الولد دهراً ثم ولدت 
له بنت فبى لها قصراً منيعاً بعيداً من الناس ووكل مها نساء من بئات الاقيال 
يخدمنها ويؤدّيهها حنى بلغت مبلغ النساء فنشأت أحسن منشأ وأتمه فى عقلها وكالها 
فلما مات أبوها ملسكها أهل غثلافها ”27 فاصطنعت النسوة اللانى ربينها وأحسنت 
المهن وكانت تشاورهن ولا تقطم أمراً دونهن . ققان لما يوما : بابنت” الكرام 
أو زوجت لم اك املك . ققالت : وما أأزوج:؟ فقالت احداهن : الزوج عز 
فى الثدائد » وفى الخلطوب مساعد » أن غضبت عطف » وان مرضت لطف . 
قات : نم الشى" هذا . ققالت الثانية : الزوج شعارىحين اضرّد *؟ » ومشكى 
تحت ارق فوا ان عي افرد . ققالت : إن هذا لم نكال طيب العيش » ققالت 
الثالثة : الزوج ماعنا ىكاف» ولما شَْى 27 شاف » يكفينى فقد الاألآف » 
ريقه كالشتهد » وعناقه كانطلد » لا بمل قرانه » ولا يخاف حرانه . فقالت : امبلنى 
أنظر فها قلا" » فاحتجبتعنهن سبعاً ثم دعتهن فقالت : قد نظرت ذيا قلان 
فوجدتى ا.للكه رق » وابئه باطل وحق » فان كان مود الخلائق ؛ مأمون 
البوائق © > قد ادركت بنينى ”7 4 وان كان غير ذلك ققد طالت شقوى » 
على أنه لا يفبنى إلا أن يكن كذؤاً كوبأ » يسود عشيرت » وي فصيلنه 9 
لا أتقنم بهعاراً فى حيائى » ولا أرفم شار 9 لقومى بعد وفانى» فمليكنه 
فبنينه وتفرقن فى الاحياء » فيتكن اتتى بجا أحب فلبا جزل الحباء ”9 وعلى” لها 
4 القيل. : الك أو دون الك الاعلى 0 بكسر لي بن لبن الكورة الج الاليف 
واستعيل على مخاليف الطائف أى نواحيه وقيل فيكل بك مخلاف أى ناحية 
() أى ابره ( 4) يقال شفه الهم : أى أهرله (6) الدواض (4) بالكرالحاية 


أن تبقيها وضمها لغة وقيل بالك مرافيعة و بالضم الحاحة 7و يرب جسم ورصلح 6 والنسيلة 
من الرجل عشيرانةو رهطه الادنون وأ قرب آبائه اليه (48) الشنار المار 0 العطاء 


الوذاء » رجن فما وجهتهن له وكن بنات مقاول ذوات عقل ورأى . لخجاءتها 
احداهن” وهى عر طة بنت زرعة ابن ذى شمر . فقالت : قد أصبت البغية. 
ققالت : صفيه ولاتسميه . قفالت : غيث ق الحل» 0 
مبيد » يصلح النائر ”" 4 و بنش العاثر اودر اشئ ركان لاه 00 

مايا ا ال ا 
سبرة بن عو” آل بن شاد بن اهمال . ثم خلت بالثانية فقالت : أصبت رمن بغيتك 
شيا ؟ قالت : نعم . قالت : صذيو ولا نسميه . ققاات ت : مصاوص السب ء 9 
2 طبري كل لاد حدر المطايا » مألوف السجايا » مكل الشباب » 
خصيب الجناب » أمره ماض » وعشيره راض . قالت : ومن هو ؟ قالت : يولي 
ابن ذى هرال بن ذى جَدّن . ثم خلت بالثالشة . فقالت : ما عندك ؛ قالت : 
وجدتة كتير النوائد » عظيم المرافد ‏ بمطى قبل السؤال » وينيل قبل أنيستنال» 
فى العثيرة معظم » وفى النسدى” مكرم » جم الفواضل »كثير النوافل » بذال 
أموال » شحقق آمال »كر , أعمام وأخوال . قات من هو ؟ قالت : رواحة بن 
0 3 عمتمن بن ذى هلاهلة . فاختارت يعلى بن ذى هزال فتزوجمه » 
فاحتجبت عن انها شهراً . ثم برزت طن فاجزلت طن اللباء . وأعظت لمن 
المطاء .. وعن أنى بكر محد ابن المسن بن دريد أيضاً . قال اخيرنى عمى عن أبيه 
عن ابن الكلبى . قال : قلت عجور من العرب لثلاث بنات لها صفن ما حبين 
من الازواج ققالت الكبرى : أريده أروع ينانا ءاحل خد انا( فاسيك 
ناد #توهال:17© ماقنة »«وعيي والحه ناوه وين 097+ :وقيادة صغت:- 


)١(‏ أى فياث فى الضيق والشدة (*) قال المجد : نرت نائرة كنم هاجت هاتجة 

(*) المصامص : الحسيب الزااى (4) الاروع والتجيب,واحد وها الكريمو قيل الاروع 
الذى بروعك جماله )6 ه) الاحد ههنا اليف والاحد أيضاً المفيف الذب ومنة قطاة حذاء > 
والمجذام مفمال من ن الجذم ومو القطع نر ريد اله قطاع للامور (1) العال : الفياث وثمال القوم 

غيائهم ومن يقوم بأمرهم » والعاق : السائل وكل طالب فضل أو رزق (9) أى واسم 
ويقال فناء الدار وثتاؤها 


خا 
وقالت الوسط : أريده عالى السناء 2 » تمصسم المضاء 70 عظم نار 
ل ا ا 
تستعده اليل 7 » وتسوده انق ارات الصترى : أريده إذك. 
عام 0 0 الصنصاء 4 ) قر ان ون #توقافه وو إن : ص 


لس , وإن دس 1 خض ؛ وأن اخلن أحمض . . فقالت أمبا فض 
فوك تقد مورت لى شرة الشباب جدّعة 21 « وذكر الميدالى » فى كتاب ممم 
الامثال : أن العسجناء بنت علقمة الستعدى وثلاث نسوة من 20 
اتن بروضة يتحدثن فبها فوافين بها ليلا فى قر زاهر وليل طلقة سا كنة ري 
روح ال تفظة االلن ماران كاين لبلا ولا كبذه الروضة 
روضة أطيب ريحاً ولا أنضَر . ثم أَمْضنّ فى الحديث فقلن : أى” النساء أفضل ؟ 
قات احداهن : اتلرثود 2198 الوكمود 7" الولو 2». قالت الاخرى : خيرهن 


)6 | السناء من الشرف ممدود وعن الضوء متصور 46 المهيم من الرحال الذى يمفى 
الأمور لابرد عزمه ثىء والمصم من السيوف اقدى بمضى في الشرائف لابحيسه ثيه 
(80) جم يسر وهو الذى يدخل مم القوم فى القداح وهو مدح وقال الشاعر : 
وراحلة محرت لشرب صدق وما ناديت ايسار الجزور 
م بي ب الس ا 
ولابرم مهدى النساء (عرسه اذا التتشم عن برد الشتاء 'تتعقمأ 
ويقال كان رجل برماً فجاء الى امرأته ومي تأ كل لإ فجمل يأ كل بمتين بتمتينققالت : 
له : أبرماً قروناً فأرساتها مثلا (4) أى جرىء مقدم كان عليه سلاح أو لم يكن وقيل غير ' 
ذلك (ه) حليلة الرجل اءرأنه وحليلة أيضياً جارثه التى ماله وتتؤل معه [4) هم رهطاد 
الرجلالاد نون (/) أى تام الشباب كامل القوة لان البعير الممأيكون شرابآواكله قوة اذا 
كان بازل عام (4) هو السيف لاينثنى (ة) أى حطم ما يقضقض الاسد الفريسة وهوأل , 
طم باو ينقضها فتسمع لعظامها صوياً والاسد القضقاض الحطام » قال رؤبة : 
كم جاوزث من حية نضناض واسد فى غيلة تضقاض 
لَب ليث عبى أقرانه رياض ييلقى ذراعى كلك لعر باض 
والعرباض الثقيل العظيم قلف أى دفم ومله قول ابن عباس رضي الله عئهما في المئبرابما 
هو ثىء دسره البحر أى لا زكة فيه » وفلاث مدسر 2 أى نياك )١١(‏ شرة الشباب' 
بالكسر نشاطه © وفر الامر ذا بالضم اذا رجم عوداً ليباه (؟١)‏ البكر لم مسن 
أو الخفرة الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة (180) الكثيرة الحب لزوحها 
(125) الكثيرة الولادة 


96 مب 
ذات الغناء » وطيبالثناء » وشدة الحياء . قالتالثالثة : خيرهر. الستوع الجوع» 
التتوع غير المنوع . قالت الرابعة : خيرهن . الجامعة لاهلا الوادعة الرائعة 
لا الواضعة . قلن : فاى الرجال أفضل ؟ قلت احداهن : خيرهم الى الرضى 
غير الحفلّال 21 ولا التنبال . قالت الثانية : خيرهم السيد الكريم ؛ ذو الحسب 
العميم » والجد القديم . قالت الثالثة : خيرهم السخى" الوفى الرضى » الذى لايغير 
المر”ة » ولا يتخذ الضرة . قالت الرابعة : وابيكن إن فى ألى نستكن كرم 
الاخلاق » والصدق عند التلاق ؛ والتَّلح عند السباق » ويه أهل الرفاق . 
قالت المجناء عند ذلك مكل فنا بأبمها معجبة :* وفرواية أخرى : أن احداهن 
قلت : إن ألى نيكرم الخار » ويعظم النار » وينحر العشار » بعد الخوار » ويحمل 
الأمور الكياز . قنالت الثانية : إن ألى عظم الخطر » منيع الوزر » عزيز النفر » 
بحمد منه الود والصدر . ققالتالثالثة : إن أصدوق اللسان » كثير الاعوان »> 
بروى السئان عند الطعان . .قالت الرابعة : إن ' أ ىكري العزال » مني فالمقال » 
000 ؛ كريم الفعال . ثم تنافرن إلى كاهنة معهن فى الى » 
ققلن لما : اسمعى ما قلنا واحكى بيئنا واعدلى . ثم اعدن علمها قولهن . فقالت 
هن : كلو احدة متكن مار ال ا لمر أحمامهاحاسدة » و لكن 
شيدق فول خب النناء المبقية على بعلبا شاوه على الضراء ء مخافة أن تررجع 
إلى أهلبا مطلئة فهى تؤثر حظ زوبها على حظ نفسها » فتلك الكرعة الكاملة » 
وخير الرجال المواد البطل » القليل الفشّل » اذا سأله الرجل الناه قليل العلل » 
كثير النقل . ثم قالت :كل واحدة منكن بأبها ممجبة . فصار مثلا يضرب 
فعجب الرنجل برهطه وعثثيرته » وكان ذوالاصيع النثوان ) حَكم العرب رجلا 
غيور أ . وله بنات أريع وكان لا يزوجهين غيرة . ويقال أنه عرض علرين أن 
يزوجهن فأبين وقلن خدمتك وقربك أحب الينا . فاستمع عليين يوماً من حيث 


)00 اللقتر الذى يحاسب أهله بالنفقة 


ذاو د 
لابرينه وقد خلون يتحدثن ؛ فقالت قائلة منون ار رك ا ار 
ولنصدق جيعاً . فقالت "كراهن : 
لاع" اذاه ليله حجنا ال كس ابد عن 
عليم إدواء النساء واصله اذامااتتنىءنسر “م علي 
ويروى : من أهل سرى ون أملقرق : قلن لما: أمثر ثريدين 
ذا قراب قد عرفت وف رواية : أنت تريدين ابن عم لك قد عرفته . 
أم قالت الثانية 
الاليك زوجو اذو فدى 23 ٠‏ حدديت العباب طن النكمن والذ 1 
عر ١‏ نه يك رن دن اللبساء عر 
ويروى : لا .ينام على هجرى ولا يق على بر . فقان للا : أنت تريدين 


فى غنيا بس من أهلك . 
5 
ألا لبيك يَكُنى الال نديّه اله جننةا:ه نشق بها المز واتهزر 


له حكات الدهر من غير كربق ين فلا وان ولا ضرح" 0 

وروى النيب بدلّ الممز » وكبرة بدل كربة . ققان لها : أمتٍ تريدين سيداً 
شربعاً . وق للرابعة : ما تقولين ؟ قالت : لا أقول شيقاً : فقان : لاندعك وذاك 
إن قد اطلمت على أسرارن وتكتيين سرك . ققالت : ( وي من عو © . 
حير من قود ) فضت ملا . نفطن فزوجهن جمع ثم أمهلين حولا وتركان 
ثم أنى الكبرى وزارها » ققال : يابنية كيف رين زوجك ؟ قالت : خير زوج 
ال ار ٠.‏ قال لا لكا نار : خير مال الابل . 
قال : وما هي ؟ قالت : نشرب البامها جزعا » ونأ كل لامها مرزعا » وتحملنا 
وضعيفنا معا .قال ديابئية روج كيم * وال عيم . ثم.أى الثانية فقال : تابنية 


لظا 


5 ق 0 6 ذوى غى 


555 خا 3 
وكيف زوجك ؟ قالت : خير زوج يكرم أهله » وينسى فضله . قال ؛ وما مال؟ 
قلت : البقر . قال : وما عى قات : تألف الفناء » وتملاً الاناء » وتودك 
السقاء » وساء مع نساء . قال : حظيت ورضيت ٠.‏ وى رواية : رضت فشظيت 
ثم أتى الثالثة ققال : يابنية كيف زوجك ؟ فقالت : لا سم بذرر » ولا بخيل 
0 قال : فامالج ؟ قالت : المعزى . قال: وماهى ؟ قاات :لوكنا نولدها 
وطا ولا أدماء ل تبغر ما تمناً. فقالها : جذوة ٠غنية‏ . ثمأتى الصغرى 
قفالا : يابنية كيف زوجك ؟ قالت :شر زوج بكر منفسه » ويبينعرسه .قال : 
فا «الكم ؟ قالت : شرمال . قال : وماهو؟ قالت : الضأن . قال : وماهى ؟قلت . 
ل اي كيف 1١‏ خارف لا بن اودر مغو يعون يقبعن . 
فل اهار أقدائر5 سكن 5 ميك لا ر روك هده القضة امبرو 
وقلبا عنه الميدائى وفمها بعض مغايرة للرواية السابقة : قال السيد المرئفى 
لدف نه اده 00 فى ترجمة ذى الااصيم المذوانى” فى الامالى 27 أما 
قول احدى بناته فى الشعر أث والح يراس أوثة الات وورودها » قال : 
اه راع وينم قال سان بن ثبت رض الله تعالى عنه : 
ل 1د أحاام شم الانوف من الوأراز الأول 
والشسم : الارتفاع ىكل شى” 0 أن يكو نأراد حسان شم الانيف 
ما ذكرناه هن ورود الارئبة لأن ذلك دليل اليتق والنجابة عندمم » ويجوز أن 
يرب بذلك الكناية عن نزاهتهم وتباعدم عن دثايا الأأمور ورذائلها . وخص 
الانوف يذلاك لان الجية والخضيوالاننة يكون فنا وم يرد طو ل أننهم » وهذم 
أشبه أن يكون مراده لأ نه قال ييض الوجوه » ول يُرِدْ بياض' اللون فى القيقة » 
وانما كنى بذلك عن نقاء اعراضهم وجميل اخلاتهم وأفعالهم » كا يقول القائل 
ادن فلانبوج,أبيض وق بيضفلانوجه بكذا وكذا » وانها يعى اك ؟ نه 5 


60 جا ص ثملا١ا‏ 


ب اد 

وقول المرأة : اشم )كنصل اليف يحتمل الرجهين أيضا وسنى قول حسان : : من 
الطراز الاول أى ام م أفمال ينهم وسلتهم » وأنهم م يحدثو| اخلاقاً مذمومة 
لا نشبة به تجارهم وأصوطم . وقوها: عبن مهند ؟ أى هو الهند بعينه وعين 
الثىئ ننه » وعلى الرواية اللخرى غير مهند أى ليس هو السيف المنسوب الى 
اعدف اللوية . وأماهو شبيه به فى مضائه . وقوها عو بدي أعل أى من 
كم وأخلصهم . يقال : فلان فى سر قومه أى فى صميمهم وشرفهم وسر 
الوادى اطيبه تراباً . والحتد : الاصل . وقول الثانية : دومي عدى اها معناه 
ن يكون له أعدآء لانمن لا عدو له هو الس ل الرذل الذى لاخير عنده والكريم 
آالفاضل من الناس هو اللحسد المعادى . وقوطا : لصوق با كياد النساء » يعني 
فى المضاجمة ويحتمل أن يكون ارادت ف الحبة والمودة » وكنَت بذلك عن شدة 
محبنهن وميلين" اليه وهو أشبه . وقوطا كأنه خلينةجان أى كأ نه حي ة )صوق 
والجان جنس من الحيات نفنفت لضرورة الشعر . وقول الثالثة : يكسى الجال 
ند فالندى” هو المجلس .وقوطا : له حكاتالدهر . تقول : قد احكته التجارب 
وجعلته حكيا . فاما الضرع : فهو الضعيف والغمر الذى لم يجرب الامور « وقول 
الكبرى» يكرم المليلة » ويعط الوسيلة :فالمليلتهىاءرأة الرجل. والوسيلة: الحاجة . 

وقوه : نشرب البانها جزعا . فالمزع جمع جرعة وهو اماء القليل ببق فالاناء. 

وقوا : مزءا المزعة البقية من دسم . . ويقال : مالمجزعةولا مرزعة . هكذاذ ره 
أبن درريد لشم ف جزعةووجدتغيرميكسرها فيقول جزعة واذا كو فيطبغى 
أن يكون نشرب البائها جزعا وتكسر المرعة أيضا ليزدوج الكلام . فتقول 
ونأ كل لخامم! مرزعا فان المزعة بالكسر هى القطعة من الشحم والمزعة أيضا بالكسر 
من الريش والفطن وغير ذلك كالمزقة من اللرق . والفزيق : التقطيع والنثقيق . 
يقال : يكاد تمزع من الفيظ . ومزع الفلى كزع مراع : اذا أسرع . وقوله : 
مال عميم أى كثير < وقول الثانية » تولك السقاء من الودك الذى هو الدمم . 


"ا لد 

وقول الثاثة : نوأدها فلا » القطم جمع فط وهو اقطوح من الرضاع . وقوطا : 
نلخها أدماً . فلادم جع ادام وهو الذى بؤكل » تقول أو انا فطمناها عند الولادة 

سلخناها للادم من الحاجة لم تبغ با لعا . وعلى رواية أخرى أدما من الأديم . 
ا ل 10 . الموف 
جمع جوفاء وهى العظيمة الجوف اوالء اسان . ولا ينقمن : أى لايروين . 
ومع قوطا : وأمر مدوينين يقبمن أى القطيع ٠‏ من الضأن عر على قنطرة قنزل 
واحدة فتقم فى الماء فيقعن كلبن أنباعاً لها . والضأن ,وصف بالبلادة 

وقل الفضل الضى : أن تعثمة بنت مطرود اللي ة كانت ذات عقل 
ورأى مستمع فى قومها » وكانت لا أخحت "تالكا خرد ذاث جمال وتسم وعقل» 
وال فيفة احرف غلة ين الأزوعطو ا غود الى اننا فانوه وعلييم الخلل 
العانية ؛ ؛ وحتهم النجاءٌ ب الفره”'؟ » فقالوا : نحن بنو مالك بن عْمَيّلةذى النحيين . 
فقال لمم : انزلوا على الماء . قنزلوا ليلتهم ثم أصبحوا غادين فى الملل والهيئة » 
.ومعهم ريدبة هم يقال لها الشعثاءكاهنة فروا بوصيدها وهو فناؤها ‏ يتعرضون 
لا كلهم وسيم جهيل » وخرج أبوها لخُلسوا اليه فرحب بمم . فقالوا : بلغنا أن 
لك بنناً وحن كا ترى شسباب » وكلنا نم الخائب ؛ ونح 7" الراغب . ققال 
أبوها :“كلك خيار » فاقيموا ثر رأينا .م دخل على ابنته فقال : ما ثرين فقد 
أناك هؤلاء القوم . قالت : انكدو على قدرى » ولا تشطط 9" فى مبرى » فان 
تخطتى أحلامهم » لامخطتى أجسامهم » لملى أصيب ولداً وأ كثر عدداً . تفرج 
أبوها فقال : اخيرونى ع نأفض لك . قالت ربيبتهم الشعثاء ٠‏ الكاهنة : اسمعاخبرك 
عنهم هماخوة » وكلبماسوة . أما الكبيرفالك » جرى*فانك » يتعب السنابك”*) 


(1) النجائب : عتاق الابل الى يسما بق علها » والفر جم فار وهو النشيط الاد التوى 
زفق أى تمطى إلرة أى لاتفرط 0( عدت طرف الخاار وحائياه من قدم 6 
قل المجاج ١ _  :‏ 
سئابك الخيل إصد عن ألا بر من الصبغا العامى و بدهسن الغدر 
م نى ) 


0 :"ا - 

ويستصغر امهالك » وأما الذى يليه فالغمر بحر مر ”© * يتقصر دونه الفخر » 
يو طتر انا الذى وليه فملقمة » صليب المعجمة 7" » منيع المشتمة» قليل 
الحججية ..وآما الذى يليه فعاصم 6 سيد ناعم » جلل صارم » أبى” حازم » جيشه 
غائم » وجاره سالم » وأما الذى يليه قثواب ؛ سريع المواب » عتيد الضواب > 
كريم النصاب كليث الغاب . وأما الذى ,يليه فدرك ؛ بَدول لما لك » عزوب 
عما يثرك » يفني ويبلك . وأما الذى يليه لجندل » لقرنه 9 مجدل » مقل” لل 
در مف وفة لض وم فته للك 6 فتاورت أخترنا عئية فيهم . 
ققالت أخنها : «ثرىالفتيان كالنتخل . ومابدريكما الدخل »» فدهب قولها مثلا 
يضرب فى ذى المنظر لاخير عنده . والدخل العيب الباطن . ثم قالت : أسمعى 
م ىكلة » إن شر الغريبة يمآن. وها يدفن . اتكجى فى قومك » ولا تفررك 
الإجسام » فلم تقبل منها . وبعثت الى أبمها : اتكحنى مدركا . فاتكحها أأبوها على 
مائة ناقة ورعاتم! » وحجلها مدرك فل تلبث ننده الا قليلا حتى صبحتهم فوارس 
من بى مالك بن كنانة فاقتتاوا ساعة » ثم إن زوجها واخوته وبنى غامد اتكشنوا 
فسبوها فيمن سبوا فييناجى تسير بكث . ققالوا : ما يبكيك أعلى فراق زوجك؟ 
ققالت : قبحهاللَه . قلوا : لقدكان جميلا قالت : قبح الله جمالا لانقم معهء إنها 
أبكى على عصيانى أختى . وقوطا : ثرى الثنيانكالتخل المشل وأخيرتهم كيف 
خطبوها . فقاللما رجل »نهويكنى أبا نواس شاب اسود أفوه مضطرب الللق : 
أترضين فبعلى أنأمنماكمن ذثاب العرب ؛ ققالت لاصحابه :أ "كذاكدو ؟ قلوا : 
نعم إنه عم ماتررين لينع الخليلة » وتتقيه القبيلة قالت : هذا أجمل جمال »وأ كل 

كال » قد رضيت به فزوجوها منه ش 
وقد سألالقيل الجيرى ولديه عن الرجالفىجهاةما سأل . قالللآ كبر « وهو 


(1) أى كثير للا«مفرقبينالفمورة ؛ يريد أتهكري جواد كثيرالمطاءوالتوال (9) اللبد ٠‏ 
الكريم نهض إلى معالى الامور (*#) "أى عزيز النفس إذا جرسته الاموروجدتهعزيزاًصلياً 
(5) الكفء في الشجاعة أو مام (ه) نكل هنه كضرب و صر وعل نكو لانكص وجبن 


ده 
مرو » ما أحب الرجال اليك وأ كرمهم عليك؟ فقال عمرو : السيد المواد » 
القليل الانداد » الماجد الاجداد » الرامى الاوثاد » الرفيع العاد » العظيم لارماد » 
الكثير الحساد » الياسل الذوّاى » الصادرالوراد » قال : ماتقول باربيعة ؟ قال : 
مااحسن ماوصف ! وغيرهاً< ب الى" منه . قال : ومن يكون بعدهذا ؟ قال: السيد 
الكريم » المانع لحري » المْضال الحم » القمقام 7" لزعب ؛ الذى ان همفمل » 
وان 'سئل بذل. قال : اخبرنى ياعمرو ما ابض الرجالاليك ؛ قال : اليم 9 
لتم » اللستخذى * للخصي » المبطان اليم 9 . المبي البكم © انان 
ستل منع » وأن هدد خضع » وان طلب جديع 7 . قال : ما تقول باربيعة ؟ 
قآل: غيره أبفض الى منه . قال : ومن هو ؟ قال : النوم " الكذوب » 
الفاحش الفضوب » الرغيب عند الطعام » الحبان عند الصيدام . 
عدت النمؤة إلى اخنون عن اخوال ارواضين 
روى أهل الكتب الصحيحة فى الحديث . وأعة أهل اللغة والادب . انه 
خرج أحدى عشرة امرأة من خثعم وهى قبيلة هن قبائل عرب البن . وكانت 
فى قرية من قرى الهن فى الجاهلية الى مجلس لسن وقان تعالين فلنذكر بعولتنا 
ما فبهم ولا نتكذب فتماهدن وتعاقدن ان لايكتمن من أخبار أزواجهن شيا . 
فتكلم تكل واحدة مهن فى وصفزوجها بكلام: بلغ من فصاحة الالفاظ وبلاغغة 
العبارة والبديع مالا «زيد عليه . ولاسم اكلام الاخيرة منبن وه أُمْ زرع فانه مع 
كارة فصوله » وقلة فضوله » ممتاز الكزات » واضح السماث > نير النسهات » 
قد قدرت الفاظه قدر معانيه ظ 'وقررت قواعده وشيدت مبانيه » أفرغ فى قالب 


4 بالفتع ويضم السيد'لسكشيرالخيرالواسم الفضل (؟) هرتفسيرهقريباً (*7) الاستهذاء : 
المضوع لك المبطاث الذى همه بطنه أو الرخيب لافتعى من الامكل > واليم ال رطالشهوة 
فى الطعام ولا” تلىء عينه ولا ؛شبع مه البكم بحركة المرس أوهم عى وبله أو أن ولد 
9 عر ا يبصر 6 بكم كفرح فهو أ بكو بكيم (5) الجشع أسوة الحرص 

جشم الرجل فهو جشع (0) ويروى النؤوم أى الكثير النوم والاول انسب 


ان ١‏ ع 

الالسجام اوقبي لاط سيو الت وجاء لله نا ار 
مستكرم ولامنافر. » والله يمن على من يشاء با شاء لالله الا هو ”2 . ولنذكر 
كلاميق مغ شررحه 

قالت الاولى وهى مهدد بنت أبى هزومة : 

( زوجى لحم جملغث » على رأس جبلوعث » لاسمل فيرئق » ولاسمين 
فينتقل » وفى رواية فينتق) . وصفته بقلة انير وبعده مع القلة . فشببته باللحم 
الذى صغرت عظامه عن البق ٠‏ وهو اللخ وخبث طعه وريحه مع كونه فى مرئق 
شق الوضول:الية . فلا برغب أحد فى طلبه لينقله اليه .مع توفر دواع ) كبر 
الناس عبى تناول الثىء التو فقدأودع ت كلامهاتشبيه شيثين بشيثين :شببت 
زوجها بالاحم الغث » وهواهزيل الذى يستغث من هزاله » أىيستارك ويستكره. 
وشيرت سرع قلته للب الضف أى كتين الشجر دين الذالة سيعت ارق 
اليه . والوعث بالمثلثة الصعب المرئق بحيث توحل فيه الاقدام » فلا يتخلص منه 
ويشق فيه المثى » ومنه وعثاء السفر » ثم فسر ت ماأجمات فكأما قال لاالجبل 
سبل فلا يشق ارتقاؤه لاخذ اللحم ولوكان هزيلا لان الثى' المزهود فيه قد 
يوْخْد أذا وجد بغير نصب » أمقالت : ولا الحم سمينفيتحمل المثقة فى صعود 
الجبل لاجل تحصيله . 

قالت الثانية : ْ 

( زوجولا ا بتخبره . ا ىأخا ف أن لااذره . انأذكره أذ وعجر مو ره ) 
ملت حال زوجها » وا كتفت بلاشارة الى «-ائبه خشيةان يطول اللمطببايراد 
جميعها . قال ابن فارص : يقال فى المثل افضيت اليه بعجرى ويجرى أى بامرىكله 
كل ال أخاف أذلا أت فاق اعت أل رفن عومية وال وا 
جع علجرة وشرة بغم ثم سكون :الجر و0 لعروق فى الجسد حى 
(1) هذا الوصفلاان جر العسقلاق 


00 
تصير نائئة . واليجرمثلها الاأنها مختصة بالىتكون فى البطن . قله الاصمعى وغيره 
وقال ابن الاعرانى : المجرة نشخة فى الظبر » والبجرة نفخة فى السرة . وقلابن 
أنى أويس : العجر العقد الى تكون فى البط نو اللسان » والبجرالعيوب . وقيل : 
العجر فى الجنب والبطن ؛ والبجر ف السرة . هذا أصلهيا » ثم استعملا فا حموم 
والاحزان . ومنه قول على رضى الله تعالى عنه يوم الجل : أشّكو الى الله عجرى 
وى . وقال الاصمعى : استعملا 5 المعائب . وبه جزم أبن حييب وأو عبيد 
الهروى . وقال أو عبيد بن سلام » ثم ابن السكيت : استعملا فها يكتمه المرء 
وتخفيه عن غيره . وبه جزم المبرد . قال الاطابى : ارادت عيوبه الظاهرة . 

وأسسراره الكامنة . وقد سبق قول ابن فارس . 

قلت الثالثة وهى كبشة بنت الارقم : 

(زوجى الَشَنَقّ » ان أنطق أطلق . وان أسكت أعلق ) العشئق : الطويل 
المذموم الطول . قال الاصمعى : أرادت انه ليس عندها كثر من طوله بغيرنقع . 
وقيل : ذمته بالطول لان الطول فى الغالب دليل السفه » وعلل ببعد الدماغ عن 
لقاب . وقال أبو سعيد الضرير : الصحبح ان العشنق الطويل النجيب الذى 
علاك أمر نفسه » ولا بحت النساء فيه » بل يحم فيون با شاء فزوجته مهابه ان 
تنطق عضرته فهى تسكت على «ضض . قال الإعخشرى : وهى من الشكاية 
البليغة انتهى . ويؤيده ما وقم فى رواية بعقوب بن السكيت من لزادة فى آخره 
وهو على حد السنان المدلق . أى الجرد بوزنه ومعناه » تشير الى الها منه على 
حنر . وممنى أن انطق أطلق ال أى ان ذ كرت عيوبه فيبلغه طلقنى وانسكت 
عنها فانا عنده معلقة لاذات زوج ولا أيم . فكأنها قلت : أنا عنده لاذات بعل 
فانتفع به » ولا مطلقة فاتترغ لغيره . فهى كالملقة ببن العاو والسفل 6 لانستقر : 
بلحدهما . وم برتض هذا بعضهم . وقال : وفى الشق الثافيعندى نظر لانه لوكان 
ذلكمرادها لانطلقت ايطلتها فتستري » قال : والذى يظهر لى انها أرادت وصف 


اوماد 

سوء حاها عنده ؛ فاشارت اللسوء خلقه وعدم احماله لكلامها ان شكت له حالها 
وانها تمل انها منى ذّكرت له شيتاً دن ذلك بادر الى طلاتها ء وهى لاتؤثر تطليقه 
لحبتها فيه » ثم عبرت بللجلة الثانية اشارة الى انها ان سكتت صابرةعلى تلاك المال 
كانت عندهكالمملقة الى لاذات زوج ولا أم . قال عياض : أوضحت بقوها : 
على حد السنانالمذ لق » مرادها بقوطا قبل أن أسكت أعلق ؛ وان أنطق أطلق . 
أ انها ان حادت عن السئان سقطت فبلكت » وان استمرث عليه أهلكها . 

قالك الراعة : 2 , 1 

( زوجى كليل مامة » لاحر ولا قر »ولا مخافة 50 
غمامة ) تصف زوجها | بأنه ابن المانب » خطيف الوطأة على الصاحب . ومععى 
والغيث غيث غماءة : أنه لاشر فيه يخاف . وقال ابن الانبارى : أرادت بقوها 
ولا مخافة أى ان أهل تهامة لابخافون لتحصنهم يجباها » أو أرادت وصف زوجها 
بانه حامى الذمار > مائع لداره وجاره » ولا خافة عند من يأوى اليه ؛ ثم وصفته 
بالجود . وقال غيره : قد ضمربوا المثل بليل تهامة فى الطيب » لامها بلاد حارة 
فى غالب الزمان » وليس فها ريلح باردة فاذ! كان اللي لكان وهج الر” ساكتاً 
فيطيب الليل لاهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر الهار . فوصفت زوجها: 
يجميل العشرة » واعتدال الال » وسلامة الباطن » فكأمها قالت لا أَذى عنده 
ولا مكروه » وأنا امئة منه فلا أخافمن شره » ولا ملل عنده فسأم منعشرتى 
أو لبس بسوء الفاق فاسأم من عشرنه » فانا لذيذة الميش عند م كلذة أهل تهامة 
بليليم المعتدل. ش 

قالت انخامسة وهى حى بنت علفمة : 

( زوجى ان دخل فهدء وان خرج أميد » ولا سأل عماعهد ولا برفم 
اليوم لغد ) شبهته فى لينه وغملته بالذك لانه يوصف بالحياء » وقلة الشر وكثرة 
الندم » وشبهته بالاسد تصنه بالنشاط فى الهو . وقال ابن ألى أويس : معنام 
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ان دخل الببت وئب على وثوب النهد » وان خرج كان فى الاقدام مثل 
الاسد . نشير الى كثرة جماعه لما اذا دخل فينطوى نحت ذلك تمدحها بانها 
محبوبة لديه بحيث لايصبر عنها اذا رآها » واذا خرج علىالناس كان أمره أشد 
فى الجرأة والاقدام وامهابة كلا سد . وقوطها : ولايسأل عما عهد بمنى أنه شدين 
الكرم » كثير التغاضى » لايتفقد .اذهب من ماله » واذا جاء بشىء لبيتهلايسأل 
عنه بعد ذلك » أولا بلتغت الى مابرى فى البيت من المعائب » بل يسامح ويغضفى 
ومعنى قوطا : ولايرفم اليوم لخد . يعنى لابد"خرماحصل عندهاليوم من أجل الغد 
فكت بذلك عن غاية تجوده . ويحتمل أن يكون المراد انه يأخذ بالمزم فجميع 
أموره فلا يؤخر مايهب عمله اليوم الىغد . فالقثيل بالفهد من جهة كثرةالتكرم 
أو الوثوب » وبالاسد من جهة الشجاعة » وبعدم السؤال من جهة المسامحة » 
وبعدم الرفع إلى الغد ما ذكر من عدم الادخار . 
٠‏ قالت السادسة وه بنت أوس بنعبد ود : 

(زوجى ان أكل لف » وانشرب أشتف » وان اضطجم النف» ولا 
و الكف ليعل البث ) . وفى رواية بزيادة وان ذببح اغتث . أى حرى الث 
وهو الهزيل . وقد جمعثفى وصفها له بان الاؤم والبخل » والنهمة والمهانة »وسوء 
العشرة مع أهله . فان العرب تذم بكثرة الا كل والشرب » وتتمدح بقلهها 
وبكثرة الجاع لدلالنها على صحة الذ كورية والفدولية . فان المراد باللف الآ كثار 

من الا كل واستقصاؤه حّى لايئرك شيًاً منه . والاشتفاف ف الشر ب استقصاؤه 
مأخوذ من الشفافة لشم , والتخذيف وهى البقية تبق فى الاناء . فاذاشربها الذى 
'شرب الاناء فيل اشتفها . وقوطا : التف . أىرقد ناحية وتلقف بكسائهوحده » 
وانقبض عن أهله أعراضا ا فعى كثدبة 000 ة لذاك . ولذلك قالت : ولا ولج 
الكف ليعم البث أى لاعد بده ليعل ما هى من المزن فيز يله » ويحتمل أن 
تكون أرادت انه ينام نوم العاجز الفشل 00 . والراد بإلبث الزن » ويطلق 
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على السّكوى » وعلى امرض وعل الامر الذى لايصبر عليه . ارادت أنه لايسأل 
عن الامر الذى يقع اهامها بمفوصفتهبقلة الشفقة عليها » وأنلوراها عليلةلم يسغل 
يده فى ثوبها ليتفقد خبرها كماد الاجانب فضلا عن الازواج » وقيل فى المراد 
به غير ذلك . 

قالت السابعة وه هند ؛: 

( زوجى غياباء طباقاء #كل دآ له دآ »جك أو فلا » أو جع كلا نك ) 
الغياياء الطباقاءالا-مق الذى ينطبقعليه أمره . وعن الماحظ الطباقاء الثقيل الصدر 
عند الجاع ينطبق صدره عل صدر امرأة فيرتفع ساد نيا وقد ذمت مرأة 
امرأ القيس .فقالت له ثقيل الصدر خفيف السجز » سريعالاراقة » بعلىء الافاقة . 
وقوها : كل داء له داء أ ىكل شىء تفرق فى الناس من المعائب موجود فيه . 
وقوطا : شجك أو ذلك أى جرحكفى رأسك وحسدك . قالعياض وصفته بالجق 
والتناهى فى سوء المشرة وجمع النقائص بان يعجز عن قضاءوطرها مم الاذى » 
فان حدثته سما » نواذا مازحته شجِها » واذا اغضبته كسر عضواً من أعضاما » 
أوشق جلدهاء أو أغار على مها » أو جممكل ذلك من الضرب والمرح وكير 
العضو وموجم التكلام وأخف امال . 

قالت الثامثة وهى عمرة بن عمرو : | 

( زوجى الج الى دقن © وااريح ريم زَرْنبٍ ) وصفته بانه لين الجسد 
ناعمه فان الأرنب ذُوَبِنّة ليئة المس ناعمة الوبر جد والزرنب بوزنالارنب لكن 
أوله زاى وهو نبت طيب الريح ؛ ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن 
خلقه » ولين عربكته » بانه طيب العرق لكثرة نظافته » واستعاله الطيب نظرفا . 
ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه » أو طيب الثناء عليه جيل 
معاشرته . وفى رواية أخرى نزيادة قوها : وأنا أغلبه والناس يغلب ٠‏ فوصفته مم 
جيل عشرته لطا » وصيره عليها بالشجاعة . وه وك قال معاوية رضى الله عنه : 
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يغلين اكرام » ويغلبين الاثام . وأما قولها : والناس يغلب ففيه نوع من البديم 
يسهى التتيم لانها أواقتصرت على قوطا وأنا أغلبه ان أنه جبان ضعيف فلما 
الت والناس يغلب دل على أن غلبها اياه إنما هو هن كرم سجاباه . فتمت ببذه 
الكامة المبالغة فى حسن أو صافه . 

قالت التاسعة وه كبثة : 

(زوجي رفيع الهاد » طويل النجاد » عظم اماد » قريب البيتمن الناد ) 
زاد الزبير بن بكار فى روابته : ( لابشبع ليلة يضاف » ولا ينام ليلة يخاف ) 
وصفته بطول البيتوعاوهفانبيوت الاشراف كلك يعاومهاويضربونها فى المواضع 
المرتفمة ايعصدم الطارقونوالوافدون » فطول بوهم إمالزيادةشرفهم » أولطول 
قامائهم » وبيوت غيرهم قصار . وقدهج الشعراء بمدح الاول وذم الث كقوله : 

ا البيوت لاترى صبو انها 
وقال آخر : 
اذا مَخْلَوا بيوتهم اكوا على الركباتمن قصرالهاد ' 

ومن لازم طول البيت أن يكون منسماً فيدل على كثرة الماشية والفاشية . 
وقيل : كنت بذلك عن شرفه ورففة قدره . والنجاد بكسر النون وجم خفيفة 
حمالة السيف » تريد أنه طويل القامة يحتاج الى طول جاده » وفى ضمن كلامها 
أنه صاحب سيف فاشارت المشجاعته » وكانت العرب ”ماد بالطول ونذمبالقصر 
وقوطا : عظيم الرماد . تعى أن نار قرأه للاضياف لانطؤ لتبتدى الضيفان اليها 
فيصير رماد الناركثيراً لذلك . وقوطا : قريب الييث من الناد وقذت عليها 
بالسكون لواخاة السجع » والنادى والندئ : مجلس القوم . وصفته بالشرف 
فى قومه » فهم اذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر انوا لجسلوا قريباً من بيته فاعتمدوا 
على رأبه وامتثاوا أمره » أو أنه وضم يدته فى وسط الناس ليسول لقاؤه ويكون 
أقرب الى الوارد وطالب القرى . قال زهير : 


بسط البيؤت لى يكون تنظلئة ‏ من حيث توضع جِنْة السترفدر 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادى اذا أنوهلم يصعب عليهم لقاؤه لكونه 
لايحتجي عنهم ولا يتباعد منهم بل”بقرب ويتلقاهم ويبادر لا كرامهم » وضده 
من يتوارى بأطراف الملل واغوار المنازل ويبعد عن سءث الضيف اثلا يبتدوا 
إلى مكانه » ذاذا استبعذوا موضعه صدوا عئه ومالوأ الى غيره . وحص ل كلامها : 
أمها وصفته بالسيادة والكرم وحسن انذلق وطيب المعاشرة . 

قالت العاشرة وهى حى" بنت كنب : 

( زوجى مالك ومامالك ؛ مالك خير من ذلك » له ابل كثيرات المبارك . 
قليلات المسارح » واذا سمعن صوت المزهر ايقن" أمون”'عوالك ) ووقع فى رواية 
يعقوب بن السكيت وابن الانبارى من الزيادة : وهو امام القوم فى امهالك . 
المبارك يفتحتين جم .برك وهو موضم' نزول الابل . والمسارح : جهمم “سرح 
وهو الموضع الذى تطلق لترعى فيه . والمرزهر بكسر الميم وسكونالزاى وقتتحالهاء 
آله م نآلات اللبو » لجعت فى وصغبا له بين النروة والكرم 3 القرى 
والاستعداد له والمبالفة فى صفاته » ووصفته أيضاً مم ذلك بالشجاعة لأأن المراد 
بالبالك الحروب . وهو لثقنه بشجاعته يتقدم رفقته . وقيل : أرادت أنه هاد 
فالسبل أعلفية » عام الطرق فى البيداء . اراد على هذا بالممالكامفاوز » والأول 
أليق والله أعل. وما فى قولها : وما مالك' » استنهامية يقال للتعظم والتعجب' 
والممى وأى شىء هو مالك ما أعظمه وأ كمه وتكر ير الاسم ادخل فى باب 
التعظيم ٠‏ وقولها : مالاك خير من ذلك زيادة فى الاعظام » وتفسير لعفن 
الاجهام » وأنه خير نما أشير :اليه من ثناء وطيب ذ كر » وفوق ما اعتقد فيه من 
سؤدد ونفر» وهو أجل ممن أصفه لشبرة فضْله . وهذا بناء على أن الاشارة 
بقوها ذلك إلى ٠‏ تعتقده فيه من صفات المسم . ويحتمل أن يكون المراد مالك 
خير مما فى ذهنك من مالك الأأموال وهو خير مماسأصفه به . ويحتمل أن تكون 
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الاشارة الى ما تقدم من الثناء على الذين من قبله» وأن مالكا أجمع من الذين 
قبله خصال السيادة والفضل . وممنى قولهما : قليلات المسارح أنه لاستعداده 
للضبيفان مها لا يوجه مهن الى المسارح الا قليلا ويرك سائرهن بننائه . ان فاجأه 
ضيف وبجد عنده ما سر به به من لحومها وألبانها . ومنه قول الشاعر : 
حبسناولنسرح لى لابلومنا ‏ على يحكه صبراً معرتدة الس 

ويحنمل أن تريد بقولما : قليلات المسارح الكقارة الى كوه طروق 
الضيفان . فاليوم الذى يطرقه الضيف فيه لا تسرح حى يأخذ منها حاجته 
للضيفان » واليوم الذى لا يطرقه فيه أحد أو بكون هو فيه غاياً تسرح 
كبا “لآم الطروق أ كثر من أيام عدمه » فهى لذلك قليلات المسارح 
وبهذا يندفم اعتراض من قل لو حكانت قليلات المسارح لكانت فى غاية 
امزال . وقيل : المراد بكثرة المبارك أنها كثي رما تثار فتحلب ثم تثرك فتكثر 
مباركيا لذلك . وقال ابن السكيت : إن المراد أنمباركبا 00 1 
واداء الوق وقرى الاضياف كثيرة » وانما يسرح منها مافضل عن ذلك . 
الحاصل أنبا فى الاصل كثيرة » ولذلك كافت مباركبا كثيرة » ثم اذا سرحت 
صارت قليلة البرعادمي نا وأا روايةمن روى : عظمات البارك . فيحتمل 
أن الى أنما بن سمنها وعظم جننها ه 00 : المراد أنها اذا 
وك ا كي ة لكثرة ف ينهم الها من بلتمس القرى » واذا سرحت. 
سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسية لذلك . وأما قوطا : ايقن أمن هوالك . 
فللعنى أنه لما كثرت عادته بحر الا بل لقرى الضيفان ‏ وءنعادتهان يسقمهم ويليههم 
أو يتلقاهم بلغناء مبالفة فى الغرح بهم صارت الابل إذا سبعث صوت الفناء 
ندا تنحر : 

قلت الحادية عشر وهى عانكة كا قال أبن دريد فى كتاب الوشاح : 

( نوجى أبو ذرع * فا أبو زرع ؟ أناس م من لاد وعلا من شحم 

(1) الالة كسحابة الدية يحملها قوم عن قوم كالمال 


عضدى" » ويح فجت لل اشمى » وجدق فى أهل عَنيمةٌ بشن » جملى 
فى أهل صهيل وأطيط ودانس ومنق » فعنده أقول : فلا أقيّم » وأرقد فأتصبح » 
وأشرب فأتقنم » أم أي زرع »ها امألى زرع ؟عقومها رداح » ويننهافساح ؛ ابن. 
أى زرع “ابن أىزرع ؟ مضجعه كسل شطبة ويشبعه ذراع المفرة . بنت 
ألى ذرع » فا بن تأ زرع ؟ طوع أبيها وطوع أمها ومل مكنا م اوغيظ جارتها . 
جارية ألى زرع 3 ما جارية أى زرع 5 لاتث حديتلنانييئا » ولا تنقّث ميرئنا 
تنقيئا » ولا تملا ببتنا تعشيشا . قالت:خرجأبو زرعوالأوطاب مخض فلق امرأة 
معها ولدان لا كالفبدين يلعبان من نحت خصرها برمانتين فطلقتى ونكحها » 
لكوك فده رحلا سيا » ركب شرياء ولخد خطاء وأراح عل ا 2 
وأعطانى م نكل راتحة زوجاء وقل : كل ىم زرع وميرى أهلك . قلت : فاو 

زاد الطبرانى فى رواية بعد قوطا فها أبو زرع ( صاحب نعم وزرع ) ومعنى 
أناس من حل اذى : أنه ملا أذنيها بها جرت به عادة النساء من التحل به من 
قرط وشنف من ذهب ولؤاؤ ونحو ذلك . ومعنى وملا من شحم عضدى : قال 
أبوعبيد : ل ترد العضد وحده وانما أرادت المسسد كله » لأن المضد 
اذا سمنت سمن سائر المسد » وخصت العضد لأنه أقربمايليصر الانسانمن 
جسده . ومعى جحى فبج<ت الى تفسى “الوه اشر عت . وقالابن الانبارى : 
المنى عظمى فعظدت الى" نفسى . ومعنى وجدى فى أهلغنيمة بشق: انهم كانوافى 
شق جب ل أى ناحيتهولقله وسعهم . وممى أه ل صهيل وأطيط أىخيل وأبل»وأصل 
الاطيط صوت أعواد الحامل ؛ والرحال على الجال » فارادت أمهم أصحاب امل 
نشين بذاك الى رفاعتهمودائسمن الدوس . قال ابن السكيت : هوااذى يددوس 
الطعام فكأنها أر ادتأ نهم أصحابزرع . وقال أو سعيد :المراد أن عندم طعاماً 
منتق . وهم فى دياس شىة أخير نفيرهم متصل . ومئق بكسر النون وتشديد 


ب 5 كفك 
القاف 6 وقد اختلف أهل الغة فى تفسير هذه الكات . الحاصل أنها ذ كر تأنه 
تقلبا من شظلف عيش أهلها الى لثروةالواسعة من اتخيلوالابل والزرعوغيرذلك. 
ومن امثاهم : ان كنت كايا خلبت قاعداً أى صار مالك غن) يحلبها القاعد » 
وبالضد أهل الابل واطيل . ومنى فلا أقبح : لابقال لى قبحك الله أولا شبح 
قولى ولايرد على » أىلكثرة أ كرامه لها وتدلاها عليه لابرد طا قولا ولا يقبح 
عليها مالأتى به . وممنى وارقد فاتصبح : أنام الصبحة » وهي نوم أول المهار فلا 
أوقظ اشارة الى أنطا من يكنمبا ٠ؤنة‏ ينها ومهنةأهلها . وأرادتبقوها وأشرب 
. فأتقنمم : انبا شرب حتى لا تهد مساغا . واختاف اللغويون فى معنى اتقنح فقال 
أبوعبيد : معناه أروى حى لا أحب الشرب . وقيل غير ذلك . والشرب يعم 
شرب لبن والخر والنبيذ والسويق وغير ذلك . والعكوم بغم البملة جمع عم 
بكسرها وسكون الكاف هى الاعدال والاحمال الى تجيع فيها الامتعة . ورداح 
أى عظام كثيرة الحشو قله أو عبيد: وقال المروئ : مشاه ثقيلة - يقال للنرأة 
اذا كانت عظيمة الكفل ثقباة الورك رداح . وفساح يمتح الناء والمهملة أى 
واسع . وصفت والدة زوجها انبا كشرزة اله لات والأناف والدلش واسعة المال 
كيرة البيت » اماحقيقة فيدل ذلك على عظم الأروة » واما'كناية عن كثرة 
امير ورد العيش والبد يمن ياذل بهم لانهم يقولون فلان رحب الازل أىيكرم 
من ينزل عليه . وأشارت بوصف والدة زوجها الى أن زوجها كثير البر لأمه 
وانه لم يطعن فى السن لان ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف ثل ذلك 
وقولما ( ابن أفى زرع »فا ابن أنى زرع » مضجعه كسل شطبة ويشبعه ذراع 
الجغرة ) وفى رواية لابن الانبارى بزيادة ( وترويه رفيقة اليّرة . وميس فى حلق 
النثرة ) قال ابن الاعرالى : أرادت عسل الشطبة سيف سل من غمده فمضجعه 
الذى ينام فيه فى الصغر كقدر مسل شطبة واحدة . والجفرة : الأثثى من ولد 
الممز اذا كان ابن أربعة أشبر وفصل عن أمه وأخذ فى الرعى قله أبوعبيد وغيره 


وقال ابن الانبارى وابن دريد : ويقال لولد الضأن أَيضاً اذا كان نا ٠‏ وقال 
الللين: لطر من أزلاى فادها امقر اسان له ل والفيقة يكسر الفاء 
وسكون التحتانية بعدها قاف + ما يجتدم فى الضرع بين الملبتين والفواق بشم الناء 
الزمان الذى بون الللبتين . واليعرة : بتتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء 
العناق . وعس االمهملة أى شختر . والمراد يحلق التكرة . وهى بالنون المنتوحة 
ع العاة اباكية, الدرع الاطيفة أو القصيرة » وقيل اللينة الممس » وقيل 
الواسعة . والماصل انها وصفته سيف القد وانه ليس ببطين ولاجافى قليل الا كل 
والشرب ملازءلالة المربيختال فموضعالقتال » وكل ذلك مما تمادح به العرب - 
ويحتم ل أنمها وصفته بأتمخفيف الوطأة عليها لانالزوج غاباًستثقلولده من غيرها 
فكأن هذا يخنف عنما فاذا دخل بها فاننق أنه قال”' فيه مثلا لم يضطجم الاقدر 
مايسل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة فى التخفيفعنها . وكذا قوطا : بشبعه 
ذراعالجفرة دنه لايحتاج ماعندها إلا كلفضلا عن الاخذ بل أو لتوعيدها لاتيع 
بالبسيرالذى يسدالر مقمن 0 تولوالمشروب . وقو قوطا بن أىز رع: طوع أبهها . 
0 أنيا أى. أ: مها بارة بهما . وفى رواية الزببر بزيادة : ( وزين أهلبا ونسائها) 
. أى يتجماون بها . ومله كمائها :كنايةعن كال شخصها » ولثم ةجسمها اوقا 
جارتها » أي ضرتها ٠‏ أوهو على حقيقته لان الجارات من شأنهن ذلك . وزاد 
٠‏ الكاذى فى روايته عن ابن السكيت ( ( وصفر ردائها) وزاد فى رواية ( 5 ب 
هضيمة المشا » جائلةالوشاح » عكناء كفماء» شلاء عد عجاء 6رجاء ؛ دوا 00 3 
كن رقر تكن العاد المردرة رسكن نالأ خال نارغ . والمعنى : أن رداءها 
كالفارغ الى لانه لان من جسمها شيئً » لأن ردفها وكتقيها اتن 
خلفها شع من جسمها ومهدها عنع مسه شيا من مقدمها . وفى كلا م ابن أن أونن 
وغيره : منى قوطا صفرردائه! تنما ألما خفيفة موضعالاردية وهو أعبل بدنها . 


)1 قال قبلا وقائي وقيلولة : ام فى القائلة وعمى نصف النهار 


د ا 5-8 

وممنى قوها : وملكدائها أى ممتلئة موضع الازرة وهو أسفل بدمها . والصفر 
الثىء الفارغ . قال عياض : والاولى أنه اراد أن امتلاء متكبيها » وقيامئهدما » 
رفمان الرداء عن أعلى جسدها فهو لاجسه فيصير كالفارغ منها بخلاف أسفلها ٠‏ 
ومنه قول الشاعر : 

اب الروادف واللبود اقمصبا همنان سن بطونما وظبورها 

وق وهاه قباء» بمتحالقاف ويتشديد الموحدة أى ضامرة البطن « وهضيمة 
الحشا » هو ععنى الذى قبله « وجائلة الوشاح » أى يدور وشاحها لضمور بطها 
« وعكناء © أى ذات أعكان « وفعماء » بالمبملة أى ممتلئة ابم وونلاء » 
بنون وجم أى واسعة المبن « ودعجاء ) أى. شديدة سواد العين «ورحاء » 
يتشديد ابم أى كبيرة الكغل ترنح من عظمه ان كانت الرواية بالراء“فان كانت 
بالزاى فالمراد فى حاجبيها تقويس «وقنواء» بفتح القافوسكون النون والمد من 
القنو طول فى الانف ورقة الارنبة مع حدبة فى وسطه «ومونقة» بنوثثفيلة وقاف 
«ومغئقة» بوزنهأىمغدية بالميشالناعم وكلبا أوصاف حسان » وقوها فى جاريةأنى 
زدع » لانبث حديثنا ثبثيثاعمنولا تظبر هكولا تنقث بنش يدالقاف بعدهامثلثة أى 
تسسرع فيه بأعميانة وتذهبهبالسرقة » والميرة بكسرالمبم وسكرنالتحاتةعدهازاء 
الزاد وأصله ما بحص ادا لبدوىمن الحضر وحمل الى مءزله لينتفم به أ هله » وقوها : ولا 
تملا يتنا تعشيشاأى انها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه والقا ءكناسته وابعادها منه 
وانما لاتكتنى بق" 2 كناسته وتركها فى جوانبهكانها الاعثاش. قالت : 
بخرج أبو زرع والا وطاب تمخض أرادت أنه يبكر بخروجه من منزللما غدوة 
وقت قيام انخدم والعبيد لاشخاهم . والاوطاب : جمع وطب بنتح أوله وهو 
وعاء اللبن . وانطوى فىخبرها كثرة خير داره وغزارة لبنهوانعندهممايكنييم 
ويفضل حى بمخضوه ويستخرجوا زبده » ويحتمل أن يكون انها أرادت أن 
الوقت الذى خرج فيه كان فى زمن اتخصب وطيب الربيع ؛ وكان سبب 0 

(1) فم البيت : كنسه 


ذلك توطثة للباعث على رؤية أى زرع للمرأة على الخالة البي رآها عليها » أى انها 
بن تقض اللإن تعبت فاستقلت تستريح فرآها أبو زرع على ذاك . وفائدةتوصف 
الولدين بانبما كالتهدين التنبية على أسباب تزويج ألى زرع لما لأنهمكانوا 
برغبون فى أن تكون أولادعم من النساء المنجبات فلذلك حرص أبو زرع عليها 
ا راها , وى تشبيه التهدين بلرمانتين اشارة الى مشر سما : وقوطا فشكف 
اله وهم كبراؤهم فى حسن الصورة واطيثة 
والسرئ م نكل ع خياره . وركب شري السو وها خارا فائنا باعي 
ا : أى رخا منسوبا الى لط وهو موضع بنواحى البحرين نجلب منه الرماح 
وأراح : : من اأرواح موسناه أ يما الى المراح وهو موضع مبيت الماشية . قال 
ابن ألى أويس : معناه انمغزا ففي فالى بالنعم اتكثيرة . والنمم : بفتحتين الابل 
خاصة » ويطلق على جميع المواثى أذا كان فيها ابل وثريا أى كثيرة . والثرى : 
الملل الكثير من الابل وغيرها » وأرادت وها : وأعطانى من كل رائعة زوجا 
كثرة م أعطاها وانه لم يقتصر على الفرد من ذلك والراتحة الآ ئية وقت الرواح 
وهو آآخر اللهار . وممنى قوله كلى أم زرع وميرى أهلك أى صليهم واوسى 
عليهم الميرة وهى الطعام . والماصل : أمبا وصفته بالسؤدد فى ذاته والشجاعة 
والفضل والجود بكونه اباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدى منه ما شاءت 
لأهلها مبالغة فى أكراءم! ؛ ومع ذلك فُكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لالى 
زرع . وكان سبب ذلك أن أبا زر ع كان أول أزواجها فسكدت محبته فى قلبها » 
كا قبل # ما الحب الا للحبيب الاول * ولذلك قالت : فلو جمع ت كل شىء 
اعطانيه ما بلغ أصفر آنية أنى زرع . وقد تبين مما أوردناه من أسجاع العمرب 
فى وصف الرجال والازواج على الاختلاف فى العبارات أن ماله ومحصله أن 
احمود مهم هو الجامع للصفات ال جرواوة انا ولدلا عد ذو العقول السليمة » 
وان المذموم منهم من انصف بخلاف ذلك ؛ ووبه يهلم ٠١‏ كان عليه الدرب جاهلية. 
من المكانة فى الرأى . 


طلاق العرب فى الماهلية وعدة نساتهم 


كان العرب فى الماهلية يطلقون ثلاث! على التفرقة » وأول من سن ذلك لهم 
امماعيل بن ابراهيم عليبها السلام ثم فعلت العرب ذلك » فكان أحدم يطلق 
زوجته واحدة وهو أحق الناس بها حتى اذا استوف الثلاث انقطم السبيل عنها . 
ومندقول الاعشى دين تزوج أمرآة فرغب بها عنه(!) فائاه فومبا فهددوه بالضرب 
أويطلتها : 1 
1 0 . 0 - ل 2# . - (5) 
ايا حارق دى فانك طالفه كذاك أمور الناس عاج وطارقه 
قالوا : ثانية . فقال : 
وبنى فان البين .ير من العصا والا ترى لى فوق رأسك بارقه 
قالوا : ثالئة . فقال : 
: عضا" 3 حم متكي له فُدكنت عا أمثه نلق 
دلي ن لفرج عير دميمق وموموقة قد ووامقة 
ع حسم 
وكانوا يخلعون نساءم أيضأ . واطلع فراق الزوجة على مل مأخوذ من خلم 
الثوب » لأن المرأة لباس الرجلمءنى وضم مصدره تفرقة بين الحسىّوالمعنوى . 
وذ أبو بكر بن دريد فىأماليه : أنه أول لم كان فى الدنيا انعامر بن القار ب 
بنتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة » زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن المارث 
(1) وقيل بل انه لم يرضها ولم يستحسنخاتها فطلقها ( راجع ج م ص ١8و‏ 1م من الاغاتى ) 
م قوله بيق يقأل بإن الشىء إذا انفصلفهو بأل وابنته بالالف فصلته وبانت الرأةبالطلاق 
بى باش بشيرهاء وابانها زوجبها بالالف فهى مبانة » وطلق الرجل امرأته تطليقاً فهو مطاق 
بلقت ى تاق من بإب تل وف لغ من باب قرب فهرطلائق بنوهاء باهي : دكلوم 
يقول طالق بشير هاء » قال وأما قول الاعفى 1! حارنا الخ فقال الليث راد طالتة غدا وإما 
أجتراً عليه لانه بقال طنقت حمل النعت على الفمل ٠‏ وقال ابن فارس أيضاً : امرأةطالق طلقها 
زوحبا وطالقة غداً فصرح بالفرق لان الصفة غير واقعة » وهده تعليلات باردة وأقوال فاسدة 
لايقوم علبها برهان ولا 5 شىء أضعف من حجج النحو بين والصواب جواز الوجبين بدون اليل 
و محل دماوى ا الجموهرق : يقال طق ومالقة وأنهد بيع الامعى » وأجيعبواين 


متكلفين فا نأحبيت الوثوف عليهما فراجم مادة طلق من المصباح (5) الحصاث النتح الرأة 
العفيفة وهي بينة الحصانة أى اأعفة » وومتة كورثه ومقاً ومقه أحبه نهو واءق 


(: سح نى) 


ا 
أبن القظرب . فا دخلت عليه نفرت منه فشكا الى أييها » ققال : لاأجمم عليك 
فراق أهلك ومالك وقدخلسّها منك با أعطيتها . قال : مزْعم العلماء ان هذا كان 
أول خلم فى العرب « وقال الثافهى » رح الله الى سمعت من أرضى * ن أهل 
العم بالقرآن يقول :كان أهل الجماهلية يطلقون بثلاث ( الظهار ) و (الايلا ( 
و ( الطلاق ) فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاً وحم فى الايلاء ء والظهار بما ببن فى 
القرآن اتتعى « والظهار » تشبيه الرجل زوجته اعت عنها أو جزء شائع 
يمحرمعليهتابيداً » كأن" يقول : ان تعلى” كظه رأمى » أو كبطنها » أوكشخذها » 
أ وكفرجها » أو كظلير أختى » أو غمى .. واما الايلاء ‏ فهو الكل فعلوترك قربان 
المرأة مدة . اخرج الطبرانى من حديث ابن عباس :كان ابلاء الجاهلية السنة 
والسنتتن » فوقت الله لهم أريمة أشبر فن كان ابلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء . وكانت النساء تعتد من الطلاق والموت ؛ وكن يبالفن فى احترام حق 
الزوج » وتعظم حرمة عقد التكاح غاية المبالنة . فقدكانت المرأة فى الجاهلية اذا 
مات زوجها تربص سنة فى شر ثيابها » وجمش ْم "2 ينها » وبذلكأخبرالحديث . 
فنى البخارى عن أم سلمة جاءت اقراة الى رسول الله صلى الله تعالى. عليه وس 
ققالت : يارسول الله إن ابنتى توفى عنها زونيها وقد اشتّكتعينها أفتكحلها : فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :لا » مرتين أو ثلاثاكل ذلك يقول : لا . 
ثم قال رسول الله صلى اله تعالىعليه وسلم : انماهى أربعة أشبر وعشراً » ”!2 وقد 
كانت احداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الول . قال حميد : قات 
أزينب : وما ترم بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة اذانوق 
عنها زوجها دخلت حقشًاً ولبست شر ثيابها وم نمس طيباً حتى تمر" بها سنة »ثم 
تؤثى بدابة جار أو شاة أو طئر 9" فتفتض به فقا تنتض بشىء الا مات » ثم 


ل ا ل 
(؟) كذا فى الاصبل بالنمب على حكاءة لفل القرات وليعضهم بالرقع وهوواضح () قوله 
بدابة بالتنون وجا ربالمروالتنو نت على البدل وقولهاوشا تأو طابر للتنويم لاللعك وابادنااكمل 


0 

تخرج فتعطى بعرة قترمى بها ثم تراجم بعد ماشابت من طيب أو غيره اثتهى . 
ونفتض بناء “ممثناة نمضادمعجمة ثقيلة فسرحمالاك بقوله : تمسح به جلدها ‏ وأصل 
الفض الكسر أى تكس رما كانت فيه وتخرج منه يما تفعله بالدابة . ووقع فى رواية 
للنساى : تقبص بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة وهى رواية الشافى ٠‏ والقبص : 
الأخذ بأطراف الأ نامل . قال الاصهاتى وابن الأثير : هو كناية عن الاسراع 
أى تذهب سو وسرعة الىمنزل أبومها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة 
وها ال الازوع لبعد عولعاابه . والضيط الاول أشبر . قال ابن قنيبة : أت 
الحجازيين عن الافتضاض فد كروا أ أن الحكدة كاك لا قن ماء ولا تقل ظائراً 
ولا تزيل شعراً » نم نرج بعد الول بأقبح منظر » ثم تفتض أى تكسر ماهى 
فيه هن العدة بطائر : مسح به قبلها وتنبذه » فلا كاد يميش بعد ماتفتض به . 
واختلف فى المراد برمى البعرة فقيل : هو إشارة الى أنها رمت العدة رم البعرة . 
وقيل : أشارة الى أن الفمل الذى فملته من الثر يص والصير على البلاء الذى 
كانت فيه لما انقضى كان عندها جنزلة البعرة الى رمتها 0 
لمق زوجها . وقيل : بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها الى مثل ذلك 
ووقع فى رواية شعبة : ذاذا كان حول فر كلب رمث ببغرة اوشاع اناري 
البعرة يتوق ذ على م مرور الكلبسواء طال زمن انتظار مروره أم قصر ٠‏ وقيل > 
ثرمى مسا من عرض من كلب أو غيره ترى من حضرها أن مقامبا حلا أهون 
. علمها من بعرة ترم مها كلباً أو خيره . وقد أبطل الله تمالىذلك بالاسلام وش ريمته 
الى جلها رحمة وحككة ومصلحة ونعمة » لجل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً 
على وفق المكة والمصلحة » إذ لابد من مدة مضروبة لما » وأولى المدد اذلك 
المدة أ ا لطنة » ثم أربعين. 
علقة » ثم أربعين مضغة . فيده أربعة أشبر » ثم ينضخ فيه الروح فى الطور الرأيع > 
وقدر بعشرة أيام لتظهر حيائه بالمركة ان كان آم حمل . 
ماذكر هو يطريق الحقيقة اللغوية لاالعرفية 


د 5ه َك 
بيان ما كان لاعرب فى هذا الباب مما أ بطلته الشريعة 


كانت العرب فى 'جاهليتها تحرم أشياء نزل القرَآن بتحرهها . كانوا لا يتكحون 
الأأمهات ولا إلبنات ولا انثالات ولا المات » إلا مايحى ان حاجب بن زرارة 
وهو صيد بى كيم تزوج بنته واولدها كإن سماها ( دختنوس ) باسم بنت 
"كسرى » فقال فنها حين تكخها مرتجزاً : ش 

إليثت شمرى عنك وختنوس اذا أناها اطبر المرموس” 

أعي الشا اب 1ق ار عر 

وقد تنزهت العرب ولا سما قريش منهذه المنا كح حفظلاً للرمة الارحام 
الدانية أن تذْتّبك بالمنا كح العاهرة فتضعف الجية » وتقل الغيرة » وهم أخص 
الناس بالنا كح الطاهرة : وكان أقبخ ما يصئع بعضهم أن يجمع ين الأختين . 
وأولم من جع ونا لس سد بن عاصم جمع يل ينه ومئتة ابل المشيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن تنزوم فأبطل ذلك الاسلام . ومن قبييح + ما كانوا يغعاون 
أن يخلف الرجل على اءرأة أبيه وكانوا بسمون من فم لأذلك الضيزن . قال أوس 
وخ ادي عد قوما من بى قبس بن ثعب تلوبوا ل مرأة نهم واحدً 

مكو| فنكبة وأمشوا حول قبتها كلك ليه يرن اا 

:وكان الرجل من العرب إذا مات عنالمرأة أو طلقها قام كن بليه ذان كان 
(1) نهنا أبو الفرج الاسيهائى فى الاغانى (ج ٠١‏ ص 8" والجد فى القاموس ) إلى اقبط 
ابن زرارة » قال أبو الفرج : دختنوس بنت لقيط بن زرارة وكان لا 0 عمرو بن 
عدس وكدذلك الزمخشرى فى الاساس ف مادة رمسء قال : ورفسث على الام كته ورمس 
الحبر قال لقيط بن زرارة باليت شعرى | * واليس : التبختر » وسبأتى للبحث هزيد تفصيل 
(؟) رواية التاج : 

دقارم مر ا 


فكليم لابه 
يقول هم مثل المجوس الى ال سلس براق اه وا م الاعرابى : الضيزن 
الذى يزوج امرأ ة أيبه إذا طلتها أو مات عنها » وقيل من بزاحم أباه في امرأنه 
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له حاجة فمها طرح ثوبه علمها > وان لم يكن له حاجة فيها تزوجها بعض أخوته يعبر 
جديد . وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله سبحانه : ولا تنكحوا ما نكح باو 5 من 
النساء إلا ماقد سلف ! نمكان فابحشة وءقتاً وساء سبيلا » وق دكان هذا النتكاح 
بسى فى الجاهلية نَكاح المقت ويسمى الولا منه مقتى” » ويقال له أيضاً مقيت أى 
مبفوض مستحقر . وكان من هذا النكاح على ماذكره الطبرسى : الأشعث 
اان قيس ومعيط جد الوليد بن عقبة . قال ابن قنيبة : من خلف غلى امرأة أببه 
3 جماعة » كانقكبرة ابنة مر أخت نيم بنمر” نحت خزعة بن مدركة بن الياس 
اب مغتر ,أتقلق هلها أبنه كنال بن حرهة فوللات أ النضس بن كناءة وشيرة” 
من ولده الا عبد مناة بن كناءة . وكانت ناجية بنت جرم بن ريان من قضاعة 
نحت سامة بن لؤى” فولدت له غالب بن سامة ع ثم هلك عنها تفلف عليها أبنه 
الكارث بن سامة . وكانت واقدة من بى مازن بنصعصعة عند عبدمناففوادت 
له توفلا وأبا عمرو فهلك عنها » وخاف علبها هاشم بن عبد مناففولدت .له خالدة 
وضغيفة وكانك آمنة يلك أن بن كليب اعتف أمسة ين فيد قسن قولنت'له 
عباتي ف جلك عق القلنه يغلا انه زو عرو رن انبا وولات 1 أاطنه + 
وكانت مليكة بنت سنان ابن ألى حارئة المرى أخت هرم بن سنان نحث زبان 
ابن سيار بنعمرو الفزارى فتزوجها بعده ابنه منظور بن زبان وولدت له خولة 
بنت منظور وهاشم بن منظور قنزوج بها الحمن بن على بن أنى طالب فوادت 
له الحسن بن الحسن رضى الله تعالى عنهم » ثم خلف علمها بعده مد بن طلحةبن 
عبيد اله جاءت بأبراهم بن مد وهو الاعرج الى غير ذلك انتهى . وعمرو بن 
معد يكرب تزوج أمرأة لأ بيه بعده ف الجاهلية » وهى الى قال فبهاهذه الأ بيات: 

تقول حليتى لما قَكى شرا بين كدر وجون 

تراه كلثقام يمل" مسكا يسوه القاليات اذا فليى 

فزينك فشريطك أمعمرو2 وساينة وذو الثونإن زبى 


هه 

فاو شمن م عدون رهواً بكل مجع لعرفت أواى 

اذا ماقلت : إن على ديا بطعنة فارس لفت ادن 

لتمقعة اللجام برأس طر'ف 0 

أخاف اذا هَبَطْنَ بنا تخباراً وجد الركض أن لانحمليى 

نولا اخوتى وبى" مها ملأت لما بذى شطب ييِى 
الخليلة : الزوجة . وقلتى : من القلى وهو البغض . وشراتح : جمم شريح 
بغم الشين المسجمة وآخره جيم الضرب والنوع . قال ابن دريد فى امجبرة : 
كل لونين عختلفين ها شريجان وانشب هذا الببث . وقوله . يبن كدرى وجون 
أى بعض الشر ان كدرىأى أغبر وبعضها جون والكدرئ منسوبالى الكدرة 
وحون به ال ا جو ومو تدرا رو ليتع وغ رادار قال 
للا بطل حوق وللا سود حون . وقوله : تراه كالثغام الح أى ترى الطليلة الشمر 
كالثغام وهو نبت له ور أبيضيشبه به الشيب وعلاته ماء عللة من باب طلب : 
مقينه لمعيه قاب 3 وعل وفوقيمل أبن اب طنز ؟ إذا شرت ل الال 
وق ندل بعليس فبكا افق" #وأمل الملل القرب به الشرب وعدا غير 
مناسب هنا . والغاليات : جمع فلية وهى الى نفلى الشمر أى تخرج القمل منه . 
وقوله : فزينك فى شريطك الل هذا خطاب لما » وأم عمرو منادى . والزين : 
تفيض الثين . والشريظ : هو العيْبة الصغيرة . والعيبة : بالنتح مايجعل فيه 
الثياب . والسابغة الدرع الواسعة الطويلة . وذو النونين : السيفوالنون شفرته. 
وقوله : فاو شمرن ثم عدون الل يمنى الفساء الثاليات وشمر ازاره تشميراً رفعه . 
والرهو : السير السبل . والمدسجج يجيمين عبلى صينة اسم المنمول وهو اللابسآلة 
الخرب والسلاح . وقوله : اذا ماقلت الهو بغم التاء فى الموضمين والطرف : 
بالكسر الفرس المواد . واحبار بفتيح الخاء المعحجمة بعدها موحدة الارض الرخوة 
وذو شطب: السيف وشط ي السيف طرائقهالى فى متنه الواحدة شطبة » واغموض 

هذه الأأبيات ذ كنا تفسيرها . 


1 68 مسب 
ومما أبطله الشرع من عوائدث فى هذا الباب 

أنهم كانوا يطلقون النساء حى اذا قرب انقضاء عدمين راجعوهن لاعن 
حاجة ولا لحبة » ولكن لقصد تطويلالمدة وتوسيع مدة الانتظار ضرارا . وكان 
الرجل يطلق امرأته » أو يتزوج » أو يعتق ويقول :كنت لاعبا » فأبطل الله 
تعالى ذلاك وردّه علممم بقوله سبحانه : واذا طلقم لجان ره سروقو ار 
زو ا سإسدرا لقار ارا بار طله قر لي 
وفى المديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد التكاح والطلاق والرجعة » ومن 
ذلك أنبمكانوا يمنعون النساء أن ينز وجن من اردن من الازواج بعد انقضاء 
عدنهن حمية جاهلية كا يقع كثيراً من نحو املوك غيرة على م نكن" نهم من 
النساء أن صر تحت غيرم فانم بسبب ما نالوه من رياسة الدئيا وما صاروأ 
فيه من النخوة والكبرياء يتخياون أنهم قد خرجوا من جنس بى آدم الا من 
عصمه الله تعالى متهم بورع 0 . وقد أبطل الله تعالى ذلك ونهى عنه 
بقوله اولاالم النساء فَلهْنَ أجلن فلا تَمضاوهضٌ أن يتكحن أزواجين اذا 
تراضوا بد نمسم العروف ذلك يوم بهم كان متم يؤمن به واليوم الآخر 
ذلع أذ لك وأطه وال ع وأتم لا لون . ومزذلك أ: “بم كانوا أذامات 
الرجل منهم كان أولياؤه أ بأه رأنه ان شاء أن نزوحها بعضهم وان شاوًا 
زوجوها وان شاؤا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلبا » فنهى الله تعالى عن ذلك 
بقوله : با ما الذين آمنوا لايحل” لع أنترثوا النساء كر هأولا تمضاوهن لتذهيوا 
دوعن . أى لتأخذوا ميرامن أو ليدفمن اليج صداقبن اذا أذتم 
لمن بالتتكاح . قال ابن عباس فى سبب هذه الاية : كان اارجل يرث" امرأة 
ذى قرابته فيعضلها حنى موت أو ثرد اليه صيداقها . وفى رواية : إنكانت جميلة 
وان #زستو ره 410 عورا م درك فزو ا عامل مل الا 2 4 
(!) الدمامة بالفتح : قبح المنظر وصفر الجسم وكانه مأخوذ من الدمة بالكسر وهى القملة 


بذوب 
لاحل لم أن تأخذوهن بطريق الارث قتزعمون انم أحق بهن من غير 
برضن لتم ايا د م 


5 حروب العرب فى الماهلية وحروب غيرهم من الأوائل 
اعم أن امروب وأنواع المقائلة لم نزل واقءة فى اعطليقة منذ برأعا اله تعالى 

وأصلها ارادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منهم أهل عصبيته » 
فاذا نذامروا('" لذلك وتواقفت الطائئتان » احداهما تطلب الانتقام والأخرى 
دافم كانت المرب © وهو أمر طبيعى فى البشر لا تخاو عنه أمة ولاجيل : 
وسبب هذا الانتقام فى الا * كثر اماغيرة ومنافسةواما عدوان واما غضب لله 
ولدينه » واما غضب للملك ومعى هيده . الأول أ كثر مايجرى بن القبائل 
المتجاورة » والعشائر المتناظرة . والثانى وهو العدوان أ كثر ما يكومن الأمم 
الوحشية السا كنين بالقفر كالعرب والترك والتركان والا كراد وأشباههم لانبم 
جعاوا أرزاقهم فى رماحهم ومعاشهم فيا بأبدى غيرمم ومن دافعهم ء ل 
آأذافة لون اك زر »دك ون رار نط1 ا وكيب 
أعينهم غلب الناس على مافى أيديهم . والثالث هو المسمى فى الشريعة بالجهاد . 
والرايع هو حروب الدول مع الكارجين عليها والمانمين اطاعتها . فبذه أربعة 
أصئاف من الكروب » الصئفان الاولان منها حروب بنى وفتنة . والصتفان - 
الاخيران حروب جهاد وعدل . وصفة الحروب الواقعة بن أهل الخليقة منذأول 
وجودهم على نوعين نوع بالزحف صفوقاً ونوع بالكر والثر . أما الذى بالزذحف 
فهو قتال العج م كلهم على تعاقب أجباهم . وأما الذى بالكر والفرفهوقتالالمرب 
واليرير من أهل المغرب .-وقتال الزحف وق وأخدق قتال ار والفر > وذالك 
لان قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوى كا تسوّىالقداح أوصنوف الصلاة 
و النملة السغيرة (1) دمر : تنكر له وأوعده . 


ب /أه 5 

ويمشون بصفوفهم إلى المدو قدمًاً فلذاك تكون أثيت عند المصارع وأصدق 
فى النتال وأرهب لاعدو لانةكلطائط الممتد والقصر المشيد لا يطمع فى ازالته » 
وفى التنزيل : ان الله يحب الذين يقاتاون فى سبيله صما كانهم بنيان مرصوص . 
أى يشد بعضهم بعضاً بالثبات . وفى الحديث السكريم ؛ المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً . وءنهنا تظاهر للشحكة ايجاب الثبات وريم التولى فى الزحف 
فان المقصود من الصف ف القتالحفظ النظامكا قلناهء فن ولّى العدو ظهره ققد 
أخل بالمصاف وياء بأثم امزعة ان وقعت وصاركانه جرها على المسابين » وأمكن 
منهم عدوهم فمظم الذنب لعموم المفسدة وتعديها الى الدين يخرق سياجة (افيد 
من الكبائر . ويظهر من هذه الادلة أن قفا الزحف أشد عند الشاررع . وأما قتال 
الكر” والفر” فليس فيه من الشدة والأأمن من الهزعة مافى قتال الزحف الا أنهم قد 
يتتخدون وراءهم فى القتال مصاف ثاباً لجؤن اليه فى الكر واافر » ويقوم لهم مقام 
قتال الزحف كا نذ كره بعد . 

ثم ان الدول القديعة الكثيرة الجنود المتسعة المالك كانوا يقسمون الجيوش 
والعساكر أقساماً يسونها كر اديس وسوون ىكل دوس صنوفه » وسبب 
ذلك أنه لا كثرت-جنودهم الكثرة البالغة وحشدوامن قاصية النواحى استدمى 
ذلك أنيجهل بعضهم بعضّاً اذا اختلطوا فى مجال الحرب ؛ واعتوروا”” ممعدوهم 
الطمن والغرب » فيخشى من تدافعهم فيا يينهم لأجل التكراء وجهل بعضهم 
ببعض » فلذلك كانوا يقسمون العسا كر جموعا ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض 
ويرتبوما قربباً من الترتيب الطبيعى فى المهات الاربع ورئيس العسا كركابا 
من سلطان أو قائد فى القلب ويسمون هذا التدتيب ( التعبية ) وهو مذ كور 
فى أخبار فارس والر : والدولتين صدر الاقم فيجعاون ببن يدى الماك عسكرا 


5 السباج : الحائط وكا مط عل الوه مثل النخل والكرم (؟) اعتوروا 
الغىء وتموروه وتعاوروه : تداولوه : 


ع ارم م 

ترد بصنوفه متميزً بقائده ورايته وشعاره ويسمونه المخدمة » م هيك ار 
ناحية الهين عن «وقف الملك وعلى سَمنه يسمونه الميمنة » معسكراً آمخرمن ناحية 
٠‏ الثم ل كذلك يسمونه المبسرة » ثم عسكاً اسؤيتو قرا السك متكيرنه الفاة 
ويقف الملك وأصحابه فالوسط بين هذه الاربعة ويسمون موقنه القلب» فاذا نم 
لمم هذا الترتيب الحمي اما فى مدى واحد للبصر أو على مسافة بعيدة أ كثرها 
اليوم واليومان ببنكل عسكرين منها » أوكيقا أعطاها حال العساكر فى القلة 
والكثرة لغينئذ يكون الزحف من بعد هذه التعبية ١‏ 

وانظر ذلك فى أخبار الفتوحات وأخبار الدولتين بالمشرق » وكي فكانت 
العا كر لعيد عبد الاك تتخلف عن رحيله الي 3 التعبية فاحتيج لمن 
يسوقها من خلفه . وعين اذلك الحجاج بن #وسف وكان فى الدولة الاموية أيضاً 
كثير منه وهو حهول فما لدينا لانا انما أدركنا دولا قليلة العسا كر ('© لاتنتصى 
قعل اشرب ال الات ل أ كثر الجيوش من الطائنتين مماً يجمعهم لدينا 
حلة أو مديئة ويعر فكل واحد منهم رقرنه”"2 ويناديه فى حَوْمةٍ 9 المرب باسمه 
ولقبه > فاستخى عن تلك اللعبية . 

ومن مذاهب أهل الك والفر نى المروب 

ضرب المصاف وراء عسكر هم من الجادات والحيوانات العسجْم فيتخذونها 
ملجأ ابخيالة فى كرهم وفرهم يطلبون به ثبات المقائلة ليكون أدون لاحرب > 
وأقرب الى الغلب » وقد يفمله أهل الزحف أيضاً لإزيدم ثباناً وشدة » ققد كان 
الفرس ومم أهل الزحف يتخذون الفيلةً فى الحروب ويحماون عليها أبراجً من 
اعلشب أمثال الصر 68 مشحونة بالمقاتلو والسلاح والرايات ويصفونها وراءهم 


٠‏ 0 07 ها القارى 'الكريم من هذا الحكلام ذانه ليس للممنف أنما هو للامام 
ان خلدون ( القدمة 5 ط بولاق ) ! 20( القرث بالكسر الكفء فىالشجاعة أو 
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5 
فى حومة الحر بكأ:ها حصون فتقوى بذلك نفوسهم ويزداد وثوقهم » وانظر 
ماوقم من ذلك فى القادسية » وأن فارس فىاليوم الثالث اشتدوا مهمعلى المسليين 
حى اشتدت رجالات من العرب نفالطوهم وعجوها بالسيوف على خراطيمها 
فنئرت ونكصت على أعقاما الىم را بطها بالمدائن نجنا ممسكرفارس لذلك وانهزموا 
فى اليوم الرابع . وأما الروم وملوك القوط يلأ ندلس وأ كثر العجم » 'فكانوا 
يتخذون اذلك الاسر”ة ينصبون لامك سريره فى حومة الحرب ويحف به من 
خدمه وحاشيته وجنوده من هو زعيم الاسماتة دونه وترفم الراات فى أركان 
السرير ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة فبعظم هيكل السربرويصيرفئة 
للمقائلة وملجأالكر” والفر وجعل ذلك الفرس أيام القادسية . وكان (رسم ) 
جالسا فيها على سرير نصبه لماوسه حبّى اختلفت صغوف فارس وخالطه العمرب 
فى سريره ذلك فتحول عنه الى الفرات وقتل . وأما أهل الكر والفرمن العرب 
وأ كثر الامم البدوية الرحالة فيصفون لذلك ابلبم والظهر الذى يحمل ظعائنهم 
فيكون فئة لهم ويسمونها الجبوذة وليس أمة من الأمم الا وهى تفمل ذلك 
فى حروما وتراه أوئق فى الجولة وآمن من الغرة والهزعة وهو أمر مشاهد وقد 
أغئلته الدول لعهدنا بالجلة واعتاضوا عنه بالظهر المامل للائقال والقساطيط”) 
يجعاومه! ساقة من خلفهم ولا نتىغناء الفيلة والابل فصارت العساكر بذاك عرضة 
لابزانم ومستشعرة لافرار ف المواقف . وكان الحرب أول الاسلامكله زحفا ‏ وكان 
العرب إنما يعرفون السكر والفر لكن حملهم على ذلك أول الاسلام أمرا نأحدها 
أن أعداءهمكانوا يقاتلون زحما فيضطرون الى مقاتلتهم مثلقتاهم . الثالى:أنهم 
كانوا مستميتان.فى حهادهم للا ربوا فيه من الصير ولما رسخ فيهم من الامان » 

والزحف الى الاسبانة أقرب . 
وأول من أبطل الصف فى المروب وصار الى التعبية كراديس مروان بن 


(1) ججع فسطاط بالقم والمكسى بيت من شمر 
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5 فى قتال الضحاك الخارجى والجبيرى بمده . قال الطبرى : لما ذ كر قتال 
الجبيرى فولى املوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز اليشكرى ويلقب أبا الدلفاء» 
قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف عن يومئذ انتهى . فتنوسى 
قتال الزحف بابطال الصف » ثم تنوسى الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من 
الثرف » وذلك أنها حي كانت بدوية وسكناهم اعهيام كانوا يستكارون من 
الابل وسكتى النساء والولدان معهم فى الاحياء فلماحصاوا على ترف الماك وألفوا 
سكت التصور والمواضر وتركوا شأن البادية والقذر نوا لذلك عهد الابل 
والظعائن وصعب عليهم اتخاذها تفلنوا النساء فى الاسمار وحمليم الماك والئرف 
على عاذ الفساطيط والاخبية » فاقتصروا على الظلهر المامل للاثقال والابنية أى 
انليام » وكان ذلك صفتهم فى المرب » ولا يغ ىكل الغناء لانه لا دعر الى 
الاسماتة م1 يدعو اليا الأهل والمال فيخف الصبر من أجل ذلك وتضرفهم 
الميعات ”2 وترم صفوفهم . ولما ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر 
ونأ كده فى قتال الكر والثر صار ماوك المغرب يتخذون طائفة من الافرتم 
فى جندم واختصوا بذاك » لأن قتال أهل وطنهم كاه إلكر والغر والسلطان 
يتأكد فى حقه ضرب المصاف لمكون ردءاً ©" للمقائلة أمامه فلا بد أن يكون 
أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثيات فى الاحف والا أجذلوا *' على طريقة 
أحل الكر والغر فاموزم السلطان والعساكر باجنالهم فاحتاج الملوك بالغرب أن 
يتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعودة الثبات فى الزحف - وثم الافرتم ‏ 
ويرتبون مصافهم الحدق بهم مها هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر » 
وانهم استخفوا ذلك ااضرورة الى أريناكها من #ذوف الاجفال على مصاف 
السلطان » والافرت لا بعرفون غير الثبات فى ذلك لأن عادمبم ف التتال الزحف 
فكانوا أقوم بذلاك من غيرمم مع أن الماوك ف المغرب أنما بتعاونذلكعند المرب 

)١(‏ #الاصواتتفزعمنها (9) أىعوة (م) أجفلالقوم : التلموافضوا 


مع أمم العرب والبربر وقتالهم على الطاعة وأما فى اللهاد ون عكر 
علا نهم "2 على المسامين . وقد كان قتال أمم الترك مناضلة بالسهام وتعبية 
المربعندم بالمصاف » وامم يتسمون بثلاثة مذرف شروو هرا ورادميت: 
ويترجلون عن خيوطم ويغرغون سهامهم بين أيديهم ثم يتناضلون جاوساً . وكل 
صف رذ للذى أمامه أن يكبسهم العدو الى أن يمهيأ النسر لاحدى الطائفتين 
قل لخر وه تعبية محكة غريبة . . وكان من مذاهب الاول فى حروبهم 
حفر اللنادق على معسكرهم عند ما يتقاريون لازحف حذراً من معرة البيّات 
والهجوم على العسكر بالليل ا فى ظلمته ووحشته من مضاعفة |نلهوف فياوذ الميش 
التزاز ود النئوس فى الظلاة شرا من غاره:+ قاذا فناووا ق ذلك أريف 
العسكر ووقعت اطرزعة فكانوا لذلك يحتفرون الحنادق على معسكرم اذا نزلوا 
وضربوا أبنيئهم ('؟ ويديرون المناعر نطاقاً عليهم من جميع جهامم حر أن 
يخالطهم العدو بالبيات فيتخاذلوا وكانت للدول فى أمثال هذا قوة وعلية اقندار 
باحنشاد الرجال وهم الأأيدى عليه فى كل منزل من منازلهم بمااكانوا عليه من 
وفوق السزاق :وطكائة الزك »ناهرب الدران ونه قف القول وقلة 
المنود وعدم المّمَلة نبى هذا الشأن جملة كانه لم يكن والله خير القادرين . 
وانظر وصية على كرم الله تعالى وجهه وحرزضه لأ صحابه يوم صفين تجد 
كثيراً من عل الحرب ولم يكن أحد أبصر بها منه . قال فى كلام له : فووا 
منرم كابنيان الاعيرضن 6 اوقديوا الدارع وأخروا الام وعد اين 
الأضراس فانه أنى للسيوف عن الام » والتووا على أطراف الرماح فأنه أصون 
للأسنة وضيُوا الا بصار فانه أربط لالجأش وأسكن للقاوب » واخفتوا الاصوات 
فانه أطرد للفشل وأولى بالوقار» وأقيموا رااتم فلا تمياوها ولا تجماوها الا بايدى 
مجادم » واستعينوا بالصدق والصبرفانه بقدر الصير ينزل النصر.. وق لالاشكر 
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ا 
يومئذ يحرض الازد : عغَيُوا على النوااجذ ”! من الاضراس » واستقياوا القوم 
ممامكووشدوا شدة قوم موتورين ”"' يثأرون با بهم وأخوانهم حناقا على عدوع » 
وقد وطنوا على الموت أنفسهم لثلا يسبقوا بوثر » ولا يلحتهمف الدنيا عار .كذا 
فى مقدءة العبر وتمام الكلام فهها » وما نقلناه واف بغرضنا . 


وهىكل ما استعمل لازهاق الروح واهلاك الأنضس وهى كثيرة منها 
السيوف وهى أحببن لام وأشهرها ذكراً فلذلك كثر تأسماؤعاعندم ولحنجوا 
بها فى أشعارهم “ وأول من عمل الخديد من العرب المالك بن مرو ع اك إن 
خزعة ولذلنك قيل لبى ا القيون » وقيل لكل حداد هالى : وكان من أحسن 
السيوف عندالعرب السيوف المشرفيةوكانوا أ كثرمابتحمسون يبام فىقوله : 
وو سثلت عنا تجثوب لبرت عشية سالت عترله بها الدم 
عشية لاتننى الرماح مكانها ولاالنبل الاالمشرف المصمي90) 
والشرف بنتم اليم هو السيف المنسوب الى مشارف . قال البكرى فمعجم 
ما أستعجم : قال الحرى والشارف قرى من قرى العرب تدنو من الريفواحدها 
مشرف . وقال فى «وضم آخر : وهى مثشل خيبر ودومة اللندل وذى المروة 
والرحبة . وقال البكرى فى ( مؤنة) أيضاً : وكان لقاع يمنى المسامين اروم فى 
)01 ممم تأجذ ودى السن 0 الفر س والتاب و ضمك حت بد تنو ا جذءقال ثعلي :المرادالانناب 
وقي ل الثاجذ آخر الاغراس وهو ضرس الحم لانه ينبت بعد المأوغ وال العقل وقيل الاضراس 
كلها نواجد (؟) الوتور : من قتل له قثيل فلم يدرك يدمه (#) البيتاك من جلة أبيات 
لضرار بن الازور » وقوله بها الدم يروى بدله وملهم » و( عتقرباء ) منزل من أرض الهامة 
فى طريق النباج قريب من فرقرى وهو من أحمال الفرض وهولقوم منبنى مامر بن ربيعة كان 
محمدين عطاءأحد فرسان رييعة المذ كورين وخرج إليها مسيلمة لا باغه سرى خالد إلى العامة 
فول به لامها كٌ طرف العامة ودوث الاموال وحمل ريف العامتوراء ظهردناءا أنقضت الحرب 


وقتل مسيلمة قئله وحشى مولى جبير بن مطعم قائل زه » قال رار بن الازور : ولو سئلك 
ال وكان للمسلمين مع مسيلمة الكذاب مئده دقائم ( معجم البلدان جخاص 8 ١‏ ( 


ا -_ 
قرية يقال لها مشارف من مخوم البلقاء ثم أنحاز المسامون الى ( مؤتة ) وهو موضع 
من أرض الام منعمل البلقاء فالسيف المشرفى" إ نكان منسوبا الى الاولةالنسبة 
على القياس لان الجم برد إلى الواحد فينسب اليه وانكان منسوبا الى الثانى 
فالنسية على خلاف القياس . وبهذا التحقيق يعرف ما فى قول الصاغانى وغيره : 
والسيوف المشرفية «نسوبة الى مشارف الشام . قال أبو عبيدة : هى قرى من 
أرض العرب تدنو من الريف يقال سيف مشر ولا يقال مشارفى لان الهم 
لاينسب اليه اذا كان على هذا الوزن اتتهى . وقال صاحب المصباح بعد أننقل 
هذا : وقيل هذا خطأ بل هى نسبة الى موضعم من الهن . وقال ابن الانبارى فى 
شرح المفضليات عند الكلام على هذا البييت : والشرف ءنسوب الى المشارف 
وص قرى للعرب تدنو من الريف . ويقال : بل هى منسوبة الى مشرف رجلمن 
تقيف . فالقول الاول من كلام البكرى ويدل على الجعية دخول اللام عليها فى 
كلاءها . وفى غمدة ابن رشيق : وليس قول من قال انها منسوبة الى مشارف 
اروم أو مشارف الهند بشىء عند العلماء وإن" قاله بعضهم دوق أحين المدرق 
السرعية نسبة الى سر وهو رجل من بى أسد . قال ممد بن حبيب : هو 
أحد ببى معرض إن عمرو بن أسد بن خزة وكانوا يوا . قال عمرو الميرى لما 
سأله أبوه القي لعن أحب السيوف اليه : الصقيل السام » البائرا لذ ام”2الماضى 
البيطام”"»المرهف الصمصام'”"'*الذى اذا هرزئهل َكب » واذا ضر بتبهل يَنْبْ» 
وقال أخوه ربيعة : نعم السيف لمت وغيره أحب الى" منه » وهوالسام القاطم » 
ذو الرونق اللامم » الظيان الجائم » الذى اذا هززتهُ هنك » واذا ضربت به 
بتلك”؟6.ثم قال الاب : فا أبغض السيوف اليلكياعمرو؟ قال :النطار”" االكباه70) 
(1) متمالمن المدم وهو القطع (©) حد السيف وغيره وفى الحديث : العرب سطام 
الناس أي حدهم () رهف السيف كتعرققه » والصمصام : السيف الذىلاينثقى (؟) أى 
قطع (ه) هوالذى لايقطم وهو مم ذاك حديث الطبع (5) كسحاب اللكليل الذىلابقطع 
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الذى إن ضربت لم يقطم » وان ذبح بهل ينخم”" . قال: فا تقول يار بيعة ؟ 
قال: بش السيفوالله ذ ى وغيره أبض الى" منه . قال: وما هو؟ قال :الطييع 
الددان”' » المعضت المهان”'' . . ومن آلامهم ( الرماح ) وأجودهاعندهم الرماح 
الآ زنية منسوبة الى ذى يز نالملك . وبقالطا البزنية أيضا. قال ذو الرمة : 

اقيق الع اتروع سوا قلح عو شرتك الاج ف التواجمم 

قال هكذاجاءت الروايةفالييت . واأر ماحاعلطيةمنسوبة الخط امم أرض . 
قال الاصيعى :لا أعم إلام نسبة الخط وهىجزيرة بالبحرين اليها تنسب الرماحالا _ 
أن يقال ان سفن الرماح نرف الى هذا الموضم فقيل للرماح خطية . والردينية 
منسويةالى امرأّ يقالا رد ينة كانت تعمل الرماح . والرمح فوق الصعدّة فان 
العنزة اذا طالت شيا وفيبا سئان دقيق فهى نيرك ومطرد فاذا زاد طوهها وفيها 
سنان عريض فعن أله وس بة فاذا كانت مستوية نبت تكذ لكلا تحتاجالىتثقيف 
فهى صعدة فاذ| اجتمع فيها الطول والسنانةهى القناة والرمح . ومن الاسنة ضرب 
قال كا قشي سيدتال تاس رتعز قشيرئ كان سيلبا وكتالك الكترعية 
أيضاً . قال الاعشى : ٠‏ 

ولف من اللْمل كبا ليده دخا عامس اروف ع 

وسأل القيل الجيرى ابنه عمراً عن أحب الرماح اليه عند المراس » اذا اعتّكر 
الباس » واشتجر الدعاس””». قال : أحببها الى المارث المتقّف”"© المنوم الخخططف » 
الذى اذا هززته لم ينمطف » واذا طعنت بهلم ينقصف »ثم قال لاخيه : ماتقول 
بأربيعة ؟قال: نعم الرمممٌ نمتَ» وغيره أحب الي منه . قال : وماهر ؟ قال : 
الذابل العسّال”"" » المقوم النسّال» الماضى اذا هززته » النافذ اذا هموته. 40 قال : 

١‏ أى لم يبلغ النخاع والنخاع مثلئلة الخيط الابيض فى جوف التقار ,نحدر من الدماغ 

و تتشعبمنهدشعب (؟) الطبع : .الصداً ؛ والدداث الذىلايقطم وهو نحو السكهام(؟) القصير 
الذى ينون فى قطم الشجر وغيرها (4) رفاً إليه : لجأ (8) أى الطمان يقال دعسه أى 


طمنه والداعسة المطاعئة (1) الرمحلمارن : ااصلباللدن (لا) أى الشديد الاضطراب اذا 
هز زته ومنهالعسلان وهو عدوفيه اضطراب » والنسلاذقررب منه(8)لمز : الغربوالنخس 


5 
اخبرتى ياعمرو شعن الرماح اليك ؟ قال : الأدي 3 عند الطعان » الثم 
السنان » الذىاذا هززتها نعطف » واذا طعنت به انقصف . قال : ماتقولباربيعة؟ 
قل : بس الرمح ذّكر وغيرة أبغض الى منه . قال : وما هو ؟ قال : الضعيف 
المين » اليابس الك *" » الذى اذا أ كرهته اتحطم »> واذا طعنت بهانقدم .. 
ومن الامهم (القسى) وأجود ها القس المُصغورية مو بةالىرجل بسى'عصفوراً 
حكاه الماحظ وانشد لابن بشير : 
عطى السيات موائع فى بدلا تعزى اذا نسيث الى عصغور”! 
يعنى قم البندق دعا بها على هام جاره . والقسىالماسخية مفسويةالى رجل 
من الاتزد اسمه ماسخةوهو أول من عملها .. وسهمالقوس الذىيرمى به ذان أول 
ما يقطم العود ويقتضب يسمى قطما ثم يورى فيسى برب وذلك قبلأن يقوم 
فاذا قم وأنى له انثراش وينصل فهو القدح فاذا ريش وركب نصله صار سهعاً 
ونبلا . قال أو عبيدة : أجود السهام الووصتها العربسهام بلادٍ وسهام يرب 
وها قربتانمن حَجْر إليامة . وانشد للاعشى : ( بسهام يرب أوسوام بلاد) 1*7 
والكنانة محنظة النبال . والكنائن الزغرية : منسويةالى زغْر موضعالشام تعمل 
به كنائن حمر مذعبة . قال أبودؤاد فرق لرساة 
ككنانة اللأعرى زيم امن الذهب اللّلامص 9 
وكان الشماح أُوصمَهملخْمْر الوحشية وااقسى بشهادة الماطيئة والفرزدق 
وكذلك الشنفْرَ ىكان من أوصف الشعراء للقسى قال : 
ش ١‏ 0 التو العو 6 أىالذىخشيته صلبة (9) سية القوس بالكسر مخففة ماعطف 
من طرقها » و أعزى : تنسب 
(؟) بلاد بوؤذقطام وحدام ورواه بعضهم يكسر الباء بلد قريب من حجر العامة » وقيل 
بلاد حارث بالعامة ع وهذا الشطر من بيتين للاعشى ذكرما الجوى فى معجم البلدان وما : 
أى تذكر ودها وصفاءها سغباً وأنت بصوة الاثماد 
معت قياس الماسخية رأسه ‏ سيام يثرباو سام يلاد اي 
(6) الدلامس : اللمعانث » وف القاموس ان زف ركر فر أب قبيلة كناتهم من أدمه رمذهية 
زه حدى) 


كت 
وال كفانى ققد من ليس جازر؟ ‏ بحستى ولا فى قربه متملل 0 
لان أصحاب فوا مشي 0 اين 
توف من الملس المتون ينينها رصائم قدنيطت اليياوجمل”" 
اذا زلّ عنها السبم حنت كأنها مرزأة سكل نرن وول ) 
ومن الاهم (الدرع) وهو القميص المتخذ من الزرد وتنسب الى فرعون . 
قال شاعرهم : 
بكل فرعونية لوه أوث فضيض ابش الغاديه *) 
وتنسب الى داود وسلمانعليهما السلام والى ديم واليشر”ق يريدون بذلك 
القدم وجودة الصئعة . والدروع اللطَّمية منسوبة الى حَطمه بن محارب بن مرو 
ابن وديمة بن لكيز بنعيد القيس ١‏ بن أخصى . وقال ابن الكلى : هى منسوبة 
الى حْطُم أحد ببى عمرو بن مرئد من بى قبس بن 'علبة لتر او 
منسوبةالىساوققريةبالينوا الببائنسي أيضاً. ' الكلا ب الساوقية . وقدلسر سول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم الدرع ف المروب ولاينافليسها التوكل » وكذا اتخاذسائر 
الآ لات » والطق أن الحذر » لابرد القدر » ولكن يضيق مسالك الوسوسة لا 
طبع عليه البشر . وفى كتاب الاحكام السلطانية للامام الماوردى : أن درع النى 
صل أنه تعالى عليه وسلامعروفةبالبتراء كانت على اكسين بن على رذى الله تعالى 
6 اتعذل الي النىء يقال فلاذ يتلل بكذا أى يتلى ب به والتعال هو الشى الام عليه 
ذكره الموهرى وقال غيره ل : الطونة س4 3 : مع القسى 1 
المصموثة بكثرة ومثله الحتافة واللهتنى بالتحريك » والمتون : الغلهور واحدها متن » والرمائم جم 
رصيعة ة وه كل حلقة مستديرةفلمل القمى العر ببة كانت تزين بالحلق المستديرة ومن الناس من 
قسر الرصائم هنا لسبور مضفورة » واليل : علاقة النسيف وهو السير الذى قلده التقلد » 
ونبطت : علقت (4) حنث : صوتت والمرزأة : الكثيرة الرزاي!ا أى المصائب » والتكلى : 
الحزينة على نقد وليدها ويروى حل » وثرث : تصوت مأخوذمن الرنةوهالصوت » وتءول : 
رفم -صوهايالبكاء )2 النضيض : ماانتعي رمن الما ءإذانطهر يدوكل متفرق ومنتشر © واليفشة : 
المطرة الضعيفة » و الغادية : السحابة تنشاً غدوة أو مطرة الغداة © والبيت على مافي عمدةان 
رشق أراشد بن كثير 


خا" _ 

عنهما يوم قتل فاخذها عبيد الله بئزياد » فلما قتل الختار عبي هلله بن زيادصارت 
الدرع الى عباد بن الحصين الحنظلى . ثم أن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
وكآن. أنين الأضرة تال هئادا نيا قيية» اما فق ردايانة سوظ كنت اليه 
عبد الملك بن مروان : مثل عباد لايضرب انما كان يلبغى أن يقثل أو يعن عنه» 
6 يرت للدرع خبر بعد ذلك » وءنها م الِيضْة » و الباء وهى مايلبس 
فى الرأس من الات السلاح . وما 2 من » وى ا والدرقة ععى 
واحدوه مايعمل من بعض الجاودبلاخشب ولاعقب وقد توجد الآن فى أغياء 
العرب يتقون ما وقع السيوف على أبدائهم . ومنها « المنجنيق » © بكسر 
اميم وى آلة لرمى الحجارة . والعرتادات بنشديد الراء اصذر من المنجنيق وقد 
ست رول شعن أت تال لبه وس منجنيقاً عل أهل الطائف ويروئ 
أن أول من استعءله عروذ فى حادثة أبراهم عليه السلام . وهم غير ذلك 
من الآلات وقد رأيت عدة رسائل فىكيفية استعالها والمضاربة مها مع العدو . 
وأما ( اللواء ) ويسم الم أيضاً فكان الا صل أن يسكها رئيس اليش ثم صارت 
نحم على رأسه . وقال أبو بكر بن العرلى" : اللواء غير الراية فاللواء ما يعقد فى طرف 
ارمح وياوى عليه . والراية ما يعقد فيه ويرك حتى تصمقه 9 الرياح . وقيل اللواء 
دون الراية وقيل : الاواء العم الضخم والعم 510059 
دار والراية يتولاها صاحب اكرب . وكانتعادة جميمالعر بأنخاذ الاواء فحرومم 
ومن عادانهم جعل الرايات فى اطراف الرماح وبذلك تعرف المكة فى الاقتصار 
على ذو الرمح دون غيره من آلات المر بكالسيف ف الحديث الذى فى صحييح 


4 معرب من جهنيك ( أى مااجودتي ) أو أنا ثنيء جيد لانهلايجتمع اليم و ألقاف ىكلمة 
عربية غير اسم صوت بكم المبمكا فى القاموس وشبطه أبو منصور بفتحبا آلة لرمي الحجارة 
كالنجئون ومنجليق لفات فيه معربة » وقيل الاقرب أنه معرب منجل ثياك و منجل مابفعل بالميل. 
وميمةزائدة وقيل أملية ويدل على الاول قول بعش العرب كانت ت سئئنا حروب عوك 6 تنقل 
فيها العيون » مرة بمنجنيق 6 وأخرى نوثيق ‏ وقيل النون زائدة والميم أصليةوعكسه ؟ وقيل 
ها أصليتان وقيل زائدنان فصل ف التميريف ٠‏ انتهى منشقاء العلل احفاجى (؟9) أى ركه 


البخاري ء ن الي صل الاك عليه وس : انه قال جعل رزق نحث ظل رمجى 
وجعل الذلة والصغار على من خال ف أمرى . ولما كان ظل الرمح اسبخ كان لسبة 
الرزق اليه اليق . وقد تعرض ف الحديث الآخر لقال السيف فى قوله صلى الله 
تعالى عليه وس : الجنة حت ظلال السيف . فنسب الرزق الى ظل الرمح لأن 
المقصود بذ كر الرمحالراية ونسبت الجنة الى فل السيف لأن الشهادة تقع به غااً» 
ولأن ظل السيف كن لوو كاروت اديه كد القائن لذ نان 
انبرق لأ رن لأس ريع : أشن داك كرن متبودا سانا .زف 
الحديث السابق اشارة الى فضل الرمح والى حل الغنائم لهذه الأمة والى درق 
البى” صلى الله تعالى عليه وسلم جمل قبا لا فى يها فين لاني وليذا فل 
سق الله ترا أفضل ال>اسووااراة بالصفار (وهو بنتح البملة وبالمجمة) 
ذل الجرزية . وفى قوله نحت لل رعحى اشارة إلى أن ظله ممدود الى أبد الا باد . 


أيام الععرب ١‏ 7 
وقد ناس بأن نذكر هنا أيام العرب ونثبت يعض وقائمهم على سبيل الاختصار 
ولم استقصها فان أباعبيدةوغير هقد فرغوا مما ذكرت حى إن أبا الفرج الاصبهانىقد 
استقصى حسب امكانه أيامهم فىكتاب افرده اذلك فكانت الذا وسبعاثة بوم 
(نوم أداب 1١‏ ) لبى تعلبةين بكررئيسهم اطذي ل أبو حسانعلى بورياح بزبربوع. 
لينعوثم الماء حتى بردوا الى فأقسم الهذيل لان رددتم الينا أنه فارغا ليأنيتك فيه 
رأس انان مم تعرفونه فاشتروا منه بعض السى واطلق البعض ( نوم نعف 
() عنا الاصل » وى ااعمدة يو,ارب » والصواب يوم اراب ) قال مساور بن هزد : 
وجلبته م نأهل أبضة طائماً حت نكم فيه أهل أراب 
وقالالفضل بن العباس اللبى : 
أتباذراً يتلام وهب مناتى لم محاورك الموابا 
أثافى لابرمن وأهل خم سواجد قد خوين على أرابا 


د 


نثاوة ) لبسطام بن قيس رئيس بنى شيبان على بنى يربوع قتل فيه بير وأسر 
أباه ا مليل ثم من عليه منوقتهوترك له مليلا ولده وكا نأسيراً عنده بعد أن كساه 
وحلد ( يدم يجران ) الاقرع بن حابس فى قومه بى تيم على امن عزمهم وكانو| 
اخلاماً وفهم الاشعث بن فيس وأخوه وهم ابن 1 الكلاعى الذى اعتق 
فى زمن عمر بن اعلطابرضى الّدعنهأربعة لاف أهل يت فى الجاهليةاسروا(:وم 
الصمد) وهو ونوم طلح ووم بأقاءويومأودونومذى طلم كلها بوم وأحد لبويربوع 
على بى شيبان ورئيسهم الحو فزانورئيس اللبازم اجر بن يجير” العجل ( يوم طخفة ) 
وهو أيضًا يوم ذات كبف ووم خزان 7“ فى قول بعضهم لبنى يربوع والبراجم 
على المنذر بن ماء السماء أسروا فيه أخاه حسانا ”25 وابنه قابوس وجزت ناصية 
قابوس وكان ذلك اسبب ازالةالردافة عنعوف بنعتاب الرياحى ( يوم الْررُوت)- 
ادغو أرما عم ادم الكلبة نقا قريب من النباج لبنى حنظلة وبنى مرو بن كيم 
عل تخ بن ع بن ربيعة بوعامر وكان الذكرفيه لبنى يربوع وانمااغارت 
قشير على بى العنبر وسبيهم من بى عأهر (يوم مليحة) لبى شيوإي رئيسهم سطام 
ابن قيس على ببى يربوع وقئل ذلك اليوم عصمة بن النجار فلما رآه بسطام قال 
0 هذا الا لا لتدكل رجلا أمه فقتل + ( يوم المظالل ) كاله يش ""' بن 


(1) الصواب ( خر زاذ ) أوخزاذى آل جمرو بن كلدوم : 
١‏ وين غداة أوقد فى خرازى رقدنا فوق رفد الرافديئا 
هذه رواية تمد بن خطاب والزوزتى » وروى الخطيب ( خزاز ) وأ كير ماجاءقالشعر 
خرازى راحم مسجم البلدان ٠‏ 
0 اسره بشر بن مرو الرياحى ثم من عليه وآرسله فقال مالك بن نويرة : 
وتحن عقرنا مبر قابوس بعدما ١‏ رأى القوم منه والخيول ثبب 
0 وسيفه جراز هن الطندى أييض مقضب 
طلينا بها أنا مداريك قيلها اذا طلب الشأو البعيد المقرب 
وكانطارق بن صميرة ضرب فرس قابوس فعقوه وأخذه ليعجز ناصيته فقال قابوس اذاللوك 
لاتمر نواصها فجهزه وأرسله الى أيبه وهذه الرواية اعنى مسألة جزناصية قاوس مخالف 
ماذكره المصئف (بم) فيالعمدة : اميش الوحدة ٠‏ 


0 

الملقعاس ( يدم الاوى 0 لفزارة على هوازن فيه قتل عبد الله بن الصمة وان 
5 5 8 5 530 5 5 

أخوه دريد ( يوم الصليفاء ) لموازن على فزارة وعبس وأشجم وفيه قتل دريد 
باخيه ذوّاب بن امماء ( يوم الهباءة ) وهو يوم الخفر لعبس على ذبيان فيه قتل 
حدّينة بن بدر واخوه حمل سيدا بى فزارة وكان يقال لمذيئة رب معدا ( يوم 
ع 
عراعر ) لعبس على كلب وذبيان وفيه قتل مسعود بن مصاد الكلى وكان شرينا 
( وم الفروق ) بين عبس وبى سعد بن زيد مناة قاتاوم فنعت عيس نفسها 
وحرعم! وخابت غارة ببى سعد وقبل لقيس بن زهير ويقال عنارة كتم بوم 
الفروق ؟ قال : مائة فار سكلذهب لم نكثر فتفشل » ول نقل فنذل .( يومشعب 
جبلة ) قال أبوعبيدة :كانت أيام العرب ثلاثة .يو مكلاب ربيعة ويوم شعب جبلة 
ويوم ذىقار. وكان يوم الشعب لبنى عامربن صعصعة وعبس حلفاوع على الليؤين 
أسد وغطنان رئيسهم حصن بن حذيفة يطلب عرسا يدم أبيه ومعهم معاوية بن 
المون || كندى فى جمع من كندة وعلى بى حنظلة بن مالك والرباب”"' رئيسهم 
اقيط بن زرارة يطلب بدم معبد أخيه ويربى بن عدس ومعهم حسان بن لبون 
(1) تفصيل' المسألة هو أن عبد الل بن الصمة ( وهو أخو دريد بن الصمة لابيه وأمه ) 
اغار على غطفان قاساب مهم أبلا عظيمةفاطردها فقال له دريد التجاء ديد ظئرت 2 قابى عليه 
وقال : لاابرح ل انتقع تقيعى والتقيعة أذة برعا »ون وسط الابل فيصمع من اطعاماً 
لاميحا به ويقسم ماأأماب على أصحايه ‏ فاقام وععى أخاه فتتبمته فزارة فقاتلوه و وهو ككان 
قال له ) الالوى ) فقئل عيد اشوارتنثك دريدفق ىق ؛ القتلىفلءا كان ف عض ألليل اتاه فارسان 
فتأل أحدها الى أرى يليه تيص فانزل فانظرالى نفه قزل فكشف توبهفاذا :زمر فطمئه 
فخرج دم قد كان ! أحتةن ٠‏ قال دري : فافقت 5 فليا حاو زالى مرضتقال فا شحرت الاوأنا 
عند عرقوب حمل أءر أة منهوازن فتاات نت أعوذ بالل من شرك ع تلت : لايل من نت 
وباك قالت : امرأة من هوارن 0 وأنا من هوازن وأنا دريد بن أأممة قال 
وكانتك ف قوم مجتازين لا يشعرون بالوقعة فضءته ووالحته ىو أفاق فقال دريد يرئى عبد الله 

أخاه ويدكر عصيانه له وعصياث قومه بقسدة مطلمما : 

اماذل ان اارزء فى مثل خالد ولارزء فها أهلك المر ١‏ عن يبد 
وقلت لعارش وأصحاب مارض ورهط بنيالسوادوالتوم شبدى 


6 سموا بذلك لانهم أدخلوا أبديهم في رب وتعاقدوا وارب بالفمدس ١١‏ رطب اذا طبخ 
وقبل الطيخ هو صقر 


٠‏ بد الا مم 
أخو معاوية وقيل بل عمرو بن اجون . وحسان بن وبرة الكللى أو نمان بن 
المنذر لأمه . وقال غير أنى عبيدة : كان مع أسد وذبيانمعاوية بن شرخْبيل بن 
الأخضر بن المون بن 1 كل المرار ومع ببى حنظلة والرياب حسان بن عمرو بن 
الجون فى جموع من كندة وغيرم فأقبلوا اليهم بوضائع كانت تكون مع الموك 
الميزة وغير ماوع ارإضلة ولت ينو عر فيب اقبط وحاسي مرو بن جمرو. 
و يتخلف منهم إلا بنو سعدر ازعمهم ان صعصعة هو ابن أسعد ولم يتخلف من 
بى عامر الا هلال بن عامر وعامر بن ربيعة بن عامر . وشهد غنى وباهلة وثاس من 
بن سعد بن بكر وقبائل بحبيلة كلها الا شيراً . وشبدت بنو عبس بن رفاعة بن 
بهثة بن سليعليهم عليهم مرداس بن ألى عامرابوالعباس بن مرداس ٠‏ وشهد معهم نفُرهن 
عكل فانتهى جميع أهل الشعب بومئذ ثلاثي نألقاً » وجاء الاآخرونفعدد لايعامه 
الاالله تعالى ولميجتمع فى الجاهليةجمع قط مثله فامهزمتسليم ونان رامد وكيدة 
ومن لف لغيم . وقتل لقيط بن زرازةطعنه شريح بن الاحوص مل مرئثاً فات 
52 يوم وأسر حسان بن الجون لوقي تارق وأسسر سساوية بن انون 
أمسره عون بن الأحوص وجز ناصيته وأطلقه على الصواب وكان يوم جبلة قبل 
الاسلام بسبع وخسين سئة . وى يوم الشعب ولد عامر بن الطفيل هكذا روى 
تمد بن حبيب عن أنى عبيدة . وروىغيره عنه حلاف ذلك ( يوم أقرن )لببى 
عبس على ببى تيم وخاصة ب مالك بن حنظلة وفى هذا اليوم قت لمرو بن مرو 
ابن عدس وابنه شريح وأخوه ربعى و وكان عمرو بن عمرو بنعدس خوج مراغاً 
للنمان بن المنذر فنبى سبياً من عبس وغثم مالا وايتى بجارية من السى فأدركته 
عبس فكان من أمره ما كان ( يوم زبلة ) لبنى بكر بن وائل وخاصة بى شيبان 
وى ني الله رئيسهم :بسطام على ببى هيم ورئيسهم الاقرع بن حابس . أسر فيه 
الأقرع وأخوه فراس فاستنقذهما سطام بعد ان حك عليه عمرآن ‏ كانه 
ناقة ( يوم جدود ) لبى سعد بن زيد مناة على بى شبيان وكانتث شيبان أغارت 


_ٍِ 0/1 عت 
مم اللوفزان على سعد فأدركهم قيس بن عاصم المنقرى فليم واستتقذ ما كان 
فأيسهم وفاته الموفزان بصلابة فرسه فاما يسمن أسره حفده”'"بالرمح فخزانة 
وركه فانتقضت عليه بعد حول فاث منها وساللت فى هذا اليوم بنو يربوع الجيش 
عل كر أخدوه منيع وفطل تاب افنيرتهم بذاك منقر ( ؤم الكلاب الأول ) 
لسامة بن المرشبن عمرو المقصور ومسه بكر بن وائل وحنظلة بن «الك وبنو 
أسيد وطوائف من بى عمرو بن تمهم والرباب ولم يكونوا ذلك الوقت يدعونرهه! 
وأتماتربسوا بعد ذلك حكاه أبو عبيدة فتتل ش رحبيل قئله أو حنش عاصم بن 
النمان الجشمى ويقال بل قتله ذو السئينة حبيب بن عتبة الجشعى 9 كانت لله 
سن زائدة وهو أخو أنى حنش لأمه سلى بنت عدى بن ربيعة أخىميلبل عكذا 
أثبتوا فى هذا الموضم ان عدبا أخو مهلبل . ويسى الكلاب الأول أيضاً يرم 
الشعيبة 7 ( يوم الكلاب الثاتى ) ا ويخاصة بى سعد والرباب رئيسهم 
قيس بن عاص على قبائل مذ حج وكانت مذحج فى حو لمر انا بوايتنيم 
50 الأمور وهم مذحج ومدان وكندة » وفى هذا اليوم أسر عبد يغوث 
أبن وقاص الارئى وهم ف سنان أبنسمى بن سنان بعد انأسر رئيس كندة 
هتمه قيس بن عأصم بقوسه وانتزع عيد بغوث من ربد الهم بعد أن شرط 
الل الموصلة اليه مائة من الابل اتتزعته التم فقتاوه برئيسهم النهان بن 
جساس وكان قد قتل ذلك اليوم ويسمي الكلاب الثالى يوم جز الدوابر . 
وقال أبو عبيدة : لم يشهدده من مهالا دوه حاف ؛ وكره 3210 
اراب للتيم » ومن سعد لمقاعس ( يوم ذى بيض ) أذار الموفزان على بى 


(9) أى طعنه (؟*) في القاموس : البجلى ٠‏ (”؟) كذا الاصل ومثكهفى سمدة ابن رشيق 
15:7 ) والصواب (الصفقة) انظر العقد الفريد (# : 8# ؟) من طيمة الجالية ٠‏ ومءجم 
البلداث ١‏ ياوا ( من طبع مطبعة السعادة 0 ١غ)‏ هم فاه يمه الق مقدم أسنانه كامتيه» 
وكشح انكسرت ثناياه من أصولها فهو أهم وم تسكسر زه وفى العيدة : ( المأسور ا 


ثلا 

يربوع فسى نسوة مهم فأص رتم بنو مالك بن حنظلة فاسئتقذوا النسوة وأسر 
الوفزان . أسره حنظلة بن إشر بن “مروء وزعمقوم : : أنهذا لووط لم 
( يوم عاقل ) لببى حنظلة على هوازن وفيه أسرالصيمة بن المارث بن شم وهزم 
جيشه وكان الذى أسره المعد ابن الشمّاخ أحد بنى مالك بن حنظلة ثم أطلقه بعد 
سنة وجد ناصيته عبل أن يثيبه فأناه على الثواب فضرب الصمة عنقه ثم غزا بى 
حنظلة ثانية فأسره الحرث بن ببة الجاشعى وأسر رجل من بى أسد كان نزيلا 
عند ابن أخت له فى بى يربوع أبناء للصمة فافتدى الصمة نفسه ومضى مع أبن 

يبة 20 ف قناء أبنه الى المنازل فى بى يربوع فطمئة أبو مرحب بالسيف ققتله 
الوه ا نينا علدحرت ا ٠‏ ( يوم عينإن ) 
لبى نهشل على عبد القبس منعوا منه بى منقر وقد خرجوا متارين ءن البحرين 
فعرضت لهم عبد القبس فاستغاثوا ببى نشل لخموم واستنقذوم ( يوم قلى ) 
منعث فيه بئو لعلية بن سعد بن ذبيان بى عبس الماء وغلبتهم عليه د اصلاح 
فزارة ومرة حى أخذوا دية عبد العرّى بن جدار ”' ومالك بن سبيع ٠‏ ( يوم 
يُزاخة ) ببى ضبة على حرق الفسالى وأخيه فارس مودود . أغارا على بى ضبة 
إنزاحة فى طوائف من العرب عي لي : 
الفوارس ححرقاً وأسر أخاه حبيش بن الذلف 7" ثم قتلاها بعد أن هزم من كان 
جح اعد ل طفن ع مالك بن بكر بن سعد بن ضبة 
على الخرث بن مر بقياء الملك الغساى ومزيقياء هو عمرو بوطراويهم امك 
غسان فى الشام فى 1 ل جغنة بن علية بنعمرو بن عامر قتل بنى عائذ تقتلا ذريماً . 
وفى ذلك اليوم قتل الرديم وخمل رجل من بى عائدة ثم من بنى قيس يدعى عامر 
اين شامر ققال : الله لطن طمنة كتخر الثور النمر” نمرقصد ابن» وشا 


(1) ف العمدة : ( ابن نيه ) فليحقق (؟*) فى مءجم البلدان جداد بداليل 
() فى العيدة (خلشن ن انديع ٠‏ (5) هو الذى يصب بخيشومه 


ققتله وأنهزم أصحابه هزمة فاحشة . وزعم قوم أن هذا اليوم هويوم بزاخة . وقال 
آخرون : بل كانت الوقمة مم غير الحرث من ولد مزيقياء ٠‏ وزعم غيرهم أنهامع 
مزيقياء بنضشه لامع ولده . ( يوم نا الحمسن ) الحسن شجر سمى بذلك 
سلسنه وقيل هو جبل وهذا اليوم لبنى ثعلبة بن سعد بن ضبة على بكر بن وائل 
وفيه قتل بسطام بن قيس قنلدعاصم بن خليغة أحدبنى صباح وكان رجلا أعسر ”2 
تأصاب صدغه الايسر حتى نم السنان "2 من الصدخ الايين ( يوم اعيار ) وهو 
يوم النقعة لبنى ضبة على بي َب وفيه قت ار اوعاب قنله شرنحاف بن لشم 
يان عم له يدعى متضالا كان عارة قد قتله والطوى خبره لمسمعه شرحافذ كره 
على شراب وكان حينئد غلاماً خيس اعد بثار أبن عمهيوم اللقيعة واستنقذدت 
بنو ضبة ابلها من بنى عبس :وكانوا أدركوهم فى المرعي ( يوم رحرحان الاول ) 
غزا يخرفى ! نعدس بن زيد بن عبد لله بن دارم ؛ بن عامر بن صعصعة وعلى بنى 

عامر يومئذ الأحوص بن جعفر ب نكلاب فقتل من بنى عامر قريط بن عبد بن 
أنى بكر بنكلاب . وقتل يرب ( يوم رحرحان الثانى) لبنى عادر بن صعصعة 
ورئيسهم الاحوص على ببى دارمو ذلك اليوم أسر معبد بن زرارة أسره عامر 
بن مالك وأخوه طفيل وشاركهمافى أسره رجل من غنى يقال له أبو عميلة ) 
عصمة بن وهب . وكان أخا طفيل من الرضاعة وفى أسرهم مات معبد شدوا 
عليه القيد وبعثوا به الى الطائف خوفا من ى تيم أن . ستنقذوه وكان هذا كله 
سبب قتل الث بن ظالم المرى خالد بن جعئر غدراً عند الاسوح بن النذر . 

وقيل عند النعان والتجأ به الى زرارة بن عدس فلا اثقضت وقعة رحرحان جمم 
إقيط بن زرارة لبى عامر وأاب علهم وكان يبن رنحرحان ويوم جبلة سنة وأحدة 
) لوم ضرية) ايختلف سعد اوأدب على ببى حنظللة وكان بنوسمرو ين يم حالنت 


1 ل سر يعمل ببدينه يما 00 بالشمال قيو اعير وقى قسراء 
69 جم من باب قعد : طلم » والسئاق : تعبل الرمح 49 فى حمدة | بن رشيق ؛ عميرة 


خد هاب 
بكر بن وائل فصافت حنظلة تسعد والرياب فساروا إلى عمرو بن تم فردوهم 
وحالنوهم ثم جمعوا لسعد والرباب ورئسهم يومئذ ناجية بن عقال ورئيس سعد 
والرباب قيس بن عاصم فقال أبن ناف لسعد والرياب : من لعيال عمرو وحنظلة” 
ان قتلم مقاتلهم ؟ قلوا : مين . قلوا : فن لميالم انقتلوا مقائنتم ؟ قلوا : هم 
قآل : فدعو هم لمياهم وليدعوك لعياكم . وكا مالاهم ل 
سعد وساروا إلى عمرو وحنظاة الى النسار من حهى ضرية ة تأجابهم ناجية بن عقال 
والقمقاع بن معبد بن زرارة وسنان بن علقمة بن زرارة إلى الصلح وألى ذلك 
مالك بن نويرة 210 , 
500 
ميل العرب ما تم منها وب ذم 

إعلم أن الخمل احسن ذوات الأريع ضؤزة فلا وأشبهها بالانسان 
فى الكرم » وشرف النقس » وعاو الهمة . وقد ورد الثناء عليها ف القرآن 
والحديث وأشعار العرب . قال تعالى ( ومن رباط انخيل ئر هبون به عدو الله 
, وعدوك ) وقال سبحانه ( والعاديات ضبحا فالموريات قدا فلمخير اتصبحا فأثرن 
به نقماً فوسطن به جتنا ) أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحاً وهو صوت 
أنئاسها عند المدو . والموريات الى تورى النار والايراء اخرراج النار . يقال : 
كنج الزنه فأورى . فالفيرات تغير أهلها على العدو ا أى فى وقته أأثرن 
به نقعاً فبيجن يذلك الوقت غباراً . فوسطن به أىتوسطن بدلك الوقت جمعأمن 
جموع الأعداء . وف الحديث : الميل معقود” فى نواصيها امير الى يوم القيامة . 
وف حديث آخثر : بطوتماكنز» وظهورها حرز » وأصحابها مخانونعليها . وسأل 


)0 كلبيه : ان أيامالعرب كثيرة جد وقد اقتصر الصنف على ابراد طرف مما هنالك 2 
يستوعي ومن أحب التوسم فليرجم الى ( عقد الفريد ) لابن عبد ربه » و ( الممدة ) لابن 
رشيق القيروانى ٠و‏ (الاغاتى ) لابى الفرج الاسيباتى و ( الكامل ) لابن الاثير ٠‏ وفيرها 
من كنب التار بخ والادب ٠‏ 1 


يا - 
رجل انو سل الله تيال علينه وس قال : إفى أريد أن أشكرى رم عق 
فى سبيل الله فقال له : اشتر أدهم ار رار واهير و 
'مطلق العين فامها ميامن الخيل . 1 8 الدنيا ويزعمون أنها 
كانت من الوحش ؛ وأول من ذلل الصعب منها أبوهم أسماعيل عليه السلام . 
وكانت اتخيل عندثم أعظم عددثم فى الحمروب وعلبها مدار أمرمم ويها يجولون 
فى كم وفرم وكانوا يقودون خيوطم ليريحوها ويركبون ابلهم » فذا قربوا من 
غدوم وأغاروا نزلوا عن ابلبم الى خيليممخافة أن ينبعوا فيدر ركو 7 شاعرهم : 
النازلين بكل ممترك و الطيبينمعاقد الا زرد* 
وقيل' فى معنى البيث انهم ينزلون عن انليل عند ضيق المسترك فيقاتاون 
على اقداءهم . وفى ذلك الوقت يتداعون : نزال كا قال ربيعة بن مقرومالضى : 
ولقد شبدات” اعطيل يوم طرادها ‏ إسلم أوظنة القواتم هيكل 7 
فدعوا:ئزال» فكنت أول نازل وعلامً أركبه اذا لم أنزل 
وقال ابن السيد : النذول فى المرب على ضريين : أحدهما ماذ كر. والثانى 
فى أول الطرب وهو أن ينزلوا عن ابلهم ويركبوا خيليم . قال اللخى : و 
يمزاون عن الابل الى الليل فى الغارات . وزعم ابن سيدة فى نزوهم انما عو من 
الابل الى اليل ولس كذلك وف قوله النازلين الح اشارة الى أن حالهم 
فى القتال على اميل كحالهم فى القتال على الاقدام وانهم لا يكفون عن النزول 
اذ أحوال الناس فى ذلك مختلنة ولا ينزل فى ذلك الموضع الا أهل اليأسوالشدة 
واذلك قال مهلبل : 


(9) الدهمة السوادوالادهوالاسود » والكمثة :حمرة تدخليائنق (8) القرحةبالفم فوجه 
ار [48 الرثئمة بالغهم دياض فى طرف أنف الفرس أوكل بناض اب المحفلة 

بلغ المرسن أ 2050 (5) التحجيل : هوالبياض موضع الخلاخيل من البدين 
0 (5) الازر ججم ازار » وطيب مماقدما كاية عن عنة ذويها والبيت من أبيات 
في الفخرلل<رئق الشاعرة الشهيرة 5 الاوظفة جم وظيف وهو مستدق الذراع والساقمن 
الخيل وغيرها » والقوائم : الارجل » واشكل : العظم ووصف به الفرس ٠‏ 


با ب 
م يطيقوا أن ينزلوا فتزلنا وأخوالمربمناطاقالنزولا 
كال صرت نوو ة الت موي سارعالل واملؤط > ركان جيك 
منهم يديت طاوياً ويشبع فرسه ويؤئره على نفسه وأهله وولده . وقد دل علىذاك 


المي ماطلعت شمس” وماغربت مملق بنواصى اميل معقود 
وقال طفيل الغنوى : : 
وللخيل أيامٌ فن إصطبر' لها ويعر فط أيامها الخيريمقب”' 


وقال شاعر بنى عامر : 


بعامرماذاأرى انيل أصبحت . 


. 
بى عامر ان الخيول وقابة 
أهينوالها ما تكرمون وباشروا 


متى تكرموها بكرم المرء نفسه 


1 وقال رجل من قرش : 
اتقى دونه المثابا بنفسى 
ذذا مت كان ذاك ثرائى 
وقال لميد : 
معاقلنا الى تأوى البنا 
وقال ضبيعة العبسى : ” 
جزى الله لاغ حجزاء صدقٍ 
يقينى لان ومشكبيه 


وادفيه اذا هبث ثمال” 


لانم واموت وفت مؤجل 

0 
نياقا ولوق انبل أخر 
وكلامرىغمنقومه حيث بزل 


وهو يغثى بناصدور العوالى ' 
و سخالا مودة من الى 
ناك الأموجية والببير ف 007 
اذا ما أوقنت ثار امروب 
وأحميهمطرد | لوب 9 


بلي حرج عند الغروب9») 


(1) قوله بنات الاعوجية : سيأنى ببائه قريباً فى ( خيل العرب المشهورة ) والمعاقل : جع 
معقل وزان مسجدوهوالاجاً » وتأوى : تلجأ زفق أللبان بالفتح : الصدر » ومطردالكءوب: 
هو الرمح (#) الثمال : ريح تأتى من ناحية القطب الثمالى » والمرجف كجعفر : الريح 
الباردةالشديدة الحبوب » والبلي ل كقتيل البلولة من الندى أو بالة لما مر عليه لرطو بها 


أزاف أهل ذلك حبن ,سعى 
لتو لد اد 


شديد مجامم الكتفين طرف 


الست يصاحى ادم التقينا , 


رعاء الى فى جع الماوب 
ويفجم ذاالضغائن,الاريب0! 
بغص الشيخ بللبن الحليب 
به أثر الأسنة كالعاوب 5 
برى كلارجوالى الجوب ”") 
بسيف وصاحى يوم الكثيب 


ويروى بعضهم هذا الشعر لشداد . قال ابو عمد الاعرانى فى كتاب اهيل : 
أنكر أبو الندى هذا الشعر أن يكون لشداد بن معاوية » وان يكون الاغر فرسه 
وذ ك ان الاغر لضبيمة بن الخارث 7 وهو القائل فيه : 
نت فاقرة لش مقيد 

قال : مقيد عامر بن الطفيل بن مالك المعفرى اقاد العرب دماء قومه يوم 
الرقم انتعى . وقال عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد أحد بى ممزوم بن عوذ 
ابن غالب » وكازت أمه حبشية منوداء وهو من غرايبي العرب صاحب الملقة : 

اي 5 ا 

وكل سبوح في العنان كأنها اذا اغتسلت بالماءفتخا كار *0© 

وقال أيضاً فى معلقته 


لولا اعثراض ف الاغر وجرأة 


١ 25‏ ا ؟ الليشى ماس * امموام 

نسى وتصبح فوق ظهر حشية و«ابيت فوقسراة ادم ملجمر 

)١(‏ ذو الضغائن : ذو الاحقاد (؟) الطرف الكرم من الخيل » والاسنة جع سثان 
و ا وال اي و الادجوانباافم الاحر وثياب جر وصبغ أخر 
وأجرارجواتى'قاتى (5) الفاقرة : الداهية بة الكاسرةللفقاركذا قالهالليث وغيرهوقال| بواسحق 
ف قولهثعالى < نظن أن شعل بها فافرة»الممى توقن أى شعل بها داعية من العذاب ونمو ذلك 

ره( أى يحسئافى الثغور ويهى مو اضع الحدافة من فروج البلدان - فرساذعلى أ فراس 
كانها الذئاب » وسرحاث من 1 سماءالذئب » والقيب ٠دئة‏ المصر وضمورااميطن ع 6 والاباءتكمياءة: 
انة الحافاء والقصب (5) قوله سبوح فى المئاث كناية عن الفرس . والفتذاء من العقبان 
للينة الجناح 6 والكاسر : الطير الذى يضم جناحيه يريد الوقوع 


وحشيق سَرْجٌ علىعيّل الشوّى تَبْدٍ مراكلة نبيل المحزمو 

هل مُبلدَى داراعا: كدي ٠ ٠.‏ ليت محووه الشزاب معرم 

ره خب الشرى زَيَافَه كص لكام بذات خن مير 

وفى هذه الأ بيات الفاظ خنى معانمها على المطالمين فلا بد من كشنها على 
سبيل الايهاز . فقوله : تمسى وتصبح يعنى حبيبته عبلة . والمشية الفراش الحشو 
والسراة يتح السين اع ىكل شى" » وأراد به هنا ظهر فرسه . يقول : تمسى 
وتصبح فوق فراش وطى” وأييت أنا فوق ظهر فرش أدم ملجم يمن أنها تتنعم 
وأنا أقامى شدائد الأسفار والحروب . وبريد بقوله : وحشيى سرج أنه مستوطي" 
سرج الفرس كا يستوطى' غيره الحشية » والاضطجاع عليها . ثم وصف الفرس 
بأوصاف ممودة وهىغاظ الفو 5 وانتفاخ الجنبين وسيما . والعبل,القتح الغليظ . 
والشوى بالفتح القواام جمع شواة أى على فرص“ غليظ القوائم . والعظام كثير 
العصب . والنهد بفتح النون الضخم المشرف . وا مرا كل جمع مركل كجعذر 
وهو الموضم الذى يصيب رجل الفارس من الجنبين اذا استوى على السرج . 
والنبيل العظيم . والحزم موضع الخزام . وقوله : هل تبلفى الم استبعد الوصول 
اليها لشدة بعدها فاستفهم عنه وأ بلغه المازل اذا أوصلداليه . ودارها أىدارعبلة . 
وشدنية ناقة منسوبة الى شدن بفتحتين وهو حى بالعن وقيل أرض فيه . وقوله : 
لمنت قال التبريزى فى شرح المعلقة : دعاء عليها باتقطاع لبنها أىبأن يحرم ضرعها 
اللبن فيكون أقوى طا وأسمن وأصبر على معاناة شدائد الاسفار لأن كارة الحم 
والولادة يكدبها ضعما وهرّالاً ويجوز أن يكون غيردعاء ويكون خيراً » وأصل 
لعن البعد . وقوله : بمحروم الشرا بأى بضرع ممنوعشرابه وأصل حرم منع . 
وقيل بمحروم الشراب فى محروم الشراب . وقال خالد بن كلثوم : لمنت 
نحيت عن الابل للا عل انها معقومة جات لاركوب الذى لا يصلح له الا مثلها 
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( والصرم ) الى الاك كاذه" حو لق سوم ال افيه وقال رضي 
المممرم الذى باوى رأس خلنه حتى ينقطم لبنه وهوهنا مثل يريد أنها معقومة 
ولا لإن لما انتعى . وقل الاعلم فى شرح الأشعار الستة : قوله لعنت أى 
سنك بشرعها كا قال لنه اشدما أذهاءؤفا أشهرة 1 ؤانا يريك أن طترغيا قد 
حرم اللإن فذاك أوفر لقوتها وأصلب لافتلءن ويدعى علبها على طريق التعجب 
من قوتما . والمصرم : المقطوع اللإن . وقيل : معنى لعنت أنه دعا عليها بأن . 
ضرعها يكون مقطوع اللدن اذ كان أقوىلها» والمغنى الاول أحسن وأبلغ انتهى . 
وقوله : خطارة ال هو صفة لشّدنية » وانخطارة التى تخطر بذنها يمنة ويسرة 
الفاطها :+ والشرى ع ضين الل رقت الخو هدس فول عن خطارة” مذ 
السرى فكيف بها اذا لم تسر . والزيافة : النى تززيف فى سيرها كا تزيف الجامة 
أى نسرع . وقوله : تقص الا كام أى تكسرها خفافها لشدة وطئهاوسرعةسيرها . 
يقال وقص يقص بالقاف والصاد المهملة ٠‏ ويروى نطس بمعناه يقال وطس يطس 
اذا كسسر . والا كام بالكسر جم | كك بنتحتون كجبال ججع جبل وهو ما ارتفع 
من الارض . ٠.‏ واليم : : الشديد الوطء : يقال وثم الارض يشمها بالثلثة اذاو طتَها 
وطل شديداً ٠‏ وقوله داف دن أ وام ذات اخفاف . ومن الششعر الدال 
على اعتنامهم بالخميل قول طفيل الغنوى : 

انفىوان قل مالىلا يفارقنى مثل (النعامة) فى أوصاطا طول 

تقر جا لاط واطو يدل #الفس يك الا 5 

اى ساهم الوجه لم تقطم أناجله يصان وهو ليوءالروعهبنول7 
(1) جع خلف بكمر فسكوذوهو من ذوات الخ فكالثدى للانسان وقيل الخاف طرف الضرع 
(؟) التقريب ٠‏ ضربمنالعدو » واأرطى قو ةالتقريب ودوث الالهاب » والجوز : الوسيط » 
والسبد : ثوب يسد بهالحوض المركو لثلايتكدر الماء يفرش فيه وتسق الابل عليه 


(#) ساهم الوجه عاليه. وهى صغة ممدوحة للحرب في الخيل ؛ والناجل : الكريم النسل م 
فى كتاب حة عقدالاجاد 


ؤلمم- 


وقال آخر ف ذلك: 
لما رأيت قبيلة مسءودة بنخيل يسعنها الرهان ويجلب" 


قاقف سوس انان كانه لا 1 وود النداة ا دك 


وإذا تصفحه النوارسُ معرضاً فتقول سرحان النضا المتنصب 
ويروى أن أحد فرسان الغرب أيام الجاهلية وهو عنيدة بن ربيعة التميبى 
قد طلب منه أحدماوكهم فرساً تسمئ ( سكاب ) فنعها منه وقال : 
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6 اللين إن شكاب ع تقبس ” لا يعار ولا يباع 9 
ا ا علينا جاع لما العيال ولا جاع 
سليلةٌ مابتين تنتاجلاها اذا نسبا يضمبما الك |9 


فنيها عزة من غير نر يحيدها إذا حر القراع”» 
فلا تطمع - أييت اللعن” قبها وعكا 7 يستطاع 
وكثى تستقل بحل سيق وبى ممن مضسّتى امتناء”» 
دحو من ف 0 شيب” وشبان إلى الحيجا 00 


0 موي قي للحم م والبان بالتتع :الصدر ء والياز: :ضربهن العمقور » والسرحاث 
من أسماء الذئب فق قوله بيت اللعن : من نحيات العرب لاوكيم وكانت هذه حية ملوك 
لخم وجدذام وكانت منازهم الخيرة وما يليها 6 ومعنى أ بيث اللعن : أبيت أن تأتى من الاخلاق 
المذمومة ماتلمن عليه » وسكاب . أسم فرس » وقوله علق نفيس أى مال يبخل به وهذايما 
يقال : هو علق مضنة 097 يقول : هى ولد فرسينسابقين اذا انتسبا اتهيا الى كراع وهو 
بالفم فح لكريم معروف واصل الكراع انف يتقدم من الجبل قسمى هذا الفحل بدلعظمته » 
وسليلة : الحق الماء بها وان كان قعيلا قى معتى مفعول لانه حمل اءما ما تقولهى قبيلة بن فلان 
ومعى سل نع ويقال : نجلا ولدهها وتتاجلاه بعمى واحد ومنه النجل ممنى الولد 
(5) قوله يصدها أى جعابأحائدةوحر بهماتيناًى اشتدهوالقراع : معصدر قارعهاذا ضار به 
(0) يقال نبضم. حقه أى ظلمه (5) قحفان بالغم والشيب بالكسر جع أشيب وهو الذى 
حصل له شيب » والحيجا يمد ويقمر الخرب (/9) الشعاع : المتفرقيةول : اذفزعوا من أر 
فكلمتهم واحددو اذا لاقوا المدو فأبديهم متفرقة عليه بالطمن 


(5ح تى) 
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الى غير ذلك من الشعر الذى لا سعه المقاممايدل على عزة ايل لدميم 
وأنما مقدمة على أنفسهم ولعزتها فدوها بالاأمهات والا باء ؛ وقدموها على عيالهم 
فى البأساء والضمراء » وآثروها على أعنتهم فى الطعام والماء . 

ما محمد من اليل ويذم لدى العرب' 

كل من مارس شيئاً ولازمهكان أدرى بشؤونه وأعرف بأحواله مما سواه. 
هؤلاء العرب'لما كانوا على ثمر الأيام فى كر وفر” وإقدام واحجام » لم تزل 
هوا كبهم مصطئة » وكتائههم ملتفة » واعلامهم منشورة » وراياهم مشهورة ؛ 
وبنوده 217 خافقة » وجوعهم مشتئكة > واقرانهم متطاعنة » وفرسامهم متضاربة» 
وسيوفهم بدم النحور مشْرَكَة » '' ورماحهم متشاجرة © وخيوطم متصاهلة ؛ 
ونيدان حروبهم مشتعلة كانت اميل من أعظم عددهم وأننذ لات ظفرهم 
بمقصدهم » يلكانت حصومهم المشيدة » وكنوزهم الخلدة » وعزهم الرفيع » 
وحرزهم المنيع " » فلذلك وقنوا من أحو اها وأوصافها الحدودة والمذمومة مام 
يقنعليهغيرم » وعلمو امنعلها وأدوام! مالم يملممسوام » حى بلغ ذلك صبيهم 
ووليدم مالم يبلنه شيوخ قوم آخرين . والشواهد على ذاك كئيرة استوعبتها 
كتمهم المؤلفةفى اعميل . ولنورد منذلك شاهداً مشتملا على بيانما نحن بصدده: 
روى أو بكر بن دريد قال : حدتى عبى عن أبيه عن الكلى عن أببه . قال : 
اجتمع تمس جوار من العرب ققلن : هاممن ننعت" خيل 1 بائنا . فقالت الاولى : 
فر أنى ورده وما ورده ؟ ذات كفلمن "حل “ومن علق » وتوف حرق 
)١(‏ جم بند وهو العلم الكبير (ف4 يقال شرقالشيء شرقاً فبوشرق اشتدت رتنه بدم ١‏ 
أو يسن لون أجر ؛ قال الاعدبى : 

وتشرق بالقول الذى قد أذعته ييا شرقت صدر القناة من الدم 
(*) الحر ز بالكسر العوذة والو ضم الحصين ومنه حديث الدعاء : اللهم اجملنا حر زحارز » 


أ ىكبف منيع » والقياس أن ي>كون حرزاً محرزا لاث الفمل منه أحرز قال ابن ن الاثير : كذ!ا 
روى ولعله لغة 
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ونس مرُوح ؛ وعين طروح ؛ورجل ضروح » ويد سبوح » يُداكتها إهعذاب 
وعقببا غلاب . وقالتالثانية : فوس أنى اللعابُ » وما اللعاب ؟ غيب سحاب > 
واضطرام غاب » ممرصٌ الأوصال > أشم القذال » ملاحك المحال» فأرسه ميجيد 
0 
هراج .. وقالت الثالثة :فرس ألى<مة . وما <دمة ؟ إناقبلتفقناةمقمة .وان 
اذو تانق ناتللهو ان اغرطت لغيه حش نمه ارتباعها مترطةةوخصوضيا عيدصة» 
جرما اتثرار .وتقريها ! تكدار .. وقالتالرابعة فر سأ ىخيفق وما خيفق؟ ذات 
ناهق مغرق 4و شدق اشدق »و أدم 0 لها خلق|اشدف»و دسيع منفيف» وليل 
د 0 زاوج » خيفانة رهوج » تقريمها !هما » وحضرّهاارتعاج. .وقالت 
امامسة :فر سأبى هُذلول وماه لول ؟طريدمسحبول»وطاليهمشكول»رقيقالملاغم 
أمون المحاقم كبل لمزم » تدا مرجم ؛ منيف الحارك اشم السنزيك » يجدول 
الحصائل » سبط الفلائل » غوج التليل ؛ تصأصال الصهيل ؛ ادعه صاف» وسبيبه 
ضاف » وعفوه كاف . . فن هذه الفقرات التى ارصجلما جوار ل ب لفن الخل » وم 

يتدارسن شيئاً من فنون اام ؛ بعلم الحاذق ما كان عليه الوم من الفطنة وقوة 
التهم والادراك » وما أوثوه من الذ كاء والوقوف على دقائق المقائق والفصاحة 
فى المنطق العذب ؛ وحيث أن هذه الكلات الى اشتملبتعليها هاتيكالعيارات 
ما تخت معانهها على كثير من الناس لوعن تتم اله من ابهام والتباس 
فنقول فى شرح قول الاولى؛ قالت : فرس أنى ورده وما ورده ؟ معنىهذهالعبارة 
أن من عوائدمم فى محاورامهم اللطبغة إذا أرادوا تبويق الخاطب فى معرفة ثى” 
ودرايته أتوا باجمال وتنصيل أى أى ثى ؛ أعل الخخاطب ماح ا كندا لمنقبا 
ل 00 18 كردي أن عظم شأما 
وما اشثئمات عليه من الاوصاف همال ثب نبلغه دراية أحد من الخاطيين » » ولم تصل, 
إليه معرفة سامع من الساممين » ولا أدرك وحمه وكيا قدر الما فهى وراء ذاكه 
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وأعظم . ومنه يعمل أن الاستغهام كناية عن لازمه من آنا لانم ولا يصل إلى 
ماهى عليه من الأوصاف وث ولا فهم . والجواز اليس سلكن هذا المسلك 
البديع » والاسلوب الرفيع . وورده : اسم فرس أييها سميت بذلك إيما للمشابهة 
فىاللون أو فى الاطافة وكان ذلك من عوائدم ما سموا كل مايخصهم من أسباب 
وآلات بأعلام شخصية تمييزاً ا عا يشاركها ف الجنس المستوجب انبهام مقصدم 
ولا الوضع وقد حباوا على الفصاحة والبيان فى المنطق ولا سما اميل فعى لديهم 
أحق ما سواها بالأعتناء والعييز فإذلاك سموها بأسماء ناسبت أحواها » قوها : 
2 زات كفل مزحلق »6 الكفل ركة 'العجز أو ردفه أوالقطن حركةوهومابين 
الوركين . والمزحلق المملس كانه زحاوقة وهى آثار تزل الصبيان من فوق إلى 
أسئزوذلك ف امفيلمن سماء المتق ودليل النجابة . ومعنى قوها :«ومئن أخلق » 
أمها ناعمة الخلد فاللئن ما كتنف باصاب والغلير والأعلق الاملين «ويتة مكرة 
خلقاء أى ملساء . ونعومة الماد فى اميل دليل العتق والمودة ا أن خدوتته من 
أمارات الحجئة وعلاماتمه! . ومعنى قوها : « وجو فأخوق » أنماواسعةالبطن فان. 
الاخوق الواسع » وسعة الجوف من خصائص جياد اخيل وصناتها الحدودة » 
٠‏ وضيقه من علاتم الهجنة ومن المنكر فى اميل . روى أن الحجاجبن يوسف الثقى 
سأل ابن القرية عن صفات اللواد فقال : نعم أصلح الله الامير الطويل الثلاث » 
التصير الثلاث » الرحب الثلاث » الصافى الثلاث ؛ قال : صفون وبين لنفلك . 
فال : اما الطويل الثلاث : فالاذ زو المنقوالذراع . وأماالقصير الثلاثةالسيب 
والساق والظور . وأما ارحب الثلاث : فللوف والمتشر والطلببة. وأما الصا 
الثلاث : الادم والمين والحافر . ومعنى قوطا : « ونس مروم 017 » انبا 
تننفس بنفس سه ل كثير الترددو أما اذا كان التنغس بصعويةوضيق فهو من العيوب 
فى اميل . ومعنى قوط : « عين طروح » أنه حادة البصر بعيدةمرمىالنظر فان 
1 00 في أمالى أبى على القالى : ومروح :كثيرة المرح » وضبط النفس بسكو الفاء 
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ذلك معنى الطروح وهومن الصفاتالحمودةوضد هذ هالصفةمن العيوب . ومعنى 
قولها : « ورجل ضروح » انها قوية الرجل عند الجرىلا يتعبها مشيها » وانها تدفم 
ما يصادفها من الحجارة ولا يصدها عن جريها » فان الضروح الدفوع يريد انما 
تضرح الحجارة برجليها اذا مشت" . ومعنى قوطا : « ويد سبوح » أنها سولة 
الشى » حسنة الجرى » لاتتعب را كيها بلكانه فى سفيئة تجرى فالماءوالقطوف 
تعب را كبا وتقلقه . ومعنى قولها : « بداهتها اهذاب » انما اذا أركنت 
لا نهملج2 أولا ثم تهذدب» بل إنبا مهدب قّاءة من غير مقدمة فالبداهةوالبديبة 
واحد وهو النجاءة والاهذاب السرعة . يقالٍ: اهذب الفرس اهذاافهر مهذب. . 
ومعنى قوطا : « وعقمها غلاب 6 أن هذه الفرس تستمر على الجرى ولا نتعب 
بل انها اذا تطاير الحجر عصادفة قو انها تسبقه الى موقعه وعدم الكلال من المتاقة 
الشركة 8ن لافنا درف لمحن فا حرا قد شر الالال داه 
غالبته مغالبة وغلابا كانها تغالب المجر . وحاصل ماوصفت به هذه المارية فرس 
اننا ورد اننا كدير الاحم عظيمة الكفل . ملناء الكل وتاعيقة + واسعة 
الجوف سبلة التنفس حادة البصر . قوية القوام . حسنة الكرئ . بحيث لاتتعب 
را كنبا كانها جرى ف الماء سريعة الحركة . متيقظة . ان أجراها فارسها كان 
أول حركتها وجربها إهذاب وأسرع مايكون من المركة ء ايا 
واضداد هذه الاوصاف منتفية عنها حيث إنها من العيوب . 

( شرح قولالثانية ) فرس ألى اللعاب وما الأقانية عه يداف أى الدفعة 
من المطر . وذلك انه لشدة جري ه كأ نه فيث نزل من السحاب »© ورا يقال ان 
فارسه فى غزوه عليه يكون فى رخص ونعمة لانه يمنزلة الغيث النازل. أو يقال انه 
فى سرعة انحداره م مطر نازلمن السحاب عل حد قول أمرئ" القيس : 

مك هلا متيل عدار ا ككلنزدسترسطالديز نل" 


)00 وف نسخة : اذا 0 [68 فون ك الذانة مضنت مقن سياه قسرزة 
6 الكر : العطف » والمكر مفعل من كريكر ومثمل يتضمن مباافة كقرهم لال مسير 


يب 85 558 

ومثل ذات قوطا  :‏ واضطرام غاب » فان الاضطرام الاشتعال والغاب جمع 
غابة وهى الأجة”!2 تريد به سرعة جريهكا يسرع الحريق فى الاجم وعليه مثل 
الوق وافق لقص )ةوس رض الاوضال» انه حم الاعضاء قومها 
لا يرال عند الجرى ولا يكل . والمعرص الحم والاوصال الأعضاء . ومعنى 
«اثم القذال» ان قذاله وهو ميد اليذار اشم مرتفع وذلك س أدلة العتقحيث 
يدل على عظم الدماغ فيكون قابلا التطبع » وأما المجن فو يلاف ذلك ومعنى 
« تملاحك المحال » أنقرات ظهره متقاربة متضامة دخل بعضبا فىبعض فالملاحك 
المداخل والحال جمع حلة وهى ققار الظهر وواحهة الفْقار ققارة » ومتى رأيت ' 
التقار متباينة متباعدة فى فرس فهو هجين ركيك الظهر لابتحمل كثرة ركوب 
ومعنى « قوهًا فارمبه ميد » أن راكه را كب فرس جواد » وقد سبق أعرينه “ 
فى قولابن القرية من أنه الطويل الثلاث القصير الثلاث الرحب الثلاث الصاى 
الثلاث . ورا يقال: إن فارسه بعد فى امروب صاحب_جواد بناء علىأنهم كانوا' 
ينضلون بن راكب الجواد وراكب المجين م فاضلت الشريعة الغراء.وممنى 
قوطا : « صيده عتيد » أنه اذا أنفلت من فارسه لا بشب عنه بل صيده عتيد, 
أى حاضر ديه وعكذا شأن انيل العتاق اذا اففلتت من يد فارسها أو سقط عنهاأ 
ركبا وقنت أو دارت حوله بخلاف المجين فى ذلك . ومعنىقوطا : «انأقبل: 
فظى معاجوان أدبر فظليم هداج وان أحضر فلج هراج » َه سرييم الجرى عل: 
كل حالمن الاحوال الثلاثة فب وكالظبى المسرع اذا أقبل ؛ وكالظلم اذا ادر 
وكجار الوحش اذا أحضر . والمعاج: منمعج فى سيره وعمجاذا أسرع.والظلم 


حرب وفلان هقول ومصقم متضمناً مبالفة لان مفعلا قد يكوث من أدماء الادوات نحوااءول 
وللكتل والخرز فجمل كانه اداة التكرور وآلة لسعر الحرب وغيرذلك والكلام فى مغر نحو 
الكلام فى مكر 6 والجلمود : الحجر العظيم الصلب » والحط : القاءالشيء هن علو الى سفل © 
وقوله : من عل أى من فوق )١(‏ الاجة محركة الشجر الكثير الملتف والجع أجم يلفحج 
وبضمتين وبالتدريك وآجام واجام واجات (؟) مامه : ( والتبن واللفاء فاليا ) وقد 
عزاه سيبويه في الكتاب ارؤبة وقال ابن يسعون أنه لربيعة بن صبيح على مازعم الجرهى 


5-6 لام ع 

ولد النعام وهو يوصف بسرعة المثى . والهداج : من الحدج وهو المثى الرويد » 
والسريم . والعلج هنا : حمار الوحش . واطراج :كثير المثى 

(شرح قول الثالئة ) معنى « ان أقبلت فنناة مقومه » مها سريعة المرى 
كأنماقناة «قومة رميت انها حينئذ أسرع فى النطوذ . والقناة الرمح والمقومة 
المعدلة المثقفة . ورا يقال فى معنى ذلك أنها دقيقة المقدم وهو مدح ف الاناث 
يد لعلى ذلك قوها فى الْقرة التى تليها : وان أدبرت فائفية مادامة . والاثفية : 
واحدة الاثافى . والماهامة : اجتمعة . تريد أنها مدورة المؤخر والعجز . ومعنى 
« وان أعرضت فذئبة معجرمة”'2 » لم ينعرض أحد له وكأن المراد أنها على كل 
وضع وحالة خمودة وعلى أى حال صادقتها استحقت المدح اللائق مها . ومعنى 
« جرما انثرار » وتقريما اتكدار » أنها سريعة السير سبلته . لخجريها كانهاشرار 
وتقرييها وهو ضرب من السي كانه اتكدار . وكنى بذلك دليلا على ماهى عليه ٠‏ 
من القوة والسرعة 

( شرح قولالرابعة ) معى « خيدقم نالمفق» وهو السرعة . ومنى «ذات 
ناهق مرق » أن عظمخديها قليل الحم » فالناهق:العظم الشلخص ف د الفرس 
والناهقان : العظطان الشاخصان فى خديها . والمعرق : قليل اللحم . وكان العرب 
يستحسنون ذلك ويجملونه من شواهد العتق . وقال أو عبيدة : النواهق من ٠‏ 
الجار مخرجنهاقه . ومعنى «وشد قأشدق» أنها واسعةالشدقوهو أيضاً مرشواهد 
العئق . ولعل ذلك يزيذ فىحسن الصورف الميل. وقد يقال الشدق الشخص والاشدق 
المظم الشخص وهوممنى صحيسف اندي ل>ا لايخفى. ومعى«وأدم مملق» أنهاناعمة 
الجلد فالا دما جد .والمملق المملس . وه وكامر منخصائصعتاق انيل وجيادها . 
. ومعنى « ودسيع -منذئف » أن أصل عنقها وأسم عظيم ٠‏ فالدسيع مركب العنق 


)١(‏ السجرمة وثب كوثي الظى وهذا القول لابى كر » قال التالى : ولا أعرف عن غيره 
في هذا المرف تفسيراً ' 1 


-م- 1 
فى الحارك. ومنغئف واسم من النذئف » وهو الهواء بين السماء والأرض . وإذا 
ل يكن اصل العئق واسماً فهو صفة ذم فى الغرس ومعنى « وتليل مسيف » ان 
عنقها كالسيف ف الدقة والانحناء والطول وذلك ثما نص عماء اتخيل على استحسانه 
فالتليل العنق . والمسيف : كالسيف ومعنى « وثابة زلوج » أنها سريعة الوئب . 
ون كانه رعرع 6 كني طابقا واطليقانة 4 لاراوة النى با سيره 
تخالف سائر لونها . وام قيل للفرس خيفانة لسرعّها لاأن الجرادة اذا ظهرت ,ا 
تلك التقط كان اسرع لطيرامها ورهوج كثيرة الرهج وهو الغبار . يعنى أنها 
سريعة كثيرة المرى والمثى فاذلك يكثر الغبار خلتها . ومعنى « تقريها اهماج 
وحضرها ارتعاج » ان أقل عدوها الذى هو التقريب بنزلة الاعماج الذى هو 
أسرعالغدو وهكذا الحضر والارتعاج فان الحضر ضرب هن السير دون الارتعاج 
. وهو سرعة الرى وأصله كثرة البرق وتتابعه . وحاصل هذه الاوصاف : أن 
خيفق قليلة للم الوجه » واسعة الاشداق »ناحمة ابلل.» واسعةالدسيع -- وهوم ركب 
العنقطويلة العئق » دقيقته » مقوسته» سياقةالغايات » سريعة الخطوو المركاتت| 
( شرح قول اللاسة ) معنى « طريده محبول . وطالبه مشكول » أنه اذ 
طلب أدرك وإذا طرد لم يدرك . فطالبه ومطإويه كلاها كأ نهما مقيدان بقيد 
أسرعة جربه وا غيره عنه والطريد يعنى المطرود . ومحبول فى حبالة ومشكول 
موثق فى اشكال وهو القيد . ومعنى « دقيق اللاغم » أنه دقيق الحجافل وهو 
جع حجناة "2 » وهى معاومة . وبعضهم أَنى ذلك وقال انما اللاغم من الانسان 
ماحول القم . وكلا التفسيرين موافق للقيقة الحال . ومعنى < أمين العاقم » 5 
أمين المفاصل وعبل الحزم غليظه . وهو من علامات العتق يخلاف ما اذا ل يكن 
عزمه علا بل كان دقيًا نل ين بمحمود « ودمنى عند مرجم » أنه قوى على 
السير حتى كأنه يشق الأأرض بحوافره شقاً وتجمل مايصادف الموافر من الحجارة ' 

تع مضه لبها كل بعد قوله : 
(1) هى منزلة الشفة لخيل والبثال والمير 


تننى بداها الممى ىكل هاجرة َف الدراهم تنقاد الصياريف () 
الخد من خد الا رض يخدها أى بجمل فها اخاديد » وهى الشقوق واحدها 
اخدود . ومرجممن الرجم . وقد يكون معنى أنه يرجم الارض يوأفره . ومعنى 
أنه منيف المارك : أن حاركه وهو _منسج الفرس مرتفع . وأشم السنابك معنى 
أن اطراف حوافره مرتفعة والسنابك جمع سنبك . ومن مجدولالحصائل مفتوها 
واللصائل جمع خصلة . هذه جملة من الأوصاف الحدودة فى اليل تضمنتها هذه 
الثقرات والاسجاع البليغة التى أ.جزت فرسان ميادين التصاحة . ولبعض 
المتأخرين من أهل الفضل والأدب كتاب انثأه فى أوصاف الخيل مشتمل على 
فوائدجة نذاكره نتمم المقصدوهو : ينص وصول ما انعم به ءن اليل التى وجد 
امير فى نواصها » وادخرتصهوا:ها ('؟ حصولاً يعنصم فى الوغى 7" بصاصيها(؟ 
« فن أشبب » غطاه النهار يحلته » وأوطأه الايل على اهلته » بتموج أديعه ريا 
ويتأرج ريا'”؟ » ويقول من استقيله فى لحلى مامه : هذا النجر قد طلع بالريا » 
أن التتقث المضايق انساب انسياب الأي”2©7» وان انفرجث المسالت» مر مرور 
الغيم »كم أبصر فارسه بوم أبيض بطلعته » وك عاين طرف السنان مقائل العدا 
فى ظلام النقه””) شوو شق لا بين 41 داجن فى ٠غماره‏ . ولا تطمع الغبراء 
فى شق غباره . ولا بظفر لاحق من -لاقه بسوى 1 'اره . تسابق ,يداه مرامىطرفه 
ويدرك شوارذ البروق ا عطئه 8 ومن أدهم » حالك الادي (3) » حالى 
)١(‏ وصف ناقته إشرعة السير فى الوأحر فيقول ان يدبها لشدة وقعهما فى الحصى تتفيانه 
فيقرع بعضه بعضاً ويسمم له صليل كصليل الدنائير اذا انتقدها الصيرق فنى رديها عن جيدها 
وخص الهاجرة لتعذر السير فيها » وزاد الياء فى الصياريف تشبيهاً لها بها جمفى الكلام على غير 
واحد حو ذكر وءذا كير وسمح ومساميح (؟) جم صهوة وص ماأسهل من تاحيى سراة 
الفرس أو متقعد الفارس؛ (") الوغى مقصور :الملية والاسواتومنه وغ ىالحرب وقال ابنجى 
الوعى المبلةالصوت والجلبةو بالممجمة الحرب ننسها (5) الصياصى : الحصوق وكل ماامتنم به 
(6) ارج البكان ارجا فهو ارج اذا فاحت منه راحة طيبة ذكية » والرى الريحالطيبة 


6 انساب.: جرى ومثى مسرعاً » والابم : الحية [(69 أى في ظلام الغبار 
(8) يستن يلك (9) أى اسود الجلد  ٠‏ ش 


د أن 5-2 
الشك”" “له مقلة غانية”"وسالفة رم" » قد أليسه الليل بده » واطلع ببن 
عينيه سعده» بظن من.نظر إلى سواد طرنه »وبياض حجوله وغرته » أنه توهم ‏ 
نهار نهراً نفاضه » وألق بين عينيه نقطة من رشاش تلك الخاضة » لين الاعطاف 
سريعالانمطاف » يقب لكلليل . ور كجلمود صخر حطه السيل”". يكاديسبق ' 
ظله 6 ومى جارى السهم إلى غرضص 05-6 « ومن أشثّر > وشأه الغدو 
بلهبه » وغشاه الاصيل بذهبه » يتوجس اديه برقيقتين » وبنفض وفركيو 99, 
عن عقيقتين > وياز ل عذار ,امه يبن ساامتيه على شقيقتين » له من الراحلونهاء 
ومن الرياح لينها » إن جرى فبرق خدق » وان أسرع فبلال علىشنق » لو أدرك 
وائل حرب بى وائل لم يكن الوجيه ين نباهه ؛ ولكان 
وقانارة كا ؤم وريم هرا فاه 1ف بر كط ماوحة أرما عواذا 
اعترض به راكبه بحراً وثبه عرضاً 3 ومن كيسخ 36 ؛ كأن راكه 


)1١‏ لعله جمشكيمة » وهى فى اللجام المديدة الممترضةف فمالفرس (؟) المتلتشحمة المين 
اتى مجع السواد واليياض » أو الحدقة » والغانية : الى نيت بزوجها عن غيره (*) الرم 
الى الخالم البباض وسا لفته ماتقدم من عنقه (5) الجلمود الحجرالمظيم الصلب » والحط القاء 
الغىء من علو إلى أسفل هذا من قول امرىء القيس : 

مكر مقر مقبل مدير معأ كجلمودصخر حطه السيل منعل 
وقد هر تفسير هذا البيتقرييا (ه) هذأءن قول بعضهم 
يجرى فلمع البرق فى ا ثاره هن كثرة الكبوات غير مفيق 
وبكاد مخرج سرعة من ظله لوكاك رنب فى فراق ريق 
(5) أقول وقريب من هذا قول الصتى الل الشهير 
واغر :ترى الاهاب مورد سبط الادم محجل ببياض 
أخعىعليه أ نيصاب باسهمى ها يسابتها آلى الافراض 

(9) الوفرة الثشمر الجتمع على الرأس أو ماسال على الاذنين منه أو ما جاوز شحمة الاذث 
ثم الجذ ثم اللمة (4) الوجبه من مشاهير خيل ااعرب قال الشاعر : 

بئات الوجيه والثراب ولاحق وأعوج تشى نسبة المتنسب 

(8) التعامةاسم لعدة أفراس )1١(‏ يشير إلى قصة فرسعبيدة بن ريعة القيمى أحدفر سان 
العرب وتان أحد ملوكهم طلب منه فرساً تسمى سكاب فنعها مندوقال : 

5 ابيت اللمن أن سكاب علق نيس لاتعار ولا تباع 
الى آخرالابيات التى مرت قريبا فى هذا الجرء فراجمها )١9(‏ الكميت الذى خالط جرته 
قنوء والنهد : الفرس الحسن اليل ال+سيماللحيم المعرف 


فى مهد (1» عن مى الاهاب 279 » ثمالى الذهاب » بزل الفلام انلف عن 
صبواته » كان نم الغريض ومعبد 7 فى لمواته 9 » قصير المطا ©) فسيح 
اغلطا » إن ركب لاصيد قبد الاوابد”2 واعجلعن الوثوب الوحش اللوايد ”© 
وان جنب الى حرب ل يزور من وقع لقنا ببانه'4» ول يشك لوعم الكلام 
بأسانه » لير دون بلوغ الفاية وهى غرض را كه ثانباً من عنانه» وان سار 
يسبل 429 اختال براك دكاءل 21١0‏ » وان أصمد فىجبل طارفى عقابه كالمقاب 
وانحط فى ماري هكالوعل (1'؟ » متى ما ترق العين فيه تسبل . ومى أراد البرق ٠‏ 
مجاراته قال له |اوقوف عند قدره ما أنت هناك فتمهل ( ومن حبثى أصفر)بروق 
العين » ويشوق القلب مشابهته المين كان الشمس ألقت عليه من أشسّهاجلالا . 
وكانه نثر من الدجا فاعتئق منه عرفا واعتئق حجالا » ذى كفل يزين سرجه » 
وَذيل سق اذا استديرحة اكه فربه 6199 قد]طليته الرراض شخ[ )هراد اقارسية : وأضناد 
نضار لونه واضارته عن ترصيع قلائده » ونوشيع ملابسه'' 20 . له منالبرق ضعة 


(1) المبد ا للم وبوطأً (؟) العندم : دم الاخوين أو البقم » والاهاب 
ككتاب الحلدى () الغريض ومعبدها من مشاهير المغئين » وما أخبار منّكورة ق الافانى 
للاصبانى (4) جم أة وهى اللحمة المشرفة على املق أو ما بين منقطع أ صل اللسانالى منقطم 
افري |أعلى الفم (0) أى الظهر (6) الاوابد : الوحوش ٠‏ وقدأ بد الوحش بأبد أبودا 
ومنه تأبد الموشم اذا توحش وخلا من القطان ومنه قبل للفذ |بدة لتوحشه عن الطباع عقال 
امرؤٌ القيس : 
وقد اغتدى والطير فى وكنامبا يتجرد قيد الاوابهد هيكل 
قالوا هذا البيت يعد من ابتداهاته ومخترعاته لانهم كانوا رقولون في الغرس.السايق يلحق 
النزال والظليم وشييه حى ل ( قيد الاوابد) ومثل هذا له كثير ول يكن قبله من فطن 
مثلم غيره فامتثلوه بعده (/9) أى ذوات الابدة كالاسد وحوهء واللبدة شمر م 
زيرة الاسد وفي الكل هو أ ع نك لبن الجال1 12 ١‏ ترود ان سرف ولد 
جع قاة وي الرمع » والبن بأتضع : الصدر (9) قال ابن فارس : السهل خلاف المرن » 
وقال الموهري : السهل خلاف الجبل والفسبةاليه سهيل بالفم على قياس )٠١(‏ السكران 
(11) بالفتع وككتف ودثل < وهذا نادر »تيس الحبل(؟١)‏ هذا من قول أمرىء القيس 
معن اغوي . م 
: اذا استدبرته سد فرجه 2 يضاف وي قالارض ليس ياعزل 
2 شيع أللابس اعلامها 1 ْ 


وطئه وخطفه » ومن النسم لبن مروره ولطفه » ومن الربح هزيزها أذا ماجرى 
شأوين وابتل عطنةه , يطير بالغمز . وبدرك بالرياضة مواقم الرمز . وعدو 
حكألف :الوصل فى استغناء مثلها عن أطمن « ومن أخضر » حَكاه من الروض 
ع لي" 
تعويفه . ومن الوشى :: تقسيمه وتأليفه . قد كناد البهار والليل حلتئ وقار وسئا 34 
واجتمع فيه من السواد والبياض ضدان لما اجتمعا حا "2 ومنحه البارى حلية 
وشيه . وتحلته الرياح ولسمانها قوة ركضد وخفة مشيه 3 بعطيك أفانين الجرى 
قبل سؤاله » ولمالم سابقه شى من الخيل افراه حب الظفر عسابقة خياله 
كأ نه تفاريق شيب فى سواه عذار ».أو طوالم شر خالط بياضه الدجا فا 
سجا ومازج ظلامه النهار فا أثار » يختال لمشاركة اسم الجرى بينه وين الماء 
وبين البرقية من الحيل » ويكذب المانوية "؟ لتواد العن ببن اضاءة النهار وظااءة 
ليل » 0 ومن أبلق 7" » ظهره حرم » وجريه ضرم ”> » أن قضد غاية فوجود 
ما ثر يد الكف والقدم » قد طابق المسن البديع بن ضدّئ' ونه » ودات على 
اجتماع النقيضين علة كونه » وأشبه زمن الربيع باعتدال الليل فيه والمهار . وأخد 
وصف حلبى الجا فى حازى الابداروالسرار* لاتكل” مناكه ؛ ولا يضل 
فى حجرات الميوشراكيه » ولا يحتاج ليله المشرق بمجاورة نهارهالىأن تسترشد 
(3) منتولالشاس: 250000707 1 ش 
ضداك لمأ استحمعاً حسنا والضد يظير حسئهة المد 

والبيث من القصيدة المعروفة بالدعدية وقد مر بمضها وحلا » وا كثر هذه الاوصاف الى 
تراها هنا مأخوذة من أقو الالشعراء (؟) الانويةقوم ينسبونإلي رجل اسمدماتي يقول . الخير 
من التهار والشر من الليل و قدرد عليه المتنى نقال : 

وم لظلام اليل عندى من يد مخبر أن الانوية تكذب 
وقاك ردى الاعداء تسرى الهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 


) الباق خركة سواد و بياض وارتفاع ااتحجيل الى الفخذين )4١‏ هرسضرم ككتف 
عداء (ه) الابدار طلوع البدر » والسرار : آآخر ليلة من الشهر. 


ع “6 - 

في كرا كبه » ولا يجاريه ميال فضلا عن الخيل » ولا عن الشرى الا اذا كل 
مشبهاه اهار والليل » ولا تندسك البروق الاواءم من للاقه بسوى الاثر فان 
جهدت فبالذيل » فهوالاباق الأرد 217 . والجواد الذى لحاربه المكسوله الطرد » 
قداغنته شهرة ودين از عن الاوصاف » وعدل بلرياح عن مباراته رك 
فى الاعتراف له جادة الانصاف » قترق المماوك الى رتب العز من ظهورها » 
وأعدها مطية المنان اذ الجواد عليها من أنفس مهورها . كلف بركوبها فكلءا 
أ كله عاد » وكلا أمله سرءاليه فلو أنه زيد اميل ما زاد » ورأى من آداهامادل 
على انها من أ كرم الاضائل . وعل انها يوي سمه وحربه جنة الصائد وجئة 
الصائل . وقابل احسان ميهأ نائه ودعائه » وأعدها فى الجهاد لقارعة أعداء الله 
وأعدائه » والشه تعالى يشكر بره الذى أفرده فى التدى بمذاهبه 6 وجع ل الصافنات 
الجياد من بعض موأهبه . 

ماورد عن العرب فى مشى اليل وعدوها ْ 

من المشى : التق وه وأولالمشى , والتوقص وهوأنيزو نزوأويقرمط©؟ 

ويقال مر يتوقص به فرسه . ومن الممثى الدألان وهو مثى يقارب فيه اخخطو 
وبتق في دكا نه مثقل من حمل . ومنه الذألان وهو مر خفيف سريم يشال : مر 
فرسه تدال د الآنا ,يق سمى الذئب ذؤالة علنفة مره . واذا راوح بان يدير 
فذلك اللبب » ذاذا رفع يديه ووضعهما مما فذلك التقريب » فاذا عدا عدو 
الثعلب فتاك الثعلبية » فاذا ارتفع حبى يكون إحضاراً قبل د قال ور 
بدو » فذا رتنع فسال سيلا قيل مر يحجرى جرباً » ناذا اضطرم جريه قيل مر 
عت 3 5 إطابا » فاذا بدا العدو 5 قبل مر يضطرم وقيل قد أمج 
[مجاجا » فاذأ أجهد قيلقد أحمج بمج هماسا » فاذا رجم الارضرعاً بقن العدو 


(9) قال المجد : هو حصن السموال بن هادي بناأ بوه أو سلياك (عليه السلام ) بأرضتماء 
ين فقالت : مرد مارد وعن الاباق ر*) القرمطة : مقاربة 
5 : 


والمثى الشديد قيل رَدَى يَردى رَدَاناً . قبل لتتجع بن نببان ما الرديان ؟ 
قال : عدو الجار بين اريه ومتممكه >١١‏ فاذا رمى بيديعرماً فلم برخم نك 270 
فق الارض قبل مر يعور دعا . قاذا مر مرا سرلا يق العدو الدين انين 
فذاك الطميم يقال مر يطم طمما » فاذا وقمت حوافر رجليه موضع حوافر يديه 
قيل قد قرن قراتاً وهو قرون ؛ واذا مر مراً خفيماً قيل مر مبزع وكزع وعصع » 
فاذا خلط بين المملجة فراوح بين شىء من هذا قيل قد ارتل ارعبالا . وقيل 
خير جرى اذ كور أن يشئرف 9© » وخير جرى لإنأك أن تبسط واصنى 
كعدوة الذئية . ويقال للفرس إذآ كان شديد المدو وكثيره : إن 0 0 
وإذا بدأ الجرى من غير أن يمختلط قيقد غلج ينل ء لجا ونه ملي فاذا كان 
رغيب الشحوة ”*) كثير الأخذ من الأرض قيل هو ساطر من اميل ويقال 
هو غر وسكب وبحر وفيض وحَّتة كل هذا اذا اكثر الَو » فاذا جمع 
يديه فوب فوقعت شموعةيداء ذلك الضيرفاذأ أهوى كافره الى عضده فهو 
الضبع وهو فرس ضبوع والكناف وهو أن مبوى بحافره الموحشيه * وبقال : 
أعخيل نجرى مساوم يراد بذلك أن الغرس إعدو وفيه بعض هذه العيوب © 
ويقال للذى لا يسبق من غاية بعيدة اهضم وك نوو ضورع لان المسلضة, 
الوان اليل 
سه أحب الألوان الى د جيسن 


(1) الآ رىويخنف الاحية افيه + : محل تمر غ الدابة يقال تممكت الدابة نمهكا أى مرغت 
فى التراب وتقلمت ت فيه [ة السنبك فتعل يضم العاء والعين طرف مقدم الحافر وهومعربوقيل 
سني ككل ثىء أولهكذا في المصباع(*)أى يشتصب وفرس مشتر ف ساب النظ رسابق » قالجرير : 

منكل مشترف ون بعدالدى ضرم الرقاق مناقل الاحرار 

مق أى واسعالخطوة ره الوحثئى مكل دابة الحاب الاين قال الشاص : 

فالت على شق وءشيها وقد ريم حائبها الابسر 
قال الازهرى قال أئمة العرببة الوحفى من جنيع الحسوان غير الانساث الجائب الاعنوهو 
الذى لايركل منه الرا كب ولا محلب منه الخال والانسىالما ب الااخر وهو الايسر 


: هه 

قنو يقال | كأت يكثت | كيتاناً ويقال| كت يكت | كتاتاً ويقال ادهام 
يدهام ادهباماً » وفى الكتة لونان يكون الفرس كينا مدص ويكون كينا أحم . 
وأشد اليل جاوداً وحوافر الَكْدتْ والح . ومنها « الصفر » يقال فرس أصفر 
وفرس صغراء ولا يسعى أصفر حى يصفر ذنبه وعرفه . ومنها « الحوة » وهى 
خضرة تضرب الى سواد . ويقال قد احواوى يحواوى احورواة » وبعضالعرب 
يقول احووى يحووى احوواء وبعض العرب يقول قد حوى يحوى حوة . ومن 
اعخيل : الوردة (1) بقال فرس ورد وفرس وردة وخيل ورد. وف ايل الدغم» 
وهو قليل من الالوان وهو أن يكون وجهه يضرب الى السواد وحجافله "> أشد 
سواداً قال فرس أدفم وفرس دحماء . وف الا لوان«الاغر اب» وليس بناصع له 
الجزة فاذا ابيضت الارفاغ وهىأصول الفخذين مما يلى الخاصرة و الحاجر والاشفار 
فبو مغرب فاذا ابيضت المدقة فهو أشد الاغراب ٠‏ ومنما « المضرة 64 وه الى 
تخلطها غبرة قال الجمدي : ّْ 

واخض ركالقرقر” ينفض رأسة أمامْ رعال الخميلوهويقرتي 0) 

وفى اميل « الشقرة » وهى الجرة الى فهها مغرة بقال فر سأمغر رين المغرة 
وفى اميل « الدهمة »6 وهو السواد شديده وهينه . وفها « الحوة » وهو سواد 
ليس بالشديد تصفر أرفاغ الدابة معه وخباجرها ويكون اعلاه أشدّ سواداً . وفبا 
« الشهبة » وهو البياض فاذا كان فى الدابة ضروب من الألوان من غير بلق 
فذك التوليع كال برذون مولع : 

(1) الوردة آلتى تعلوها الخجرة الى الشقرة الخلوقية وأصرول شعرها سود (8) جم حجفلة 
وى بزلة الشفة للذيل والبتال والخير (8) نصم لونه خاص وأييض واحمر ناصم قال الشاعر: 
من صفرة البياض وحمرة:٠‏ نصاعة ؟شقائق التعمان 

وهذه الكلمة مايق كد بها الاون الاحمر » ولشيخنا المؤاف رسالة مفيدة فى نا كد الالوان 


تشرث فو يجلةالجممالعلمى العر بى م:١‏ (4) القبقر : الحجر الاملس العلب الاسود كالقبقار » 
والرعال : الجاعات واحدها رعلةعوالتقر يب ضر يمي السير 


6 تت 
الشيات 

منها الفرة وهى بياض اللبة فاذا صغرت فعى قرحة فاذا استطالت وانصبت 
فعى شير اخ فاذا اننشرت قيل غرة شادخة وفرس شادخ الغرة . قال ابن مفرغ : 

شدخت غرة الوابق فهم فى وجوه مع الام الجعاد 9 
فاذا ابيض موضع الاطمة من الفرس قيل لطب فاذا ابيضت حجفلته العليا فهوارئم 
وهى رثماء وهى الرئمة . ويقال : إنها لذات احجال اذا كان بها محجيل والواحد 
حجل » فاذاخالط البياض الذنب فىأى" لون كان فذلت الشملة يقال فرس أشعل 
وفرس شملا فاذا خلص أونه م نكل لو نكان بوم اذا كان من ضرب وأحد لم 
مختلف . ويقال اذا كان باطراف حجفلته ثثىء من بياض المظ وفرى لمظاء » وفيها 
التجويف وهو أن يصعد الباق حتى يبل البطن قال الغنوى : 

شميط الذنالىجوفت وهى جونة ‏ بنقبة ديباج وربط مقطع 9 

فاذا ارتم التحجيل لجاوز الثنن حئ يمد فى الاوظنة فهو التجبيب يقال 
فرس محبب ويحببة فاذا جاوز البياض الركبة فى اليد وفى العرقوب فى الرجل 
قرو أبلق :و اذا ضع البناقن :فى الى الى ملت قيو اسط :و اللفيفان الفبط قال. 
ذو الزّمة : 

كرض المصان الابط البطن قامَاً تايل عنه الجل فللون اشقر 

ويقال فرس انبط وفرس نبطاء . وف ىكل الالوان يكون البلق فكل اون 
خالطه بياض" فبو أبلق والبلق هجنة فى الخيل فاذا ابيضت اليد فهو فس أعصم 
فاذا ابيضت الرجل ذبو فرس أرجلوالمصدر الرجل والعصم » واذا كان البياض 
عوضعاعللاخيل من اليدينوالرجلين فبوالتحجيل » فاذا حجلت بثلاث ونركت 
واحدة قبل محجل ثلاث مطلقواحدة » فاذا ابيضت الرجل واليد الى من شقها 


)١(‏ بريدآن غررهمانتشرت ىو جوههم حنىانتهتالىالامام (؟) البيت لطفيل الغنوى يمف 
فرساً » يقول : اختاط ؤذئيها بياض وغيرهوقال ابندريد : قوله شميطالذنابى أىشملازها 
والتجويف ابيضاض البطن حتى بتحدد البيا ضف القوام 


قيل به شكال »فاذا ابيضت رجله من شقه الامن ويده من شقه الأ بسر قيل به 
شكال مخالف » وعليك بالكتب المطنبة فى استيفاء هذا المطلب . 
ش سوابق الخيل ٍ 
قال الاصمعي : ماسبقف الرهانفر س أهفم قط . وأنشدلاى النجه 7") 
( منتفج الجوف عريض ككل 7 ) قال وكان هشام بن عبد الملك رجلا 
مسبقاً لايكاد يسبق فسبقت له فرس أثى وصلت أسّها ففرح لذلك فرحا شديداً 
وقال على بالشعراء . قال أبو النجم : فَدعينا فقيل لنا : قولوا فى هذه الفرس 
وأسنها فسأل أصحاب الرشيد النظرة حى بقولوا فقلت له : هل لك فى رجل 
ينقدك اذا استنسؤك ؛ قال : هات . فقلت من ساعى : 
أشاع للغراء فينا ذ كرها فوا عوج" أطمن أمرها 
وما نسينا بالطريق ميرها حنى نقيس قَدْرَه وقدرها 
ا وصيره اذا عدا وصبرها والماء يعاق ره ونحرها 
ملمومة شد المليك أزرها أسغلها وبطنها وظبرها 
قد كاد هاديها يكون شطرها ©) 
قال أوالنجم : فأمرلى بجائزة وانصرفت . وعن الاصمعى أن هارون الرشيد 
ركب سنة هس وثمانين وماثة الى الميدان لشهود الحلبة » قال الاصمعى فدنءات 
68 ال محركة خس البطن » ولطف الكششح وفى الخيل استقامة الضلوع والهمام أعالى 
البطن واستةامتهاود خول أداليباوهو عرب فرق أنو الجم مو ابعل بن قدامة أأراج زالشبور 
() يجوز رفم منتفج وعريش وخنشهما لان قبله : 
فرع الكتفين حر عيطله 2 تفرعه فرعاً ولسنا أمتله 
طار عن المهر نسيل ينسله ١‏ صور فى صلب أمين موصله 
فن خفضهما جعلهما صفتين للفرع أو للصلب 6 ومن رفعهما قطعهما مما قبلهما واضمر مبتداً 
يحسلمماعليه وا لقطم فى الصفات الى يراديهاالمدح أو المأ بلؤمن اجراثهاعلىموصوفها والانتفاج 
هومن الاتتفاخ الاأنالانتفاخ من علة وداءو الا نتفاج من خلقةو سمن »و الكدكل من الفر سمايين 


مز مه الى مامس الار ض منه اذاربض 6 الهادى : العئق 
. (لاحدنى ) 


لشبودها فيمن شهد من خواص أمير المؤمنين والملبة يومتذ أفراس لارشيد 
وأولديه الامين والأمون وأسليان ابن ألى جعفر المنصور ولعيسى بن جعفر لجاء 
فرس دم الله الربيذ لهارونارشيدسابقة يتبج لذلكابهاجاً تأعم ذلك فوحهه 
اوقل مل الأضيى توويك لاهن كل ادن فأقلك دنا بح مثلك: بين 
يديه . فقال با أصمعى خف بناصية الربيذ ثم صفه من فوشي إلى سنيكه 27 فانه 
يقال إن فيه عشرين إمماً من أمماء الطير . قلت : نعم باأمير المؤمنين وأنشدك 
شعراً جامماً فيه من قول أنى حزرة . قال : فانشدنا لله أبوك . قال : فأنشدمه : 
واقب كالسرحان ثم له ما بين هامتو إلى النسس 

ألاقب : اللاحق الخطف البطن وذلك يكون من خلفته وربما حدث من 
هال أو بمد قود والائى قباء والج قب والمصدر القبب . والسرحان : الذئب 
شبهه فى ضموره وعدوه به وجمعه سراحين وقد قلوا سراح . واطامة على الرأس 
وه أم الدماغ وهى من أسماء الطير . والنسر: هو ماارتفع من بطن المافر من 
أعلاه كأ نه النوى والحصى وهو من أمماء الطير وجمعه لسور . 

رحبت امه ووثر فرخه وتمكن الصُرّدان فى النحر 

رحبت : انسعت . نعامته : جلدة رأسه التى تغط الدماغ وعى من أسماء 
الطير . وقوله : ووفر فرخه ٠‏ الفرخ : هو الدماغ وهو من أسماء الطيور ووفر 
أى تم يقالأ وفرت الثى ووفرته بالتخفيف فهو موفور . والصردان: عرقان 
فى أصل اللسان . ويقال أمهما عرقان أخضران مكتنفان باطن اللسان منهما الريق 
ونفس الرية وهها من أسماء الطير وفى الظهر عر أيضاً وهو ييا ض يكو نف موضم 
السرج من أثر الدكر يقال فرس ممرد إإذا كان ذلك به. والنحر موضع القلادة 
سن الصدر وهو البرك 

وأناف بالقصفور من سعف- هام أَشم موئق ادر 

(1) أى من أعلى رأسه الى طرف حافره 


وأثاف : أشرف . والتصفور : منيث الناصية والعصنور أيض عظم ثلىه 
فى كل جبين والعصفور ل وهى التى سالت ودقت ولم تتتجاوز الى 
العينين وم نقد #الترينة وى قن أماء اكلين .الست هال نرنن ين 
السعف وهو الذى سالت ناصيته . هام : أوسائلمننشر . أشم : مرتقم والشمخ 
فى الانف ارتفاع قصبنه ويروى ها أشم بريد عنقاً مرتقماً وجمعه عواء وقول 
موئق أى شديد قوى” . والجدر : الاصل م نكل ثئ' قال الاصمعى” وغيره : هو 
التتح وقال أبو عمرو بن العلاء هو باللكسر 
ش وازدان بالدبكيّن صلصلة وثنث دجاجته عن الصدر 
ازدان : افتعل من قولاك زان بن وكان الاصل ازئان ققليت التاء دالا 
قرب خرجها منعخرج الزاى » وكذلك ازداد مززاد يزيد . والديكان :واحدها 
ديك وجو العظم الناى خلف الأذن وهو الذى يقال له املششاءواطشاء . 
والصلصل : بياض الناصية ويقال هواصل الناصية . والدجاجة اللحم الذى على 
زوره بان ديه والديك والصلصل واللجاجة من أمماء الطير . 
والتاهماك أم علزعا:- ٠‏ مكاها ا دعل كتير 
الناهضان : واحدها ناهض وهو لم المنكيين وبقال هو اللحم الذى يلى 
العضدين من أعلاها والجع نواهض . ويقال فى الجع أنمض على غير قياس 
والناهض فرح القطا وهو من أسماء الطير . وقوله أمر جازها أى فتل واحم 
يقال أمررت الحبل فهو ممر أى فتلته . والجاز : الشد وقوله : فكأتما عنما على 
كير قن كانينا كينا نم جيرا يقال عثمت يده والءنم المبر على عقدة 
وعوج وعمان فعلان مله . 
مسحنغر الجنبين متت مابين شيمته الى الغر 
مسحنفر اللنيين : أى منتفخهما . ملتم : أى معدل . وشيمته : منخره 
والشيمة أبضاً من قولك فرس بين الشيمة وهى بياض فيه . ويقال أن تكون 


لداووؤاب ش 
شامة أو شام فى جسده . والغر فى الاغلب على الذى يسمى الرحمة من الذرس 
وهى عضلة الساق . 1 ُ 

وصفت مماناه وحافره وأدعه ومنابت الشعر 

السمانى طائر وهو موضع من الفرس لا أحنظه إلا أن يكون أراد السَامة 
وه داكرة تكون فى سالفة الفرس وهى عنقه . والسّامة من الطير أيشاً 
والأديم الجلد . 5 

وسما الثراب لموقعيه مما فأبين ينْهما على قدر 

مها الغراب : أى ارتقع والذراب رأس الورك ويقال للصاوين الغرابان 
وها مكتئفا عجب الذنب ويقال لها أعالى الوركين والوقءان منه فى أعالل 
اعلاصرنين فابين أى فرق بدنهما على قدر أى على استواء واعتدال 

وا كان" دون قبيحه خطافه ولأت ممامته على الصقر * 

| كان أى استثر والقبيح ملتق الساقين ولا يقال انه مركب الذراعين 
فى العضدين وانلطاف من أمماء الطير وهو حيث أدركت عقب النارس اذا 
حرك رجليه . ويقال لهذين الموضعين من الفرس المركلان ٠‏ ونأت أى بدت 
والسمامة دائرة تكون فى عنق الفرس وقد ذ كرناها . وهى من أسماء الطير 
والصقر أحسبها دائرة فى الرأس ولم أقن عليها وه من أمياء الطين 

وتقدمت عند القطاة له فنأت يوقعها عن المر 

القطاة © قفد ارذف وهى من أسباء الطير . وأطر : من الطير يقال أنه 

كاك رقوش للضي كن ف قاد اانه 
وسما على نقوبه دونحدانه ربان يدْبيا مدى الشير 

النقوان واحدها نقو والجع انقاء وهو عظم ذومخ وانما عنى هبنا عفام 
الوركين لان ارب هو ااذى تراه مثل المدهن فى ورك الفرس وهو من الطير 
ذكر الطبارى والحداة من الطير وأصله الهمز ولكنه قف وهى سالئة الفرس 


مس ٠ ١‏ 0-5 
وجمعبا حداء على وزن فعال كا تقول عظاة وعظاء ويقال عظاية واذا فنحت الغاء 
قلت حداة وهو الفأس ذات الرأسين وجممها حدأ مثل ثواة ونوى 1 وقطا . 
بدع الرضيم اذاجرى فقا بتوائم كواسم 
الرضيم : الحجارة . الفاق : المكورة فلا ا وقد قلوا انؤم 
.على وزن فعل جمع توم على غير قياس يقال هو مثى يعنى حوافره . والمواسمرجمع 
ميسم الحديد أى فى صلابتها ٠‏ وقوله : سمر أى لون واحد وهو أصلب الموافر. 
ركبن فى محض الشوى سبط كنك رترت ده الأبيع 
الشوى : ههنا القوأم والواحدة شوأة ويقال فرس محض الشوى اذا كانت 
توانه ميقوة بيط #سرل كنت الرنوت أ متهم » من قولك كفت 
الذىء اذا هته ونممته . مشدد الاسر : أى اتخلق . . قال الاصمعى : فامر لى 
الف درم . وأنشد بعضهم : 
قد أطرق الى على سايحر أسطعمثل الصادع الأبيرة 0 
لما أتيث الى فى ودقه سد 
أقبل مختال وف شأوم ٠.‏ يضربفالاقرب والابعد 
كأنه سكرانٌ أو عابس أو 7 رب حرث المولر 
« وقال عنترة » 
أما . اذا استقبلتة فكأنه جذع سمافوقالتخيل مشنابُ 9) 
واذا عرضت له العوف الزاده .0 سس ا موت 5 
والشعرفى هذا البابكثير ذان فال شعر العر دف مقا زر نا 1 
(1) الطروق : انىء أو الزيارة ليلا » والسابحالفر سلسبحه يديه سيره » والاسطم : 
الطويلالمئق » والمدع : قالالجوهوى هوالوسط من الوعولليس بالعظيمولا الصغير ولكنه 
وعل بين وعلين وكذلك هو الظباء والجر لابقال فيه الا بالتحريك (*) قال فى الاساس : 
فر سمشذب طويل استمير من الجدع المشذب » قال يصف فرساً : 


إكشذاب كالجذع ص ك على حواجية ا 


يلصم 5 ١ط‏ 
الملبة والرهان 

قل تمع ألخيل ويقال مجتمع اميل ويقال مجتيع الناس لارهان وهومن 
قواك حلب بنو قلان عل بى فلان واحلبوا اذا اجتمعوا . ويقال مئه اخذ حَلَب 
الحالب اللإن فى القدح أى جمعه فيه . والحلب الحبل الذى يمد فى صدور اليل 
عند الارسالللقبض والمنصبة اميل حون تنصب للارسال . وأصل الرهان من الرهن 
كان الرجل بر اهن صاحبه فى المسابقة يضم هذا رهتاوهذا رهنانايهما سبقفرسهأخذ 
رهنه ورهن صاحبه ٠‏ والرهانمصدر راهنته مراهئة ورهااً كا تقول قائلته مقائلة 
وقتالاً . وهذا كان من أمر الجاهلية وهو القار المنهى عنه فان كان الرهن من 
أحدها بشىء مسمى على أنه أنسبق لم يكن له شىء وان سبقه صاحبه أخذ الرهن 
بذ حلال لان الرهن انما هومن أحدهأ دونالا خر . وكذلك ان جم لكل واحد 
اوها وادخلا ينهما عللاً وهو فرس ثالث يكو ن مع الاولين وسمى صا 
الدخيل ولا يجمل لصاحب الثالث شىء ثم برساون الافراس الثلائة فان سبق 
أحد الاولين أخذ رهنه ورهن صاحبه فكان له طيباً وان سبق الدخيل أخذ 
الرهنين جميعاً وان سبق هو لم يكن عليه ثىء ولايكون السخيل الا رائناً جواداً 
لابأمنانان سقياء الا فبذا قارلامهم] كنب الميسخلاينب_ اللا . قآلالاصمعى': 
السابق من اثليل الاول والصلر لي الثفىالذى يتاوه . قال : وانماقيل له مصلى لانه 
0 عند صاوى السايق راان ذنبه عن بعينه وشماله ااام 
م أواحد مهما الىالعاشر فانهوسمىسكيتاً . قال أوعبيدة : لم نسعفشسوابق 
0 عن يلق ادليه أدها لثىء منها الا الثانى والعاشر ذان الثانى اسمه المصبلى 
والعاشر السكيت وما سوى ديك يقال له الثالث والرابع وكذلك الى التاسم ثم 

السكيث بونااك بن بالتشديد والتخئيف قهاجاء عد ذلك م يمنداً به. 


الى وزان سجدة 


ل “لاو ؤس 
والفشكل باللكسر الذى عبىء آخر أعميل والعامة قسميه الكل بالشم ' وققل - 
أو عبيدة القاشور الذىيجىء فى الملية آخرا ميل وهوالفيسكل واما قيلالسكيت 
سكيناً لانه آخر العددالذى ييف العاذٌ عليه والسكت الوقوف عكذ| كانوا يقولون 
فأما اليوم فقد غيروا . وكان من شأنهم أن يسحوا على وجه السابق قال جرير : 
اذا شئتهوا أن نمسحواوجة سابق جوادٍ فوا فى الرهان عنانيا 
أقول: : ذكثر اططيب التبريزى وغيرهمنمشاهير أعل الأدب وأمة الغة ؛ 
أن أ سماء خيل الملبة عشرة لأهم كانوايرساونه! عشرةعشرة » وسم ىك لواحد 
مها باسم فالاول مها السابق وهو اَل لاندكان يجل ا الثاني الُصكل” 
لانه 3 جحئلته على تملا 217 السابق » والثالث الس لانه يسليه » والرابع 
التالى » وانخامس ا خرثماسح > والسادس العاطيف > والسابعالمؤمّل » والثامنالحفلى" » 
والتاسع اللطملانه يلطمعن المسجرة > والعاشر السكيت لاندبعاوه مخشع وسكوت. 
ويقال سكيت أيضاً مشددة الكاف ؛ والفسكل ااذى يبىءآخراميل ف الخلبة. 
ويقال لحبل الذى يجمل فصدور اعليليوم الرهان المفبضوالمقوس . وق البى 
صل الله تعالى عليه وس : : اليل ترى باعراقها وعتقها فاذا وضعث على المقوس 
جرت بجدود أربابها . وقيل فى أ مماء خيل الملبة أن أولهانلى : ثم المصلى ثم المسلى 
ثم العاطف ثم المرتاح ثم المي" ثم المؤمل . هذه السبعة لها حظوظ » ثم اللوائى 
لوط لا ليم الرغد م المكيت . وقال مد بن يزيد بن مسامة بن عبد 
الك بن مروان يصصف الحلبة وذ كر أسماء الخيل : 
جل اللأغر وصلى الكيت ول قل يذمم الأدم” 
واتبها راب تالا والى من المتجبر امتهم 
'وماذم مرتلحها خامساً وقد جاء يقدم ما يقدم 
وسادسها العاطزالمستحير يكاد لخيرته يحرم 


() السلا وان العصا مثرز الدب من الفرس 


2 4و اع 

وخاب المؤمّل فا يمخيب2 وعن له الطائر الاشأم 

وجاء الحظى” لما ثامناً سيم حصته السبم 

حدا سبعة وأق ثامناً وثاشة اليل لا تسبى 

وجاء اللطلم ا نايا .فين كل اين ياطع 

يخب السَكيت على أثرها 2 وعلباه من قنبه أعظلم 7" 

على ساقة اطيل يدو به مليا وسائه الوم 

اذا قيل 5207 ذا يجب من المزنيالصمتمستعص ”2 
خيل العرب المشهبورة | 
قد أفرد أبو مد الاعراى" النندجالي" وهو اللغوى الشهيركتاباذ كر فيه 
أمماء خيل العرب الفحول والحجور الى جلت وانجبت أوتفرق جلها فى العرب» 
وأنها أن كانت فى بدء أمرها والى من صارت وفيمن صار تلها من العرب ممن 
ذكر ذلك وافتخر به فى الجاهلية والاسلام » وأمماء خيل العرب المنفردة الى 
ذكرت بأنفسها ولم يذكر مهلها » وقد رئبه على ولاء المروف المعجمة ليسبل على 
المطالم مرامها » وينقاد” اليه زمامها » وفى القيقة ان هذا الكتاب لم يسبق اليه 
مؤلنه . وقد طالعته مراراً فوجدته مفيداً فى بابه . ولا بأس ان نذكر منه نبذة 
يسيرة تكو نكلاتموذج فى هذا الباب « فن مثاهيرها » اعوج الا كير لننى 

ابن أعصر . قال بشر أبن أي خازم يفتخر ببنات اعوج : 
وبكلأجر د ساب ذىميمة 2 مماحل فالأعوجينتى”" 


)0 القن بالغ مفالسكون جراب قضيب الدابة أو وماء قضِي ب كل ذى حافر هذا الاصل 
م استعمل ف غير ذلك ويقال اشرب قنبفرسك تنج بك * والرواية الصحيحة فى البيت : 
يخيب السكيت على أثره حازّه من خزيه أعهظم 
69 جد التصيدة برمتها فى ( ص 944 ) من كتاب تخبة عقد الاجباد في اأصافنات الجياد 
تأليف المفضال الامير عمد باشأتجل مير الملماء ودالم الامراءالامير عبد القادر الحسى الجزائرى ٠‏ 
و4 السابج : الفرس سمىلسبحه ييديه فى سيره » والاجرد : السباق » وماع الفرس يميم 

جرى وميعةالحضر : آوله ونشاطه » واللماحل : الطويل المضطرب الخلق من الابل 


ده 1 
وقال طفيل بن عوف : 
ْ بنات الوجيهوالذرابولاحق2 وأعوج تنى نسبة المتنسب 

”5 1 له وافتخاراً به من أعوج . قال الأصبعى : حد ب ى حصيبين شوب 
رجل م نأهل فجد وكان يز لض رةس قالحدثى ألىةالسمعت كب بن سعد 
النتوى نشد المرئية براذان اراه فى زمنمر بن امطاب رطى الله تعالى عنه . 
قال : أول ما روى من عدو اعوج يعى الاكير الذى لفنى انه أغير على الناس 
فى وجه الصبح حال فى متنه0؟© ثم صاحبه ونسى الوثاق . فاقتلم القامة فرج بحف 
ب نه خذروف240 فسار بياض” دومة م أسى بأ كل جم فباء 1 وسارأريع 
مراحل كأنه دفعه من الأ نسسر من ضرية ثم أتى العين ثم لّجة ثم الدفينة ثم قباء 
53 بشغله . وقد كان عدأ مسيرة أربع ليال أن تعشى من حم قباء : واما أعوج 
الاصفر فبو لِنى هلال بنعامر « ومنها الاغر » وهو لبلعاء بن قيس الكناق 
الذى شول : 

أبلغ المرث عنى انى: شر شيخ فى ايا ومضر 

ره منتتف بلعومها ‏ تأكلالقتوثمانالشسر 0 

ان مغى المول ول أَعْكُ 76 فعناجمتدىاحوىطر”) 

(1) واحدة الهام كغراب وهو نيت يسديه خماص البيوت (؟) أى وثب واستوى على 
ظهره (7) حف القرس حفيفا سبع عند ركضه صوث وهو دوى جريه ويقال أجرىالفرس 
حتى أحضه أىحله على الحضر الشديد (4) كمصغور شىء يدوره الصىجخيط فى يديه فيسمع 
له دوى ‏ قال أمردٌ التيس : 

درير كختيروف الوليد أعره تتايم كفيه مخيط موصل 3 
وعوام البغداديين اليوم يسونه ( معجان ) ومنهم من يقول ( معجال ) بإللام 

(5) الرألة : فرخ النعام 6 والقت : الاسفست بالكسر وه يالنصفصة أىالرطبة من علف 
الدوا ب كذاق النباية وخص إمضهم به اليابسة منها » والمان بالهم والكسر ردى” الشجر 
وبالقم نبات (5) قوله « ولم اغركم » يروى بدله < ول آنكم » وتوله <بمناج» يروى 


.ا 
قدر الرجن ان ألا 5 عارضارعىعلىمئن(الاغر)”") 

« ومنبا الاشقر 6 كان لقتيبة بن ملم . فبعث به إلى الحجاج فعرض له 

( اشكاب ) الاص بجوخجى فسرقه . وخير هذا ان الحجاج بن بوسف كتب الى 
قتيبة بن مس أنه قد اجتمعت عت جياد خيل العرب يخراسان فاكتب الى أهل 
٠‏ الكوّر ومرهم باجراء اليل وابعث الى بسوابقها فنمل . فبعث اليه قنيبة بالاشقر 
والرؤامى وها ابنا الجبراء لبطنها لخجاءت مهما رسله » فعرض لا اشكاب أاللص 
بجوخى فسرق الاشقر فذهب به وجاءوا بلرؤاسى الى شاع اف احا 
الى عبد املك فاستوهبهمنه بشر بنمروان أخوه فوهبه له . فُكافت خي ل عبد الماك 
ابن بشر من بنات الرؤاسى فكانت سوايق انخيل بالعراق . وكان يوسف بن 
عمر يجرى الخيل فسبقه عبد الملك بن بشر ينات الرؤامى . وقيل ايوسف 
: ابن عمر . الا تجرى اليل ؟ فقال : الا أتمى” وابعث بالسبق الى عبد الماك فم 
نزل عند عبد الماك بنءشر مل بعضهن على بعض فرققن وقادهن عبد الماك بعد 
الى بنات الذائد بالشام فسبقتها الذائديه فا قصبت الرؤاسية مم الذائدية وذلك 
لأنبن رقن وضعفن . وكانت الذائدية اغلظ منها وأقوى فاعتر” مها بقوما . قال 
أبو يحبى وانما سبى الرؤاسى لأن رجلا من بني سليم يقال له عبد اللك رؤاس 
استوهب مافى بطن الجيراء من معقل بن عروة فوهبه له » فاما وضعته اعجب 
معقل بن عروة . قفال لمبد الماك روأس دعه العام وأهب لك ماشئت شئْت فأى ققال 
معتل : اذا لاالبئه لك زهان مكدو اشرق الكو موور فيك اناه 
يي أجدع رسك قر بصنع شين 4 ثم اثى فأرسله ذإ لم لصنع شيا 
تأعاره رجلا من دهاقين 9 أهل خر اسان فابتذله الو ا فاننسب 


و تعئاجى فنرواء بعتاج انه أرادمناجج أى ماييج (وى جياد الخيل) فحذف الياء للضرورة 
فقال بمناحج ثم حول اليم الاخيرة باء قصار على وزن جوار فنو 3لنقصاناليناء وهو من #ول 
التضعيفتف زوين روه رساي عل مذ قوله < واضصنادى ججة تقائق > اراد غناجيج م 
أراد ضفادع 6 التاج جع«( واللاحوى : الاجر غير بالىالسواد ؛ والطمر : الفريرس الجواد 

)١(‏ التن : 50 جمع دمتان بالكسر والضم وهو التاجر وزعم فلاح ىالعجم ورئيس 


/ةاو اس 
الفرسن شبد ما أنه اياف كان عابها مير ٠‏ 'أنقسب أى رجع الى أسبه وعرقه, . 
وقال أو حبى : كانت الوا لعقل بن عردة | أوكانت ت سايقة وبنائها سوابق 
وكان معقل بصيراً بالخيل كان اذا اجريت 9 استدرها يها حكان أدنى 
مسبكا ”2 من الارضسبقهعليها «ومنها الاحزم » فرس ذَبيشة بنحبيب السْلى” 
قال يوم قثل ربيعة بن مكدم وهو ( الَكَدِيد ) : 
سائل” كنانة أبن رسيا الذى ورد الايد وميد بن مكدم 
شرن و رد د لق متي اط 


م 


لا أطال عنات متقصداً نحوىقصرتهعنان (اللأحزم) 

أثرت بين ضملوعد جياشة فوهاء تنفث بالحقين وبالدم 9) 

وهاه الأزور » فرس عبد الله بن حازم السَلمى قال فيه : 

سرى تند أنظرت بكر بنوائل2 وخندف حنى لم أجد متنظرا : 

اذا ١‏ كثروا يوما على فرجنهم برعى والحقت الفوارس أزورا 

ومنما « البيضاء » فرسن قعنب بن عتاب بن الخرث بن عمرو بن هام بن 
رياح بن يربوع قال بعض الشعراء : 

لو امكنتى من بثامة مبرق للاق كا لاق فوارسُ قشب 

ملت به البيضاه بسه اختلاسة على دهش وخلتىلم |أكذب 

قل أبو بكر بن دريد : هى فرس بجير وفهها يقول الشعر . قال أبو مد » 
فلت : الصحيح ينها لقعنب وذلك أنه التقهو وير بن عبد الله بن سلّمة بن 
فُشير بن كب بكاظ والناس متوافرون فقال يجير لتغنب : ياقس ب كيف 
مكرك لبيضاء ؟ قل 0 : وماعسيت أن اشكرما . قل : ول لا نشكرها وقد 


الاقاليم وقيل تي ار ار اهيا بخ راسان والعراق.ء فارسي معرب(١)‏ السكبك : 
ضرب من المدو» وطرفالهافر وحائباه من قدم في أثرت بعثت ٠‏ والافوه والفوهاء : 
البيئا الغوه والغوه محركةسعة التو عطمنومن اجازطنة توهاء : أى واسعة ٠‏ وحقئه يحتنهفهو 
تقول وحقين : حيسه 


حبلرء ا 
بتك منى ؟ قال : ومثى ذاك ؟ قال بحبير : حيث أقول : 
أخترمى ريب انون ولم ارع بشعثالنواصىسرحتمروينجندب 
ولو امكنتى من بشاءة مبرنى الاق سكا لاق فوارس قعنب 
تمطت ب البيضاء بعد اختلاسة على دهش وخلتى لأاحكذب 
قال أبو عبيدة : فانكر ذإك قمنب فتحالنا وتلاعنا فآلى قعنب بيناً 
أن اجتمع سقنى وستفك ( يمنى شخصى وشسخصاك ) لاقتلنك أو أقتل دوك . 
وله حديث فيه طول ٠‏ وقتل قعنب جيرا فيوم لوت ويسعى ,وم إرم الكلبة 
وهنها « برجة » فرس لسئان بن ألى حارئة المرى” ٠‏ قال فيها : 
لما رأونى ووجه برجة والربطة ولى فوارس الملك 
فأدبروا والرماح تأخذم نزو القطافىحبائل الشرك12) 
وقال فها أيضا 
ألافاعجل (لبدجة )إلصتوح.. سَرِاً انها بنت الصربح”" 
ونيا الرتيف © رمن اتن قيئصة التاق قال _حازية ينا 
أوس الكلى : 
وى انبا امى سيك ين راءلاانا جتق اشن بيت 
أو أمه (الإرديت ) أوهو خلةً الى كل عرق صاطر يتنسب 
ورواه بعض العلماء أبو أمه العريان فانكره أبو الندى وقال : هو البريت 
وقال أبو بكر بن دريد هو البريت بغم الباء وتخضيف الراء وأنشد الشعر على 
غير ما أنشده أو خمد: : 


0 زو القطا ورم ادم : حبائل الصيد وما يتمب للطيروالجمشر كبضمتيت 
تادر »» وبرجة ينم ألباء وفى الاساث : عى لسنان بن أق سئاك (5) العبوح بالفتتح ماحلب من 
اللين بالغدأة 6 والصر ييح : الخالص من كل شيء لوف قوله (سيف مجنب) أملصوابه (شدف 
محنب) والشدف ككتف الطويل العظبم السريم الوثية من الخيل سكن دالهضرورة » والحتب 
النعطف العظام والتحنيب ف اليل مما يوصف صاحبه بالشدة 


16 
ونجى إاسا سابع" ذو معلاار ملح اذا يعاو اليزاب ينلب”) 
أبو أمه( العريان ) أو هو خالهة الىكل عرق صالم يتنسب 
كأن ابه أذ أخطانه رماتستا :وفات ( اليرَيت )ليده يضيب 
ذناى حبارى أخطأ الصقر رأسه لجادتبمكنونمن السلحيئعب”" 
ومنها غ2 البرخاء »© لعوف بن الكاهن الاسلى . قال فيها : 

نصبت لهم وجعى و ( برخاء ) جونة اذا نصبث للشر أقعت على رجل7" 

كأن با كرات رمل . خميلة ولت فته الجوزا بالنبل والويل”"؟ 
ومنها 2 جروة » فرس قيين بن عابر الفيرى . قال فيها : 
ترركت ابن بدرٍ والسباع بعدنه وف التفس مما يتكر الناس عاذْرٌ 
قصرتلهمنصدر ( جروة ) الها تصادم أحياناً وين تغاور 
قصرثله من صدرها وكأ مها عقاب:دلتمطلعالشم سكاس 
ومنها « الحرون » بنالاثانىبن اللحززين ذىالصوفة بن أعوج لمسلم بن مرو 

الباهل' أى قتيبة بن مس وانما سى الحرون لانه كان يسبق اميل فاذا لها حرن . 
واذا لمقته جا ثم بحرن وله يقول القائل : , . 

اذا ماتريش” خلا ملكا فان ابللافة فى باهل”) 

(1) يقال لاول جرى الفرس١‏ بداهة )وللذى يكو ن بعده(علالة )م فيالتاجوالمرابى أماين 
منقادة غلاظ مستدقة » والسايم الفرس لسبحه يديه في سيره (5) الذنابى : ذنب الطائر 
وقبل منبت الذنب » والحبارى : طاثٌ معروف وهو على شتكل الاوزة برأسه وبطنه غبرة ولون 
ظهره وحناحيه كاون السماتي خالباً » والسلح : الغائط » وبثعب: جرى 0 اقعي الكاب 

والسبعجلمن على استه واقعى فرسه رده القبقري 5 قوله ولت أى أمطرث © العقاب 
بالم معروف » .وكسر الطائر جناحي هكسراً مما للوقوع وباؤكاسر وعقاب كاسر » وجروة 
أأبشا فرس شداداًبى عنثرة (5) باهلة قبيلة من آخس قبائل العربويضرب يلؤمها المثل ول 

تزل العرب تصف باهلة باللوم فى الجاهلية والاسلام ثم خفت منهم تلك السمةو شرفت بقتيبةبن 
وبنيه حى قال القائل : اذا ماقريش الخ 

وما 0 من لوم بأهلة أنه قيل لاعرانى : أسرك أن لك مائة نه الف درهموأنت من باهلة 


كقال : لاوايله : فقيل : أفيلاأذلك حر الثمم وأنك منها قل : اللبملا قبل : أفسركأنك , 
فى الجنة وأنتباهلى ؟ قال نعمولكن بشريطة أذلا يمل أ هامأ أنىمها ! ! ! وما ستجادلبعضهموقوله : 


مساج ١‏ ا - 
إرب المرون ( أي صالم) وما تلك بالسنة العاوله2!» 
وقد اشتراه مسل من من اعراني بالبصرة بألف ديار معارضة بمتاع فذكر أنه 
كان فى عنقه رسن حين أدخله الاعراى بطير عناؤه 29 فسيق الناس عليه 
عشمرين سنة . وكان المجاج بعث بابن يقال له البطان الى الوليد بن عبد الملاك 
قشيره لحد أنه .وولة لفان الطبن ليد ون الوليد أرضا قال السجل” : 
أغر من خيل بى ميمون2 بين الميليات والبطين 
يعنى ميمون بن موسى المراى وولد البطين.الذائد وهو للعباس بن الوليد 
أبن عبد الماك . وكان لايدخل عليه سائسه الا باذن يرفم له الخلاة فها شعير » 
فان رفم رأسه دخل اليه وانلم يفعل به ذلك شد عليه فنعهمن الدخول اليه 
وكذلككان يصنع بالفرس اذا جاراه يكلم ©" . قال الاصمعى : وكان اذا 
أرسل معه مار أوفرس مثله فى الجودةجاءسابقه بقدررمح. وأخبار هذا كثيرة 
ومنها « حزءة » ذكر الاصمعى قال : حدئى شيخ يقال له (ابنقتب) 
قال : قدم اعرانى” من أهل تجد على الوليد بن عبد الللك » وقد أضمر الوليد 
اليل ليرسلها » فأنى اعرابى ققال : باأمير المؤمنين أريد أن أرسل خيللى ممع 
خيلك . قال : ياأسيل كيف تراها ؟ فقال : حجازية لو ضمبا مضمارك ذهبت . 
ققالاهالاعرانى: مااسمك ؟ قال : أنا أسيم بن الاحنف . قال ققال : انك لمنقتوص 
الاسم أعوج اسم الاب . قال فأرسات اليل فسيق الاعرانى على فرسله يقال له 
(حزمة) فقال له الوليد : أواهبها أنت لى ؟ قال : انها قديمة الصحبة ولا حق 
ولكى أحاك على مهلها سبق ألنائن عاماً أول :وهو فى ظبها له عشرة أشين. 
ااهل بحن بكم 200 وأسدم ككلاب العرب 
ولو قبل للكاب : ياباهلى عرى لكاب من اؤمهذا اللسب 
وقول الأآآخر : 
لاثنقم داب هن 0 انكانت الانفس من باهله 


والشعر فى باملةكثير وله حل آخر (1) أبوصال هو مسلم بن تمرو الباهلى 
(؟9) العقاء : الشعر الطويل الوافى 6 ووبر البعير (9) أى بعضه بادنى فه 


1 
والفرس اذا أنت عليه عشرة أشبر وهو فى بطن أمه ربض وكذلك البعير الا 
انه ويرك » فرض هذا الاعرانى فأرسل الوليد بن عبد الملك الاطباء اليهيداوونه 
جاء الاطياة من ( ص ) كانم من أل أن لا يداووى 0 
قال الأطياء : ما يثفى » ققلتلهم : دخانر مك من ( القسرير ) بشن 5 
باكر" آلق- ران عافله- يق الجنينة "لاله غين عون 
الرمث بالكسر مرعى الابل . قال : فارسل اليه أهله بحمل من سليخة رمث 
توجدوه تد اناق ا( وليه )قال او بن دريد : أنعت: امك فلا 
ببق فيه من الندى شىء . قال أبو محمد الاعرانى تأت الندى عن اسم 
هذا الاعرانى ونسبه » ققال هو الأم م حكيم بن مالك بن جناب الميرى . 
قال ( وحزمة ) قال فها ابنه عتاب بن لأمم هذا الرج: : 
بإ( حرم ) قد جد الرهان بالقوم ليس عليك اليوم فى جرى لوم 
ان أنت جليت الوجوه ذا اليوم 
ومنها د حومل » للارثة بن أوس الكلى” . وا يقول يوم هزمت 
بنو يربوع ببى عبد ود من كلب : ١‏ . 
واولا جرى ( حومل ) بوم غدر لمق وإياها السلاح 


)03 عي كرو القار لمم اأرمث : شجر يشبه النغضا لايطول ولكته بنسط ورقه 
وهو شبيه بالاشناث والابل تحمض با اذا شبعت من الخلة ومائها ورما مخرج فيه عسل أييضكانه 
مان وهو شديد الخلاوة ولمحطب وخشب ووقود ار ويتتقع بدخاته من الزكام » والتسرير 
ذويحار ا سفله حيثسيوله السر :قال اويا : ذوتحارواد يصب أملاه فى بلادييى كلاب ثم يسلك 
محوميب الصبا ويسلك بين الشريف شريف بق كيد وبين جبلة في بلاد بى عيم حتى ينتهى الىمكان 
بقالله التسرير هن بلاد عكل عقال: وفيالتسرير أأثناء وعى المماطف فيه 6 منها نى لنى بن أعصر 
وثى مير بن عام وقيه ماء يقال لهالذريفةو جبل يقاللهالغريف وثى ليىضبة هم فيه مياه ودار 
واسمة ثم سائر التسرير.الى أن ينتهى فى بلاد بى تميم #قالالراعى : 

حى الديار ديار أم بشير بنو يمتين فشاطىء التسرير 

لعبت بها عصف النعامى بعدماأ زوارها من شيأل ودبور 


ا 

شيب إثابة الور الما عناول ربا الشت الشيحام7) 

وما المتاكه فوس سرانة يمالك التكدان. قل فيه : 

صبرت طم نشسى وأحرزت جنى2 ومثل مشدى يوم ذلك بذ كر 

ومرجى (المنار) خلف ظهورهم يمترك ضنك به الضيم أعسر 

ومنها « المسامية » ميد بن حريث بن بجدل الكلبى . قال فمباشبيل بن 
انيار العميرى” 

ولى حميد و بنظر فوارسه قبل التبين والغرور مغرورٌ 

من بعدما الثق السربال طعنته ‏ كأنه بعصير الورسمكور” 5 

نبى” (المسامية) الكبد اءمبترك ‏ منجريهاوحثيث ارك ض مذعور 

كأها ادغ الأقراب إذ ميت من شدها بحصى الأرض الزنابير 9" 

ونباد عراف م" لسريو ربيعةالباهلو سى فارس خصاف ويضرب 
به المثل . فيقال ( أجرأ من فارس رخصاف ) قال بعض الشعراء 

اذاوجّةالدحر السهام الى امرئ أصاب ولم خط“ ويم قاصدا 

ورب رخصافي قد أصابت سهامة 2 وأي فى يبق على الدهر خالدا 

ولاك بن عمرو الغسانى فرس اثى يقال طا ( خصاف ) أيضاً . وكان مالك 
فيمن شهد ( يوم حليمة ) فابلى بلا؟ حسناً وجاءت حليمة تطيب رجال أبها من 
مركن 7 » فما دنت من هذا قبلها فتكت ذلك الى أبها فال هوارجى رجل 
عندى فدعيه ذاما أن يقتل أويبل بلاء حستاً . ويسمى فارس خصاف . ويقال 
اجرأ من فارس خصاف يسبب القصة المذكورة « وخصاف » أيضاً جل بن زيد 
بن عوف بن عامر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على" بن بكر بن وأئل 


6 البعثور : ظبى بلول العفر وهو التراب أو مام فى الظباء »6 والشعث جع 0 
الغبر الرأس المننتف الشعر الماف الذى لم يدهن ء والشحاح جم الشحيح (؟) ألثقه ؛ بله 
ونداه فالتثق به 6 والورس بات يصيغ بذع وشمكور : مصبوغ () الاثراب : الواصر ” 

(5) على وزث كتاب وكذلك فرس حمل بن زيد وآما فرس مالك بن مرو الغسانى فمللى 
وزك قطام وحذام (8) كبر آنية 


"اا 
كان م4 هدذأ الفرس فطليه النذر بن أمرئ' اليس ليغتحله نقصاه بن بد به 
لمرأته فسى ( خاصى خصاف ) ويقال فى المثل ( اجرأ من خاصى خصاف ) . 
ومنها « خراج » ”'2 فرس جريبة بن الأشم الاأسدئ قال فبها : 
ثلله مامنوا على وانما منتع ل (خراج)حينتصرفوا 
قال أبو الندى وابن الاعرانى : هو بالتخذيف . وقال غير ها . هو الخراج 
وأنشد البيت . منوا على المراج حين تصرفوا . وأنشه لجريبة أيضاً : 
وكنتاذا( المراج)حالاستحلته بنجي ةأو قلت : (خراج) اعقبا 
فا الأزرق الحولى منه بأو ب رأىأرياً فامتل فىكأو ارنا 9 
وسها « درم « فرس خداش بن زهير العامرى قال فيه : 
وقلت لبد الله فىالسر بيتنا: لك الويل قم لى اللجام ودرها 
غجاء بلا شخت قصير آبالهة ولاحنكل بادىالشرارةأدها”) 
| وقلتله : إن تدرك القوم لاترل مكان (يجير) أو أحبوا كرما 
يجير : أبنه . وقال أيضاً يذ كر ضيغاً : 
كنت دوك العيال لافنا وباتأنسيه(يجير)و (دره )0 
ومنها « دعلج »فرس عبد عمرو بن شرم بن الأ حوص بنجعمر إن كلاب 
طلقت و انل ساق أ فارس حليلك إذلاق صداء وشثعيا 
اقدم فهم (دَعَلٍ) ) وا كاه اذا كرهوافيه الرماح نحمسجا ©*» 


(1) قال فى القاموس : خراجكقطامفرس جريبة بنالاشيم (*) أمتل : أسرع:والشأو : 
السبق والثاية والامد (") الش<تالدقيق الضامر لإهزالا ورك » واللبان : الصدر 6 
والمدك ل كجعفر القصي رو المافي الغليظ (5) القنى والقفية الشىء الذى بكرم بهالضيق من الطعام 
قال عيلان يصيف فرسا : مقى على الى قسير الاظماء 6 والتني الضيف المنتكرم واقق الرجل 
على صاحيه نضله - توك راهن دوق العبال أى خصصته دون العيال (١ه)‏ ونسبهما بعضهم 
0 الطقيل 6 » وقوله طلقتيحتمل أن يكوندماء أواخباراً 4 وحليلالرأة زوجها. 6 وصداء 

؛ قيلتان كانتامم من ع أراد تال بى هامر في ذلك البوم 
(مدى) 
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ومنها « دياس » فرس جبار بن قرط الكلى قال فيه : 

الا أبلغ أ لت رسولة مخلفلة ونث بالمزاح 

فى ان ينارقّى (دباس) 2 ومطرة أحذ منالرماح"» 

50220000 ويدننى اذا كرهوا جناحى 
ومنها « العرادة » هبيرة بن عبد مناف الير بوعى ”"واشتهر بابن الكلحبة 

والكلحة أمه وهو الذى يقول فى العرادة: 

فانتنج منها يا( حوب نطارق )| فقد تركت ماخلف ظهر كَ بلثما 
ونادى منادى الى أن قد اتينم وقد شر بتماء المزادة أجهعا 9 
وقات لكاس ألجيها قاتمنا نزلنا الكثيبمن( رود ) لنتزعا 
فادرك ابقاء ( العرادة ) ظلءها وقد جملتى هن ( حزية ) أصبعا 


ار أمرى تعرج اللوى ولا أمر للنعمىٍ الا مضيعا 

اذا للره ليغ شالكمبة أوؤشّكت حبال الهويى يالنى أن تتطما 4» 

وح لا باذ أن ان العليية قالانارلا ( بريه ) تعن أرضل 
ببى مالك بن حنظلة وهو من بى يربوع فأغارت بنو تغلب على بى مالك وكان 
رئيسهم ( حزية بن طارق ) فاستاق ايلّهم فأنى الصربيخ الى ببى يربوع فركيوا 
فى أثره فوزموه واستنقذوا ما كان أخذه . فقوله « ان تنج منها الخ » أى من 
الثرس . و « حزيم » بنتح الحاء المبملة وكس الزاى المسجءة «رخم حزعة . 
وهذا البيت يشعر بانؤلاته وشعر جرير يشعر بأسره . وهو قوله « قدنا حزعة قد 
علدتم عنوة » ولا مانع منه بأن أدركه غير ابن الكلحبة وأسره لما ظألعت فرسه . 
قبل : وا سر اختصم فيه اثنان أحدهما أنيف بن جبلة الضى وهو أحد بى 
(1) رسالة خلقة #ولة من بلد الى بلد ؛ والطرد رمح قصير يطرد به الوحش * والاحذ 
السريم النفاذ (*) فى القاموس : العرتى (9) البلقم : الارض القفر 6 وامز ادة بفتح اليم 


الراوية أولا تحكون الا من جلدين ثقام بثالث بينهءا لتنسم (4) قوله الحويق بروى بدله 
< المناطا »> 


اها 

عبد هئأة بن سعد بن ضبة ل يومئذ نازلا فى ب ى بربوع ولس معه من 
قومه أحد ووادينا سف خا البلول اختما الواارت إن تراد خم 
أغة نامع لك وان لاس عنده مائة من الابل فرضيا بذلك والحمرث 
ابن قراد بن ببى ميرى بن رياح بن بربوع وأمه من بنى عبد هناة بن بكر بن 
سعد بن ضببة . وقوله « ققد تركت الخ » العرب كثيراً ما تذاكر أناطيل فمات 
كذا وكذا وانما يراد به أصحاما لأنهم علهها فعاوا وأدركوا . يقول : ان تنج 
يا حزعة عن فرسى فل تفلت الا بنفسك وقد استبيح مالك وما كنت حويته 
وغنمته فل ندع لك هذه الفرس شيئا وراك ونادم تالف راع » كأن 
ابن الكاحبة عتذر ءن انفلات حزعه . يول : أى الصريح وقد شربت فرمى 

مل الوقن ماد وخيل الثرب اذاعلت أنه فال حلهازو كارف عطادا .قينا 
ما بشرب بعض الشرب ولا يروى وبعضها لا يشرب اليتة لما قد جربت من 
الشدة التى تلقى اذا شربت الماء وحورب عليها . وقوله « وقلت لكاس البيت » 
كأس بنت ابن الكلحبة . وقيل : جاريته . والعرب لاتثق فىخيلها الا بأولادها 
ونسائها . وقوله « لنفزع الح » أى انغيث . يقول : م نزلنا فى هذا الموضع الا 
لنغيث من استغاث بنا والفزع من الاضداد ععنى الاغائة والاستغاثة . وقوله : 
« فأدرك ابقاء العرادة الخ » العرّادة بفتتح العين والراء والدالالمهملات أسرفرس 
ابن الكلحبة كانت أنثى * و ( الابقاء ) ما تبقيه الفرس من العدو اذ من عتاق 
لشن الا تمتو عاميدها وى الى بل دق منه قينا لوقك اليا فلن 
مبقية اذا كانت تأنى بجرى عند انقطاع جرمها وقت الماجة يريد أنبا شر بتالماء 
فقطعها عن ابقامها فناته حر عة . وروى ( انقاء العرادة ) بنتيح الهمزة وبالنون جم , 
نو بالكسر وه وكل عظم ذى مخ يعنى ظلعها وصل الى عظامها . وروى أيضاً 
( ارقل العرادة ) بكر الممزة وبالقاف وهو السير التقوخ وهو مفعول والظلم 
فامل . قال ابن الاثبارى : الظاوع فى الابل بازلة الغمز أى العرج السير يقال 


مع ده 

ظلع يظلع بنتحهما ظلماً وظلوعا ولا يكون الظلوع فى المافر الا استعارة . يقول : 
قائنى حر وما يينى ويينه الا قدر أصبع . وقوله « أمرتم أمرى الح » اللوى 
باقصر هو لوى الرمل أى منقطعه حيث ينقطع ويفطى الىالخدد ومنعر جهحيث 
. انتى منه وانعطف » واتمسا قال بمنعرج اللوى ليملم أين كان أمره إيام كا قال 
الاخر : 

وتفد امرت أخاك عمراً أمره تأبى وضيعه بذات العجرم 

« ومنها الغراف » للبراء بن قيس بن عتاب بن هرمى بن ديلحالودبوعى 
قال فيه : 

فان يك غراف تبدل فارساً سؤالى ققد بدلت منه السميدعا 

قال أبو ممد الاعزالى : سسألت أب الندى عن السميدع مهو ؟ ذقال : كان 
جاراً للبراء بن قبس وكانا فى منزل فأغار علمهما ناس من بكر بن وائل -فمل الإداء 
أهله وركب فرساً يقال له ( غراف ) فلا يلحق به فارس منهم الا صرفه برمحه . 
وأَخد السيمدع فناداه : باءراء انشدك الجوار . وأعجب القوم الفرس فقالوا : 
لك جارك وأنت آمن وأعطنا الفرس فاستوثق منهم ودفع المهم الفرس واستنقذ 
جاره فلما رجع الى اخويه عمرو وأسود لاماه على دفعه قال البراء فى ذلك : 

الا ابلغا عمرو بن قيس رسال واسود أَنْ أوما على الغي بأودما 

وشر” غوان المستعين ع لالندى ملامة من يرجى اذا العتباضلعا 

ذلك غزاق ) حعدل قري ” شرا قد بالكو ونه" المي 

دعاق فل أورء به تأجبته ومد بثدى بيئنا غير اقطعا 

وقال : تذاكر سعيك فى رقابننا ولا تتركى العام اخضر لملما 

« ومنها الكاملة » لعمرو بن معدى كرب عرضها على سامان بن بيعة الباهلي 
فهجنها سلمان فتال عمرو « ان الهجين يعرف الهجينا » وانثأ يقول : 

وحن لان بذت النفيية.- مؤيلة النلان “مله 


طلاااس 
ذفن كان أبْصرَ مى با لس لا أمه التابكل 297 

قال أبو محمد الاعرابى ؛ قل أبو الندى : لا أعرف الكاملة ولا البعيث 
ولا هذه الأ ببات . قال أبو جمد : وقرأت أنا بخط يعقوب بن السكيت قال ؛ 
عرض سلمان بن رببعة الباهلى انفيل فر عمرو بن معديكرب على فرس ققال له 
مامان : هو هجين. قالعمرو :.عتيق » فأمر به سلماذفمطش ثم دعا بماه ودعا يخيل 
عناق فشربت لجاء فرس عمروفتتى بده وشرب وهذا صنيع المجين . قتال له 
سلمان : ترى ! ققال أجل الحمجين يعر ف الهجين” وبلغت عمر وكتب اليه قد 
لتى ماقلت لأميرك وبلنى أناك سيفاً تسميه الصمصامة وعندى سيف أسميه 
ا «.وأي الله أن وضعته على هامتك لا أقلع حتى ابلغ به شيناً قد ذ ه من 
جوفه فان سرك أن تمل أحو ما أقول فعد . ومها « الكلب » فرس عامر بن 
الطفيل وكان سمى ( الورد ) و( المزنوق ) لأأنه زنقه 9 . قال أبو-الندى : 
اناق فى الجحفلة . و ( أحوى) أخو الكلبفرسعمر وأبوها المهد (1) فرس 
مرة بن خالك بن جعفر بن كلاب . قال عامر : 

وقد عل (الزنوق) أف 1 كر ا عشية فيف الريح كا المدور 9 

اذا زور اعيوق لماج 06 وقلمله : ارجع مقبلاغي مدير 

وانأنة أن الأرارٌ خزاية علىالرء مالم 55 يدا فيعذر 

واه الي عد مومؤاو ل الأزوز الا مدفوهو قاتلمالكبن نويرة” 

وكان يقال له فارس الحير . قال فيه : 

عزانت قلق انوي 1ج الى رو اا ا 

كأنى طلب انيل حينتفاونت 2 سوابقها دون السماء بأجدل 3 
)١(‏ نمكت الرأة ولدها : فقدته (؟) زئق فرمته : جعل تحت حك الاسفل حلقة في الجليدة 
ليا ا سيو لاي () رواية التاج : 

وقد علم الزنوق أنى أكره 2 على جعهم كر النيح الشهر 

(5) للشهورفالتاري والسير انالذى قتلمالكا خالد بن الوليد ( رض ) « الثاج» 


ره( دوا ةالفرسشعر ف أعل ناصيته » وذو الرمتآ سم موطع والرمث»رعى هن مر أعى الابل 
وهو اللمش عوالسوام : الاب الراعية » والؤي لكقبر : للهملةبلاراع (5) الاجدل : الصقر 


زفق 


-١١8- 

من امنهبات الركض ظل كأنه غز ليسي اديت “عأكلر 

اخالط منهم من أردت 0007 أنأعنهم 0 

أنه فى يه كان ماكو النسابمر ع بطر 

د ومنها مرهوب » للجميح بن الططاح الأسدى اعطاه إياه خراشة بن علبة 
لمر . وكان الجبيح غزا فعقر به لخجاء الى صديق له من بى مرة بنعوف بنسعد 
ابن حبيان يقال له خراشة بن علبة : وخلراشة أبن” يقال له نال أسير فب سلم 
وكان الحراشة فرس يقال له مرهوب رائم وكان ابنه أسيراً فنهم لون بغدائه 
ويسومون خراشة أن يغديه بنرسه فيأبى لحيل عليه الجيح وثرك ابنه أسيراً فال 
الجيح : 

تشمى القداء لمن لما تكايدتى كسب اليا دحشاسرجىعرهوب 

وقأت اللي لعندى واختلات لها وحصنى الشرك أرباب المتاحيب 

هذا الثناء وان يليك مأرية ف الال ذامكة رفير 5 

اصبر لها وتجدنى دانما خلق2 والقول منه كثير غير مرقوب 

« ومنها النعامة » وهو انم لعدة أفراس : اسم لفرس المرث بن عباد . 
ولا يقول : 

قربا مربط (النعامة) منى تتححتحرب وائل عن حيال9 

واسم فرس خالد بن نضلة ا قال يوم النسار ا امن جف ان بن بحر 
وهب بن وبر 50007 بن كلاب » وذو د انين «خالد احد بى نغيل : 

تدارك ارضاء ( الئعامة) نار ودودانأدَّتفالمديد كلد 


)0( اخلط كنير من يخالط الامور ويزايلها وهو مخلط مز يل كابقالراق فائق » والتأى ؟ 
البعد (59) أمنه :أ كف » والغضياء ء تجحتمم النضًا أو منيتها »'وامريخ : السهم الذى يغالىيه 
وهو سهم .طول له أريع قذذ (*) لقحث : حمات ء والطيالأن 200 
وهذا مثل ضربدلان الذاقةاذا حالت وضربها الفحل كان أسرع للقاحها واعا يعظم آم ر الحرب لا 
تولد منها من الامور أام فى ل سكن ن تنسب (6) الكيل : القيد وكبلت الاسيركيلا : قبدته 
والتشديد مبالفة 


-999- 
وام فرنن مرداس بن معاذ للش وكان الها اذه مر قل نيا 45 


و أزج فى ظل الاواء ظهيرة خنوقاً اذاصاح الرقيب وتثْر 210 
اذا الكلبأم يعرف حليلة أهلر وخالط فىيوم الصباح وأتكر|) 
وقلت لهم شلوا مم القوم اننى مطرف أولىالقوميا بنةصمعرا9" 
0 أق نشى و ( النعامة) عامداً كوم السلاح أن أصاب وتمقر ك4 
غلات كأنى للرماح دريئة أقلب سيلا من الدمأجرا» 


وأسم فرس مسافع بن عبد العزى الضمرى قال : 

ووالله لا أنسى التعامة ليلة ولايومهاحتى أوسد معصمى 

مسحة غيطان الفضاء ولقوة اذا طوطئتكأتهاحى منس 9" 

ومنها « ابن النعامة »6 خرس عنترة وكان يؤتردأى يفضله على سائر خيله 
ويسقيه اللدن وكانت آم رأنه تلومه على ذلك نفاطيها وقال : 


لضف 


لاتذكرى فرسى وما أطعمته 


اي ع 5 

ان الغنوق له وانت همسوءة- 
7- - ربا 

أكذب العتيق وماء شزر بارج 


إن الرجال هم إليك وسيلة 
ويكون مركك الود شي 


فيكون جل د مث ل جلد الاجرب! 
فتأوّهى ماشئت ثم نحوبى! 
إن كنت سائلى غبُوقا فاذهعى 
ان يأخذوك تكحلى وتخضى ! 
وابن النعامة عند ذلك مركى 


0 اجو : السوق 6 وفرس خئوف : يكيل رأسه الى فارسه من نشاطه (9) الحليلة : 
الزوحة (م) شل الدرعلبسها وشله : طرده » والشلال القومالمتفرقون » وطرف الخيل تطريفاً : 
رد أوائليا على أو آخرها » قالالشاعر : 

وقد علمث اولى المغيرة أثنا نطرف خلف الموقصاتالسوابمًا 

ع( اسكلوم : الجروح ره الدرثة كالخطعة الحلقة يتملم الرانى الططعن والرى عليها » قال 

جمرو بن معد كرب 1 
ظلات كاتى لارماح دركة اقاتل دن أ بئاءجرم وفرت 
[6©3 العم وزاذث مقود : : وضع السوار من الشاعد 6 ووسنده اناه اذا عل كت رآسه 

[(49 فرس مسح بالسكبير أى جواد سسريم » » والغيطان جم غوط وهو الطمئن الواسم م دن 

الارض » والاقوة الى تاقح لاول قرعة » وطأطاً فرسه : دقعه يديه وحركه للاسراع 


ساو ها اعت 
ونا امروئ إن بأخنونى عَنوّة أثرن الى شر الركاب وأجنب 
إنى احاذر أن تقول ظعيتى2 هذا غباك ساطم' فتلبب. 
وهذه أبياتعيدة المرمىتحتاج إلى كشفوبيان؛ فقوله ( مثلجلدالاجرب) 
أى لا تلومين فى إبثار فرسى فابخضك واهجر مضجمك وأتعاماك كا يتحانى 
الاجرب من الا بلوسعد عنها لثلا يعدمها . وقبلممناه اضربك فيبق أثر الضرب 
علي ككللجرب يكونت,ددها بالشر ب الأليم . وقوله ( ان الغبوق له الح ) الغبوق 
شرب اللبن بالعشى والعشى ما بين الزوال الى الغروب »© وقيل من الرُوال الى 
الصباح . ومسوءة أى آنتو اليك ٠١‏ يسوؤك بايثار فرسى عليك . و التأوه التحزن 
وأن تقولآه توجماً . والنحوب التوجع ويقال هو الدعاء على الشى" ٠‏ وقوه 
( كنب العتيق اسٍ) أى عليك بالعتيق وهو اغراء . والعتيق هو القر القديم . 
قال الدبنورى فى كتاب النبات : يقال عق وعقبالمتتح والضم إذا تقادم والعتيق 
اسم للثمر عل وانشد هذا البيت . والشن القرية انللق والماء يكون فها أبرد منه 
فى القربة الجديدة » يقول : عليك بالتمر فكليه والماء البارد فأشربيه ودعيى 
أوثر فرسى باللبزوان تعرضت لشرب اللبن فاذهى وانما يتوعدها بالطلاق. وقوله 
( ان اارجال ال ) ويروى إن العدو والوسيلة القربة وقيل الازلة القريبة . قل 
الاعل فى شرح ممتار شمر عنترة : هذا منه وعيد وتخويف أن تسبى فيستمتم .ما 
الرجال قال تكحل ونخطى ؛ والمعنى إن اخذوك تكحات وأخضبت لهم ليستمتعوا 
بك . وقوله ( ويكون ال ) التّمود بنتتح القاف ما نخد من الابل للركوب خاصة 
والحدج بكسر المهملة وآخخره جم مركب هن مر كب النساء وروى بدله رحله ؛ 
واي النعامة اسم فرسه يقول ان أخذوك حملت سبية على قمود وتجوت” أنا على 
فرسى » وقوله ( وانا امرؤٌ ال) العنوة بالفتئم القسر والتهر واركاب الأبل الى 
حمل عليها الأ ثقال » وأقرن أى الصق .با واجعل مقروثاً اليها واجنب أقاد . 
يقول : ان أخذت عنوة قرنت الى شير الابل وجنبت؟ تجلب الدابة . وقوله 


خلاكااه 
(انى أحاذر ال ) الظعينة الزوجة مادامتف المودج ‏ والتلبب : التحزمأى حزم 
للمحاربة . وقيل : هو الدخول فى السلاح . وقوله ( هذا غبار ) يعنى غبار اثخيل 
عند الغارة والساطمالمستطيرق السماء . 
ومنها ( ناصح ) لسويد بنشداد المبشىوفها كان يقول : 
ناصح كرا سباق فإنها غداة رهان جمتة الحلائب 7" 
الك لوب على ضح .غد ومالك إن لم يجلب الله جاب 
قال أبو الندى : هذا الشعر للحريث بن مراغة الحبطى وناصح له لا لسويد 
ابن شداد”) 
« ومنها النبز» فر س طارق بن ضمرة وفيه يول نبزة أخو طارقبن ضمرة 
حين ثراهن خد بن قبس بن مرو بن قطن . وطارق بن ضمرة بن جابر بن قطن 
على فرسسهما امجنحةا والنبيز وسبقه . فلما كان بعد ذلك ذعر الناس فركبوا 
فادرك طارق عل المجنحة| بلا فاما حواها انقطعت فرسه فادركه خيب الناس 
فاقنسموا نلك الابل وطارق غلام . فقال فى ذلك ضمرة أخو طارق بن ضمرة : 
أبق رهان ألى ربيعة غدوة «تهاولم يك بعدها تعقيب 
وتسوقها رجلا جداية 55 وتسدابةصدرهاوتصوب”" 
عمو 5ك الم رمه وألغة فهك هزه وشيب 
ومنها د حلة ”7 6 لسبيع بن المطم التيمىقال فيها : 


(1) برزبروزاً : خرج الى البراز أى الفضاءكتبرز وظير بعد الخفاء » والملائب جم حلبة 
"كسجدة وهى خبل مجمع للسباق م نكل وب ولاتخرج من وجه واحد » قال الفيوي : يقال 
جاءت الفرس فى آذر الحلبة أى في آخر الخيل وهى عمق حليبة ولهذا جعت على حلائب 

(؟) قلت جاء فى القاموس مائصه : والناصح قرس الحرث بن مراغة أوفضالة بين هندوفرس 
سويد بن شداد » انتبى » وهذا يفند ماادهاه أبوالندى نعميجو زآن يكون الحرث بن مراغةقال 
هذا الشعرقفرسه..ء (##) الجداية : الغزا ل كذاق القاموس» وف المحاءوالممكمهوالذ كر 
والاثى من ولاد الظباءاذابلغ ست ةأشهر أوسبعة 6 والحاب كسكر نبت ينبت في القيظبالقيمانوشطاً ن 
الاودية ويلزق بالارض حب كاد يسوخ ولا مأ كله الابل انما مأ كله الشاءو الظباء وهىمغزرة 
مسمئة وتحتبلعليها الظياء قال نيس حلب وئيس ذو حلب وهو أسر ع الظباء(4) فالقاموس: 


- 
3 5 ل عاوناة لُ 0 3 
تقول ( >لة) اودعى » فلت لها عول على بابكار هراجيب 
0 عل بمين لا أبدها 0 ببنالنحر واللوب9) 
20000 ا 0 
يخطيه « ومنها اليحموم » رس النهان بن المنذر قال الاعثى : 


ويأمر (لليحموم ) كل عشية ‏ يقرو تعليق ففدكان يسئق 7" 
وله أيضاً على ماثبث فى ديوانه : ٠‏ 
واليك اعملت” المطية من سهل (العراق) وأنت بالقمر 
أنت الركيين اذا مم نزلوا وتواجهوامككالا سد والغْرٍ 


أو فارس( البيخ.وم) للبعهم 
ولأأنت اشجمٌ مناسامة إذ 
ولا نت أجودٌ بالعطاء من || 
ولاك اماه مأة 


كالطلق يتبع ليلة البهر 
يقم الصراخ وج ف الذعر 


ريان الما ضن بلقطر 
عذراءتقطن جانب الكنس 


لو كتدعو اموق كت . “كنف التوو اليل الكتدر 


وفارس البحموم : هو النهان بن المنذر ملك الميرة . واليحموم اسم فرسه 
والطلق الليلة الى لاحر فها ولا برد وليلة البهر ليلة البدر حمن بمر النجوم. وى 
القاموس أسامة بالغم مم محرفة على الأسد والاسامة لفة فيه . 2 اخ بالضم | لصوت 
الشديد يكون للاستغائة وخيرها . والريان قال يا قوت فى معجم البلدان جبل ببلاد 
طىء لا يزال يسيل منه الماء وضن بالبناء لمغمولأى بقل وتقطن بالقاف أى تسكن 


ول عن لكي ولبزيم , بن الخطيم () الهراجيب : الطوال الام (؟) القرط ماييلق 
فى شحمة الاذن (”) القت : الفصخصة اذا ست »ء وقال الازهري القت حب برى لابفبته 
الأذمى فاذا كان عام تحط و فقد أهل البادية مايقتاتون به من لبن ور و تحوء ٠)دوه‏ وطبخوه 
والجرز باعل بعاقة مق الخشونة 6 وسئق الفصيل من اللبن كفرح : : بدم وأضخم 


2-1 

والكسر بكسر الكاف الشقة السفلى من امخباء . ولتهان هو كا قال الماحظ 
فى كتاب البيان والتبيين هو لان بن عاد الأ كبر . وكانت العرب تعظم شأنه 
فى النباهة والقدر وفى العلم وفى الم وف الاسان وف الم وهو غير تيان للد كور 
فى القرآن العظيم الثأن 

ومنها ( الهراوة ) للريان بنرحويص العبدى وكانت لاتدرك وتسمى (هراوة 
الاعزاب ) لانه تصدق مها على أعر زاب قوءه فكان المزت منهم يغزو علها فاذا 
استغاد مالا وأهلا دفعبا الى آخر من قومه 0 يتداولونها كذلك فضريت 
أمثلاً . قال لبيد: 

للقن ديك ان ١‏ نس نعم ( الضجوع ) بغار ةأسراب 

نمدى أوائلين كل طمرة جرداءمثل (هراوةالاعزاب)) 

قال أبو ممد الاعرابى : سألتأبا الندى عن الضجوع فقالهو قتادة بن كب 
أبن عوف بن عبد بن أى بكر بن كلاب أخو جواب بن كعب . و قال عمرو 
الحاربى من عبد القيس : 

. سق جدث الريا نكل عشية منالمزنوكاف العشى دلوم ” 

أقام لنتيان العشيرة سهوة 0 الهم متكح من جريم! وصبو2؟ا 

فيامن رأى مثل الهراوة متكحاً اذا بل" أعطاف الجياد جرو . 

وذى ابل ولا الهراوة لم شب .لله المال ها انشق الصباح ياوح 

وذكر أبو بكر مد بن دريد أن الطراوة تسمى أوةو بعضهم يسميرالحراوة . 
وهذا الذى أورد ناه كاف فيا قصدناه » وهذا لباب » بحر عباب 56 الف فيه 
5 1 


١‏ )00( الطمرة تكد أزالمطرد ل والجرداء ٠‏ : السباقة ؛ والضجوع 
على مافىالتاج موضع وقيل رحبة لم : وقيل الضجوع رملة بعيئها معروفة )2ن الحدث محركة : 

القير وتقولشرالاحداث » نزول الاحداث » والواف : المطرالمهل 6واأزن : السحاب الواحدة 
عزنة 6 وسحاءة دلوح كثيرة الماء م السبوة أثفر س السهلة » والصبوحبالفت شرب الغداة 


ع1 


طرف من أخبا رمشاهارفرسان العرب 5 
!ع أن العرب ف الجاهلية لم يزالوا ففكر وفر” وغاراتومحاربات . أرخصوا 
تفوسهم فى طلب ألعز واشادة المحد وهانت عليهم الحياة دون وصمة تلحقهم ؛ 
ومذلة تشينهم » حتى اصبحوا كلهم فرسانا كة » بل ليوث غابات » وكان قاثلهم 
يقول ( وهو النابغة اللعدى ) : 
وانا لتَوٌْ مانمرّد خيلنا اذاه التقينا أن محيد وتنفرا 
وشكر يوم الروع الوانة خيلنا ‏ منالطمن ىب الجوناشقر|(") 
اولقن عرو قا" انعردها" .محا ولا سه أن نتترا 
الى أن قال: ‏ 
ا ا اين 
أل أنامناااكرة بكر بن وال ثمانين ألقاً دارعين واتحشر | 09 
ناما قرعنا النيع بالليم بعضه تفن ابت فيداسان 5 :|0 
سقينام كأساً سقونا ثلا ولكننا كناعلى الموت أصبرا 
ا ا كت المنصلات ولكنا نذ كر طرفا من 


00 وم الروع هو وم المرب 6 والموتويق الال والخيل الادهم » والاشتر الاجر 
في هغرة حمرة حمر منها العرف والذنب » والمغرة باله م لونليس بناصع الخرة أوشقرة إكدرة ) 
ومين حيد فىالبيت الاول : : تتنحى والبعد 4 يقو ل كنا نطمم فى أمر فوجدناه على خلاف 
مكنا فلن وهذا من قوقر الال : ( ماكل ييضاءمحمة )ومثله ( مأكل سوداءمرة )وجذامٍ 

بشم الج بطن مس كهلان من القحطانية و سميرقبيلة من 8 ا من القحطانة وهم بنو جمير بنسباً 
«- الدارعالذى عليه درع 6 والحاسر من لامغفرله ولادرع أولاجنة [لذق التبع شجر صلب 
تعمل منه القسى . وقوله عيداته الضْمير فيه مائد الى. النبع وقيل عبدانه يعنى القومالذرين حار بوه 
لانه شهدطم بالصير » ضرب ذلك مثلالتكافؤ الفريقين حلادة ضرا 

هذا وقد نسب سضيمهذا الدعر لابى الهذيل زفر بن الحرث الكلابى كبير قيس في زمانهوهو 
فى الطبقة الاولى من التأبمين من أهل الجزيرة وكان من الامراء وشهد وقعة صفين مع مماوية 
رضى الله عنه أميراً على أهل فنسرين » وشهد وقعة مرج راهط تلك الوقعةامشهورة مم الضحاك 
أبن قيس » قبل وفيها يقول هذا الشعر » ومرج راهط بالاضافةموضم بالشام 


بت ١‏ 55 
أخبار بعض من اشّهر منهم بالفروسية ومقاومة الأقران » وضربت به الأمثال 
ود كرته الشع رأءعند المثاخرة والمنافرة وهم عد د كثيرون.منهم : 
ديبع بى علرم ش 

وهو من بى فراس بن غم ينمالك بن كنانة وكان يعر” على قبره ف الجاهلية 
ول يعقر على قبر أحد غيره . ومر على قبره حسان بن ثابت رضى الله تمالى 
د فثال: 

َرَت قلومى من حجارةر حر 'بذيت على طق اليدين وهوب 9) 

لا تنْرى ياناق منه فاته شريب كن 

ولا السنار" وطول قفر مب لركتها تحبو على عرقوب 

وكان بنو قراس بن غنم بن كنانة جد العرب . كان الرجل مهم يعسدل 
عشرة منغيرم وفيهم يقول علىبن أى طالب كر الله تعالى وجهه لاه ل الكوفة: 
:من فاز بم قند فاز السهم الأخيب أبد لك الله بى من هو شر للم وأبدائى بم 
من هو خير مني ووددت والله أن لى يجميمم وأنم مائة ألن . تلامائة من ببى 


فرأس بن غم . 
هنالك لودعوت اناك منهم فوارس مثل ارمية الحريم ©) 

(1) نسب هذا الشعر فديوان مختارا تأ شعار القبائل الى مص بن الاخيف الكنائى وقال 
عمد بن سلام : الصحيح أذهذه الابياتاعمرو بن شقيق أحد بنىفهر بن مالك ؛ ومن الئاس من 
يروما لكرز بن حفص بن الاخيف الءامرى وجمرو بن شقيق أولى بباء وهذا الشعر قيل 
فى قتلى ربيعة بن مكدم الكثانى أحد فسان مغر المعدود بن وشجمانهم المشهوربن قتله نبيشة بن 
حبيب ااسلمى فى يومالكديد ء وقبلهذ الابيات قوله : 

لاسعدن ربيعة بن مكدم وسق الغوادى قبره بذنوب 
الغوادى جع قادية وهى سحا ب ةالصباح » و الذخو ب بفتح الذال الدلو العظيمة استعيرهنا للخيث » يتذجم 
على ربيعة ويدعو له بالرحنة والرضوان (؟) نفرت : فزعت »ء والقلوص من الثوق الشابة » 
وقولهمن ( حجارةحرة)امراد بها قبر ربيعةوالحرة أرض ذات حجارة سود () مسمرعلى وزن 
منب رآلة في إيقاد الحرب » والسفار : السفر » والمهمه المفازة البعيدة الاطراف » والحبو الشىعلى 
اليدين والبطن » وعرقوب الدابة فى رجلها بمزلة الركبة فى يدها (5) الارمية جم رىكغنى 
قطع صقار من السحاب أو سحابة عظيمة القطر والوقم » والميم القيظ والمطر الذى يجىء بعد 


5ت 
ومنهم : 
عنيرة العمسدى بع سراد 

قال الكلى : شداد جده غلب على اسم أببه وانما هو عنثرة بن عمرو بن 
شداد وقال غيره شدادعمه تكنله بمدموت أبيهفنسب اليه . ويقال إن أبله ادعاه 
بعد الكبر وذلك أنه كان لأمةسوداء يقال لها (زييبة) وكانت العرب ف الجاهلية 
اذا كان لاحدم ولد من أمةاستعيده وكان لعنترة اخوة ع أمة فيد وكآان مدن 
أدعاء أى عتكرة أله أن بعض اجا العرب أغاروا على قوم من ب عبس فاصابوا 
ذنهم فتبعهم' البسيون فلحقوهم فتاتاوهم اله 
ققال : « العبد لايسن الكر انمايحسن الملاب والصر"» قال :كر وا 
0-6 فقاتليم واستقدذ مافى أبدى القوم من الغئيمة قادعاه.أ نوه بعد ذلاك ا 
( أغربة العرب ) وهم ثلائة . والثانى خنا ف كراب وامم أمه نذبة كثمرة . 
والثالث المدُليك بالتصغير واس أمه السلّكةبغم فنتح وأم الثلائة سود . وكان 
عنارة أشجع أهل زمانه وأجودهم با ملكت يده وكان شبد حرب (داحس) 
و( الغبراء ) وحمدت مشاهده فيها وقتلفيها ضمذم المرى أب المصين. بن ضمغم 
وأبا أخيه هرم ولذلك قال فمعلقته : 

وقد خشيت بان أموت ول تدر للحربدائر عل ابي ضضم ”2 

الثاني عراضى ولم أشتمبما والتاذِريّن اذا ١‏ القهما دهى 

إن يشلا فقد ترحكت أاها جزر السباوكل لسر قشع" 

وهذا آخر الملثة . قال أبو عبيدة : ان عنثرة بعد ماأوت عيس الىغطئان 
557 م جبلة ول الدماء احتاج سافن زات كر ومن 


دا الحى 5-5 الداثرةاسم الحادثة سبيت بها لانها ندور من خير الي شر ومن شر الى خير 
ثم استعلمت ف المكروهة دوف الحبوبة (؟) الفسر القشعم:الكبير المسن » يقول ان يشهاق 
ا يستغرب منهما ذلك فانى قتلت ابأها وصيرثه جزر السباع وكل شر كبير مسن 


ات 

له ربد على رجل من غَطْمان نفرج يتمجازاه فات فى الطريق . ونقل عن ألىعبيدة 
أيضاً : أن طيئًاً تدعى قتلّ عنثرة ويزبمون أن الذى قتله ( الاسد الرعيص ) 
وهو القائل : 

أنا(الاسداارهيص)قتات(عمراً) و(عتترة الفوارس)قد قتلت” 

واللّه أعم والعتثر فى اللغة الذياب اررق اأواحد 0 وئونهليست بزائدة 
ممم 1 

مزعب اللسممٌ 

وهو عامر بن مالك وسمى ملاعب الآسنة بقول أوس ب يكم 

ولاعب أطراف الاسنة عامر قرام م . الكتدبة أجمم ”7 

قال ابنقتيبة : وملاء ب الاسنة عم لبيد انتهى . وكان أخذأريعين مرباما"؟» 
فى الجاهلية وهو من الفرسان الذين يضرب مم المثل فى الشجاعة والاقدام . 
0 ْ 

تسر الل 

5 الاتشنافة زيه وما رزيرف وش نون مرت الطال ب 
قدم على رسول الله صل 0 هَئة تسعفاسم وممامرسول 
الله صل الله تعالى عليه وسل ( زيد افير ) وقال له ما وصف لى أحد فى الجاهاية 
فرأته فى الاسلام الارأأيته دون ااصغة غيرك واقطم له أزضين ف قاحيته 5 
( أبأمكئف ) وكان له أبنان مكنف وحريث وقيل حرث أساماوصحيا الثني صلى 
لله عليه وسم وشبدا قنال الردة مم خالد بن الوليد رذى الله تعالى 0 وكان 
زيْد لحيل شاعراً محسئاً خطيياً لسئاً شجاعا عد كرا . وكانيندوي نكب 

)١(‏ حجر بنتحتين (؟) الكتيبة : الطائقة من اليش مجتمة واجخم كتائب ر 


إفوة مر باع بم الفنيية كان رئيس القوم ؛ بأهذه لئفسه فى الجاهلية ثم صار خساً ق الاسلام 
رك الشجاع لامتدى من أبن بؤتى 


- 
ابن زهي عجاء لان كا ترم يلخد فرس له .مات زد اخيل متصر قه من عند 
الورمل لله تعالى عليه وسل مخوماً قلنا وصل الى بلده مات . وكان قبل اسلامه 
قد ا عأمر إن الطفيل وحز ناصلته . هذا وريه صاحب الاستيعاب 5 وقيل 
له زيد اميل سة أفراس كانت له . وكان طويلا جسما موصولاً يطول الجسم 
وتحيين القامة ركان بير كلب الفرس النظيم الطويل فتخط رجلاه فى الارض كأنه 
راكب ارا . وهو القائل  :‏ 
عى ميد زيطا فلاق2 أخاتقةاذا اختلفالعوالى2') 
كنية جابر أذ قل : لينى أصادفهواتلف عض مالى9! 
تلاقينا فا كنا سواء ولكنخر عن سال لال © 
واولا قوله يزيد قدنى لقدقامت نويرة الى 9) 
شككت ثيابه لما التقينا عطرد المبوة كاطفلال ©) 
ومزيد رجل من بى أسد كان يتمى أن يلق زد اعليل فلفيه زيد اللميل فطعنه 
فهرب منه . وجابر رجل من غطفان تنى أن يلق زيداً حتى صبحه زيد . ققالت 
له امرأته كنت تتمنى زيداً فسندك فالتقيا فالختافا طمنتين وها دازعان فاندق رمح 
لم 
جابر ولم يغن شيئاً وطعنه زيد برمح له كان على كدب من ابه ضبة من ححدارد 
فانقلب ظهراً لبطن وانكسر ظهره . ققالت امرأته وه ترقعه متكسراً ظبره 
(1) قوله اخائقة أى صاحب وثوق بشجاعته وصيره فى المرب » والموالي جنع عالية والعالية 
من الرمح مايل الموضع الدى يركب فيه السنان يمن وقت اختلاف الرماح ومجيثها أأوذهابها لاطعان 
(؟) المنية بالضمااسم للتمنى وفي الاصل الشىء الذىيتمنى ويستشهد الندو يوذ بهذا اابيت على 
أن حذف نو الوقاية من ليتتى شاذ خاس بالضرورة وظاهر الخلاءة أنه نادر » قال : وليتى 
فشاوليتى ندراء ولا يخق! ذالنادر والشاذ ينهعافرق (*) قوله خر أى سقط و(حال) الاول 
ظهر الفرس والثانىءمى فى المال أى سقط من حاله (4) نويرة اسم امرأة حابر » والمآلى 
جع متلاةوهي الخرقة الثى تكو مع النائحة تأخذ بها الدمم أى لولا ذلك لقتله 


العود الذى يخل به الثوب أى بشقب 


بعرة ]اه 
د كنت تند زيداً فلاقيث لغائقة » وممى البينين : أن مزيداً منى أن يلقى 
زيداً كاتمنى جابر » وكلاهما لق منه ما يكره . ومنهم : 
عامر بى الطفيل 

واسم جده مالك بن كلاب العامرى وهو أبن عم لبيد الصحابي وكنية 
عامر فى المرب أبو عقيل * وف السل أبوعلى . وحكان أصيبت إحدى عينيه 
فى بعض اللروب . قال ابن الاتتارى فى شرح المنضليات : كان عامر” من أشبر 
ونان افون انا ريد وأبعدها امباً حى بلغ أن قيصى كان اذا قدم عليه 
قادم من العرب قال ما يينك وبين عامر بن الطفيل ؟ فان ذكر فسباً عظم عنده 
حى وفد عليه علقمة بن علاثة فاننسب له ققال ابن عم عامر بن الطثيل قنضب 
علقمة . وكان ذلك مما أوغر صدره ”!2 وهيجه الى أن دعاه الى المنافرة . وكان 
ععر بن معديكرب وهو فارس المن يقول : ماأبالى أى" ظعينة لقيت على ماء من 
من أمواء معد مالم يلقتى دوتما عبداها أو حراها .ويمى بالحرين عامر بن الطثيل 
وعتدبة بن المارث بن شهاب اليربوعى” » وعى بلعبدين عنترة المبسىوالدليك 
ابن السلكة . قال الاشرم : ويقالكانت المنافرة أن علقمة بن علائه شرب ار 
فضربه عمر الحد فلحق باروم فارتد » فاما دخل على ملك الروم قال : انتسب 
فاننسب له علقمة . فقال : انتابن عم عامر بن الطفيل ؟ قال الا أرافىلا أعرف 
هبنا الا بعامر ففضب فرج فاسلم وتقدم 7 بيان المنافرة عند الكلام على 
المفاخرات . ولما قدمت وفود العرب على رسول الله صلل اله تعالى عليه وسلم 
فى سنة نسعر من الهجرة قدم وفد بى عامر فبهم عامر بن الطفيل وأربد بن قبس 
أخو لبيد الصحاى لاأمه وكانا رئيسئ القوم ومن شياطيئهي» فقدم عامر بن الطفيل 
عدو الله على رسول الله صلى الله تعامى عليه وس وهو يريد الفدر به وقد قال له 
: )0( أىملة أمغيظاً (؟ ) انظر الجرء الاو لص 378" 

(9-ح نى) 


- ١ 
قومه : ياعامر إنالناسقد املموا أسل . قال : الله لقد كنت 5 ليت أن لا اننع‎ 
عن تنبع العرب عق أأنا اتبع عقب هذا الى من قريش . ثم قال لأربه : اذا‎ 
قدمنا على الرجل فالى شاغل عنك وجهه فاذا فملت ذلك فاعَله بالسيف فللا قدما‎ 
على رسول الله صل الله تعالى عليه وس وجعل يكلمه ويننظر من أربد ما كان‎ 
أمره به لجمل أريد لايجير شيثاً» فنا رأى عامر ما وصنع أريد قال له عامر أتجمل‎ 
لى نصف غار المدنة وتجعلنى ولى” الأرض بعدك تأسل فأنى عليه صلى الل تعالى‎ 
عليه وس فانصرف عامر وقال : أما وال لاملاًئها عليك خيلا ورجالاً . لا‎ 
كفى عامر بن الطثيل » فنا‎ ١ ولى قال رسول الله بل لله تعالى عليه وس الهم‎ 
خريها فى عند وضوك الله عل الله تعالمرعليه وسل قال عامر لأريد : ولك نا أريد‎ 
أبن ما كنت امرتك به 0 والله ما كان على نلبر الأأرض رجل” أخوف عندى‎ 
عل منك » وأم الله لاأخافك بعد اليوم أبداً . قال : لا أبألك لا تسجل على وان‎ 
ماحميث بالذى أمرتتى به وه الأففلك ببى وين الرجل حى ما أرى‎ 
خيرك أذا ضر بك بالسيف وخرجا راجمين الى بلادهم حّى اذا كانا ببعض الطرين‎ 
بعث الله على عامر , بن الطفيل الطاعون فى عنقه فقتله الله فى نك أمرأة مق بى‎ 
سول لجعل يقول : بابنوعامر أغدة كندةالبكر *' فى بدثامرأة ٠ن ببى ساول‎ 
ثم خرج أصحابه حين واروه التراب حى قدموا أرض بنعامر فقالوا : ماوراءك‎ 
ب أربد ؟ قال : لاشى* واللّه تقد دعانا الى عبادة شىء لودد تأ نهعندى الا ن فارميه‎ 
بالنبل حتى أقتله فرج بعد مقالته بيوم أو يوءبن معه جمل له يبيعه فأرسل الهعليه‎ 
وعلى له صاعقة فأحرقهما . وقد أشار إلى ذلك أسوه لأمة ليف اأعامرى”‎ 
: بقوله برئيه‎ 
5 اسيل ارا الود ود أرهب نوه البماك والأسب‎ 

ا الندة لحم بحدث 0 556 والاحم بتحرك بالتحريك والغدة للبعير كالطامون 
للانساث واغد البعير صار ذاغد:والبكر : الفى من الابل (8) الحتوف جم حتف وهوالوث) 


]ات 

مجن البرق والصواعق بلقا رس يوم الكريهة النجد”') 

وروى ابن الانبارى” فه شرح المفضليات : لما مات عامر نصبت بنو عامر 
نصاباً ميلا فى ميل ححّ على قبره لاننشر فيه راعية ولابرعى ولابسلكه رأكب 
ولا ماش . وكان جبار بن سلى بن عامر بنمالك غائيً ذلما قدم قال : ماهذه 
الأ نصاب ؟ قلوا : نصبئاها مى على قبر عامر . فقال : «ضيقم على أبى على 
إنأبإعلىيان من الناس بثلا ثكان لابعطشحتى يمطش الجل وكان لابضل حتى 
بضل النجم وكانلايجينحتى يجين السيل» .و لعامر 9 اوهل حجوخئعم وغطْنّان 
وسائر العرب . ومنهم : 

مرو بن معر بكرب 

ينتهى نسبه الى كبلان بن سبأ » ومعدى اشتقاقه مثل اشتقاق معدانويزيد 
عليه بأنه يجوز أن يكون من العدوان » وكربيجوز أن يكون من الكرب الذى 
هو أشد الغم ومن كرب فى ممنى قارب أومن أكريت الذاو اذا شددتها بالكرب 
وهو الحبل الذى يد على الدراق . قال ابن جى : فسرهثعلب أنهعداه الكرب 
أى تجاوزه وانصرف عنه ٠‏ وكنية عمرو أبو ثور وهو الفارس المشبور صاحب 
الغارات والوقائع فى الجاهلية والاسلام . قال فى الاستيعاب :' وف على النى 
صلى الله تعالى عليه وسيم فى سئة لسع . . وقال الواقدى : فى سنةعشر فوفد زبيد 
فاسل انتعى . . وأقام مدة فى المدبئة م رجع الى قومه وأقام فبهمسامماًمطيعاً وعلييم 
سات فلما توف النبى صل لله تعالى عليه وسلم ارد . قال النووى” 

ف مبذب الا سياء والاغات : ارقد مع الأسود العنسى فسار اليه خالد بن سعيد 

فقائله فضر به خالد على عائقه فاممزم وأخذ خالد سيغه فلما رأى عرو الامداد من 
ألى بكر أسلل ودخل على المباجر بن ألى أمية بخير أمان فأوثقه وبعث بدإلىأىبكر 
والتؤالطر > والسماك الاعزل والر امحتجمان تيراث» والاسد أحدالبروجالاتتى عشر 
)١(‏ يوم التكر يههيومالمرب 


م وات 
فقال له أبو بكر : أما تستحى كل يوم مهزوماً أو مأسوراً لوعززت هذا الدين 
لرفمك الله تعالى . قال : لاجرم لأ قبلن ولا أعود فأطلقه وعاد إلى قومه ثم عاد 
إلى المدينة فبعثه أبو بكر إلى الشام فشهد اليرموك انتهى . وله فى اليرموك بلاء 
حسن وقد ذهبت فيه احدى عينيه ثم بعثه عمر إلى العراق وله فى القادسية أيضاً 
بلاه حسن وهو الذنى ضرب خطم الفيل بالسيف فانوزمت الأعاجم وكان سيب 
الفنح ومات سنة إحدى وعشرين من الهجرة . وى كيفية موته خلاف : قبل ٠‏ 
مات عطقا يوم القادسية » وقيل قتل فيه » وقيل بل مات فى وقعة مهاوند بعد 
الفتح ‏ وقيل غير ذاك » وعيره يومتذ مائة وعشرون سنة وقيل مائة وخمسون 
ول يذكره السجستانى ف المحَرين . روى أن رجلا رآ وهو على فرسه ققال : 
لانظر مايق كه أن تؤواطيفن بده بين ساقه وجئب الغرس قطن لطا عمرو 
فضم رجله وحرك الثرس لجعل الرجل يعدو مع الفرس ولا يقدر أن يتزع بده 

حى إذا بلغ منه صاح به ققال له يإ ابن أخى مالك ؟ قال : بدى حت ساقك نذلى 
عنه وقال له ان فى عمك بقية » وعمرو بن مسْديكرب هو القائل : 

ولارأيت اليل زوراً كأنها جداولزرع أزشلت فاسبطرات 

لخاشت الى الع أول مرة فردت على مكروهها استقرت 

علام تقول ارمح ينل عقي اذاأ نال أطم ناذا اعميل كرت 6 

ذا امي ب كنا فال وجوه كلاب هارشت فازبأر 58 

0 تن جرم مبد”ها إذ تلاقيا ولك جر نأف القاء ابذعرت 5 

قلات كأنى للرماح درئة . أقائل عن أبناء جرم وكرت 04 


00 شرح الؤلت البيتين الاواينفكفانامو تتبما » ولتأخد بشرحالابيات الباقية : العائق: 
وضع الرّداء من المتكب أوهو مابين المتكي والعتق ٠‏ وكرت الخيل : عطفت (*) لهاءالّ 
أى قبحه » وجرم : قبيلة ٠‏ وذرت الشمس : بداقرنها أول الطلوع » والشارق : الشمس » 
ووجو مكلاب نسب على الذم » والمبارشة : المواثية وأزبأرت : تهيأت لقتال (*) بد قبيلة» 
ومعن ابذعرت : ثفرقت (6) دريئةأى عرضة 


]اه 

ذو أن قوم أنطقتتى رماحهم نطف تولكن الرماح جرت" 

وقصة هذه الآ ببات هو ما حكاه المفضل الطبرسى فى شرح الجاسةأنجرماً 
ونهداً وهما فبيلتان من قضاعة كانتا من بى الارث بن كب ققئلت جرم رجلا 
من أشراف بى المرث فارنحات عنهم ونحوات فى بى زبيد نفرجت بنو الحرث 
قفرت جرم واعتلت بأنها كردت دماه نهد فبزمت يومئة بنو زبيد قال عمرو. 
هذه الأ بيات يلومها ثم غزام بمد فانتصف منهم . ققوله زوراً هو جمع ازور وهو 
المعوج ازور بالقتتح أى الصدر يقول لما رأأيت الفرسان منحرفين للطءن وقدخاوأ 
أعنةدوا.م وأرسلوهاعليناكانها أنبار زرع أرسلت مياهها فاسبطرت أىامتدت 
والنشبيه وقع على جرى الماءفى الانهار لا على الامبار 8 نه شبه امتداد انكيل 
فى ال رافها عند الطمن بامتداد المأد فى الا هار وهو يطرد 55 وهذا 
نشبيه بديم . وقوله لخاشت الح جاشت شت ارتفعت من فزع وهذا ليس لكونهجباناً 
إل هذا بيان حال النفس ونفس الحبان والشجاع سواء فا يد صما عند الوهلة 
الأولى ثم يمختلفان” فالجبان يركب نفرته والشجاع يدفمها فيثبت قال أبوعبيدةقال 
عبد الماك بن ٠روان‏ وجدت فرسان العرب ستة نفر ثلاثةمهم جزعوامنالموت 
عند اللقاء ثم صبروا وثلاثة لم يجزعوا . قال عمرو : - 

جاشتالى النف سأول مرة فردتعلىمكروههافاستقرت 

وقال ابن الاطنابة : 

وقول كلا قات وحافك ١‏ كاك مني أد لتر 0 
زر ل 
لوأنهم ابلوا فى الحرب بلاء حسناً مدحتهم وذكرت بلاءهم ولكنهم قصروا فاجروأ لساتى فا 
ا بمدحبهم والافتخار بهم (؟) يستشهد فى النحو بهذا البيت على أن العرب حزمت لعاد 
الظرف -- يعن الواقع ام فعل وهذا معنى بيت الخلاصة : ل 

والامراث كان بغير انعل فلا 'ننصب حوابة وجرمه اقبلا 


قال والتصريح : فجزم ( محمدى ) فى جواب اسم الفمل وهو مكانك فابه ف معنى الى 6 
وقوله صصدر مبتدأخيرهمكانك تحمدي على 3 قولى لااله ألا الله ؛وجشأت ٠.‏ : أرتفعت وحاشت 


ا ان 

وقال عنثرة : 

ان يتقون لى الاسنة لم خم عنهاولكى تضايق مقدمى 12 

أقول لنفس ما أريد بقاءها اقل المراحمانىغيرمدبر(؟) 
واتى فى الطرب الضروس موكل باقدام نفس ما اريد بقاءها”") 
وقال العباس بن مرداس :. 

أشده على الكتيبة لا إلى أحت ىكازنفيها أمسواها 9" 

ش ملم ب لهي 


روى ابو بكر بن دريد عن ألى عبيدة قال : خرجدريد بنالصمة فيفوارس 
منبى تُحِشم حبى اذا كانوا فى واد لبنى كنانة يقال له الأخرم - وم يريدون' 
الغارة على ببى كنانة . رفم هم رجل فى ناحية الوادى قمعه 0 © فامأ 1 
قال لفارسمن اانه رصح به2 خل الظعينة وانج أنت بنفسكوهم للا يعر فو نه 


غفت من اأفثيان » وقوله مبتدأ الاظبر انه عطف يبان على وضر بي ف البيت الذى قبله : ب 
أبت لى عفتى وابى ابائى 2 واخذى الجد بالثمن ار ييح 
واجتاتي د ل رع وضرى هامة البطل - 
وقولى كلما حشأت وجاشت مكانك خبدى أو نستر حى 
لادفم عن ماثر صالحات وأحمى بعد عن عرض صحيح 
شال أن معاوية رضى أئله عله يوم صفين هم بالفرار ها مئمه الاهذه الابيات 
6 الاثقاء : الحجر بين الشيئين تقول اثقيت المدو بترسي أى جعلت الترس حاجراً فى 
وبين العدو » والخيم : الجبن » والمقدم : : موضم الاقدام 
(؟) الفروس : الشديدةء وفلائموكل بكذا ءلازم له ومقبل عليه ("#) الشدة بالاتح : 
الجلة فالحرب » والكتيبة : الطائفةهن اليش مجتمعة » والحتف : الهلاك (5) قالالغيومي: 
ويقال للمرأً ة ظعينة فعيلة عدى مفعولة لان زوجبا يظعن بهأ ويقال الظعيئة المودج وسواء كان 


قا 

فاته اليه النارس فصاح به وأسل عليه . ذلا رأى اباءه ألقى زمام الراحلة وقال 
الملعينة ؛ ‏ 

سيرى على رسك 127 الآمن سيردا حرذات جأش سا كن «1) 

إن الثنافق موث ترق شاي أل يلالى واخيترى وعانى9) 

ثم مل عليه فصرعه وأخذ فرسه وأعطاه الظمينة » فبعث دريب فارساً آخر 
لينظر ما صنع صاحبه . فلما اتتعى اليه ورا صريعاً صاح به فتصاممعنه فظ نأنهلم 
يسمع فنشية' فألقى زمام الراحلة الى الظامينة ثم رجم وهو يقول: 

حل سبيل الحرة المنيعه إنك لاق دوتها ربيعه 
ف حكفة جل اطي أو»لا. تفذهاطعنة سريعه 
الطمن منى فى الوغى شريعه 7 

ثم -مل عليه فصرعه » فلما ابطأ على دريد بعث فارسا ثلث لينظر ماصنعا ٠‏ 
فاما اننع المبما رآكها صريعين ونظر اليه يود ظمينته ويججر رمحه ققال له خلر 
سبيل الظعينة . فقال للظعيئة اقصدى قَصِدَ البيوت ثم اقبل عليه يقول: ‏ 

ماذا ترينا من. شنم عابس ألمتر الفارس بعد الفارس ؟ 

ارداها عامل رمح باس 1 

ثم حمل عليه فصرعه واتكسر رمحه . وارئاب دريد وظن أنهم قد أخذوا 
الفلعينة وقتاوا الرجل . فلحق ربيعة وقد دنامن الى ووجد أصحابه قد قتاوا . 
قتال أبها الرجل : إن مثلك لا يقتل ولا أرى معك رعناً وانليل ثاثرة بأصحامم| 
فدونك هذا الزممّ فى منصرف الى أصحافى بابي 29 عنك » فانصرف 
فيه إمرأة أم لا والمجم ظمائن وظن بضدتين ويقال الظعينة فى الاصل وسف المراًةفى هودجا 
ثم سميت بهذا الاسموانكانتف بيثها لانها تصير مظعو ئة 
)١(‏ قوله على رسلكبالكسر على هينتك » والرداح : الثقيلة الاوراك (؟) القرذوزان 
حمل من يقاومك فى عل أوقتال أوغير ذلك () الخطية : الرمح المنسوب الى خط اسم أرض وقد 


مر ”مسيرها 4 والوئمى مقصدور: الجلبةو الاصوات ومنه وغى الحرب » وقال ابن حَى : الوعى 
إلبلة الصوت والنبة » وبالعجمةالمربتقسها » والشريمة : الدين (4) مبطه عن الامر عوقه 


بجا 
دريد وقال لأصحابه : إن فارس الظمينة قد حماها وقتل اصحايم وانتزع رشى 


لات نم 
ماإن رايت ولاسعت . عثله 
أردى فوارس بكونوا 0 
عا بدو أسرة وجهه 
ين ظعينتة ويسحّب ذيلة 
وترى النوارس من مخافة رخه 
اليث" شعرى من أبوه وأمه 
وقال ديعي 
إن كان يَنْتمك اليقين فسائلي 
إذْ هى لأول من أناها م 
إذ قللى أدف الفوارس 6 


فصرفت راحلة الظعيئة نحوه” 


وهتّكت” بلرمح الطويل اهاي 
ومنئحكث ا بعده 0 


واقد شفمما بآخر الع 


فيه فانصرفوا فالصرف القوم . فقال دريد فى ذلك  :‏ 


حامى الظعيئة فارسا ل "يتل 
ثم استمر” حك ا نهل يشل 7 
مث ل السام تجلته كف الصيقل7”» 
متوجهاً ,مناه نحو المنزل 9" 
مثلّالبغاث ين وَكُم الأجدل 0 
و ىك وريه 
ياصاح من يك مثله لم تجبل 


حى الطلتينة بوم واد الادرم. 
ولا طعان” ربيعة . بن مكدامم 
خل الظعينة طائماً لاتندم 
عدا عض مالم 
نبوى ل اليد ين 0 
غجلاةفاغرة” كشيدق الأضبي. 5) 
وأنى الثرار لى النداة تكرمى 


نم | تلبث بنو كنانة أن أغارت” على فى جدم فقتلوا وأَسَووا دريد” و 


وبطاً به عن ةكتبطه فيهما )04 التهزة بالضم الفرصةي تجدها من صاحبك وبقال فلان موزة 
اتلس أى هو صيدلكل أحد (9) تبلل الوه : تلاالية » والاسرة جمم سراوهو خط الوجه 
والجببة » والحسام : السيفب القاطم أو طرفه الذى شرب به ء والصيقل : شحاذ السيوف 
وحلاذها إفوفق قوله يزجىأى يسوق سوفاً رفيقاً » راجممعن الظعيئة الى مر تفسيرهائربباً 
5 البغاث من الطير ماللا يصد ولايرغبق صيدهلانه لابؤكل » والاجدل : الصقر 

© بقال هتك الستر وغيره يبتك فانهتك وتبتك -جذبه فقطعه من موضعه أو شق منهجزا 
فبدا ماوراءه » والاهاب ككتاب الجلد (1) النجلاء : الطعنة الواسعة » والفاغرة : الفائحة» 
والشدق : جائب الفم 6 والضجم : عوج فى القم وميل فى الندق وقد يكوث عوج فالشئة 


والذفن والعنق 


> 1 

المبية فأخنى نفسه فبينا هو عندهم تيوس إن جاءه نسوة ة هادي اليه فصرخت 
احد اهن قالتحلكم وأملكمناذا جر علينا قومنا هذا واثهالذى أعط ر ببعة 
رمديو الظعينة » ثم القنتعليه " وها وقالتبالفر اس أن جارة له منج هذا صاحينا 
يوم الوادى فسألوه من هو ؛ ققال دري ل ٠.‏ فُن صاحى ؟ قال : 
ربيعة بن مكدم . قال : وما فمل ؟ قال : قتلنه بنو سك . قال :ها فعلت الظعينة؟ 
الت المرأة أناهي: وأنا امرأته خبسه القوم وأمروا أنضيهم » فقال بمضهم لا 0 
لدريد أن تكفر نعمته على صاحبنا . وقال آخرون والله لايخرج من أيدينا إلا 
برض المُخارقالذىأء مره فانبعثتالمرأة فى الليل وى بطة بنت جذل الطعان - 
تقول 

جح تر موسي هه كه ادا يبز بسكن قد 

يرا كان كرا عازه وان كان * شرا كان * شرا مدا 

سنجزيه 'تعمى لم نكن بصغيرة باعطائه الرمح الطويل المقوما 

ققد أدركت كفاه فنا جزائه وأهل” بأن يجزى الذى كان أنسما 

فلا تكفرروه حق ها ف ولاتركوا نلك اتى تملا الما 

فلو كان حبا لم يضق بثوابه ذراعاً غنيًا كان أو' كان معدرما 

فشكا وريد من إسار ميخارقي ولا تجعاوا اليؤمى الىالشر سلما 

ذاما أصبحوا اطلقوه فُكته وجهزنه وق بقومه » فل بزل كنا من غزو بى ظ 
فراس دى هلك * ومعهم : 

ير الفوار-ى 

وهو أبن حصين بن ضرار الضى وهو 00 ره الآمدى فى(المؤتلف 
والختاف ) ] دم يرقم نسبه ولا ذ ذى له شيثاً من شعره . وهذه نسبته من جهبرة ابن 
الكلى: زيدالفوارس بن حصين بن ضرار بن مرو بن مالك بن زيد بن كسب 
أبن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طايمة بن الياس 
اى مضي بن ثزار بن مذ ب فنانان: كان ع أخير الفرمات وطالت ررابية»” 
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وشهد يوم القرئتين ومعه ثمانية عشر من ولده يقاتلون معه وزيد النوارس كان 
فارسهم » وطذا قيل له زريد الموارس.وهو القائل : 

دلت انلم تسألى أىّ امرىء بلوىالتقيعة اذرجالكثهييخ0) 

أذ جاء بوم ضوؤه حكطاض . - انعا اعت فين 

عوذ يبه حاشدون علي تلق المديد مضاعتاً ليب 

1 | نكبم ارماح كأنهم ائل جأفت أصوله أو الأب 9» 

لو غدوة حتى أغاث 0 جو العشاوة فالعيون هرقب 

فركة زرا ف اسار كاه ابعقق. قدية. بترن © 

قل أبو عمد الاعراليكان سيب هذه الأ بيات انه أغار زرين بن ثعلبة أحد 
بى عوذ بن غالب بن قطيمة بن عمس ف بى عبس وعبد الله بن غطنان فأصابوا 
نما لببى يكر بن سعد بن ضبة فطردوها » فأنام الصريخ ورئيسهم' يومشف زيد 
الفوارس حى أدركرم بالنقيعة حث اليل فقتاوا زراً والجند بن نيجان من بنى 
روم وابن أَزم من ببى عبد الله بن غطّنان . ققال زيد الفوارس هذه الأ بيات 
فى ذلك ٠‏ وملهم : 

أصيرٌ بع هرئانم الى 

وينتعى نسبه الى مضر وكان من سادات قومه وفرس اسم وله أيام مأثورة 
مذ كورة وابنه كلاب بن أمية أدرك البى صبل لله الى عليه وسلل فأسلم مع أبيه 
م هاجر الى النبى صل الله تعالى عليه وس ووو ماعن الغا ان 
الزهرى عن عروة بن الزبير قال : - 
٠‏ (9) ده المشق واهم : حيزه وأدمقة ردت الزاة قل ولذها عدييا1ذ] هده 
(9) ااقمطر الثديد العيوسة (”#) الاثل : شجر وهو نوع من الطرقاء » ٠الاثاب:‏ شجر 
حل اعرد ارد لان ومو كل كر اليا ايت ناعم كا نه على شاطىء لبر وهو | 


ناللاء »٠و‏ حأ ف الشجرة : قلعها من أصلبا 5( القدمية محركة ضربمن الادم »والتليب 
تحر اسلا وغيره وكل مم لثيابه متليب 


د 
مبامدة ثم لذاتيوم طلحة بن عبد الله والزبيدين العوام فسألا أى الأعمال أفضل 
فى الاسلام ؟ ققالا الجهاد فسأل عمر فاغغزاه ففيجيش وكان أنوه قد كير وضعف 


فاما طالت غيبة كلاب عنه قال : 
أن شييخان قد نشدا كلاب 
أثاديه فيعرض فى إه 
إذا سجعت حهامة بعلن وج 
أله مهاجران تكنفاء 
رك انك حرهقة إذاد 
مسح مره شنقاً عليه 
فانك وابتغاء الأجر بمدى 


كتاب الله لو قبل الكتابا 
فلا وأنى كلاب ما أصابا 
الى بيضاتها دعوا كلاا(؟» 
فنارق شيخه خطأ وجابا 
وأملك لاتسيغ لها شمرابا9) 
وتجنبه أبا عرها الصعانا 9 
كيائغى اماء يقيم الس أا»» 


قا لنت مر رضى لله نال نه بد كل هأ ولط جزل 
م أناء وما وهو فى مسجد رسول الله صل الله الى عليه وس وحوله المياجرون 


وال نصار ذوقف عليه وأنثأ يقول : 2 


أعاذل قد عذلت غير ع 
قاما كنت را عاذلى فردى 
وم أقضٍ البانة م نكلابٍ 
فى الثران في عست سير 
فلا وابيبك مابالييت وعد 


ست سوجهعت ت اليا ماسجا : : “هدر وصوتت 4 ووج اسم واد بالطائف 


وما تدرين عاذل ما ألاق 
كلا إذ توجه لعراق 
غداة غد وآذن بالفراق © 
شديد ارك فى يوم الثلاق 
ولا شنؤعليك ولا اشنياق 
(9) قوله لانسيغ 


يقال سا الشراب بسوغ سوفاً سهل مدخله واسفته اساغة جملته منائنً وتمدى بنفسه فى لئة 
وقوله تعالى ولا كاد يسيغه أى يتبلعه » وقوله فى البيت المتقدم ( تكنفاه ) أى أحاطا به 
(") المبر : ولد اليل ٠‏ والاباعر : الصعاب الى تركت وم تركب (4) السر أبماتراء نيف 
لك انوا ر كانه ماء وفى التنزيل ( كسراب بقيعة محسبه الظمأ ن ماء ء حتى أذا جاء «لمجددشيؤاً ) 
(0) اللبانة بالضم : الماجة ٠‏ وآذته الامرويه اعلمه 


حاو ا 

وابقاق عليك اذا شتونا وضمك نحت نحرىواعتناق 

رق الفؤاد شدي وجد طم سواد قلى بلاق 

سأستعدى على الغاروق ربا له رفم المجيج إلى بساق”'! 

وادعو الله تدا عليه بيبطلا شين الذفاق9؟ 

إن الغاروق لم يردد كلاب الى شيخينهامهما زواق9» 
قل و اغرر جك ديد وكتن الى بريد ن أنى وقاص بالكوفة ناثرة 
باقغا لكلاب بن أمية الى المدينة فلما دخل عليه قال له : مابلغ من برتك بأبيك 

0 3 ع6 ع ع 0 5 2 
قال : .كنت أ كفيه أمره وكنتأعتمد اذا أردتأن أحلب لبنأ أغزر ثاقة 
فى إبله وأسها فأريها تأتركها حى تستقر ثم أغسل أخلانها 7 حى تيرد ثم 
أخلب له فأسقيه . فبعث عمر الى أمية لجاء يبادى وقد ضعف بصره وانحنى 
ققال له : وكيف أنث يا أبا كلاب ؛ فقال :كا ترى با أمير المؤمنين . قال : فهل 
لك من حاجة ؟ قال نعم » أشتعى أن أر ىكلاباً تأشمه شمةٌ وأضمه ضمة قب لأن 
أموت فبكى عبر وقل : سنبلغ فى هذا ماتحب ان شاء الله ثم أم ركلا أن يحتلب 
لبه ناقة يا كان يفعل ويبعث اليه بلينها فنعل فناوله عمر الاناء قال : دونك 
0 كلابفما أخذه وأدناه الى فدقال اعمر : الله ! باأمير المؤمنين ! إنى 
م رأئعة يد كلاب من هذا الاناء فب عمر » وقال له : هذا كلاب عندك 
00 57 بالغم ويقال باق بالصاد : جيل بعرفات وقلل واد بين المدينة وااجار 

(9) الاخشيان : جلامكة أبو قبيس والامر وجبلا منى ؛ ودفاق : واد (#) الام جمهاءة 
وهالر ا سواهامة الصدى والبومة وكانت العرب تقول أنعظام الموتى وقبل أرواحهم تصير هامة 
أى بومة فتطير فنفاه الاسلام ومهاهم عنه (التاج) وقالالمسعودى : من العربهن يزعم أذالنغس 
ظائر بتبسط فىالجسمفاذا مات الانساذأوقتللم يزل يطيف به ستوحث ا بصدح على قبرهويزجموك 
أن هذا الطائر يكو ن صغيراً ثم بكبر <تى يكو ن كغعرب من اليوم وهو أبدا مستوحش ويوجد 
في الديار المعطلة ومصارع القتلى والقدور وأتها لم ترل عند ولدالميت وعخلفه لتعلم مأيكون بعده 


فتخبره أنتهى» والزواقي جمم ذاق من ره يزقى زنياً | ذاصاح وكل صائح زاقومنه آيل للدكة 
الزواتقي (*) جم خلف وهومن ذوات كلف كالثدي للانساث وقيل الخلف طرف الشرم 


1ت 
حاضر قد جئناك به فوئب اليه ابنه فضمه لايه وقبله وجعل عمر يبك ومن حضره 
وقل لكلاب : الزم أبويك ما بقيا ثم ,شأنك بنفسك بعدها وأمر له أبعطائه 
وصرفه الى أبيه فر مسقي حى مات أبواه . وأمية الكنانىهو القائل : 
الا سال هو ازن يوم لاقوا فوارس ,من كنانة ل 
لدى 2 وقد حاشوا أوجثنا و فى النغير بنو ابينا 2 
ومنهم : 
مرو ب كلش وم 
وهو صاحب المملقة الشهيرة وينته نسبه إلى تغلب بن وائل قال أبو عبيد 
البكرى فى شرح 'وادر القالى : عذرو بن كلثوم شاعر فارس جاهلى وهو أحد 
ناك الترت ومو الذى فتك بعمرو بن هند الملك . وكننته أو الأسودوأخوه 
مرة هو الذى قتل المنذر بن النهان وأمه اسماء بنت مبلبل بن ربيعة ولما تزوج 
مبلبل” هنداً بنت عتدبة ولدثْ له جارية فقال لأأمها : اقتلمها وغيبيها > فلما نام 
هتف به هاتف يقول * من فى مؤمل #وسيد شمرذل”" ##وعدد لا يجهل * 
فى بطن بنت مبلبل * فاستيقظ فقال : أين بنتى ؟ فقالت : قتلنها . فقال : لا وآله 
ربيعة وكان أول من حلف مها ثم رياها وسماها (أساء) وقبل ( ليل ) وتزوجها 
كلثوم بن مالك . فاما حملت يمرو أاها أت فى المنام فقال : * يالك ليل من 
موك + خم اقدام الأسد * من جثم فيه العدد ‏ أقول قولا لا نشد . فاما 
ولدت ممر أناها ذلك الآ لي قال : 


أن زعم لك أم عمرو2 يماجد ر الحد كريم النحر 


00 قوله معلميئأ م دن أمل عيذ ذا وتو انبج ارت (؟) قوله ا 
.واوعب بنو لان : حاوًا اجمعين واوا موعبين]ذ اجج,عو ام ااستطاعو امن جع 4وأنطلق القو مقاوعيوا 
أأى لم يدعوامنهم أ حداً؛ وثفروا الىالثى «أمر عو |اليهة يقاللاقومالنافر بن لحر ب أوغيرها نغير نسميته 
بالمصدرم فالمصياح () لقا الش.رذلوهوالنتى" السو يبع من الابل وغيرها الحسنالخلق 


2 ا 
أشجع من ذى لبد هن بي وقا صأقرانشديدالأر ”0 
إسودم فى حمسة وعشر 

وكان ما قلل سادم وهو أبن حمس عشرة سنة ومات وهو أبن مائة وحهسين 
سنة . وقال ابن قتيبة فى كتاب الشعراء : عرو بن كلثوم جاهلى قدم وهو قائل 
عمرو بن هند املك وكان سبب ذلك أن عمرو بن هند قالذات بوم : هل تعلبون 
أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمى ؟ قلوا : لا نمدها الا ليل أم عمرو بن 
كثوم. قال : ول ذلك ؟ قالوا:لأن أباها مبلبل بن ربيعة » وعمها "كيب وائل 
أعر العرب وبعلها كلثوم بن مالك فارس العرب وأبنها عمرو بن كلثوم سيد 
من 'هو منه فأزسل عمرو بن هند إلى عمروبن كلثوم يسكزيره ويسأله أن يزير أم 
فأفبلعمرو بن كلثوم من الجزيرة فى جماعة من بى تغلب وأقبات ليل فى ظعن من 
ببى تغلب وأم عمرو بن هند برواقة فضرب مابين الميرة والفرات وأرسل إلى 
وجوه أهل تملكته لخضروا ؛ ودخل عمرو ب نكاثوم رواقة ودخات ليلى بنت 
مبلبل على هند يقبنها » وهند أم عمرو بن هند عمة أمرئ" اليس الشاعر » وليل 
بنت مبلبل هى بنت أحى فاطمة بنث ربيعة أم أمرى" القيس » فدعا عمرو بن هند 
عائدة قنصبها ثم دعا بااطرف فقالت هند : باليل ناوليى ذلك الطبق ! فقالت : 
لتقم صاحبة الماجة إلى حاجتّها ! فأعادت عليها فاما المت صاحت إلى واذلاه 
بالتغلي ! ! فسممها ابنها عمرو بن كلثوم فثار الدم فى وجهه فقام الى سيف لعمروين 
هند معلقٍ بلرواق وليس هناك سيف غيره فضرب به رأس عمرو بن هند حتى 
قثله ! ونادى فى بى تغلب فانتهبوا جميع مافى الرواق واستاقوا تائيه وساروا نحو 
المزيرة ! وابنه عتاب بنجمرو بن كلثوم قاتل بشر بن رو بن عدس » وأخوه 
مرة ب نكلثوم قاتل المنذر بن النعانبن المنذر واذاك قال الاأخطل : 


(1) ذولبد : كن ةالاسدءوالهزبر : الاسدىووقص عنقه :كسره» والا'سر:شد:الخلق 


كم أ 
ابفى كيب إن عَينَّ اللذا قنلاالاوكونتككا الاغلالا) 
ومنهم : 
السُنفرى الجا إلى القمزانى: 

وكان من الفرسان المدكورين والشعراء المفلقين وهوكا فى الجهرة وغيرها 
من بى الحرث بن ربيعة بن الأواس بن حورن اهنك بن الأزد ؛ وهو نتم 
إلشين وآخره أاف مقصورة هو اسمه والأواس بفتح الهيزة والحجر بنتح الماء 
المبملة وسكون الجبم واطنء بتثليث الهاء وسكون النون وبعدها عمزة . وزعم 
بعضهم أن الشنفرى لقبه ومعناه عظيم الشفة وان اسمه ثابث بنجابر » وهذاغلط 
كا خلط العينى فى زعمه أن اسمه ( عمرو بن براق ) بفتح الباء وتشديد الراء 
المبملة بل ها ضاحباه فى التلصص . وكان الثلائة أعدى العدائين فى العرب لم 
تلحقهم الخيل » ولك ن جرى المثلفى الشنغرى فقيل « أعدى من الشنفرى » ومن 
حديثه ما ذّكره أبو عمرو الشيباىكا نقله ابن الانبارى شرح المنضلياتومزة 
الاصمهانى ف الدرة الفاخرة » قال : أغار تأط شراً وهو ثابت بن جابر » والشنفرى 
الأزدى » وعمرو بن براق على يجيلة بنتح الباء وكسر اليم فوجدوا يجيلة قد 
أقمدوا لمم الماء رصداً فلما مالوا له فى جوف الليل قال لهم تأبط شراً : إن باماء 
- والى لأسمم وجيب قاوب القوم أى اضطراب ب قاوبهم قلوا : واللّه مانسع 

شبئاًولا هو الا قلبك يوب و بدمفل تاماك : واللّه ما يجب" وما كان 
وحاباً . قالوا : فلا واه ما لنا بد من ورود الماء , تفرج الشنترى . قلمارآة الرصد 
عرفوه قث ركوه فشرب ثم رجع الى أصحابه قال واه ما بلماء أحد ولقد شربت 


و6 البدت دن قصردة له يفتخر قبها بقومدو جوج ري رأوعن بعمي هم رأومرة بن كلثومو فيل عنى 
بهمااين هبيرة التغلبى والهذيل بن عمران الاصغر وقيل غيرذلاك و بنوكا يب قوم جريرءوالاغلال : 
القيود واحدهافل»)رمن نس بالبيت الى الفر زد ق فقدأً خطا أتاستهالحفر ةلاذرو ا ةالاخباراتنقوا 'على 
أذميهاللذين أفتخر بهما وقال انهماد قتلاالملوكو كك الاغلال »هلى الاختلاف فيو اهما من بنى تغلب 
والغلب قوم الاخطللاقومالفرزدق 


8غ اسم 

من الموض فقال تأبط شراً : بلى لا بريدونك ولكن يريدونى ثم ذهب أبن 
براق فشرب ثم رجع فلم يعرضوا له » قال : ليس بلاء أحد . ققال تأبط شراً : 
بلى لايربدونك ولكن يريدونى . ثم قال للشنفرى: اذا أنا كرعت ف الموض 
فان القومسيشدو ن على فيأسروق فلذه ب كأ نك تهرب ثم ارجع فكن ”1 فىأصل 
ذلك القرن ”2 فاذا سمعتتى أقول « دوا خذوا »فتمال فاطلقنى . وقال لان 
براق : الى سآ هرك ان تستأسر لقوم فلا تبعد منهمولا تمكنهم من نفيك ُ 
اقبل تأبطشراً حتى ورد الماء فلما كع فى الموض شدُو | عليه تأخذوه وكتفوه 
بور وطار الشنغرى فأنى حيث أمره وانحاز ابنبراق حيث يروته . ققال تأبط 
شرا بايجيلة هل لك فى :خير حل 3 أن تياسروا لنا فى الغداء ويستأسر 3 ابن 
براق ؟ فتالو| : نعمو بات يا ابن براق إن الشنفرىقد طار فبويصطل نار ببى فلان 
وقد عاءت الذى ييئنا وبين أهلاك فهل لك أن نستأسر وبياسروتنا فى النداء ؟ 
قال : أما واللهحى أروز © و أو شوطين ؛ لجعل يعدو فى شل 8 
الجبل ثم يرجع »حتى اذا رأوا أنه قد أعيا وطمعوا فيه اتبعوه . ونادى تأبط . 
شر « خذوا خذوا» فذهبوا يسعون فى أثره جم ليطيعهم ويبعد عنهم ورج 
الشنترى الى تأبط شرا فقطع وثاقه فلما رآه ابنبراققد قطم عنه انطلق وكروا 
الى تأبط شرا فاذا هو ثم فقال : أعجبم يامعشريجيلة عدو ان براق ؛ أماوالل . 
لأعدون 35 عدوا أنسيكوه 3 انطلق هووالشنغرى . انتم . 

« ومن المشهورين » فى العدو الشَليِك بن السلكة وهو تميمى من ب سعد 
والسليك بالتصغير فرخ الحجلة”*2 وال فى صلكة بغم السين وفتح اللام وهى 


(1) قولةكنأىاستعر (؟) الاصل اسفل الشىءوالقرث: الجبل الطغير أوقطعةتنفر دمن الجبل 

(9) أىأجربءومن سجعات الاساسه كدذتهرو زم أرعندهفوز! > () القبل من 
الجبل سفحه (8) قال ف المصباح الحجل : طيرمءروف الواحدةحجلةو زان قصب وقصيةوجعث 
الواحدةأيضاً على حجيلى ولاو جد جع على فعلى بكس الغاء الاحجلى وظربى انتبى» ويعرف إلكن 
( بالككلك ) لم فسكو ن ف م وهى شائعة ف لسان البغداد بين و اظنهافارسيةو اشأعل 


دوع ا 

اسم أمه وكانت سوداء واليها نسب . وذ كر أبو عبيدة السليك فى العدائين مع 
المنتشر بن وهب الباهلى وأوفى بن مطر المازتى . والمثل لاسليك من ينهم ققبل 
2 أعدى من السليك» ومن حديثه في ذكره أو عبيدة كا نقله سهزة الاصبهاق 
فى الدرة الفاخرة : أن السليك رأته طلائم 2 اش من بكر بن وائل جاو 
متجردين ليغيروا على ننى تيم ولا بعل بهم ققالوا : إن عل ينا السليك أنشر قومه 
فبعثوا اليه فارسين 0 خرج بعد وكا نه ظى” تظارد ايوم 
للا : اذا كان اليل أعيا فسقط فنأخذه :اقلا إضتينا وحدأ ا 
عثر بأصل شجرة وقد وئب واخطمث قوسه فوجد| قطعة منها قد 0 
بالأرض * ققالا : امل هذا كان من" أول الليل » ثم فثر فتبعاه فاذا أثره متفاجاً 
قد بال فى الأرض وخداها 9" : فتالا : ماله قائله اله !ما أشد متنه ١‏ © والله 
لانتبعه ! فانصرفا . ووصل السليك الى قوءه فأنذرهم فكذبوه لبعد الغاية وجاء 
الجيش أغاروا علمهم . 

رجمنا الى حديث الشنفرى » روى الاصبهاتى فى الأغاتى وابن الاأنبارى 
فى شرح المفضليات أن الشنفرى أسرته بنو شباءة وم حى من فهم بن مرو 
ابن قس عيلان وهو غلام صف فل يزل فههم حتى أسرت بنو سلامان بن مارج 
( بسكون الفاء وآنثره جيم ) رجلا من فهم ثم أحد بى شبابة فندته بنو شيابة 
بالشنغرى فكان الشفرى فى بى سلامان يظن أنه أحدم حىنازعته ابنة 
الرجل الذى كان فى حجره وقد كان اذه ابا ققال لما : اغسلى رأسى باأ 
فاتكرت أن يكون أناها فلطمته فذهب مناضياً إلى الذى هو فى حجره فقال 
له : اخيرنى من أنا ؟ فقال له : أنت من الأوس بن الحجر. ققال : أما اي 
بال 0 مائة رجل با اعتدتوق ثم إن الشنغرى أزم دار فهم 


)1( جع 2 طليمة وهى القوم ببسشون امام الجيش يتعرفون طلع العدو بالكسر أى خيره 
(؟) أى تبنت (”) أي حقرهاحفرا مستطيلا (4) أى ظهره 
(وسدى) 
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وكان إخير على بنى سلامان على رجليه فيمن تبعه من فهم وكان يخي رعليهم وحده 
أ كروما زال غتل عنم نلق قذل شعة ولسفين رعلا حى قنذ له فى مكان 
أسيد بن جابر السلامائى بنتتح الهمزة وكسر السين ومع اسيد ابن أخيه وحازم 
البقى وكان الشنفرى قل أا أسيد بن جابر فر عليهم الشنفرى فأبصر السوأد 
بالل فرماه . كان لابرى سواداً الارماه » فشك”'؟ قراع ابن أخى أسيد الى 
عضده قل يتكلم وكان حازم منبطحاً يرصده ققطع الثنفرى بضرية أصبمين 
من أصابع حازم حتى لقه أسيد واين أخيه قأخذوا سلاح الشنفرى وأسروه 
وأدوه الى أهلهم . وقلوا له: أنشدنا . فقال : «انها النشيد على المسرة » فذهبث 
مثلا ٠‏ ثم ض ربوأ يده فقطموهائم قلوا له حون أرادوا قتله : أبن تقبرك ؟ قال ؛ 
لانقيروتى: إن قبرى عر عليك ولكن أبشرى أمعامر ") 
إذااحتماترأمىوفالرأس كثرى وغودر عند لتقم سائرى”") 
هنالك لا أرجو حياة تسرنى سجيس]اليالىميسلا بالمرا, ©) 
وكانت حلفة الشنغرى على ماثة قتيل من بى سلامان فبق عليه منهم رجل 
. الى أن قتل فر رجل من بنى سلامان يجمجمته فضربها برجلهفعقرته . كم به عدر 
للائة وذرع خطو الشنغرى يوم قتل فوجد أول تزوة ثزأها أحدى وعشرن 
خطوة » والثانية سبع عشرة خطوة » والثالثة خخس عشرة خطوة . وكان ظ 
. ابن جابر أخو أسيد بن جابر المذكور قتل أب الشنفرى . ولا قدم وبها حرام 
ابن جابر قيل للشنفرى هذا قاتل أبيك فشد عليه فقتله ثم سبق الناس على رجليه 
وقال: س 

(1) أى طن (5) أم هامر كنية الضبع يقول : لاندقنونى فانه حرم عليكم دفنى بل 
الركوى يا كلنى الضبع (*) اذا ظرف لقولهابشرى وم ظرف أيضاً بدل من (عند اللثق ) » 
والسائر بممى الباق (4) سجيس الليالىامتدادهاءقال ابن فار سف كتابهالاتباع واازاوبة : 
ولا أفعلسجيس عجيسيريدوث الدهرائتهى 6 وقال الاصمعى : لاآتيك سجيس عجي سأىالدهر 
وسجيسه آخره ومنه قبل للماء الكدر سجيس لائهاخر مايق والعجي سأ كد وهو معن الآخر 
وروى أ بوسمرو سديس عجيس وهوكقيل للدهر الازالجذع » والبسلوالجرائر : المراتم 


اا 
قتلت (حراناً ) “هديا ملبدر ببطن منى وسط المجيج المصوكتر 
قرصد له أسيد بن جابر فأمسكه مم ابن اخيه . وقيل فسبب قتلالشنفرى 
غير هذا وهو مسطور شرح المفضلياتوالاغاى ٠‏ ومنهم: 


الحر بع عساد الر بعى 
قل أبو ريش فى شرح الجاسة : كان الحرث بن عباد بن ضبيعة بن قبس . 
ابن تعلبة من حكام ربيعة وفرسانها المعدودين . وكان اعتزل حرب بَى وائل 
وتنس بأهله وولده وولد اخوته وأقاريه وحل وثر قوسه وزع سان رمحه وم 
ل إذا كان فى آخر وقائعهم خرج ابن أخيه يجير بن عمرو بنعياد 
فى أثر ابل له تَدّت'21 يطلبها فعرض له مهلهل فى جماعة بطلبون غرة بكر ينو ائل 
ققال لبلبل أمرؤ القيس بن أبان بن كتب بن ذهيد بن جشم ( وكانم نأشراف 
بى تغلب وكان على «قدمتهم زمناً طويلا) ارو لان قتلته ليقتلن 
من كبش لايسأل عن خاله من هو وإاك أن تحقر البغى فان عاقبته وخيمة وقد 
اعتزلنا عمه وأبوه وأهل 'بيته وقومه فأنى مبلبل الأ قتله قطعنه بالرمح وقتلدوقال : 
3 اذى نم لكليب ( يقال أبأت فلاثاً بثلان فناء به اذا كتله به ولا يكاد 
بستعمل هذا الا والثافى كف» للأول ) ) فبلغ فل مبلبل عم بجير وكان من 1 
أهل زمانه وأشدم بأساً . ققال المرث نعم الآتيل قتبل أصلح بين اب وائل 
ققيل له : آنا قتله بشسم نعل كليب فلم يقبل ذلك : وأرسل اطرنك .ال ل 
إن كنت قتلت يجيراً بكلبب وانقطعت الحرب يتكويين اخوانم ققدطابت 
ننسى بذلاك فأرسل اليه مهلبل : أنما قلته بسع نع ل كليب ففضب الحرث ودما 
بفرسه . وكانث تسمى ( النعامة ) لخن" ناصينها وهلبَ”"ذنبها وهو أول من فمل 
ذلك بلطيل وقال : س 


69 تك البعير : نر وذهب على وحيه شارداً (؟) قبال التعل () هاب ذ بالفرس؛!حزه 


داقع ا 

با مرب (النعاءة) منى لفحت حرب وائل عن رحيال 

لابجيرث أغنى قتيلاً ولا ره ط كليب تزاجروا عن ضلال 

لك من اجناتها كلم ل 4 وإى. لجرها اليوم مالى 

قرا مربط (التعامة) مثى إن قتل الغلام. بلشسم غلى 

( وائحت حملت والحيال أن يضرب الفحل الناقة فلا تحمل وهذا مثل 
ضربه لأن,الناقة اذا حالت وضرم! الفح لكان أسرع للقاحها وإنما يمظم أمر 
الحرب لما تولد منها من الأمور الى لم تكن تحتسب ) ثم ارتحل المرث هم قومه 
حى نزل مع جماعة بكر بن وائل وعلمهم ومئذ الحرث بن هام بن مرة بن ذهل 

- ان شيبان بن ثعلبة فقال الحرث بن عباد له : إن القوم مستقلون قومك وذلك 

0 ؛ قل له الحرث بن هام : وكيف قتال النساء ؟ 

ل : قإدكل امرأة اداوّة من ماء 1 عغطبا ا واجعل ججمهن من ورائتم ان 
3 يزيد اجنباداً وعلموا بعلامات يعرفها فاذا مرت امرأة على صريع 2 
عرفته بعلامته فسقته من الماء ونعشته وإذا مركت على رجل من غير . ضر بنه 
بالمراوةقنتلته وأنت عليه فأطاعوه . وحلقت بنوبكر يومئذ رؤسها استبسالا للموت 
وجعلوا ذلك علامة ينهم وبين نساهم واقتتل الفرسان قتالاً شديداً وامهزمت 
بنوتغلبولقت بالظءن بقية بومها وليللها وانبعهم سرعان”'" بكر بن وائلوتغلن 
الحرث بن عبادة . فقال لسعد بن مالك القائل : 

ابوس للحرب الى وضع آراهطًفاستراحوا9) 

أترالى ممن, وضعته ؟ قال : لا » ولكن لاعنبا لعطر بعد عروس . ومعناه 

انم تنصر وماك الآن فلن تستر نصوله ٠‏ ومنهم : 


)0( مسر هان الئاس مرسكة : أواثليع ويسكن (؟) قوله يابؤس للحرب ٠‏ االام فيه لتأ كيد 
الاضافة أأى يا بؤس الحر بووضعتتركت .والارامهط جع رهط : الجامة مانام والمن أ 
على داهية الحرب التىتركها أر اهظ فاستر احوامن شدائدها المورئة للشدائد الى مها م 
يوهذا البيت ت مطلم قصيدة سعد ن مالك إن كعلبة جد طرفة إن العبد » وهي قوله بعد البيث 


-١49- 


سعر بى مالك 


وجداه ضديعة بن قيس بن تعلبة بن عكابة بنصعببن علىبن بكر بن وال 
قل الامنى فى الرنات واغداق + عن انيعد هذا أحة سادات كبوا 
وفرساءها فى الجاهلية وكان شاعراً وله أشعار جياد فى كتاب بى قبس بن ثملبة . 
قآل : وشاعر آخر اسمه سعد بن مالك بن الا قيصر القريعى أحد بى قريع بن 
سلامان بن مفرج . وكانفارساً شاعراً . ومنهم : 


مراربل بى ربعم التقلى 


قل الآمدى اسمه امرؤٌ القيس بن ربيعة بن الحرث بن ذهيد بن جشم 
"اق كر و يمي 2 مرو بن غائم بن تغلب وهو الشاعر المشهور ويقال أسمه 
عدى انتعى ٠‏ وقل ابن قنيبة فى كتاب الشعراء : مبلول بن ربيعة هو عدى 


ال م ال لاآنه حلهل الشعر أى أرَّقْه » ويقال إنه أول من قصد 


القصيد 62 0 2 ومبلبل الشعراء ذاك الأول 6 وهو خال امرى” القيس 
٠‏ والحرب لابيق 14 مها التتضيل والمراح 
الا الفتى الصيار ف النجسداتوالفرس الوقاح 
والشرة الممداء والبيض المكلل والرماح 
وتساقط الاوشاظ والذنيات اذ جيد الفضاح 


والمكربعد العر اذ كره التقدموالنطاح 
كشفتك طم عن ساقهاأ وبدأمن بن الشر الصراح 
الهم يعبات الخدو دهناكلا النسم المراح ١‏ 
بئس الخلائف بعدنا أولاد يشكروالاقاح 
من صد عن نيراما قاناابن قوس لابراح 
صبراً بنى قيس الما حتىتريحوأوتراحوا 
أن الموائل خونفها يعتاقه الاجل المتاح 
هيباتحال الموتدو ذالفوتوانتفىىالسلاح 
كف المياة اذاخلات مثا الظواهر والبطاح 


أن الاءرة والاسئةعند ذلك" والسياح 


دوأ 

ابن حجر صاحب المعلقة انتهى . والصحيح هذا ويدل له انه ذْ كر أسمه فى شعره 
قّال: سس / 

خربك صدرها الى وقالت ياعدى” لقد وَقْتكَ الأواق ١‏ 

وم يقل أحد قبل عشرة أبيات وقال الغزل وعى بالنسيب فى شعره 
وبقال سمى مبلبلا يقوله « هلهلت أَنأرُ مالكا أو صنبلا”'؟ » قال ابن سلام : 
زعمت العرب أنه كان يتكثر ويدعى فى قوله بأ كثر من فلله ..وكان شعراه 
الجاهلية فى رببعة أُولهم الهلهل والمرقشان وسعيد بن مالك . والملهل أخ وكليب 
الذى هاج مقتله حرب البسوس وهى حرب بكر وتغلب ابى وائل . وكان من 
خبرها ما حكاد ابن عبد ربه فى العقد الفربد والاصبهانى فى الأغانى وقد تداخل 
كلامكل منهما فى كلام الآخر ؛ قال أبو المنذر هشام بن مد بن السائب : لم 
مجتمع معد كلبا الا على ثلاثة رهط من رؤساء العرب وهم عامر وربيعة وكليب 
وهو عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن يسّكر بن الحرث وهو قاقد معد يوم 
البيداء حين تمذحجث ميحج وسارت الى مهاءة وهى أول وقيعة كانت من تهامة 
والين . والثائى رببعة بن المرث بن مرة بن هيد بن جشم بن بكر بن حييب 
أبن كنب وهو قاد معد يومالميلان وهو يومكان بين أهل تمامة والهن . والثالث 
كليب بن ربيعة وهو الذى يقال فيه ( أعز منكليب وائل ) وقاد معدا كلبا 
فنض جموع الهن وهزمهم فلجتمعت عليه معد كلها وجعلوا له سم الملك وناجه 


)١(‏ وتنك : حفظتك ‏ » والاواق جم واقة وهى ما يقى الانسان ويحفظه من الاقدار 
السابقة أى لقد متك الادير فتك من التدل وال ضربت هذه المرآة صدرما اشفاقا على 
من القتل كذا قال ابن سيده 6 قال الفيرى : والصحيح ما قله غيره هن م اعبا ضر بت صدرها 
متعجبة عن كيده وقوته وهو من قمل النساء وكان مهلبل قد أسر فى تلك الحروب فتكر أمره 
ولم يمل بتكانه وأخذ منهم ذمة وعهداً على أن لايقتاوه فلا رأنه هذه وعلمث ما اخذ لنفسه من 
الذءعة ضُريت ضدرها اليه متمجبة من كده وفوزه وجاته وقالث لقد وقتك الاواق أى لقد 
مجاك الله من أمور عظام أشرفتك على الموت 
[ف4 أوله : « لما توغل فى الكراع هجينهم »6 ) هذه روابة القاموس ويقال أن الذى قَّ 
شعره انوعر 6 ووله مالكا صوب بعضهم رواية جابى بدل مالك 6 والكراع : انف الهرة 


5 6 
وتعينه وطاعته فخبر بذاك حيناً من دهره ثم دخله زهو شديد وبغي على قومه » 
حتى بلغ من بغيه أنه كان حمى مواقم السحاب فلا برعى ماه وكان بحمى من 
ارعى مدى صو تكلب فيختص به ويشاركهم فى غيره ويجير على الدهر فلا 
تخفر ذمته0'؟ ويقول وحش أر ضكذا فى جوارى فلا بهاج ولا يورد مع إبله أحد 
ولا توقد نارمع ناره حنى قالت العرب ( أعز م نكليب وائل ) . وكانت بنو 
جسم وبنو شيبان فى دار واحدة يهامة وكان كلبب قد تزوج بنث مرة بن ذهل 
ابن شيبان وأخوهاجساس بن مرة وكانت بلساسخالة تسمى البسوس بنت منقذ 
القيمية جاورت| بن اختها جسا سا وكان لما ناقة يقال لا (سراب ) وها تقول العرب 
( أشأم من سراب ) و ( أشأم من البسوس) فر اب لكليب بسراب وهى ممقولة 
يناه اموس :ذا اراك هرات لخن غلدلت عقاها ويك | وكين اخلط 
' بها حتى اننبت الى كليب وهو على الموض ومعه قوس وكنانة فلما رآها أنكرها 
فرماها بسهم فى ضرعها فنفرتسراب وولت حنى بركت بئْناء صاحبتها وضرعها 
بشخب”'' دما ولبتاً فرزت البسوس صارخة يدها على رأسبا تصبح واذلاه! 
وأنكأت تقول : 
فيرف لق ضحد فدار منقخر ا ضيم سعد وهو جار لابياتى 
ولكننى أصبحت ف دار ربق مى بعد فبهاالذئب يمد علىشاق 
فياسعد لاتغرر بنفسك وارمحل فالك فى قوم عن الجار أموات 
فنا ع جساس صونا اسكنها وقال : والله يقتلن غداً جمل عظم أعظم 
«الجدات بال ن أنه أراد قتل ليان وهو ل كريم له ققال: 
)1 معي سا ل ا ون او حنيته وأجرته من 
طالبه ؛ وخفرت بالرجل آخفر من باب ضرب غدرت به » واخفرته بالالف نقضت عهده 
(؟) أى يجرى ويسيل - 


5 -0 
« هيهات دون عليّان خرط القتاد » 29 ثم اننجع الى 7 فروا على مر يقال له 
( شبيث ) فنهام كايب عنه ثم على آخر ا انام سيو زرا 
على السائب فر جساس بكليبوهو عل غدير الذثائب منفرداً ٠‏ فال : طردت 
ابلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشاً. فقال كليب : ما منعناهم من ماء إلا 
ونحن له شاغلون . ققال له جساس : هذا كفملك بناقة خالى . قال:أوقد ذ كرما 
أو وجدتما فى غير ايل مرة لاستحلات تلك الابل فعطف عليه جساس فطمنه 
فأزراة وونعكد الورك : قن لجان إستنى فقال « هههات تجاوزت شبيئاً 
والأحين"" عتوووى أن التيوين لااسرحت وأحيك بعاسا رك دربا لا 
وتبعه عمرو بن اكرث بن ذهل بن شيبان ومعه رمه حى دخلا على كليب الى 
قضرية عاض عم صلبه وطمنه عمرو بن الحرث من خلفه فقطع قطنه” 'فوقع 
كليب يفحص برجله فلما فرغ من قث جاء الى أهله وأخبرم بأنه قثل كيبا ثم 
هرب وكان هام بن مرة أخا جساس وكان ينادم المبلبل أخا كليب وكان قد 
فا قة و اد وطاهقة أنلايكم عنه كا خاءت أنة الله تأسوتاله قر عناين 
كيب فال له مبلول ما قالت لك ؟ فم بزيره فدكره ف المره قال + اكيت أن 
أنى قنل أخاك فقال است ألخيك أضيق من ذلك فسكت وأقبلا على شرابهيا 
جمل عاال يضرت شرب الآ من وهام يشرب شرب الخائف فل تلبث ألثر 
1 أن صرعت مبلهلا فانسل” هام فأنى قومه بى شيبان وقد قواضوأ ألخيام وجمعوأ 
اميل والنعم ورحلوا حت نزلوا بماء يقال له النهىّ ولما ظلهر قتل كليب وأفاق 
)١(‏ من امثال المرب فى الآمر دونه ارق فين دون ذلكخرط القتاد لان شوك الفتاد 
مانم من خرط ورقه وشرك الفتاد مضروب به المثل في الحشونةوالشدة م قال أبو تهام : 
بنا خر كان القلأمسى>22 بجر به على شوك القتاد 
(؟) اتتجم ا الكل * فموضعه (#) شبيث : ماء لبى الاضبط ببطنالجريبف موضع 


يقال له دارة شبيث » والاحس اموت هناك تير ذكرها في الجزء ٠الاول‏ ومعثاءليس 
حين طلب الماء » يضرب لمن يطلب شيئاً فى غير وقته (4) بالتحريك وهو مابين الوركين " 


“اط 

مهلبل اجتمعث اليه وجوه قومه فاستعد مرب بكر وترك النساءوالغزل وحرمالقار 
والشراب وأرسل الى بى شيبان وهو فى نادى قومه فقاات الرسل :انمأ أنم 
عظما ب بقتلك كي بنابو”!2 من الابل ققطنم الرحم وانهكم الحرمة وانا كرهنا 
العجلة عليكم دون الاعذار اليم ون نعرض علي أحد خلال ريع لعفا 
خرع وناك . فقال مرة : ماهى ؛ الوا : تح لنا كلياً أو تدفم الينا جساساً 
قائله نقتله به أو هاماً فانه كفء له أو تككنا من نفسك فان فيك وفاء من دمه . 
فقال : اما احيائي كلياً 7 ما لآيكون . وأما جساس فانه غلام ملمن طعنة 
على عجل ثم ركب فرسه فلا أدرى أى البلاد أحتوت عليه . وأما هام قانه 
أو حشر ة واخوضثر شرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهفلن يسلموه ه الى اي 
ليقت ليجريرة غيره . وأما أنا فهل هو إلا أنتجول لعلو ل جولة فأ كونَ أول قنيل 
فبها ها اتسجل من الموت ولكن لم عندى احدى تخصلتين ؛ أما احداها فهؤلاء 
ب الباقون فعلقوا فى عنق من شنم نسعة '" وانطلقوا الى رحالكم فاذيحوه 
ذم اروف »والا فالف ناقة سوداء المقلة أقوم لك . جا كتيل بق بك وان 
'فنضب القوم وقلوا قد أسأت فى المواب وسمتنا اللبن من د مكليب ووقمت 
الكرب ينهم ولق تزوجة كليب أبهاوتو مها ودعت تغلب العر بن قاسط فانضءت 
البياوصاروا يدا معهم على بكر ولقت بهم عقيلة بنقاسط واعةزلت قبائل بكرين 
وأ؛ ال وزعرا عائنة بي توانو نيا عل قال حرمو وغتايرا قر جا 
كيبا باب من الابل فظمنت سليم عنهم وكنت : بشكر عن نصرتهم وانقبض 
الحرث بن عباد فى أهل يبته وهو أبو يجير وفارسالنعامة قالأبو المنذر : أخيرتى ' 
خراش أن أول وقعة على ماء كانث بنو شيبان نازلة عليه ورئيس تغلب المهلول 
ل بن مرة فكانت الدائرة لتغلب وكافت الشوكة فى شيبان 

سئحر القتل نهم إلا أنه لم يقئل فى ذلك اليوم أخين من بى مرة ثم التقوأ 


(1) التاب : الثاقة المسة (؟) بالكسر سير منسو ج 


مم١‏ 2 
الذنائب وهو أعظلموقعة كانت هم فظفرت بنو تغلبوقتلت بكر مقتلة عظيمة . 
وفيها فت لش راحيل بن مرة بن هام بن مرة بن ذهل بن شيبان وهو جد الكوفزان 
وهو جد معن بن زائدة » والموفزان هو الحرث بن شريك بن عمرو بن قيس 
ابن شراحيل قتله عتاب بن قيس بن زهير بن جشموقتل الحرث بن مرة بن ذهل 
ابن شيبان قتله كدب بن زهيد بن جشم وقتل من ببى ذهل بن ثعلبة عمرو بن 
مندوس بنشيبان بن ذهل بن ثعابة وقتل من فى تب الله جميل بن مالك بن تيم ال 
وعبد الله بن مالك بن تبم الله وقتل من بى قيس بن ثعلية وكان شيخا 0 
فيؤلاء من أصيب من رؤساء بكر بوم الذنائبثم التقوأ واردات وععل الناس 
رؤساؤم الذين سمينا فظفرت بنو تغاب واستحر” القتل فى بى بكر » فيومئذ 
قتل شعنم وعبد شمس أبنا معاو بن طاريق ذعل بن عليه وهار بزامارث 
ابن سيار » وفيه قتل هام بن مرة أخى حناسةن بدشابل متي فقال له : واللَّه 
ماقتل بعد كليب قتيل أعز على" فقداً منك وقتل نا 5. وكان هام رباه وكفله 
كا كان ربى حذيفة 550 تقتله بوم الطباءة ثم التقوا بعنيزة فظفرت 
بنو تغلب ثم كان ينهم «ماودة ووقائم كثيرة كل ذلك الدائرة فنها لبنى تخلب. 
على بى بكر . وقال مهلبل يضف الأيامو ينعاهاعلى بكر فى قصيدة طويلة أولها: ‏ 
لتنا بذى 00 أنيدى اذا أنت انقضيتفلا تورى 17 

للق #لأبوع( ذىحهم) : : موضع © وحورى: : ترجعي 6 يقالمالهلاحارالى أهل أ لارجع 
الهم ويقال نعوذ بالل من المور 4ل كر أ هق النتسان بعد الزيادة والكور مأخوذ هن 
٠‏ كور العمامة كاثه رجع سما كا أحكمه من الخبر وشده ومثل من امثاهم:< حور 0 
إشرب مثلا لارجل ينقص بعد الزيادة وقال ابو عبيدة الحور الهلكةء وها أنا ذا كر قصيدة 
المهابل برمتها لما فيها من الفوائد التاريخية ولرقتها وحزالة تعبيرها ؤحسناسلوبها قال بعد البيث 
المتقدم : : 
فان يك بالذنائب طال ليلى 22 فقدا| بك من اللبل القصير! 

وانفذى بياض الصبح منها ‏ لقد أنقذت ٠ن‏ شر كبير 
كان كواكي الموزاء عوذ منطفة عل ربع كسير 


دهوهةا 
وقل مهلبل لما اسرف فى القتل 
١‏ كثدت قلى بى بكر بهم حنى بكيت ومايكى طم أحد 
ليث لله لاأرضى بقتلهمى حى ابمرج بكرا أَينا وجدوا ٠‏ 
قال أبوحاتم : : أمبرج ادعهم مرجا حل ويم قبل زلا رات لوا 
ديقال بورج و ادام ويه . وقال أيضاً : البكر انشروا لى كلياً . 


كان المدى فى مثناة ربق 
كان النجم اذ ولى سحيرا 
كواكيها زواحف لاغبات 
كوا كب لية طالت و 

وتسألنى بدية عن أبيها 
فلو نبش القابر عن كليب 
بيوم الشعثيين لقر عينا 
والى قد دركت بواردات 
بلوء الصدره وارمع فيه 
متكت به ابوت لبق عياد 
وغام بن مرة قد تركنا 
على اذ ليس عدلا من كليب 
على ان ليس عدلا مكيب 
على أن لم سعدلا من كليب 
على ان ليس عدلا من كايب 
على أن لوس عدلا م نطبب 
على أن ليس عدلا م نكليب 
على أن ليس عدلا م نايب 
فدى لبىالشقيقة يوم جاوًا 
كان رماحهم أشطان بتر 
فلا وأبى جلبة ماأنأنا 
ولكنا مكنا القوم ضرباً 
قتيل ما قتيل المرء مرو 
تركنا الخيل ما كنة عليهم 
كا*نا غدوة ذبن أبينا 
فاولا الررمح أسممأم ل حجر 


(1) امه « يالبكر أن أن الثرار > وقوله بالمكر ب 


أسير أو عنزلة الاسير 
نصال جلن فى يوم مطير 
كان سماءها ببدى مدير 
قبذأ الصبح راشمة فقورى 
ول تعلم بديلة ما ضميرى 
يخبر بالذنائمب أى زير 
ويف لتاء من نحت القبور 
بجيراً فى دم مثل العبير 
ويخاجه لخدب كالبعيد 
- و بعض القتل أشق للعدور 
عليه التشعمين من النسور 
اذا طرد اليتبم عن الجزور 
اذا رجف العضاه من الد بور 
اذا ماضيم ديران المجير 
اذا كيت هوف من القترر 
قداة بلابل الامر السكبير 
اذا برزت با الخدور 
اذا علنكت جيات الامور 
كاسد الغاب لجت ف زثير 
بيد بين جليها جرور 
من النعم وبل من بعير 
على الاثباج منهم والنحور 
وجساس بن مرة ذو ضرير 
كن الخيل تدحض فى غدير 
يجنب عليزة رحيا مدير 
صليل اليش تفرع بالد كور 


بفتح اللام الى للتعجب أو التهديد 


واد 
الأيات وله أشعاركثيرة فى رثاء أخيهكليب . ثم إن الهلبل أسرف ف القتل 
وم يبال بأى قبيلة من قبائل بكر أوقم . وكانت أ كثر بكر قمدت عن نصرة 
فى شيبان انتلهمكايباً وكانالحرث بن عباد قد اعنزل تاك امروب وقال< لا ناقة 
لى فى هذا ولا جمل » فذهبت مثلاً فاجتمعت قبائل بكر اليه فقالت : قد فى 
قومك فأرسل يجيراً ابن أخيه الى «هلبل وقال له : قل له إنى قد اعغزات فومى 
1 ظلموك وخليتك وإيام وقد ادركت ثارك وقتلت قومك فأنى بجبر اليه 
فتتله مهلبل كا تقدم شرحه . فبعد ذلك مبض المرث للحرب ققائل تغلب حنى 
هرب المبلبل وتفرقت قبائل تغلب وكان أول يوم شهده المارث بن عباد يوم 
قضة وهو يوم تحلاق اللمم وفيه أممر الخارث بن عباد مهلهلا وهو لا يعرفه وأسمه 
عدى بن ربيعة فال له : دلى عل عدى وأخلى عنك ققال له : عليك العبد بذك 
ان دلتتك عليه . قال : نعم . قال : فنا عدى رت ناصبيته وتركه وقالفيه  :‏ 

لبف نش على عد ول أء رف عدياً اذ امكتتى اليدان 

وفيه قنل عمرو وعامر النغلبيان قتلهما حجر بن ضبيعة . ثم أن مهلبلا فارق قومه 
وم يزل مقها فى أخواله ببى بكر ضجراً من المرب وأرسل الخارث بنعمروين 
معاوية الكندى وهو جد أمروٌ القيس بن حجر فى الصلح يينهم والغليك علييم 
وقدكانوا قلوا أن سفهاءنا غلبوا علينا وأ كل القوى منا الضعيف فلرأى أن نملك 
علينا ملكا نعطية البعير والثاة فبأَخد من ن القوى وبرد اقلام ولاييكون من بعض 
قبائنا فيه الآخرون فلا تنقطم المروب » فأصلح ينهم وشغلهم بحرب اللخميين 
و اموه الم ٠‏ وبقى مهليل وحيداً عند أخواله الى أن مات . قيل : 
وجد بت ون رجلى جمل عاج عليه وقيل بل مات أسيراً . وذلك أنه لما نزل الهن * 
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وقوله أنشروا ؛: تتح الطمزة من انشر الرباعى وهو عبارة عن احياء الونىواخراجرممن 3 قبورهم 
ات 


5 ١ها/‎ 

لف يحنت يماي بلع تفطبوا اليه ابنته ققال لهم إفى طريد سس 
فى أنكحتم قآلوا اقّسروه فأجبروه على تزويجها وساقوا اليه فى صداقها أدماً ققال: 

اتكحبا ققدها الاراقم فى جنب وكان الحباء من أدم 
للك حع ا ل راد 
فات فى أسره : قال السكرى فى أشعار تغلب : أسر مبلبلا عوف بن مالك أحد 
بى قيس بن تعلبة » أثوا عوف بن مالك أحد بى قيس ققالوا : أرسل معنا مبلبلا 
فأرسله ينهم نشيرب فذا ريع جدل ينغى ببعجاء بكر بن وائل فسمعه عوف بن 
مالك فناظظله فقال : لاجرم إن ل على : 0 أن لا يشرب عندى قطر ان كرا 
حى يورد الطضير #عجمتين مصغراً وهو بعير لموف لا يرد الماء الا سيماً فقال 
له أناس من قومه : بدّس ما حلفت فبعثوا اخيول فى طلب البعير فأنوا به بعد 
نلاثة أيام ومات مبلبل عطقا . وقيل بالقتل وكانالسبب فى قتله أنه أسن وخرف 
وكان له عبدان تخدما نه فلاه وخرج بها الى سفر فيدما هو فى بعض الثلوات 
عزما على قتله فاها عرف ذلك كتّب على قتب رحله وقيل أوصاهما : 

من ميلم الميين أن مبلبلاً 5 درصسك) ودر أبيما 
ثم قتلاه ورجما الى قومه قنالا .مات وأنشدام قوله . ققال بعض ولاه ( قيل هى 
ابنته ) : ان مبلبلا لا يقول مثل هذا الشمر وائما أراه  :‏ 

من مبلغ الحيين أن بمبلبلا ‏ أمسى قتيلا فىالثلاة عمدّلا90) 
درك ودر أبيك ٠١‏ لا بيرح العبدان حى فتلا 

تحرو تيوس را واف اع جني لجل ٠‏ وملهم: 


3 قوله مجدلا اديه اعون بقل وما وصبرعه دلى المدالة 5 


إر6١‏ بت 


معاد بى صيرم الخْرْاعى 
كان فارس خزاعة فى وقنه . ومن خبره أن أمه كانت من علك 217 وكان 
يكثر زيارة أخواله فاستعار منيم فرساً وأثى قومه فال له رجل يقال له جحيش 
ابن سدة وكان له عدواً : تسابقنى علىأن من سبق صاحبه أخذ فرسه » فسابته 
فسبق معاذ وأخذ فرس جحيش وأراد أنيغيظهفطم نأيطل الفرس وهو الخاصرة 
السيف فسقط لسن : 0 لك 00 ا 007 
لحو بيط اس لاجس عط سيق ل 
بالسيف فقتله وقال فى ذلك : عس ْ 
قتلت جحيماً بد قتل جوادو وكنت قدياً فى الموادث ذاقنك 
قصدثُ لعمرو بعد بدر بضربة تفن صريعاً مئل عائرة الننك9© / 
لكى يم الأقوام أن صاركت زاعة أجدادى وانى الى عكر 
فقد ذقت ياجحش بن سؤدة ضريى وجرّبتىان كنت منقبل فى شاش 
و .اع 5 َ[ 
تركت جحيثا توأ ذانواع خضيب دم جاراته حول تبى 
تن عليه أمه بنتحابها وتقشر جلدئ حجر امن اليك 
ليدفم أقواماً حلولى يهم ويزرى بقوم إن تركتهم تركى ©4) 
وحصنىسراةالطرافوالسيف معقى وعطرىغبارالمر ب لاعيق لمك (0) 


(1) قال لفق ا اليوم فى اليمن » وهو بعيئهقول الليثومثله 
فى معارف ابن قتيبة وطبقات مد بن سلاموهذاقول لاثمة النسبوقيل غير ذلك مايطول ذكره 

649 عائرةالنسك : كان الرجل من | أعرب ف الجاهلءة اذا بلغثابله ألاً مارعين يعير مها هأ راد بعاء ةَ 
ولنسك ألفاً م الابل تعور عين واحد منهاأ ( والنسك العيادة ) كانهم انوا يفملون ذلك تعيداً 

الو رن يرن رلاً صاح عند الكاء » وقال ابن الاعرانى : الرئة صوت فى فرح أو حزن» 
والانتحاب : البكاء بصوث طويل ومد » ومحجرالمين ماداربها (4) أزرى بالثىء ازراء: 
باون به (8) المحصن : المكان الذى لا يقدرعليه لارتفاعه » والسراة : الظبرومنه الحديث 


1١68 
تتوق غداة الر وع نشى الى الونى كتوق القطانسموالىالوشلالرك()‎ 
)( ولست برعديد اذا راع ممضل” ولاففنوادىالقومبالضيق|أسك‎ 
فأقام فى أخواله زمااً » ثم إنه خرج مع بى أخواله فى جماعة من فتيانهم‎ 
يتصيدون . مل معاذ على كير فلحقه ابن خال له يقال له الغضبان » فقال خل‎ 
عن العير قال لا ولا نعمت عبن . ققال له النضبان أما والله لوكان فيك خير‎ 
لا تركت قومك . فقال معاذ «زر غباًنزدد حباً» فأرسلها مثلا . ثم أنى قومه فأراد‎ 
. أهل المقتول قتله . ققال لمم قومه : لا تقتاوا فارسكم وان ظلم ققباوا منه الدية‎ 
- وبروى هذا الف لحي ل ان لور و0 1لا قار‎ 
اذا شت انتقلى فزْر متواتراً ' وانشئت أن تزدادحياً فرغيا‎ 
» وقال آآخر‎ « 
عليك باغباب الزيارة إنها 2 اذا كترتكانتالى المجرسلكا‎ 
ألثر أن القطر يسأم داكا وسأل بلابدى اذاهو أمسكا‎ 
: ومتهم‎ 


فب سرام البيروة ورا »وال فى + الكرم عن الك ادق ال ازا ومو اذى طرف 
من حسنه © والمعقل وزاث مسجد : اللجاً » والعق : الرائحة الطبة الذكية )١(‏ تاقت نفسه 
الى الغىء اشتاقت ونازعت اليه » والوفى : الجلبة والاسوات وهنه وغى الحربوقال ابنجق 
الوعى الهملة الصوت والجلبة وبالممجمة الحرب نفسها » والوشل محركة الماء لقليل يتس من 
ملل أو صسخرة ة يقطر منه قليلا قليلا ولا يتصل قطره أو لا يكون ذلك الا من أعبى الجبل » والرك 
بالفتح ويكسر المطر القليل الضعيف أو هو فوق الدث (؟9) الرعديد : الجيانث برعد عند 
القتال جبناً وراع أفررع » والمعضل : الامر السديدتضيق ملىالاناث به الحيل » والنواذى 
أجم نادي وهو المجلس مادام القوم مجتمعين فيه واذا تغرقوا عنه فليس بندى كا فى الممكم 
والصحاح وقيل غير ذلك وفى هذا رد على من زعم من لغوبى العصر كابراهيم اليازجى ومن 
على شا كلته من كل طبيق العطن من ان النوادىغيرمستعمل فى جم النادى » والمسك : العقل 
(5) حدله : رماه وصرعه على الجدالة أى الارض ؛ والمهئد : السيف المطبو ع من حديد 
الهند ع والسابئة : الدرع الثامة الوافرة الطويلة 6 وإلسك : الدرع الضيقة الحاق وفي العباب 


اللينة الاق 


ا .و"ة مس 


غ2 
يساس بى رده التريش ى 
وهو من اأفرسان الحائزين قصب السبق ىكل ميدان . له وقائم كثيرة» 
وهو القائل : 
انا محيوك بسلبى يبنا وانسقيت ,كرام الناسقاسقينا7) 


وان دعوتر الى حلى ومكمة يوماً سرأة كرام الناس فادعينا 9) 
انا بى ل لاندعى لاب عنه ولا هو بلابناء بشرينا (4) 
-- 4 4 

إن تبتدر غاية بوما لكرمق تلق السوابق منا والمصلينا (6) 
ولس يبلك منا سين ابد الا اقتلينا خلاماً سيدا فينا () 
تكفيه ان نحمتنا أنيسب بن وهو اذا ذكر الآ باء يكفينا 

0 0 7 اب 
إنا لمن معشر أفى أوائلهم قولالكةألا أينالحامونا !"3 
وكان ف الا لؤمنا واحدفدعوا «منْفارس »المي اياميستو نال" 

(1) قل البندادى الظاهر انه اسلائيولم أله ترجة فى كت الانساب انتببى وفي القاموس 
وشرحه : ويشامة بن حزن النبشلى شاعر (؟) فحبينا من التحية عمنى السلام وقيل منى ' 
سقيت دعوت يمى أن دعو تالكرام بالسقيا فادعى لا أيضا (*) الحلى #انيث الاجل » والسراة 
جع سرق وهو الشريف والكريم شول : اذاشدت بذ كر خيار الناس جللة نابت 
أو مكرمة عرضت تاشيدى بذاكرنا أيضا وهذا الكلام القصد دنه الوصول إلى بيان ششرفة ولا 
سقى ثم ولامحية (4) بى نهشل منصوب على الاختصاص ولو رفمه لقال اما بثو نبشل ومعنى | 
لاندعى لاب لا ننشسب لاب غير أبينا »وقولهولاهو بالاباء ال مناه انه راض بناج نحن ١‏ 
راضوذبه (8) يقال ابتدرنا الغاية و الى الغاية أى استبةنااليهاء وقوله لمكرءة أىلا كتساب 
مكرمة والملى من أمماء غيل الملبة وهى عشره (1) الاقتلاء .الافتطام والاخذ من الام 
(/1) يومالروعبومالحرب» والالف فيا غليناللاشباع (8) يباضالمفارق كناية عن نقاء اأمرش 
واتفاء الام والنيب 4 وتشلى م راحلنا أى حروينا 4 وناسو: تداوي ومعناه |نببمأغنياء 
لا يطمع الناس فى مقاصتهم بل يكتفون منهم بأخذ الدبة (9) الكاة جم كام كم يقال فاز 
وغزاة وذلك من قوفم من نفسه فى السلاح اذا توارى فيه » يةول انى سس جاعة أفئتهم الامانة 
والاغاثةوالنجدةوالاقدام فى الحروب )1١(‏ خالهم أى ظنهم «مناء اهم لشدة بأسهم وقوة 

جماستهم لا يمترذون بشجاعةغيرهم 


115 ْ 

اذا الة هوا أن يبوم حدّ الظياة وصلناها بأيدينا”) 

ولا تراهم وان جلت مصيبتهم لحكل رمات يسكونا 

وار كك الكه اانا فرح . عنا الخناطواسياقة ونين 

والفرسان كثيرون لايستوعبهم مثل هذا المقام . وقد د كر بو عبيدة 
فى كتاب ( مقائل الفرسان ) ) شيثاً كنيراً من ذلك وهو كتاب جليل لم يسبق 
اليه فن أراد الاستيفاء فمليه بذك الكتاب ابر هناكضالنه » 
والله ولى التوفيق ٠‏ 


السكعد م على نيراد العرب فى الجااقليء 
الس ماعل عوارعن سد #27 وعراوث 
فوفك وى كليزة. 
«نها ( نار القرى ) وهى ثار توقد لاستدلال الأضياف بها على المنزل » 
وتسمى أيضَاً ( نار الضيافة ) وكانوا يوقدونها على الماك المرتفعة لتكون أشبر 
ورا يوقدوما بالمندلى الرطب ( وهو عطر ,نسب الى مندل وهو بلد من بلاد 
الهند ونحوه مما يتبخر به ) لبرتدى اليها العميان وأشارم ناطقة بذلك . وهذه 
النار عندهم أجل سائر النيران » بسبب أنها تهدى الى بيوتهم الضيفان » وكانو| ‏ 
يتمدحون بها فى شعرهم . قال الأعشى  :‏ 
تيوق :انه لاتوت عون كقيرة ٠‏ «الوط وان الا 1 
نشب الترورين يصطليائبة وات على النار الندى 359 
(1) الظباة جع 0500 » وقوله وسلناهاباًبدينا هذا الكلام كئابة عن عاو 


متهم في المرب وطول باعهم فيها (9) الكره ه المكروموركوبةكناية عن وقوعهم فيه 
وقصدهم اليه ؛والحناظ المحافظة والذب عن الحارم » وتواتينا ::وافقنا 
إ[فر4 اليفاع مثل سلام مارئفم من الارض )25 الملقرور م نأصابه القريالفم البرد أو ختص 
بالشتاء ء وعى بالمقرورين الندى والحاق ع الندى الجود والحلق لقب عبدالحزىين حم نشداد 
1 نر دعة العيد الله إن عنيك بن كلاب العامرى 6 وضيطه صاحبٌ اللساث ؟حدث لانه حصان له 
(11ح لفى) 
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ومنها ( نار المزدلفة ) وهى الى توقد حتى يراها من دفع من عرفة وأول من 
أوقد النازبالمدافة قصى بن كلاب وهى على مايقال باقية الى إليوم . 

وميا ١‏ نار التحالف ) كانوا اذا أرادوا الحلف أوقدوا ناراً وعقدوا حلنيم 
عندها ودعوا بالحرمان والمنع من خيرها على من ينقض العهد » ويل العقد» 
وكانوا بطرحون فها الملح والكبريت فاذا استشاطت قلوا للحالف « هذه الثار 
:بددتك » فان كان مبطلاً نكل وان كان ريا حلف ولهذا سموها أيضاً ( نار 
امهل ) وانما خصوها لانها لابنتغم بها من بين أنواع الحيوان غير الانسان . 

ومننا ( نارالفدر ) كانوا اذا غدر الرجل يجاره أوقدوا النار ين أنم الحج 
على أحد الأخشبين 217 ثم صاحوا هذه غدرة فلان ليحذره الناش , 


عضه فى خده وكانت العضة الحلقة هذا قول أب عبيدة * أو أصابه سهم عرب فكوى بحلثة 
مقراض فبق أثرها فى وجهه » وهذأ أحد من رذعه ماقيل فيه من الشس بعد الول وذلك أن 
الاعثى قدم مكة وتسامع الئاس به وكانت للمحلق امرأًة عاقلة وقبل بل آمفقالت له : إذالاعثى 
قدم وهورجل مفوء جدود فى الشعر مامد أحداً الا رمه ع ولا مجاأحدا الاوضعه 6 وأنت 
رجحل كا علمت نقير خامل الذكر ذو بينأت وعندنا لقحة نعيش لبا فلو سيقت الئاس اليهفدعوته 
الى الضيافة و محرت له واحتات لك فيا تشترى به ذيرابا يتعاطاه لرجوت لك <سنالعاقية فسيق اليه 
الحاق فائزله ونحرله ووجد الرأة قد خيزت خيزاً وأخرجت تحبا فيه سمن وبباءتبوطب لينقلءا 
أكل الاعثى واحابه وكأن فى عصابة قيسية قدماليهالشراب واشتوى اليه من كبدالنائةواطسيه 
من اطابها ظما جرى فيه الغر ابو خدت منه انكاس سأله عن حالهو عالهنر ف البو سف كلامه " 
وذكر البناتفقال الاعشى كفيت أمرهن واصبح بتكاظ ينشد قصيدته : 
أرقت وماهذا السهاد الؤرق ومابى من سقم ومابى «عشق 
ورأى الحلق اماع الناسفوقف يستمع وهو لابدرى أبن يريدالاعثى بقولهإلىانسمع : 
ثفى الذم عن آل الحاق جفئة كجابية الشبخ العراق بق 
ترى القوم فيها شارعين ويبهم معالقومولدانمنالنسلدردق 
لعمرى لقد لاحتعيون كثيرة إلى ضوء نار بالبفاع تحرق 
نشب المقرورين يصطلائبا وبات على النار الندى والحلق 
رضيعى لبان ثدى أم تحالنا باسحم داج عوض لانتقرق 
ترى الجوديجرىظاهر افو قوجهه كزان متن الندواتى روئق 
ها أتم القصيدة الا والناس ينسلون إلى الحلق يهنقنه والاشرافمن كل قبيلة يتسا بقوف!ليهجر! 
يخطبون بئاته لكان شمر الاععى فل نمس واحدة منهن الافىعصمة رجل أ فضل من يها أالفضعف 
(1) الاخشبان جبلا مكة وهاأبو قبيس وقعرقعان ويقال بلها أبو قبيسوالاجروةالابنوهب 
الاخشبان جبلا مئى اللذان نحت العقبة وكل خشن غليظ مر الجبال فهواخشب 


0 

ومنها( نار السلامة ) وهى الى توقد للقادم من سفر ماما غاما . 

ومنها ( نار الطرد ) كانوا يوقدونها خلف من يعفى ولا يشهون رجوعه 
وكاتوا يقولن فق العا علية:« أسنه الله وأسيكقة وأوقد بارا أثزه» 

ومنها ( نار الاهبة 21 ) للحربكانوا اذا أرادوا حر بَأُوتوقموا جيشاأوقدوا . 
ناراً على جبليم ليبلع امير فيأتونهم . 

ومنها ( نار الصيد ) وهى: نار توقد للظباء لتمشى اذا نظارت اليبا ويطلب 
ما ع بيض النعام . 

ومنها ( نار الاسد ) وهىنار يوقدونها اذا خافوه وهو اذا رأى الناراشتهاها 
فشغلته عن السابلة . وقال بعضهم :اذا رأى الاسد الثار حدث له فكر يصده عن 
ارادته والضفدع اذا رأى النار تحير وترك النقيق . 

ومنها ( نار السليم ) توقد للملدوغ اذا سير والمجروح اذا تزف وللمضروب 
بالسياط ولمن عضه الكلب الكلب لئلا ينامو| فيشتد بهم الأمر ويؤدى الى 
الحلاك . 

ومنها ( نار الفداء ) وذلك أن الملوك اذا سبوا القبيلة خرجت اليهمالسادة 
لاقداء فكرهوا أن يعرضوا النساء نباراً فينتضحن » وف الظامة يحنى قدر 
مايحبسون لانفسهم من الصئى فيوقدون النار ليعرضن ٠‏ 

ومئها ( نار الوسم ) كانوا يقولون للرجل مانارك ؟ على الاستخبار عن الابل 
أى ماسمتك وما علامتك فى ابلك فيبينها هم . وح أن عض لصوص العرب 
قرب إبلا إابيم فى ( سوق عكاظ ) ققيل له : ما نارك ؟ وكان أغار عليها مكل 
وجه وانما سثل عن ذلك لامهم يعرفون ميسمكل قوم وكرم إبلهم من لؤمها . 
قال : 

تسألى الباعةً أبن تارها إذ زعزعتها فسمت أبصارها 7) 


(1) بالشمالمدتواهبة الحرب عدتما (؟) الباعة ججم با » والنار السءة والعرب ثقول 


جع 

كر تجار ابل تجارها وكل نار العلمين نارها "9 . 

وبروق أن البيتين هكذا  :‏ 

تسأتى الباعة مانجارها إذ زطزعوها فسمت. أبصارها 

فكل دار لا ثأسص دارها وكل نار العلثين تأرها 

ونها ( نار الاستمطار ) كانت العرب فى الماهلية الأأولى اذا احتبس عنم 
امار يجمعونالبقرو يمقدون فى أذنامباوعراقيسها 7" السلع”"“والءشر”'“ويصعدون 
ها فى الجبل الوعر ويشعاون فبها النار ويزعمون ان ذلك من أسباب المطر وسيأى 
الكلام عل هده الئار عند البحث عن عوائدم الى جما الاسلام . 

وأما ( ثار المرتين *2 ) فق د كانت فى بلاد عبس فاذا كان الليل فعى نار 
أسطع وفى اللهار دخان برتقع ورا بدر مها عق فأحرق من مر ما فر لهاخاد 
ابن سئان فدقنها فكانت معجزة له كذا فى الا وائل لا سمعيلالموصل . وروى 
الكلى أنه كان بخرس مها عنق مسيرة ثلاثة أيام لاجر بش" الا أحرقه وأن خااء 
ابن سنان أخذ م نكل بطن من بى عبس رجلا فرج مهم تحوها ومعه درّة حنى 
انتهى الى طرفها وقد خرج منها عنق كأنه عنق بمير فاطط مهم قتالوا هلكن 
مانار هذه الناقة ؟ أى ماسدئها سميت ثارآلانهابالنارتوسم ويروى اين دارها موضع أينارها» 
والزمزرعة 5 المركة الشديدة 6 وسمايصرهة :علا )1( النجار بالشكسر والغمالاصل والمس 
ويقال اللوذ"» وقولهكل نجار ابل نمجارها مثلفي اخلط قال الجوهرى أى 'فيه كل لون هن 
الاخلاق ولا يقبت على رأى واحد نقله عن أل ىقبيدة وله وليس له رأى يثبت عليه وان 
أمثاهم ( جارهانارها ) أى سدتها ندل على جارهايمنى الابل (؟) جم عرقوب بالغم وهو 
من الدابة في رجلهاعيزلةاركبة ؤيدها (*) محركةشجرمي عقال أبو حنيفة الديورى أخبرني 
أعرالي من أهل ااشراة أن السلم ينبت بقر بالشجرةم ,تماق بهافير”ق ذيها حبالا خضراً لاورقي 
لها وللكن تضبان ملتف على الفصون و”تشبك وله ثمر مثل عناقيدالعني صقار فاذا أأينع اسرد 
فت كله القرود مقط ولا يأكله ولاالسائية » قال ولم اذقهوأ حسبهنراً قال واذا قصف سال 
منه ماء أزج صاف له سعايبب (4) كصردشجرفيهحراقمثل القطنلم يقتدحالناس في أجرد 
منهو يحشى فى الخاد لنعومتهوقالابو حنيةةالشرمن العضاه وهو م نكبار الشجر وله صمغ حار 
وهو عريض' الورق ينبت معدا ف السياء (8) ى الى ذكرهاالشاعر بتوله : 

ونار الحرتين لها زفي يممطوله الرجل السميع 


5 
والله ايا بوعبسآخر الدهر . فثال خالد : كلا وجع ل يضر بهالاررَةٍ ويقول : 
بدا بدا كل هدى الله يودى أنا عبد اله خالد بن سنان فضرب حنى رج جمل. 
.يتبعه والقوم يتبعوتة كأ نه تثعيان ينحك ف حجارة الموة ”'2 حتى| ننه الى قائي7؟2 
-فانساب 9 فيه فدخل خلفه طويلاً ققال أبن عم له كال التعورة بن نه لا ارعه 
دالداً خرج اليك فرج ينطف وهو يقول زعم إنارافت اممزى إى لا أخرج 
-ققيل طم بنو واعنة المعمري 
وأما ( تار السمال ) ذهو شى الوا او اراي 
ا 
ول در الغول أى رفيقة لصاحب ددٌ خائف متقفر 
رت بلحن بعد لمن وأوقدت حوالى' نيراناً تبوخ وتزهر 8 
وأما ( نار االحياحب) فكل نارلا أنرطائن توي نزالار ودرا 
وأما ( نار البراعة ) 1 اللو ست هاا وضري" 
من “الفراش اذا طار بالليل حسبته شراراً ٠‏ وأول من أورى نارها أو حباحب 
امن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ققالوا. 
(نارأى حباحب) ومن حديثه ماذ كر عن اب نالكلى قل كنا لاسر 
من المرب فى سالف الدهر يلد لا توقد له ناث بليلخافة أن يشتبسن مهأ ذان 
أوقدما 9 أبصرها مستطيء اطنأها فضريث العرب بهامثل فى البخل واللف 


)4 بالقم سواد الي الخفرة والحو وحائب الوادى فق هوحثرف الارض و4 أى مشى 
مسرعاً وفى .الحديث : ان رجلا شرب من سقاء فانسابت في بطنه حية 6 فتمى عن الشرب »نفم 
السقاء 4 اى دخلت وجرت مم جريان الاء (؟) الثول بالهم احد الغيلاث وهو جئس من 
الحن والشيلطين وهم سحرتهم كاقى حيأة الحيوان » وقال الجوهرىهو من السعالىو الج مأغوال 
ويلاث وكل مااغتال الانسان قاهلكه فهو غول » والدو : الفلاة الواسعة البعيدة الاطراف » 
والتقفر : المتطلبوالتتبم » وفىحديث يحي بن عمر «ظهر قبلنائاس يتقفروث العم »أى يتطلبونه 
(©) ارئتث : صاحت ؛ واللحن : اللغة بلغة بى كلاب ويه فر قول عمر ( رض ) : تعلموا 
للحن فى القرآن أى تعلموا "كيف لذة العرب فيه الذين نول القرآن بلفتهم كذا ف التاج وانشد 
هذا البيث وآخر قبله » وباخت النار : سكنت وفترت » وزهرت الثار زهوراً أضّاءت 


*)4( 


د 
فقالوا (اخلف من نار أبى حباحب ) وقال ابن الشجرىف أماليه : حباحب رجل 
كان لا ينتفع بماله لبخله فنسب اليه كل نار لا .ينتفع مهافقيل لما تقدحه حوافر 
الخيل على الصفا نار الحباحب »© قال النابغة ىق وصف السيوف : ( ويوقدن 
بالصفاح نار الحباحب !2 ) . وجعل الكنيت سمه كني ةالضرورة فى قوله  :‏ 
برى الآؤن:الشفرات منبا كنار (أىحباحب)والظيينا”) 
وقل القطامى ٠‏ 
الاافا نيران قبس اذاشتوا لطارق ليلمثل نار الباحب 9) 
فى وغذا هو الننتقيق: لأها حي الوصل عا اسك فى أرالل لنب 


ينهم وكان أسمها ( هولة ) و ( المبولة ) » وكان سادنها إذا أى برجل هيبه من 
اللف بها وها قبم يطرح فا الملح والكبريت فاذا وقم فيها استشاطت وتنفضت 
فيقول « هذه النار قد هددتك » فان كان مررباً تكل 2 وان كان بريئاً حاف 
قال الكيت : س ٠‏ ش 

هم خوفونا بالعمى هوّة الردى 2 كاشب نار الحالفين الم (/00) 

وقال الكيت وذى امرأة : 


)١(‏ الصفاح كرمان حجارة عراض دقاق الواحدة صفاحة (9) الشئرات جم شفرةوشفرة 
السيف : حده » وظبة السيف : طرفه وأصلها ظبو والهاء عوض من الواو والجم أظب قل 
العدد مثل أدل وظبات وظبؤت بالوثو والنون ومع البيت يرى الراؤن فى شغرات السيوف 
وحدها لمماناً وبريقاً كنار هذاالطائر والظبينا ممطوف على الشفرات » وثرك الشاعر صرف 
أبى حباحب لانه جمل حباجباسماً لمؤنث وروىوقود موضم كنار ٠و(منها)‏ الضمير فيهالسيوف 

() شتا الرجل بالبلد أقام به شتاء وشتا القوم أجدبوا فى الشتاء خاصة ء والطارق:الا نى 
ليل وسمى 1لاجته الى دق الباب وفى الحديث نهى المسافر أن يأتى أهله طروقاً أى ليلا 

)ع نكص ورجم )0 الهوة الوهدة العميقةوالحفرة البعيدة العقر » والردى : الحلاك» 
وشب النار : أوقدها » والمهول كحدث الحاف وهو سادن الثار الذى يطرح الملح فيا 


1 
فقد صرات عا لها بالمثيب زوالا لديهاهو الأزول0© 
كبولة ما أوقد المحلنون لدى الالفين وما هولوا9) 

وقال أوس : ( 

إذا استقبلتهااشيس صد بوجههء2 كا صد عن نار الممول حالف" 

وقالأيضاً فى نار الأهبة : كانوا إذا أرادوا حرباً أو توقعواجيشاً وأرادوا 
الاجماع أوقدوا ليلا علىيجبل لتجتمع الهم عشائرم فذاجدوا وأعجاوا أوقدوا 
نارين وقال الفرزدق: : 

ضربوا الصنائع واملوك وأوقدوا نارين أشرفنا على النيران 

وكانوا يضريون المثل بنار الغضا فى الحرارة لأن الغضا من بين سائرالعيدان 
لا يصلج الا لاوقود فكانه خلق لانار لا غير قيل إن جمره يبقى أ كثر من يوم" 

(ؤنار الملنى ) يضرب بها المثل فى سرعة الابقاد والانطفاء 

( ونار العرفج ) وتسمى ( نار الزحف ) وذلك لأن العرفج اذا اللهبت فيه 
النار أسرعت وعنظمت فن كان بقربها يزحف عنها . ثم لا يلبث أن تنطفء من 
ساعتها فيحتاج الذى زحف عنها الى أن يرجع البها من ساعته فلا بزال المصطلى 
بها "كذلك ويضرب مأ المثل فيمن لا يستقر على حال « ومن الاستعارات » فى ٠‏ 
الار (نار الشرف) و نار االسرة) و (نار الحرب) وقد أوام الشعراء بوصفها 
فى أشعارهم قدياً وحدياً . 

صف افترام العترب بالزئر والزئرة 

لا ذكرنا نيران العرب ومذاهبهمفبها ناسب التلبيه على منشأ مادمها عنددهم 
وقد ذكر أبو حنيئة الدينورى فى كتاب النبات صفة الزند والزندة وكيفية الفتل 
فلا بأس بايراده هنا . قال : أفضلما اتذنت مته الإناد شجرتا المرح والعقار بعتم 


(1)عن اللحياتى هو بزول ف الناس اي يكثر الحركة ولا ستقر وزول ازول على المبالنة 
وقال ابو السمح الازول ان يأتيه امر يمنعه الفرار (9) الحولة : ثار السدنة الى يحافون عليها 
() وهو ابن حجر يصف حمار وحش 


المين المهملة بعدها ذاء فتكون ن الاثى وهى الذئدة السقل مرخ ويكون الذكر وهو 
لزنه الكل هارا ب أ خترق بعس عضساء الاغراب أن أمثار شجر شيهه ةا 
قر اكير الا يط نسو سيد كنذا ا ل 
مسحة علو ال لا ورق لها . ولفضلهائين الشجرتين'فى سرعة الورى وكثرة النار 
سار قو لالعرب فيهما مثلاً فقالوا : ( فىكل الشجر نار . واستمجد المرخ والعفار) . 
أى ذه بالجد فكان النضل لها ولذلك قال الاعشى : 
زنادك خير زناه املو كخااط فبين مرخ عفارا 
ويختار أن تنكون الزندة من المرخ والزند من العفار . ومن فضيلة المرخ 
فى كثرة النار وسرعة الورى ماذ كر أبوزياد الكلاي فانه قال يس فى الشجركله 
أورى زناداً من ارخ قال وربا كان المرخ ع ملتعّوهبت الريم شك بعضه 
بناً ناورى فاحترق الوادى كله . ول نر ذلك فى شىء من الشجر . ثم بعد أن : 
ذكر الاشجار التى تخد منها الزناد قال : وصفة الائدة عود مريع فى طول الثشبر 
أو أ كاد وفى عرض أصبع أواشف وفى من رط وس الوا 
أرضة ون فر اها . والزئد الأعلى نحوهاغير أنه مستدير وطرفه أرق من 
ثره « فاماوصف الاقتداح مها © فان التتدح إذا أراد أن يقندح بلزناد وضع 
الزندة ذات الفراض بالارض ووضعرجليه على طرفيهائم وضع طرف الزندالاعل 
:فى فرضة من فراض الانده وقد تقدم فبيأ فى الفرضة مجرى للنار الى جهة الارض 
بحز وقد حزه بالسكين فى جانب الفرضة ثم قتل الإند بكفهكا يفثل المثقب وقد 
التي فى الفرضة شيئاً من التراب يسيراً ,ييتنى بذلك اللشئة ليكون الزند أعمل 
فى الزندة وقد جعل الى جانب الفرضة عند منفى المرترية تأخذ فها النار فاذا 
فتل الإند لم يلبث السخان أن يظهر ثم يقبعه النار فتنحدر فى المز وتأخذ فى الريق 
وتلك النار هى السقط . انت سكلامه باختصار كثير من لب اللباب > والله الموقق . 
(1) قال اللجد : الغبراء نبات كالخبيراء أو الغبراء مرت والغبيراء شجرته أو بالمكس 
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كان للعرب فى الجاهلية ماوك واقيال » وسادات يتولون أمورهم فى سائر 

الاحوالى » واثى ذاكر فى هذا المقام » منماوك النواجى مانخصه العاماء الأعلام . 
ملوك اليمن 

قال ابن قتيبة وغيره : أول منحبى بتحية الملك (أبيتاللعن وانعم صباعاً) 
يمرب بن قحطان فولدلهيشجب واد ليشجبسبا . وقيل إنه أول من سبى السبى 
من ولد قحطان واسمه عبد شمس وقيل عامر . وأول الاوك من ولده حمير بن 
سيا ملك حى بالكاعرماً و0 يول الماك ولد حمي رلا عدو ملكيم الهن حى مضت 
قرون وصاد الملك الى الحرث الرائش ويبنه وبين مير خمسة عش رأ بأ تفرجمن 
الين وغا وجلب الاموال فراش الناس وبذلك سمى . وف عصره مات تتهان 
صاحب النسور وهو تان الذى بعثته عاد فى وفدها الى الحرم يستسق لما فلما 
اهلكو خير تيان بين بقاء سبع بعرات سمر » من أظب عفْر 2 » فى جبل 
.وعر » لاجسها القطر » أوبقاء سبعة أنسر كلا هك نسر خلف بعده نسر فاختار 
انون فتكان اككر شووة يت ليب أوقت 5 #6 الور اء قال الثابفة : 
أضحت خلا وأضحى أهلبا احتباوا أَختنى علا الذى أختى على لبد ”) 

وسماه لبداً معتقداً فيه أنه أبدفلا يموت ولا يذهب ويزعمون أنه حين كبر 
قال له : أنهض لبد ؛ قانت نسر الابد ! ولتهانهذا هو تمن امن بهود عليه السلام 
وهلك قومهلكفرهم به تأهلكيم الله تعالى بالريح سبع ليال وثمانية أيم حسوما» 


(1) أظب جع ظى وعفر جع أعفر وهو ماتعاو يياضه سمرة أو الذي في سراته حمرة واقرابه 
بيش أو الايض ليس بالشديد البياض 6 بروى أمست خلاء وامسى أهلهااح 6 وأخق علهم 1 


الدهر : أنى عليهمواهلكهم 


١١/.‏ حت 
فلل ندع منهم نا : وس هود ومن أمن معه وارسلت عليهميوم الاربعاء فلإقدر ْ 
الاربماء وعل الارض منهم جى . وأما لان المذ كور فى القرآن فبو غيده . وكان 
ملك الرائشمائة وخساً وعشرين سنة وذسكر نبينا صلى الله تعالى عليه وسل : 
أنشد ابن قتببة له  :‏ 
وأحة التلناليت أن ١‏ أعر بعد مبعثه بعام 
ثم ابرهة ذو المنار بن الرائش وكانملكه مائة وثلائوتمانين سنة ثم افر يقيس 
ابن ابرهة وهو الذى بى أفريقية وبه سميت وكان ملكه مائة وستون سسنة . ثم 
العيد بن ابرهة وهو ذو الاذعار سمى بذلك لقوم سباهم منكرى الوجوه تزعم 
لين أنهم النسناس وكان ملكهخساً وعشرين سنة . ثم هدهاد بن شرحبيل بن 
عمرو بن الرائشوهو أبو بلقيسملك سنة واحدة . ثم بلقيس الى أن أساستعلى 
يدي سلوان بن دأود عليهما الصلاة والسلام . ثم ناشر بن مرو بن يعفر بن 
شرحبيل وكان ملكه حمسا وتمانينسئة . ثم شمر بن افريقيس وهو الذى أخرب 
مديئة سم رقند وبه سمي تش كند ومعى كنّد أخر.ها وهو الذى سبى يرعش 
لارتعاشكان به . وكان ملكه مائة وسبعاً وثلائين سنة . ثم ابنهالا قرنين.شير 
يرعش وكان م لكدمائةوثلااً وستينسنة . ثم أبنه تكليكر ب ولم يخزحىماتوكان 
مالكه خساً وثلائينسنة ٠‏ ثم ابنه تبع ب نكليكرب وهو أبو كرب تبع الأوسط 
وكان يغزو بالنجوم' ويعمل أعماله كلها بأحكامها . ويقال انه آم بالننى صلى الله 
امال علاتودا رعو اكائل 5 
شهدت على (اجد) أنه رسولمن الله بارى النسم”!» 
ولو مدّ عمرى الى عمره لكنث وذيراً لهواين عم 
ومن شعرة 
قدكان ذو القرون قبل مسقا ملكا تدين له الملوك وتحشد: 


(1) قوله بارىء أى خالق » والنسم جمم نسمة وهي نفس الروح 


ااا 

من بعده بلقيس كانت عببى2 ملكتهم حى أتاها اطذهد 

ركان ادل لاعس الى طن ااال لتر بواج و 
الذى غزا جديساً وقتل الهامة الى سميت <و العامة وقصها شبيرة . .ثم عمرو 
ابن تبع أخو حسان وكان ملكه ثلاثاً وستون مننة . ثم عب دكلال بن مثوبوكان 
على دين عيسى عليه السلام يس" إعانه وكان ملّكه أريماً وسبعين سنة . ثم تنيع 
بن.حسان وهو الأصغر وكانالحرث بنعمرو بنحجر جد امرى” القيس أبن أخته 
وتبع هذا هو الذى عقد الحلف بين ربيعة وألهن وهو الذى ادخل فى الهن دين 
الببود وكان ملكه عانى وسبعين سنة . ثم اوه مه عرقن بن عبد كلال . 
وقيل مزيد وكان ملتكه احدى وأريمين سنة . ثم ابنه وليعة بن مرئد ملك سبعاً 
وثلاثين سنة . ثم أبرهة بن الصباح ملك ثلاثا وسبمين سنة وكان يكرمممداً وبعلم 
ان الماككائن فى ولد النضضر بن كنانة . ثم حسان بن عمرو بن قبع ب نكلى كرب 
نلق سما وكيون: ملئة وفديسه الك رن علد بنكلاب لما شفعه فى أسارى من 
قومه . ثم ذو الشئائر . واسمه للميئعة نوف ول يكن من أعل يبت المملكة لكنه 
من أبناء المقاول قتله ذو نؤآس . وكان غلاماً من أبناء الملوك حسن الوجه له 
دُوَابتَانَ أؤاذة على نفسه فرمام نج ركان قد أعده له فقئله ورضندته حيرلا نقسها 
لما أراحها من ذى شنائر . وذو نؤاس صاحب الأأخدود الذى ذكره الله تعالى 
وكان وديا نخد الأأخدود لقوم من أهل نجران تنصروا على يد رجل من 
قبل آل جفنة دعام الى المبودية فأبوالحرقهم . ثم فلورت المبشة على العنخاربوا 
ذانؤاس أشد حرب فلا أبن بالهلاك اعثرض بفرسه فكان آخر المهد به . ثم 
قام بعده ذوجدن فهزمته المبشة واقنحم البحر فهك . وملك العن ابرهة الا شرم 
وهو الذى زحف الى مكة بالفيل فهلك -جيشه وابتلى بالك >كلة لحمل الىالين فهلك 
مسا . وماك بده ابنه يكسوم وساءت سيرته بلمن واستجاش عليه سيف بن 
ذى يزن كسرى ليش لاجيشاً عظما وقد مات يكسوم . وولى بعده مسرو ق أخوه 


]11/7 سد 
وهو اعريك لابط هيات المبشة وسبيت نساؤمم واللرسف ملكا من قبل 
كسرى حَبى غدره خدإمه من المبشة ولم يجتمع ملك العن لأحد إنعده ا 
رسول ا صل انتما ىعليهو سس فاتكشنت بهالظامة » واهتدت يبديهالا مة “واستقر 
للك فى نصابه 6 بعد امخلقاء الاريعة من أصحابه » من و جبت طاعته )وصحت ببعته ؛ 
كذافعدة ابن رشيق ببعض زيادة . وفى لب اللباب بعد أن تكلم فالاذواء: 
ومنهم ذو البكلاع الأكير وذو السكلاع الاصنر وأدرك الاصغر الاسلام كتب 
اليه النبى صل الله تعالى عليه وسلم مع جرير بن عبد الله البتجلى فأسم وأعتق يوم 
سر أربعة آلاف عبد وهاجر بقومه فى أيام أنى بكر رضى الله عنه الى المديئة ثم 
سكنوا خص ( واشتقاق الكلاع بض الكاف وقنحها من الكلع بالتحرريك وهو 
شقاق ووس يكون فى القدم بقال من هكلت رجله ) . ومنهم ذو عتّكلان ( بنتح 
اين وسكونالمثلشة وهو أسم مرتجل ) . وذو ثملبان بالضم (وهوذك التعالب) 
وذو زهران وذو مكارب ( أى ذو مفاصل شداد بمع مكرب كوم ) وذ مناخ 
(بالضم) وكان نزل ببعلبك . وذو ظلم واسمه حوشب (وهو العظم البطن والظلم 
ذكر النمام ) وشهد ذو ظلم صفين مع مماوية . انتج المقصود من نقله . وقد 
رأيتكتاباً حافلافى ملوكالون وبيان ما كانوا عليه وماوقههم منالوقائموالحوادث - 
والله أعم 1 
ملوك الشام مى العرب الْجا هاي 
كان بالشام سليح وهم من غسان ويقال من قضاعة . أول ماوكهم النعان 
ابن عمرو بن مالك » ثم من بعده.ابنه مالك * ثم أبنه عمرو بن مالك الى خروج 
مرنيقياء وهو عمرو بن عامر من الهن فى قومه من الأّزد وسمى مزيقياء لانءكان 
يرق كل .يوم حلة لا يعود الى لبسها ثم جبيها وسمى عامر ماء السماء”"2 لانهكان 


)١( ١‏ ماء السماء لقب مأمر بن حارثة الازدى وهو أبو عمرو مزيقياء الذى خرج من لين لا 
أحس يسيل العرم فسمي بذلاك لانه كان اذاأجدبةومه ماهم س أى احتمل ٠و‏ نتبمأى قوتهم 3 


]ااا 
القيس البطريق بن ثعلية البباول بن مازن ل الجوع ٠‏ ثم دراء بن الأزد ومعه 
رجل يقال له جدع بن سئان فنزلوا بلاد كعك فقتل جذع ملك بلاد عك . وافترقت 
الأزد واللك فيهم حينئذ ثعلبة بن مرو بن عامر فانصرف عامله غارب جرهم 
واجلاهم عن مكة واستولوا عليها زمانا ثم أحدئوا إحدائاً . وجاء قمى بنكلاب 
شمع مد وبذلك سمى ممما واستعان ملك الروم فأعانه وحارب الأزد ففلبهم 
واستولى على .لكه دونهم فلما رأت الاأزد ضيق الميش بمكة ترحلت وأمخزعت 
خزاعة”'2 اولاية البيت ويذلك سميت فسار بمض الأّزد الى السواد فلكوا علييم 
مالك بن فوم وهو أبو جذعة الأبرش» وسار قومالى يرب وعم الأوس وانفزرج 
وسار قوم الى عمان » وسار قوم الى الشام وفيهم جذع بن سنان وأناه عامل الملك 
فى خرج وجب عليه 8 اليه سيمه رهناً » ققال الرومى أدخله ىكذا من أمالا خر 
فغضب بجذع وقنعه' '' به قتله فقيل 2 خذ من جنع ما أعطاك » وسارت مثلاء 
.وولوا الام » فكان أولهم المارث بن عمرو »6 وحرق سمى بذلك لأنه أول من 
حرق العرب فى بيوتها وهو اعفارث الأكبر يكنى أبا شمر . ثم أبنه الحارث بن 
حى مم الخصب نتالوا هو ماء السماء لانه خلف مئه وقيل لولده بنو ماءالسماء وهم ملو الشام » 
قال بعض الاتصار : ١‏ 
انا إن مزيقيا مرو وجدى أبوه امرماء السماء 
وماء السماء أيضاً لقب ب أم المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن عدىىن ر بيعة بن نصر اللخمى 
وهى ابثة عوف بن جشومن الم بنقاسط وسميت بذلك الها وقيل لولدها , ثوماة السماء ع وهم 
ملوك العراق قال زهير : 
ولازمت املوك'م نآل فصر وإعدهخ | بق ماء السماء 

لاه وحار نكر ماين ع هأه السماء بريد العرب لانهمكانوا يتبعون قطر السماء 
شنزلون <يث كان (1) خزاعة بلالام حى من الازد سموا بذكلا نهم ماسار وامع قوههم من مأرب 

فاتهوا الى مكة نخرعوا عن قومهم أى تخلنوا عنهم وأقاموا بسكة » ولي الصحاح : لاأن الازد لا 


خرحجت من مكة لتتفرق فى البلاد تخلفت علهم خزاعة وأقامت بها - قال الشاعر : 


فلماهبطنايطنمر تخرعت خزاعة عنا حاو ل كرا كر 
زف4 قنم رأسه بالسيف ا 


اا 
أن شير وون اطارث الاعرج وأمه مارية ذات القرطين 7 وهى مارية بنك 
ظللم بن وهب بن المرث ين معاوية الكندى وأخنها هند المنود ابر 
جد 1ك ]ل 30" الكدي: عن أبى عبيدة قال : حكان أبو قس بن: 
رفاعة فد سنة إلى النهان اللخهى بالعراق وسنة الى الحارث بن أنى شمر الفسائى 
شام . وقال له يوماً وهو عنده : ب أبن رفاعة بلقنى عنكانك تتفضل النمانعلى ؟ 
قال . «وكيف أَفْضْله عليك أييث اللعن فوالله لقئاك احبة هن وحهة . ولامك 
أشرف من أببه » ولأبوك أشرف من جميع قومه » ولشمالك دوه من إعيئه ) 
ولرمانك اجر من ندأه > ولقلياك أننع من كثيره 6 ولغالك أغزر مرخ غديره ) 
ولذرك أرقم 4ن سريره » وسلدولك أخمر من حوره » وليومك أفضل سن 
شهوره 5 ولشبرك أر من ذهوره 2 وازندك أورى عن زنده 6 ولليدك أغر سس 
خده ؛ وانك لمن غسان أرباب الملوك » وانه لمن نهم الكثيرى النوك » فُكيف 
أفضله عليك ؟ والى الحارث الاعرج زحفالمنذر الا كبر فامهزم جيشه وقتل 
هو ثم المرث الاصدر . ثم الكرث الاعرج بن المرثالا كبر . ومن ولدالحرث . 
.الاعرج عمرو بن الحرث وكان يقال له أبو شمر الاصغر . وله يقل النابنة 
الذبياتى : - 1 
ثم 
على لعمرو لعمة بعد نسمة لوالده ليست بذات عقارب 9 

(1) القرط الشئف أو المماق فى شحما الاذنوف المثل خذه ولو بقرطى مارية قال في التاج : 
تقرطت وسار ذ كرها قرطيهافى العربو كنا نفيسى القيءة آل أماقومابار بعين! لف د ينارو قيلكانت 
فيهماد رثا نكبيض الام لير مثلهماو قبلهى امرأة من الو أهدتقر طيها إلى البيت يرب ف الترفيب 
فالعىء واجابالحرص عليهاًي لايفوةنكعلى حال وان كنت تحتاج ف احرازه الى بذل التفائس 

(؟) قال أبو عبيد أخبرنى:ابنالكلىأن حجرا اماسدى 1١‏ كل المرار لاذايئة كانت لهسباها 
“لك من ملوك سلييح يقلىله ابن هبولةفقالت لابنة حجر كا نك بأبى قد جاءكا نجل 1 كل المرار 
يعن كاشراً عن انيابه فسمى بدلك وقبل غير ذلك » وامرار بالفممشجرم رمن أفضل العشب وأَصْضه 
اذا كلته الا بل قلصت عنه مشافر هاضهد ث أسناءهاو احدتهمرارة(**) قولهليست بذاتعقار بأىهينة 


غير ممنوئةوالعقاربالمنن على التشبيهوعيش ذوعقار ب اذام يكن سهلاوقيل فيدشر وخشونةقالالاعلم: 
حئ أذا فقد المبو ح يقولعيش ذو عقارب 


د م١‏ 5 
والنداق با ارق عو اخ الحرثك الأ مهو بووله كول الناضة : 
هذا غلام حسن” وجهه 2 مستقبل اللير سريع القام 
وللنمان هذا ثلاثة بنين عمرو وحجر والنعان . ومن ولد الاعررج أبضاً 
.المنذر والأيهم أبوجبلة » وجبلةآخر ماوك غسان وكان طوله اثثى عشر شيراً 
وهو الذى ننصر ١”‏ فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
علوك الحمرة مى العرب 
الميرة هى أرض ف العراق بلدة كانت قريبة من السكوفة . قال الهمدائى 
فى كتاب ( جزبرة العرب ) : سار تبع أبو كرب فى غزوته الثانية فلا أنى موضم 
الميرة خلف هناك مالك بن فهم بن عَم بن دوس عب أثقاله وتخلف ممه من ثقل 
من أصحابه فى نحو انثى عشر ألقاً وقال تحيروا هذا اللوضع فسمي الموضم الميرة 
( وهو من قوطم تحير الماء اذا اجتمع وزاد وتحير المكان بالاء اذا امتلاً  )‏ فالك 
أول ماوك الميرة وأبوم وكانوا يملكون ما بدن الخيرة والانبار وهيت ونواحيها 
وعين القر وأطراف البر ارى الغمير والقطقطانة وحفية وكان مكان المي ةأطيب 
البلاد وأرقه هواء وأشفه ماء وأعذ به ترية واصفاه جواً قد تعالىع نعم الارياف» 
واتضع عن حزونة الخائط واتصل بالمزارع والجنان والمتاجر العظام لامها كانتمن 
ظهر البرية على مرفا (' سغن البحر من الهند والصين وغيرما اتتهى . . قال 
ابن رشيق فى العمدة : وملك بعد مالك إن فهم أبنه جذعة بن مالك وهو الابرش 
والوضاح وكان” لك ستين سنة . ثم عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخى 
(1) حدثنا شيخنا الؤلف أنه عثر بمدتأليف هذا السكتاب وطبعه على نسخة مخطوطة قدمة 
من كتاب (ما اد لنظه واختلف معناه) لا ب نالشجرىءف رأ ى فيمكذ ب قصة جبلة مم امير الو منين 


حمر بنا لطاب رضىاللهعنهوفيه أن جبلة ارئد من نفسه » وهذا الكتاب أ أرسله صاحيه بواسطة 


الإستاذالى بعض الوراقين فى مصر للطبع فانكره عأمله ألله بعكله ويقال أنه قد بأعه لبعض الافر نج 
«والطامةأعظم ! والكتاب نقيسجم النوائد كبير النفعة فر يدف بابه نادر الوجود )2 590 
'السفينةيرفؤها رفاً ادناها من الشط وللوشم مرا باافتح ويهم كسكرم واختاره الصاغانى 


-1!- 
وسمرو هذا هو ابن أخت جذيمة الابرش وفيه قيل2 شب عمرتوعن الطوق 21 
ثم امرؤٌ القيس بن عمرو بن عدى . ويقال بل الحرث بن عمرو وانه هو الذى 
كان يدعى خحرقاً . ثم انمان بنامرئ“ وهو النعان الأ كبر الذىبى اللورنق» 
وكانت له حمس كتائب الرهائن والصنائع والوضائم والاأشاهب ودوسر أنا 
( الرهائن )فانهم مسمائة رجل رهائن لقبائل العربيقيمون على باب الممك سل 
ثم يجبى" بدلهم مسمائة أخرى وينصرف أوائكالى احيامهم فتكانالملك يغزو بهم 
ووجههم فى أموره وأما ( الصنائم ) فبنوقس وبنو تم اللات| بئ ثعلبة وكثوا 
خواص الماك لا ييرحون بابه . وأما ( الوضائم ) فاتهم كانوا الف رجل من 
الفرس يضعهم لك الماوك بالحيرة نجدة لوك العرب وكانوا أيضاً بقيمون سنة 
ثم يأنى بدهم الف رجل وينصر ف أوائكو ما ( الأشاهب ) فاخوة ملك العرب 
وبنوعمه ومن يتبعهم فن أعواتهم سموا الأأشاهبي لأممكانوا بيض الوجوه. 
وأما ( دوسر ) فامها كانت أخشن كتائيه وأشدها بطثّاً ونكاية » وكانوا سن 
كل قبائل العرب وأ كثرهم من ربيعة سميت دوسراً اشتقاقا من الدسر وهر 
الطعن بالثقل لثقل وطئنها قال الشاعر : 
١‏ ضربت ( دوس ) فيهم ضرية أثبنت أوتادة ملك فاستة * 050 

وكان ملك العرب عند رأ سكل مسنة وذلاك أيام الربيم تأتيه وجوه العرب 
وأصحاب الرهائن وقد صير طم أ كلا عنده وهم ذوو الا كال فيقيمون عنده 
شهراً وأخذون آ كلهم ويبدلون رهائمهم وينصرفون الى أحيائهم ؛ ( والآ كل 
سادة الاحياء الذين يأخذون المرباع 7") . ثم المنذر بن امرىء القيس وهو امنذر 
الا كر بن ماء السماء أبو النمان الأ كبر . ثم المنذر بن المنذر وهو الاصفر. 
(1) يضرب مثلا لعىء يكير عنه الائسان واإه عن السرى بقوله : 

تصاحى فاضحى بعد ساوته شبا ١‏ وطود عمرو طوقه بسد ماشيا 


'(5) البيث للمثقي |أعبدى بمدح مرو بن هند (9) يكسر لمهم ربع الغتية كان رئيس التوم 
يأخذه لنفسه فى الجاهلية م صار لخدا فى الاسلام * 


1ل - 
ثم أخوه عمرو بن النذر وهو عمرو بن هند وسمى محرا أيضا "2 لانه حرق بى 
هيم . وقيل بل حرق نل العامة . ثم النمان بن التار عات الذبيانيوهو 
آخر ماوك محم . ثم ولى بعده إياس بن قبيصة الطالى ثمانية أشهر . واضطرب 
ملك فارش وضعف.وكانت ملوك الحيرة من نحت يديهم وأ الله تعالىبالاسلام 
فم أله بالنى عليه الصاوة والسلام . 


قصة جمرو بن عدى اللخى ١‏ 

أول ملوك اليرة من لم مع خبر.عدى 
ماك عمرو بن عدى الخيرة بعد خاله جذعة مائة وثمان عشرة سثةوهو أول 
من ملك من ماوك نهم وكانءدة ٠لكنخم‏ بالميرة خسمائة سنة » وكان من حديث 
عدى أن جَذْعَة قال ذات يوم لندمائه : لقد ذكر لى غلام من لهم فى اخواله 
من بى إناد له ظرف وأدب فاو بمشت إليه ووليتهكأسى » والقيام على رأمى » 
لكان الرأى . فقالوا : الرأى ماراه الملك فليبعث اليه فتعل فلما قدم عليه قال : 
من أنت ؟ قال : أناعدى بن نصر فولاء ججلسه فمثقنه رقاش بنت مالك أأخت 


)١(‏ كان عمرو بن هند شديد البأس وكان له أخ مسترضم في بنى تميم فخرج يوم يتصيدفر 
بابل. لرجل من بن تيم فرأى فيا :اقتحستة فرماهافعقرها فجاء صاحبها فلما رآها ممقورة وثب 
عليه فقتله » فنذر مرو بن هند أن بقتل من بى ميم مائة بدلا منه فنزاهم يوم ادارة فسبى 
ا واقبل يقتلهم على الثنية وآلى ليقتلهم حتى يلغ الدم الىالارض وليحرقهم 
تخقيل/له آمبا الملك لترفمن السيف أوقد أفينهم ! فقال وال لاتركتهم أو تانوتى عاثة رجل 
بحت خيارهم فطلبوا فى يوجد منهم الاتسمة وتسمون رجلا فاماجىء بهم أأمر بحر زببة فاحتفرت 
له » ثم قال اضرموا ناراً والقوا ذيها الحطب فاججت نار عظيمة فقال القوا فيها رجلا رجلا وبق 
واحد من نذره فبينهاهم كذلك اذهم برجل راكب قد طالععليهم وكا من البراجمفاً بر الدخان 
ووجد قثار لحومهم ( أى ريح لحومهم وعظاموم المحرقة ) على بد فظن أنه طعام يصنع للناس 
فاقبل حوهم فلما بلغ ورى مارأى بجزع فقال مرو انظروا من الرجل فأخد فأئى يه اليدفقال 
من أنت ؟ فقال أييت اللمن انا وافد البراجم » فقال عمرو : ( ان الشق وافد الإراجم ) ثم 
أمر به فقذف فى النار فتم نذرهء و اابراجة من ىميم » وف ذلك بقول جرير يعير الفرزدق : 

واخزا ‏ تمرويا قد خريتم 2 وادرك سماراً شتي البراجم 
(9وح نى) 
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جذة فقالت له : ياعدى اذا سقيت القوم فامزج لهم وعرق للملك ( أى أمزج له 
قليلا كلعرق ) فاذا أخذت الجر منه فاخطبى اليه فانه يزوجك فاشهد القوم أن 
فمل . ففمل الغلام وخطبها فزوجه واشهد عليه وانصرف الها فعرفها ققالت : 
عرس أهلك . فلنا أصبعغدا متضمخاً بالخلوق 2١7‏ ققالله جذيعة : ماهذه الآثار 
ياعدى ؟ قال :نار العرس . قال : وأى عرس ؟ قال . عرس رقاش . فنيخر 9) 
57 على للا رذن ورفم فى ا فأسرع جذيمة فى طلبه ذل يجده 

وقيل بل قتله وبعث اليها : - 
حدئيىوأنت لانكدينى أ زنيت أم مجان 
أم بير ثأنت أل لمبد ‏ أم بدون نت أهل” لدون”' 


03 


تأجابته رقاش . 

لك رو وما كنت أدرى وأثالى النساء للمزيين 

ذاك من شربك المدامة صرق وتماديك فى الصيا والون8©) 

فنقلها جذعة اليه وحصنها فى قصره فاشتملت على حمل وولدتغلاماً فسمته 
عبرا جى إذا رعرع حلته وعطرته ثم ازارته خاله فاعجب به وألقيت عليه محبة 
منه . ثم أنجنيمة نزل منذلا وأمر الناس أن يجتنوا له الككأة فكان بعضهم. 
إذا وجد شيئاً منها يعجبه آثر به نفسه على جذيعة وكان عمرو بن عدى يأنيه بخير 
ماتجد فعندها يقول عمرو : 1 

هذا جاى وغيارة قدا :اذ كل سان ينه آل افيد 
ثم أن الجن انهو فطلبمجنعة قم بسع له خبراً فكفعنهثم أقيل رجلان 


)3 ا المسد بالطيب حى كانه ا والخلوق على وز صمور ضر بمن الطب 
5 أى مد الصوت والنفمنىفى خياشيمه (”) أى نكس وفر (4) رواية الفامرس : 
(حدثيق وأنت غي ركذوب ) ؛ والهجين : الم (8) عبد ولد من آمة أومن أبوه خير من 

أمدعو الدوذ: الحسيس (6) الدامة: الخرة»وصرةأى متمرج٠والجون‏ : الحرل 


-19١ظ-‏ 
من بى القين يقال لأحدما مالك وللا مخر عقيل ابنا فالم ويروى فارسم!!؟س من 
الثام وها يريدان املك بهدية فنزلاعلى ءاء وممها قبنةبقال لها أمهمرو فنصبت 
لها قدراً وهبأت ليا طعاماً فينها ها بأكلان اذ أقبل رجل أشءثالرأس قدطالت 
أظفاره وساءت حاله ومدً يده فناولته القينة طعاماً فأكله » ثم من يده ققالت 
القينة أعطى المبد كراعاً فطلب ذراعاً فأرسلها مثلا . ثم ناوات-صاحبيها من 
شراببما وأوكت سقاءها . فال عمرو بن عدى : 
مدو الكاس عنا أمَعمرو وكان الكأس مجراها العينا 
وما شر اثلاثة أه عمرو بصاحبك الذى لاتصبحينا"؟ 
ويروى هذا الشعر لعمرو ب نكاثوم النغلى . ويقالان عمروب نكلثومأدخله 
فى مملقته فقال له الرجلان : من أنت ؟ قال : أنا عمرو بن عدى قتاما إلبه وساا 
عليه وقاما أظفاره وقصرا من شعره وألبساه من طرائف ثيامهما . وقالا : ما كنا 
,دى الى املك هدية هى أننس عنده ؤلا هو عليها أحسن عطاء من ابن اخته 
قد رده الله عليه فلما وقفا بباب املك بشراءفسر به وصرفه إلى أمه وقال: لكي 
حككا . فقالا : حكنا منادمتك مابقيت وبقينا . قال.: ذلك لسك . فهما ندمالا . 
جذة المعروفان واياها عنى متمم بن نويرة بقوله فىمرئيته لأخيه مالك بن نويرة 
وكنا كندماق جذية حقبة من الدهرحتىقيل لنيتصعا” 


(1) ف القاموس ابا رج (بالراء والجيم) قال الغاركذا في العياب و قال ابنا فال أيضا 
باللام م كافشرح الدريدية لابن هشا ماللجمى 649 قوله صددتالشيو رهبنتأى صر فت وصبحثت. 
فلالاً أى ناولتهصيو امن لإنأوخر “وقد زعم بعض الرواة أذهذين البيتين لعم رو بن معديكرب 
وأخذها عمروبن كلثوم في معلقته (#) الحقبة من الدهر مدة لاوقت لهاء ويضرب اثل 
عالك وعقيل لطول ماناد ماه كايضر ب باجماع النرقدين » والبيتاث من قصيدثه المشبورة ال متخيرة 
فالراق, و نذدكر بعضاً منها فنذلك قوله : : 

أقول وقد طارالسنا فى ربابه وغيث اسح الماء حت الريما 

سق الله أرضاً حلم اقبر مالك ١ذهابالغوادىالمدجناتفأمرنا‏ 

وأثر سيل الوادبين بديمة ترشح وسميآمنالنبتخروط 

تحيته من وان كان نائياً واضحترابانوةةالارض بلتها 


.بم - 
فلا تترقنا حكأق ومالك اطول اجناع ا 
وقال أو خراثن الحذل يرى أخاه غروة : 
ألم تعلى أن قد تترق قبلنا ندا صفاء مالك وعقيل 
وروى أن جذعة كان لاينادم أحداً كرا وزهواً وكان يقول : أن أعظم 
٠ن‏ أن أنادم الا الو فدين فكان شروت كأسا و يفت لكر ولعت عنهنا كأسا 
نما أنى مالك وعقيل نادماه أربمين سنة ماأعاداعليه حديئاً نم ان أم مرو جملت 
فى عنقه طواً من ذهب لنذ ركان عليه ثم أمرتهنزيارة خله فلما رأى-كيته والطوق 
فى عنقه قال «شبعرو عن الطوق »فذهبمثلا وأقام عمرو مع خاله جذبهة قد 
حمل عنه عامة أمره الى أن قتل .| 


فا وجد اظار ثلاث روات 
يذكرن ذا آلبث الحزين ببئه 
بأوجع منى يوم فارقت مالك 
وكنا كندمانى جز يمة اللالبيتين 
وعشنا مخبر فالحياة وقبلنا 
لواحن الا تكن ينا 
تقو لابنة العسمرى مالك بعدما 
قتلتطا : طول الاسى اذسألتى 
وفقد بنى ام تغانوا فلم أكن 


وابنجراً من حوارومصرعا 
إذا حنك الاولى سحجعن لامعا 
ونادى بهالناعي الرفيع فاسمعاً 


أصاب المتايار هط كسري وتيما 
فقد بانتوداً أخىيوم ودها 
أراك حديثا ناعم البالأفرها 
ولوعة حو ن”ترك الوه ا سفما 
خلاذيم أن استكين واضرما 


ولستاذاما الاهر حدث تكبة ورزء! بزوارالقرائب أ خضعا 
ولا فرحا نكنتيوما بغبطة ولا جزعان نابدهرةأو جما 
ولكننى امف ى عل ذاكمقدماً اذابعض من لا قالخطوبتكمكما 
فسمرك الا تسمعيئى ملامة. ولا تتكثى قرح الفؤاد فييجما 
وقصركانىقدشهدت فلأجد بكنى عنه للمنة مدنما 
فلو أن ملألقق أصاب متالما أوالركنمن سام اذا لتضعضما 


لقد كفن المهال نحت ردائه 
ولا لدم تهدى النساء لعرصة 
لبيبا أمان الاب منه سماحة 
ترا مكتصل السيفمةزالتدى 
اذ اابتدرالقوم القداحواوقدت 
عثن الايادىتم لإتلف مالا 


فت غير مبطان المشيةأروعا 
اذ' القشعمن بردالشتاء تقعقعا 
خصيما|ذ امار امد الجدب أو ضْعا 
اذا جدعت اموي الو معطي 
لهم نار أيسار كتى من قضجما 
على الفرشيحمى اللحم انرت.زما 


اح١!-‏ 
قصة قصير مم الزباء وخبر قئل جذعة 

كان جذعة من أفضل الماوك رأيا وأعدم مغارا وأشدم لكان :وهو أول 

من استجيع له الملك رضن آله راق كا مر . وكانت منازله ما بين الانبار وبنة 
وهيت وعين الغْر وأطراف البر والقطقطانة .والحبرة ققْصد فى جموعه غمرو بن 
الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العاملى منعاءلة العاليق لخجمم 
عمرو جموعه ولقيه فقتله جذبتة وفض جموعه فانفاوا وملكوا بده عليهم ابنته 
الزباء . وكانت من أحزم الأساء ما رؤى فى نساء زمامها أجل منها » وكانت كبيرة 
الممة نفافت أن يغزوها ماوك العرب فاتدت لنفسها ننقً1' فحص كان لها على 
شاطىء الثرات وسكرت الفرات فى وقت قلة اللماء وبنت فى بطنه أزجا”؟؟ من 
الآجر"؟ والكشير©2 منصلا بذلك التقّق وجعلت #قاً آخر فى البرية منصلا 
بمدينة أخها ثم أجرت الماء عليه فكانت اذا خافت عدوًا دخلت النفق . ذلما 
استجمع لها أمرها أرادت أن تثرو جذعة ثأثرة بأبسها فقالت للا أخيْها ٠‏ وكانت / 
ذات رأى وحزم : الرأئ ابعثى اليه فاعاميه أنكقد رغبت فى أن ناز وجيه ونجمعى 
ملكك الى ملكه وسليه أن يجيبك فان اغئر ظفرت بهبلا نخاطرة . فكتيت اليه 
.بذلك فاسبتخنه الطمع وشاور أصحابه فكل” صوب رأيه فى قصدها واجابنها إلا 
(قصير بن سعد بن مرو بن جذة بن قاس بن هلال بن كارة بن نحم ) ) قال : 
«هذا الرأى فائر » وغدرحاضر » فا ن كانت صادقة فلتقيل البلكوالاً فلا تملكبا 
من نفك 4 فلم يوافق تجذيعة قوله وزحل اليها » فاما دخل عليها أمرت يقطع 
(1) محركة سرب فى الارض له مخلص الى تكان آخر ومته قوله تهالى قال أمتطمت أل تبتغى 
نفقَاً فى الارض أوسلما فى السماء (؟) فى القاموس الازجحركة ضرب من الابيةوف الصحاح. 
والصباح واللسان : الازج بيت يق طولا ويقال له بالفارسية أوستان () هو الاين بكسر 
الباء اذا طبخ مد اله.زة والتشديد أشبر من التحفيف الواحدة أ"جرة وهو ٠عرب‏ 


(4) بالكسر النورة وأخلاطها قال عدى بن زيد المبادى : 
شاده هرم ر أو جلله كل ا فللطير في ذراه وكور 


جه 

رواهئه”" ونزف دمه”" الى أن مات نرج قصير الى مرو بن عدى أبن أخت 
جنعة > ققال : هل لك فى أن أصرف المنود اليك على ان تطلب بدم خالك ؛ 
لخجمل ذاك له أتى القادة والاعلام ققال : أنم القادة والرؤساء وعندنا الاموال 
والكنوز فانصرف اليه منهم بشر كثير وملكوا ممرو بن عدى” فقال قصير : 
انق م 0 0 
0-6 قصير أنفه ثم انطلق حى دخل على الزياء 0 : أنا قصير 
لاورب البشر ما كان على ظهر الأأرض أحدكان أنصح للذيعة مى ولا أغش 
لك حى جدع عمرو بن عدى أننى وأذنى فعرفت أنى لم أ كن مع أحد أثقلعليه 
منك . فقالت : أى قضير تقبل ذلك منك ونصرفك فى بضاعتنا فأعطته مالآ 
للتجارة فأنى بدت مال الخيرة فأخذ ممافيه بأمر عمرو بن عدى ماظن أنه يرضمها 
وانصرف اليها به » فاما رأت ماجاء به فرحت به وزادته ولم يزلهها حنى [ لست 
به »اللا وما إنه لمن من ملكةاولآ ماك الا وبنيق ها ان تخد مقا برب 
اليه عند حدوث حادثة . ققالت : إفى قد فملت ذاك فحت سريرى هذا يخرج 
الى نفق دث سرير أَحتى وأرته ! ايام فا ارا بذاك وخرج فضيارته يا كان 
يطعل وعرف عمرو بن عدى” مأ فعله فر ركب عمرو ف أَلن' دارع على ألف بميد 
فى جوالق حنى اذا صاروا آليها تقدم قصير ودخل عيل الزباء » قال * : أصعدى 
حائط مدينتك فانظرى إلى مالك فانى قد جئت ال صامت”©2 وقد كانت آينئه 
فم نكن تبه - فلما نظرت إلى تقل مشى الال قالت وقيل أنه مصنوع 
منسوب ايها : ْ 

)03 ا" 7 زفق أي سالدمه حت افرط فرق مال شمر بف الرفعة 
والئعة ويقال ان أول من تنكام به هو همرو بن عدى 2 الصامت من الل اق راس 
والناطق منه الحو ان من الابل والقم 


]ارا 
«اللجيال مشيها وثيدا أجندلاً يحملنأمحديد|(!) 
آلآ بيات الشهورة . فلمادخلت الابل خرجوا من الجوالق فثاروا بأهل 
للدينة ضرباً بالسيف ودخلوا علما قصرها فهربت تريد السرب فوجدت قصيراً 
اما عنده بالسيف فانصرفت راجعة واستقبلها مرو بن عدى فضربها وقيل 
بل مصّت خاتمها » وقالت « بيدىلابيدعمرو » وخربت المدينة وسبيت الذرارى 
اد د لما ؤلائبيها وأخنها » والله مالك الأأمر عه 5) 


690 بج ا رندا أ عر اط » والجندل مايقله اأرجل من الحجارة وقيل هوالمجركله 
(9) قلت : وقد ذ كرعدى بن زيد العبادى غدر الزاء مجذيمة الابرش فى قصيدة طويلة 


فاحبيت أن أورد منيا مايئاسب المقام ع قال : 
الا بأأيها الموى المرجى 
دما ( بالبقة ) الامراء يوماً 
فطاوع أ مرهم وعصى (قصيراً) 
ودست فى سحيفتها اليه 
ففاحأها وقد جعت فيوجاً 
فاردتهورغب النفس يردى 
وحدثت (العصا) الاثياء عئه 
وقددت الاديم لراهشه 
ومن حذر الملاوم واتحازى 
أطف لانقه الوسى قصير 
قاهواه لارنه فاضحى 
وصادفت امرءاً لم خش مله 

. قلما ارد منها ارد عبلياً 
اتتها المسن محمل مادهاها 
ودس ها على الاثقاق (صمراً) 
فجلها قديم الاثر عطباً 
امع امسر ن لم 
وابرزها الموادث والمنانا 
اذا أمبلن ذاجد عظيم 
ولم أجد الفثى يلوو بثىء 


الم تسمم مخطب الأ ولينا 

( جذعة ) ينتحى 0 
وكاك يقول لوئيع اليقينا 
لبماك يضعها د 0 
على أبواب حصن مصلتينا 
ويبدى انتى الحين المبينا 
ولم أرمثل فارسها هجيئا 
والفى قوهًا كذياً ومبنا 


أوهن المندبات لمن منينا 


ايجدعه وكان به ضئينا 
طلاب الوئر مجدوعاً مشينا 
غوائله وما أمنث أميئا 
جر الال والصدر الضغينا 
بشكته وما خشيت كينا 
يعبك به الحواجب والجبينا 
تكن ( زباء ) حاملة منينا 
وأى معسر لاببتليئا 
عطقن له ولو فرطن حيئًا 
ولواثرى ولو وك الينينا 
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ألقاب الملوك الدائرة بين العرب 
وما بناسب ذلك 


كانت العرب تسمى ( قيصر ) لمن ملك الشام هع المزيرة من الروم قال 
المسعودى فى كتابه مروج الذهب : وتفسير ( قيصر.) أى شق عنه وذلك أن 
أغسنس الذى هو الثانى من ماوكيم مانت أمه وهى حامل به فشق بطنها فكان 
هذا املك ينتخر فى وقته بان النساء لم تلده وكذلك من حدث بعده من ماوك 
اروم اتن . وتسمى من ملك الفرس ( يكسرى ) ور الجاقى) ماشه 

و (القوقى ) لمن ملك الاسكنييوية . و ( فرعون ) من ملك مصراً كافاً . 
و( بطليدوس ) لمن ملك الهند . وهم أعلام أجناس غير ذلك ذكرها المافظ 
عاد الدين المعروف بابن كثير الدمشق فى ناريخه المسمى بالبداية والنهاية . 
واذوآء ايبن بعضهم ماوك وبعضهم أقيال والقيل دون الملك . قال فى الصحاح : 
والقيل ماك عن ملوك جير دون الماك الأعظم والمرأة قيلة واصله قيل بالنشديد 
كأنه الذى له قول أى نفد قوله والججع أقوال وأقيال أيضاً ومن جمعه على أقيال 
ل يدل الواحد .مه مشددا والمقول بالكسر القيل أيضاً بلغة أهل المن والجع 
المثاول . وفى القاموس : القيل الماك أو من ماوك حمير ,يقول ماشاء فينعذ كالقيل 
أو هو دون الماك الأعلى » وفيه أيضاً أن التبابعة ملوك المن الواحد كشكر ولا 
يسن به إلا اذا كانت له حمير وحضرموت . وفى كتاب أسرارالافة : أرداف ' 
الملوك فى الجاهلية الوزراء فى الاسلام والردافة كالوزارة قال لييد : 
وشبدت أندية الافاقة عاياً كبى وارداف الاوك شهود 
والاقيال خمبر كالبطاريق للروم والقواد للعرب اتتهى . وفى لب اللباب : 

الردف بكسر فسكون هو الذى يجلس على عبن الملك فاذا شرب الملك شرب 
الردف قبل الناش واذاغزا الملك قمد الردف فى موضعه وكان خليذته على الناس 


م١1‏ 
حنى ينصرف وأذا عادت كتيبة الماك أخذ اروف ربع الغنيمة » وكان لحم 
« عرفاء » والعريف عندم القم بأمر القبيلة والحلة بلى أمرثم ويتعرف الأمير 
منه أحو الهم ؛ وهو الذى عناه طريف بقوله : 
وكا وووف اقلا قير مره عريفهم يتوم 0 


() عاك فرمان العرب اذاكان اام ضاط ف القين المراء وأمن'باشيم يسا مراع 
لايعرفوا » وذ كر عن ريف بن ثميمالعنبرى هذا انه كنلا يتقنم كا يتقنعون فوافى تكاظ سئة 
وقد حشدت بكر بن وائل وكان طرريف قبل ذلك قد قبل شر احي ل الشيباتى فقال حصيصة بن 
شراحيل أروتى طريفاً فاروه اياه فجم لكلا مر به طريف تأمله ونظر اليه حتى فطن له طريف 
فقال له : مالك تنظر الى مرةبعد مرة ؟ فقال : اتوسمكلاعرفك فلله على لئن لقيتك فحرب 
لإقتلدك أولتقتلق فقال طريف عند ذلك : 
أو كنا وردث عكاظ قبيلة 
فتوسمونى انق انا ذالكم 


بنثوا الي عريفهم «توسم ؟ 
ذ شاى السلاحق الموادث معلم 

نحتى الاغر وفوق جلدى ثثرة ‏ زغغف ترد السيف وهو مثلم 

حولي أسيد والهجيم ومازن واذا حللت فحول بيتى خضم 

ثم ان بن عائذة حلماء بنى ربيعة من ذهل بن شيبان خرج منها رجلان يسيدانفعرض لما 

رجل من بن شيبان فذعر عليبما صيدما فوثبا عليه فقتلاه فثارت بنو مرة بن ذهل بن شيبان 
ريدون قتلهما فأبت بنو ريعة عليهم ذلك تقال هانىء بن مسمود وهو رئيسهم : يأب ربيعة 
ان اخوانكم فد أرادوا ظلمكم قاحازوا عنهم ذفار قومهم فساروا حتى نزلوا عنابض ماء لهم . 
تأبق عيد ارجل من بى رسعة وسار الى بلاد ميم فاخيرهم أنحيا جريدا منبى بكر بندائل 
نزل على منابض وهم بنوريعة والمى الجر بدالمنئق من قومه ثقال طريف :هؤلاء ثارىاال 
ميم اتماهم أ كلة رأس وأقبل فى بى عمرو بن كيم فانذرت بهم بذور ببعة فأتحاز بهم هالىءبن 
مسعود رئيسهم ألى منايض وأقاموا عليهوسرحوا بالاموال والسرح وصحبهم ميم فقال هم 
طريف : افزعوا من مؤلاء الا كلب ييف لكم ماوراءهم » فقال له بعض رؤساء قومه : 
اتقائل أ -كلباً أحرزوا أنفسهم وثترك اموالهم ماهذا برأى ! وأبواعليه » وقال هانىءلاصحابه 
لابقائل رجل متكم فلحقت تيم بالتعم والعيال فأغاروا عليهما فلما ملاأوا أيديهم من الغنيمة قال 
هانيء لاصحابه : اجلوا علهم فهزموهم وقثل يومكذ طريف ابن العنيرى قتله حصيصة الشيبانق 
ابن شراحيل وقل فى ذلك , 

ولقددعوت طريف دعوة جاهل سنهاً وأنت عمل قد 1 

واتيت حياً فى الحروب لهم والحيش بأسم أبهم يستهزم 


فوجدتتوماً امون 2 
واذا دعوا ببى ريعة شيروا 
حشدوا عليك وعجلوا بقراهي 
سلبوك درعك والاغر كلمما 


بسلا اذا هاب الفوارس أقدموا 
تائيب دور اللسماء : 

وحموا ذماو ابيهم ال يشتموا 

وبئو أسيد اسلموك وخضم 


جات 

يريد أن له على 0 قبيلة جناية فاذا وردوا عكاظ طلبه الكافل بأمرم 
وهذا مدح فى العرب للجرئمنهم . وقيل اما بمثوا اليه لأملايم اظهارمفاخرمم 
الا محضرته لانه الرئيس على كلشريف ؛ والقاضىعيلى كل محد منيف » وقدجاء 
5ك المر يفف حديثرواهأبو داود ففسننه قالحدثناسدد حدثنابشر بن النضل 
حدئنا غالب بن القطان عن رجل عن أبيه عن جده : انهم كانوا على نبل من 
المناهل فلا بلغهم الاسلام جعل صاحب اماء لقومه مائة من الابل على أن إساموا 
لأسلموا وقسم الابل ييمهم وبدا له أن يرتجمها منهم فأرسل ابنه إلى النى صلىاللَّه 
نعالى عليه وس ققال له ات النوصلى الله تعالى عليه وس فقل له أى شيخ كير 
وهو عريف الماء وانه يسألك أن تجمل لى العرافة بمده فأثاه ققال إن ألى يقرئك 
السلام . فقال : عليكوعلىأ بيك السلام . فقال : إن أبي جعل لقومه مائة من الابل 
على أن إن لموا فأساموا وحسن اسّلامهم ثم بدا له أن برتجعها منهم أفهو أحق مما 
أم م ؟ قل : ان بدا له أنيسلمها الههم فبيهلمها وان بداله أن يرتجهها منهم فهو 
أحق مها منهم فان أسادوا فليم اسلامهم وان لم يسلموا قوتلوا على الاسلام . فقال : 
إن أفى شيخ كبير وهو عريف الاء وانه يسأاك أن تج للى العرافة بسده فقال ان 
العرافة <ق ولابد للناس من عرفاء ولكن العرفاء فى النار . قوله العرافة حق يريد 
أن فهبا نمكة كمودق الأمور ألا ترى أنه قال ولابد للناس من عرفاء. 
وقوله العرفاء فى النار مءناهالتحذيرمن التعرض للرئاسة والتأمرعلى الناس لمافى ذلك 
هن الحنة والفتنة وانه اذا لم يقم يحقه ول يؤد الامانة فيه أثم واستحق من الله 
سبحانه الاقوبة وخيفعليه دخولالنار « وأما اارائد » فهو الذىكان يتقدم . 
القوم لطلب الماء والكلاً للتزول عليه . وكان اسكل قبيلة من العرب رائد له 
بصر وخيرةيحال الأراضئ' والمياه وغير ذلك . قال الشاعر : 


وقال رائدم 9 أرسوا تزاوطا فكل حتفرامرى' يجرىعقدار 


حلام!ط - 
أى أقيموا ثقائل فان مو تكل نفس يجرى بقدر الله تعالى لا اللين ينجيه 
ولا الاقدام بردية . 


شر وط السؤدد عند العرب 


قال الماحظ فى كتاب شرائع المروة :كانت العرب تسود على أشياء أما 
مضر قنسود ذا رأيما » وأما. رببعة فن أطعم الطمام » وأما اين فعلى النسب ؛ 
وكان أهل الجاهليةلا يسوّدون الامن نكامات فيهست خصال : السخاء والنجدة 
والصبر والخل والتواضع والبيان وصار فى الاسلام سبع ٠‏ وقيل لقيس بن عاصم : 
9 سات قومك ؛ قال ببذل الندى وكن”" اشرق ونُصرة امول » 0 
الى . وقد يسود الرجل بالعقل والعذة والادب والعم . قال بعضهم : السؤدد 
0 العشيرة واحمال الجريرة ٠‏ وروى عن ألىبكر قال أخبرلى الرياجى عن 
العتتى عن رجل من الانصار من ن أهل المدينة قال قال معاوية اعرابة بن أواس 
ابن حارثة الانصارى الأى ةو *سبت قومك باعر ابه ؟ قال .اخبرك بأمعاوية 
بأنى كنت لهم كا قال حاتم . قال: وكيف كقال فأنشده : 

فاصحك فى أمر الشيرة لبا كذى الل برضى مايقولو يعرف 

وذلك أنى لاأعادى سراتهم ولاعن أخى حراتمم اتتكف”» 

وان لأعطى سائلى ولرعا ‏ أ كلف مالا أستطيع فا كلف 

داق تقوم آنا اقل حا ونيو أن «الكرم ينك 

والى- - واه لأعفو عنسفيهيم » وأحم عن جاهليم » وأسعوفى حوائههم 
ابام » فن فمل فعلى فهو مثلى » ومن فمل أحسن من فعلى هو أفضل 


)0 الب رياةالاشراف » و تكف عنه : انف منهوامتئع » وروايةالبيتفى ديوان حاتم الطبوعي 
لندن سنة 5/ا1م1 م : 0 00-5 
وانى أر بالمداوة أهابا وانى بالاعداء لااتتكف ٠‏ (فلبحقق) 
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منى » ومن قصر عن فعلى فأنا خير منه . فقال معاوية : تقد صدق الما 
أذ يول فيك  :‏ 

رأبت عرابة الأوسى بسو الى الميرات منقطم القرين 

اذا : ماراية رفست" للجد تاها عرابة يلين" 

وقل الاصمعى : ذ كر أبو عمرو بن العلاء عيوب جميم السادة وما كان 
فيهم من الخلا المذءومة الى أنقال : مارأيت شيا بمنع من السؤدد الا قدرأيناه 
ف سيد » وجد نااسخد أثة تمنع السودد وساد أبوجل بنهشام وماطر شاربه ودخل 
دار الندوة 7" وما استوت ميته . ووجدنا البخل نم السؤدد » وكانأ بوسفيان 
بخيلا عاهراً . وكان عامر بن الطفيل بخيلا قاهرا وكانسيداً والظل يجنم من السؤدد» 
كان كمي ؤائل ظانا لكان ميد ريق انو كان متيف بن عدر قا ركان 
سيد غطنان والخق ينع |اسؤدد ؛ وكان عيينة بن حصن أحمق وكان سيدا وقلة 
العدد تمنع المؤدد » وكان شبل بن معيد سيداً ولم يكن بالبصرة من عشيرته 
رجلان والتقر ينم الدؤدد . وكان عتبة بن ربيعة ملقا "© وكان سيدا . وينبنى 
أن الذى يسوده قومه لابسودونه الا لثىء من اتلصال الجيلة والامور الحمودة 
راها قومه فيه فسودوه لأجلها واللّه الموفق. ٠‏ 


(1) ذكر لمبدد وابن قتيبة وشمد بن سعد أن الشماخ خرج يريد المدينة لقيدعرابة بن 
أوس فسأله ما اقدمه المدينة فقال : أردتاذامتارلاهل وكان ممه بميرانفأرترهاعرابة ثمراً 
وبر وكأه وا كرمه فخرج من المدينة وامتدحه بالقصيدة التى يقول فيبا : 

رأيت عرابة الاومي يسو الخ ٠.١‏ 

(؟) م بمكة «عروفة بتاهاقصى بن كلاب لانهم كانوا بندون ذبها أى يجتممون للمشاورة م 
فى الصحاح وقال ابن الكابى وه أول دار بذيت بككة بناهاقمي ليصلح فبها بين تريش ثم صارت . 
مشاورتهم وعقد الالويةى حر ويهم م وكانكالخارية اذا حاضت ادخالت دار الثدوة م شق غليها 
بض وإد عبد مئاف درعها ثم درهها اباه وآنّاب بيبا اهلها فحجبوها ولا يعذر غلاماى يختن 
الافيها وكات مخصوصة بولد عبد الدار ابضاً () من الاملاق وهو الفقر 
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إعل أنكل أحد يدعئ لنفسه ننه ويف 29 لطبلا ين أن الفحيع 
ما اتئق عليه العلماء وتداولته الرواة . قال ابن الكلى :كان ألى يقول « المدد 
من تمبم فى ببى سعد » والييت فى بى دارم والفرسان فى يربوع واليبت من قيس 
فى غطفان ثم فى بى فزارة والعدد فى بى عامر والفرسان.فى بفى 8 والبفيد 
من رببعة » والبيت والفرسان فى شيبان » قال ابن سلام الججحى :كان يقال<اذا 
"كنك من تيم ففاخر بحنظلة وكاثر بسعد وحارب بعرو . واذا كنت من قيس 
ففاخر بغطفان وكائر بهوازن وحارب بسلبم . واذا كنت من بكر فتاخر بشببان 
وكائر بشيبان وحارب بشيبان » . قال أبو عبيدة : ليس فى العرب أربعة اخوة. 
أنجب ولا أعد ولا أ كثر فرساناً من بى ثعلبة بن عكابة . وكان يقال له الأغر 
والحصن وبنوه شيبان وذهل وقيس ول الله . قال : وفارس غطنان الربيم بن 
زياد البسى وفاتكها الحارث بن ظالم وحكها هرم بن قطبة وجوادها هرمين سنان 
لمرى وشاعرها النابغة الذبيانى . وفارس بى تمه عتدبة بن المرث بن شهابأحد 
بى بربوع . وفارس عمرو بن غيم طريف بن غيم العنبرى . وفارس دارمسمرو بن 
مرو بن عدس . وفارس سعد فدكق بن المنقرى . وفارس الرياب زيد الفوارس 
ابن حصين الضى . وفارس قيس عأمر بن الطفيل , وفارس ربيعة سطام بن 
قيس . قال أبو عبيدة : ببوتات العرب ثلاثة : فييت قبس فى الجاهلية بنوفزارة 
ومركزه بنو بدر . ويدث ربيعة بنو شيبان ومركزه ذو المدين. وييت ميم بنو 
عبد الله بن-دارم ومركزه بنو زرارة . وقال أبو عمرو بن العلاء : بيت بى سعد 
اليوم آل الزبرقان بن بدر من بى بهدلة بن عوف بن كنب بن سعد . ويت 
بى ضبة بنو ضرار بنعمرو الرديم . وبدت بْى عدى بنعبد مناة آل شبابمن 


69 الت التوسل والتوصل شرابة او<رمة أو غير ذلك 


ارات 
بى ملكان . ويدت التهم آل النهان بن جساس . قال الججحى : فارس الهنفى 
بى زبيد ممرو وعد يكرت وشاعرها أمرؤٌ القيس وبلها فى كندة الأشيق 
ابن قيس لايختلف فىهذا وانها اختلف فى نزار . قال : وأما الشرف ما كان قبل 
النبى صلى الله دعوو راعوق العام وقال أبو أياس .البمصر ى كان 
يدث قبس فعآل عمرو بن الظرب المدوانى . ثم فى غنى” فى آ لحرو بنيربوع 
م ثم تحول الى بى بدر لخجاء الاسلاموهو فيهم . وقال الاخنش : على بن سلمان فرعا 
قريش هاشم وعبد شمس . وفرعا غطنان بدر بنعمرو بن لوذان وسيار بن 
عمرو بن جابر . وفرعا حنظلة ربا وثعلبة أبنا يربوع . وفرعا ربيعة بن عامر بنى 
صعصعة جعثر وأبو بكر ابنا كلاب . وفرءا قضاعة عذرة والحرث بن سعد » قله 
أبن رشيق فى العمدة . ومن كان له شرف فى الجاهلية يغيره الاسلام وعلى ذلك 
ورد الحديث: الناسممادن خيارم فى الجاهلية خرارهم فى الاسلام اذا فغهوا . 
ووجه التشبيه ان المعدن ا كان اذا استخرج ظهر ما اختئى منه ولا تتغيرصئته 
فكذلك صفة الشرف لاتتغير فى ذاتم! بل من كان شريقاًفى الجاهلية فهو بالنسبة 
الى أهل اجن هلية رأس فان أسلم استمر شرف » وكان أشر فين أسلم من والشروون 
فى اللاهلية . وأماقوله اذا و ففيه اشارة الى أن الشرف الاسلامى لايم ألا 
بالتغقه فى الدين » وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام معمايقابلها . الاول شريف” 
فى الجاهلية أسل وتفقه ويقابله مشروف فى الجاهلية ل يسلٍ وم يتمقه . الثاى شريف 
فى الجاهليةاسل وم ينفقه ويقابله مشروف فى الجاهلية لبسإو تنقه . الناثششريف 
فالجاهليةم بس وم يتفقه ويقابله .شر وف فى امماهلية سم تفقه . الرابع شريف 
ف الجاملية] يسم وتققه ويقابه مشروف فى الجاهلية أسلم وم م يتمقه . تأرف الاقسام 
من شرفف الداهلية م أسل وتققه ويليه من كان مشروةا نم أسم و 8 ٠١‏ 
من كاناشر تأى الجاعلية م أسٍ و ول يتئقه » ويليه ل ناعرو : م أسل وا 

بتفقه ٠‏ وأما من لم | سل فلا اعتبار به سواءكان شريماً أو مشرواً وسواء تنقه أو 


جد 18س 
كالكرم والائة واكز وغيرها شوق اوها كالبخل والفجور والظلم وغيرها . 


أول مبن سن الموايز من ملوك العرب 


قال أبو جعفر النحاس : أصل اللائزة أن يعط الرجل مايجيزه ليذهب الى 
وجهه وكان الرجل إذا ورد ماء قال . لقيمه : أجزنى ١‏ أى اعطى ماء حتى اذهب 
لوجعتى وأجوزعنك ثم كثر حى جعلت الجائزة عطية . قال الراجؤ : - 
اقيم الاه فدتك نشى2 أحسن جوازى وأقل خبسى 
وقال ابن قتيبة : أصل الجائزة والموائز انقطن بنعوف”'" بن أصرم من 
بى هلال بن عامر بن صعصعة أحد رؤساء العرب ولى فارس لعبد الله بن عامر 
فربه الأحئف بن قبس فى جيشه غازيا الى خراسان فوقن لحم على قنطرة الكر 
عل ينسب الرجل فيعطيه على قدر <سبه فكان يمطبهم مائة مائة فانا كثروا 
عليه قال أجيزوم فأجيزوا فهو أول من سن الموائز . قال الشاعر : 
فى لل كرمين بى هلال على علاتهم عي وخالى 
هم سئوا الجوائز فى معد فصارت سنة أخرى اايالل 
ركان كثي رن كن اجئزة ابدرة وصى عشرة لاف ددم سميتيذاك 
أوفورها . قال بعضهم : ومئه سمى القئر ليلة أربع عشرة 15 لعامه وامتلقه من 
النور . ويقال: بللمبادرته الشمس . وقيل : بل البدرة جلد السخلة إذا فطمتث 
أو الجذع منالممن بعلا مالا فسمى الال بدرة باسم الوعاء مجازاً . والصلتما أخذه 
الرجل من السلطان أول ما يتصل به ثم كثر ذلك حورت الضية 


واللّه أعم . 


)5( لعا سن اس ب : عبد عرف 


-19- 
درام العرب فى الجاهلية 


اعم أن الدراغ كانت فى الجاهلية على نوعين مختلئين بغلية وطبريةنوع عليه 
نش فارس 3 والاضة نقش الروم . فالبغلية نسبة الى ملك يقال له رأس البغل 
وهى السود »كل درم منها مانية دوانيق والطبرية نسبة الى طبرية الشام وزن 
كل درم منها أربعة دوانيق وه المنّق وفى هذا المقام تفصيل ذ كر ه الامام 
الملوردى فى الاحكام السلطانية وكذا غيره من العلماء الاعلام 

نحية ماوك العرب فى الماهلية 
وما يئاسب ذلك 

ع أن عادة الناس الجارية يينهم أن بحبى بعضهم بمضاً عند لقائه وكلطائفة 
لم فى تحينهم ألفاظ وأمور اصطلحوا عليها » فُكان العرب يقولون فى تحيهم ينهم 
فى الجاهلية « أنعم صباحاً وانعموا صباحاً » فبأنون بلفظ انمموا من النممة بفتح 
النون وهى طيب الميش والحياة ويصاونها بقوهم ( صباحاً ) لأن الصباح أول 
النهار فاذا حصلت فيه النعمة استصحب حكها واستمرت اليوم كله تفصوها باوله 
يدانا بتعجيلها وعدم تآخرها الى أن يتعالى النهار . وكذ لك يقولونة أ نعم و امساء». 
فآن الزمان هو -صباح ومساء . فالصباح من أول المهار الى ما بعد انتصافه والمساء 
من بعد انتصافة الى الليل . ولمذا يقول الئاس « صبحك الله خير ومساك الله 
مخيد » فهذا هو ممنى « أنعم صباحاً ومساء » الا أن فيه ذَكر الله . وفى اللب 
عند شرح قوله : 
ألاعم صباماً أبها الطلل البالى وهل ين منكان فى المصر الال 

قوله « عم صباحاً » هذ الكامة َمية عند العرب يقال «عم صباحاً وعم 
«ساء وعم ظلاماً » والصباح من نصف الليلالثانى الى الزوال . والمساء من الزوال 


ا 

ل في الاول. قال ابن السيد فى شرح شواهد أدب الكاتب : يقال 
وعم لم كوعد يعدوومق يق » وذهب قوم ال أذيمم حذوف م نينم وأجازوا 

عم صباحا بتتح العين وكسرها كا يقال أنعم صباحاً وأنعم ونوا أن قن 
العرب أنثأ « ألا عم" صباحاً أبها الطلل البالى » بنتح العين . وحكى يونس أن 
أباعمرو بن العلاه سثئل عن قول عنارة ( وعبى صباعاً دار عبلة واسلى )17) 
ختال هو من نعم المطر اذا كثر ونعم البحر أذا كثر زبدهكاأ تهيدعو لطالإلسقيا 
و ة اعلير وقال الاصمعى والفراء : انما هو دعاء بالنعيم والاهل وهو المعروف 
وما حكاه يونس نادر غريب اتتهى « وكانالفرس » يقولون فى نحيتهم « هزار 
صالٍ عانى » أى تعيش ألفسنة . وكل أمة لهم حية من هذا الجنس أوما أشبهه 
وهم تحية مخصون بها ملوركهم من هيت خاصة عند دخوظم علمهمكالسجود' 
ونحوه » وألفاظ خاصة بتميز بها نحية الماك من نحية السسوقة » 5 كان العرب 
فى الجاهلية خصون ملوكيم عند التحية بوهم «أييت اللعن »أى أبيت أن تأى 
من الاأخلاق المذمومة ما تلمن عليه وكانت هذه صحية ماوك نلهم وجذام » وكانت 
منازهم الميرة وما يلمبا ٠‏ وحسة ماوك خسان « باخير الفتيان » وكانت منازلهم 
الثام . وتحية بعض القبائله اسل كثيرا » وحكى تعلب عن ع الفراء أن المشيخة 
كانوا يضيفون أييت الى اللمن على الغلط لانه اذا أضافه خرج ذماً فقول شت 
اللعن كني شهوه بالاضافة على الغلط وقال : أراد بيت الاعن أى يأمن هو يبت 
أللعن واققول هو الاول . والمقصود من كل التحانا الحياة ونعيمها ودواهها ولهذا 
سميت نحية وه تفعلة من الحياة ليازمه من الكرامة لكن ادغم الثلان فصار 
حية . وقد شرع الملك القدوس السلام تبارك وتعالى لأهل الاسلام نحية ينهم 
ا عب ركنت اولان بع غات الأمم اثى منها ماهو محال 


(1) صدره 00 تكلمى) والجواء يلد فى جد والبيت من معلقته الشهيرة 
(#لسى) 


خدع اه 
وكذب نحو قولهم « تديش ألف سنة كوما هو قاصر المنى مثل< أنعم صباءاً » 
ومنهامالا ينينى الالله مش السجود . فكانت التحية بالسلام أولى من 
ذلك كه لتضمنها السلامة الى لاجياة ولا فلاح الا بها فت الاصل القدم على 
كل شى” ومقصود العبذ من الحياة انما يحصل بشيئين بسلامته من الشر 
وحصول اشير كاه . والسلامة من الشى وتفقة عل حصو اكير وى الاصل 
ولمذا انما مم الانسان بلكل حيوان بسلامته أولا ثم غتيمته ثانا . على 
أن السلامة الأطلقة تتضمن حصول انير ذائه أوفاته حصلله الهلاك والعطب 
والنقص والضعف . فنوات الخير منع حصول السلامة الطلقة فتضمنت 
السلامة نهاته من كل شر وفوزه بطير فانتظمت الاصلين للذينلاتم الحياة 
الا جبما مع كونها مشتقة من اسمه السلام ومتضمنة له وحذف التاء منهاما 
ذ-كرنا من ارادة الجنس لا السلامة الواحدة . ولا كانت النة دار انان 
كل عيب وشر وآقة بل قد سامت مكل ٠أينخص‏ العيش والحياة كانت 
نحية أهلبا فيها سلام والرب يحيهم فبها بالسلام والملائئكة يدخلون علهم 7 
باب « سلام عليكم يا صبرتم فنعم عقبى الدار » 
1 أديان العرب قبل الاسلام 

اعلم أن العرب من عدنان وقحطانكانوا قبل ظهور عمرو بن سلى” المزاعى 
فيهم على نصيرة من أمرهم يتعبدون بشريعة خليل الرحمن سيدنا ابراهم عليه 
الصلاة والسلام وقد تلقو ها من ولده نى أله تعالى أسماعيل عليه السلا وه 
المنيغة الى جامييا د مل لله عليه وس فكانوا يعتقدون أن اشّتءالىو احد 
لاشريك له ولا وزير » ولا معبن ولاظهير . موصوف بصفات الكل من 
الحياة والقدرة والارادة والعلم والسمع والبصر والكلام وغيرها من الصئات 
الى أتها لنسه فى كتبه وجاءت على لسان رسله سالكين الطريق المستقم فهو 


- ١96 

موصوف بما وصف به نفسةكا يليق يجلال قدسه وأن ذاته لانشبه الذواتآ 
أن صفاته لاتضاهى الصفات ليس كثله شى' وهو السميع البصير وانه تبارك 
وتعالى منزه ع نكل مالا يليق به منصفات الأجسام وحوادثالآ عيان والاجرام . 
وانه المتفرد لاك الفس” والتفم والعطاء والمنع وغير ذلك من خواص الالوهية ٠‏ 
الى لاملكها إلا الآله » علمين أن لا معبود يحق فى الوجود سواه فهو الأّله 
الواحد الملنجأ فى جميع الامور البه » المتوكل فى كل الشؤون عليه » يستحيل 
وصفه بالظم اذ هو الملا المقسط العدل ولا يجب عليه ثى" بل هو المتفضل على 
خلقه وله الفضل تعالى عن كل شبيه ومعارض عال على عرشه دان عله »ن خلقه 
أحاط عامه لأ مور » وأنفد فى خلقه سابق المقدور» يدل خائنة الأعين وما تن 
الصدور » قانللق عاملون بسابق علمه لاعلكون لا نفسهم من الطاعة نفماً » ولا 
يدون الى صرف المعصية عنها دفعاً » خلق انلق بمشيئنه من غير حاجة كانت 
به ول يزالوا يترددوزمن قدر الىقدر » وأمردسبحانه نافد فهمفلا ينجهم حذر » 
والناس بأجاطم ميتون » وبعد الضغطةف القبور مسؤولون » ويمد البلاءمإثشورون 
ويوم القيامة الى رهم يحشرون » وكا بدأهله من شقاء وسعادة يومئذ يعودون 
وقد آمنوا بكل ما أنزل على نبيهم عليه الصاوة والسلام » من أصول وفروع 
وأحكام » وكانوا يصاون ويصومون » ويحجون ون ويصاون الارحام » ' 
ويعينون على" نوائب المق ويكرمون الأضياف كل الا كرام » الى غير ذلك 
من الأخلاق الجيدة » والاعمال المرضية السديدة »فلما طال الامد وبعدوا عن 
زمن النبوة كثر فيهم الجهل وقلت معرقنهم بماجاءت به شريعتهم من الهدى 
والدين المبدن وجروا على شبوات أنفسهم واتبعواكل ناعق وراجت علهم 
الآراء الفاسدة » والمذاهب امحييئة الكاسدة » حنى اقارقت كلبمكل الاقنراق 
سيا بعد أن ظهر فيهم اتمزاعى وشرع لمم من الدين مالم يأذن به الله مما سيأنى 
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بيانه إن شاء الله تعالى » فهناك |نشسمت ت العرب فى التعيد الى أقسام » واقترقوا 
الى أصئاف حسما أدث مهم الوساوس والاوهام : 


وهم من استبصر ببصيرته فاعترف يوجود الله وتوحيده > ول يدرك دعوة 
مد صلى الله عليه وسل بل بق على أصل فطرته ونظر بعإن بصيرته فلم يغيد وم 
يبدل وهم البقايا من كان على عبد أبراهم وأسماعيل عليهها السلام ملتزمين ما 
كانو| عليه من تعظم انيت والطوافبه والحج والعمرة 5" والوقوف على عرفة 
وهدى البدن؟؟ والاهلال9) المج والعمرة وغير ذلك وهؤلاء افنرقوا فهم من 
بقى على أصل التوحيد وما استفاض من أفراد الله تعالى فى عبادته الى نظافرت 
على الارسال به جميع الرسل . وشيم من أنبغ ين يقي ريط ول تنسخ ملنه 
كنيسى بن مريم عليه السلام . وهذا الصنف زر يسير لم يكونوا إلا عدداً معاوماً 
هيالو لج اعياية. 


)00 المع ا 0 الزياره » والتفصيل في الكتب الفقهية 
ةا جمع بدنة قالوا عى نافة أو بقرة وزاد الازهري أو سير ذكر قال ولاتقع 0 
الشاة وقال بءض الاثّة البدنة ه الابل خاصة وبدل عليه قوله تعالى فاذا وحبث جتنو م] سميث 
بذلك لعظم بدتمها وما ألحقت البقرة بالابل بالسئة وهو قوله صلى الله عليهوسلم : ميزى البدئة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة ففرق الحديث بينهما بالعطف اذ لوكانت البدئة فى الوضع تطاقعلى 
البقرة لماساغ عطفبا لان المعطوف غير العطوف عليه وفى الحديث ما يدل عليه قال اشتركنا مع 
رسو لام صلىاشعليه وسلٍ فى الحج والعمرةسيعةمنا في بدنة فقال رجل لابر أنشترك ف البقرة 
مانشترك فى المرور فتال! مامىالا من البدث والممىى لمكي اذلوكانتالبقرة من جنس اابدذ 
لما جبلها آهل الاساث ولفهعت عند الاطلاق أيضاً لوا أهل الى رقع صوته بالتلبية وأهل 
حرم بالحج اذا لي ورفع صوته » وقالالليث : الميل يهل بالاحرام أذا أوجب الحرم على نفسه 
تقول أهل حجة أو بعمرة فى منى أحرم بها وانما قبل للاحرام اهلالارقم المحرم صوثه بالتلبية 
.وأصل الاهلال رفم الصوت وقال الراجز 
بهل الفرقد 58 كا يبل الرا كب المعتمر 


1 
عبدة الأصنام 

وهم الذين أفروا بانكالق وابتداء انللق ونوع من الاعادة وانكروا الرسل 
وعبدوا اللأصنام وحجوا اليها ونحروا لها الهدايا وقربوا الترايين وتقربوا البها 
بالمناسك”؟ والمشاعر”"' وأحلوا وحرموا وهم الدهماء من العرب وإقرارهم بانكا لق 
هو الذى يسمى توحيد الربوبية . وهو الذى أقرت به الكفار جميعيم وم لف 
أحد منهم فى هذا الأصل إلا التتوية وبعض المجوس. وسيأى الكلام على ما 
قلوه فما يناسب من الأصناف . وأما غيرهما .ن سائر فرق الكفر والشرك ققد 
اتفقوا على أن خالق العالم ورازقهم ومدبر أمرهم ونافمهم وضارهم ويجيرهم واحد 
لارب ولا خالق ولا رازق ولا مدير ولا نافم ولا ضار ولا مير غيره .كا قال 
شيعا شوفال و وان سأتهم من خلق السمو ات والأرض لبقول؟ انه » « ولان 
ألم منخلته ليقواناله » «قل من الأرض ومن قيبا ان كنم تعامون سيةولون 
كه » « قل من يرزقم من السماءوالا رض أَمَنْ علك السمع 5 بصار ومن يرج 
الى من الميت ويخرج الميت من الى ومن يدبر الأءر فسيةولون الله ». وكانوا 

بعتقدون بعادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب اليه لكن بطرق مختلفة 
فرقة قالت : ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمئه فعبدناها لتقربنا 
اليه تعالى كا قال حكدية عنهم:< ما نعيدم إلا يقربونا الى الله زلنى » . وفرقة 
قلت الملامكة ذووجاه ومازلةعند الله فاتخذنا أصنامنا على هيئة الملائكة ليقربونا 
الى الله . وفرقة قالت جملنا الأصنام قبلة نا فى عبادة لَه تعالى كا أن الكمعية قبلة 
فى عبادثه . وفرقة اعتقدت امخرره كار أمر الله هن عبد الصنم 
6 جر يتيك 5 وكسرها يكون زماناومصدراً ويكون اسم المكان الذى تذبح 
فيه النسبكة وهى الذبيحة وزنا ومعنى وف التنزيل دزلس أنه اسك بالفتح والكسر 


فى السبعة ومناسك المج عبادانهو قيل مواضع العبادات ومن فع لك افعلية نسك 0 دم بريه 
6 مواضع المناسك 


-١98- 
حق عبادتهقضى الشيطان حوامجه بأمر الله . والا أصابةالشيطان بتكبة بأمر الله‎ 
وهذا الصنف #8 الذين أخبر عنهم التنزيل فى قوله سبحانه «ؤقالوا ما لهذا ارسول‎ 
بأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل اليه ٠لاك فيكون معه نذديرا أو يلتى‎ 
اليهكنزأو تكونله جنة بأ كل منها وقال الظالمون ان تتبعو نالا رجلا مسحوراً»‎ 
فرد عليهم سبحانه بقوله «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأ كلون الطدام‎ 
وقشون اف الأسواق 4 وشبهات المربكانت مقصورة فل نكا النعف سهد‎ 
إرسال الرسل . فمل الأول قالوا « ءاذا متنا وكنا تراباً وعظاماً انا لمبعوئون‎ 
: أوابأؤنا الأولون » إلى غير ذلك من الا 'باثوذ كروا ذلكفى أشعارم. قال قائليم‎ 
يعوتة م القن نايك خرافة !آم عمرو”!)!‎ 05 
وقال شداد بن الأسود بن عبد شمس بن مالا 5 يوم بدر‎ 
لا قنلوا وألقاهم النى صلى الله تعالى عليه وسل فى اليب (وض ابعر الىم‎ 
4717 تعلو‎ 
وماذا اليب ليب بر من الشيزى “زين بالسئام‎ 
وماذا بالقليب قليب بسر من القينات والشَّرْب الكرام‎ 
, بحيينا السلامة أم بكر قبل لى بعد قومى من سلام‎ 
محدثنا اارسول بان سنحيا وكيف حياةٌ أصداء و وهام‎ 
ولثيذى بكر المعجمة وسكون التحتانية بعدها زاى متصور ؛ وهو شجر‎ 


6 النشراحياء المث » وخرافة: رجلمن بىعدذرةاستهونه ان فلما خلتعتهرجم لل ثومه 
وجعل محدتهم بالاعاجيب الى رإها فكذبوه فكانت العرب اذا سمعث حديئاً لاأصل له قالت 
حديث خرافةم كثر هذافى كلامهم <تى قير الا باطيل والترهاتخرافات » وخرافة كمامةولابدحله 
الالف واللام لانه معرفةاىاذثر بد بهالخرافاتاموضوعة من حديث الليل 6 وأسب يعضهم هذأ 
البيت لابن الزبعرى (؟) أى ل تبن قل الشاعر : 

فان الاء ماء أبى وجدى 2 ويكرى ذوحفرتوذوطويت 
أى الذى حفرته وبئيته بالحجارة 


عي 16م 
يتخذ منه الجفان. والقصاع : المشب الى يعمل فيها التريد ٠‏ وقال الأأصمعى : 
مه ا الموز تسود بالدمم . والشيزى جمع شيز والشيز يناظ حنى ينحت 
منه فأراد بالشيزى ما ينخذ منها » وبالمئنة صاحبها كأ ته قال : ماذا بلقليب من 
أصحاب المنان الملأى بلحو مأسئمة الابل وكانوا يطلقون على الرجل الِطْمام جذنة 
لكثرة إطعامه الناس فهها . وأغرب الداودى فقال الشيزى الجال! قال : لأأن 
الابل اذا سمنت تعظم أسنيئها ويعظم جالحا.» وغلطه اين التين . قال : وأئما 
أراد أن الجذئنة من النريد تزين بقطم اللحم من السنام ا ؛ جمع قيئة 
0 القاف وسكون التحتانية بعدها نون ص المغنية وتطلق بط على الأمة 
مطقاً . والشرب بنتحالشينالممجمة وسكون الراء:جمعشارب والمراد بهمالندامى: 
وأعيداء: جع صدى » وهو ذكر البوم . وهام جمع هامة وهو الصدى أَيضاًوهو 
عطف تنسيرى . وقيل الصدى الطائر الذى يطير بالليل . واطامة جمجمة الرأس 
وه الى يخرج منها الصدى بزعمهم . وأراد الشاعر اتكار البعث بهذا اكلام 
كأنه يققول إذا صار الانسان كبذا الطائ ركيف يصير مرة أخرئ انساتاً . وقال 
أهل اللنةكان أعل الماهلية يزعمون أن روح القتيل الذى لا يدرك بثأره تصير 
هامة فازقو وتقولاسةوناسقوني . واذا أدرك بثأره ظارت"فدهبت.قال الشاعر: 
اكز نلاتتر قن اوسقطق . “ام شرل الخابة اسوف] 

ويرؤى أنه اذا مات الانسان أو قتل اجتمع دم الدماغ أوأجزاء منهفاتتضصب 
طيرا هامة فرجع الى رأس القب ركل مائة سنة . ولا يخنى أن هذا نوع من القول 
بالتناسخ المبرهن على بطلانه وقد ورد لاهامة ولا طيرة ولا عدوى ولا صفر . 
وأما عل الثانى كان اتكارهم لبعث الرسل فى الصورة البشرية أشد واصرارهم 
على ذاك أبلغ وأخير عنم التغزيل وله تعالى « وما منع الناس أن يؤمتوا إذْ 
جاءهم المدى الا أن قلوا ابعث الله بشراً رسولا» الى غير ذلك من الآيات > 
فن كان يعرف بالملائئكة كان يريد أن يأنى ملك من السماء وقالوا أولا أنزل عليه 


ووم 
ماك ؛ ومنكان لايسترف برم كان يقول الشفيع والوسيلة منا الى الله تعالى هى 
الاصنام المنصوبة . أما الامر و|اشريعة من الله الينا فهو الََكر فيعيدون الاصنام 
الى ه الوسائل بزعمهم وكثير من الآيات القرآنية ترد عليهم أثم رد ؛ دشحل 
ذلك كتب التفسير وتحوها . 
ف ين وال ومين اققاذ اليو ليا 
وكيف أزالهما ١أ:‏ نبى صلى الله عليه وسلم 

قال أبو المنذر هشام بن مد بن السائب الكلى فى > كتاب الاصنام : : حدق 
أى وغيره أن اسماعيل بن ابراهيم صلى الله تعالى عليهما وسل أ سكن مكة وود 
“له ببا أولاد كثيرة حنى ماؤا مكة ونفوا م نكان فيها من العاليق فضاقت علبهم 
مكة ووقعت ينهم المروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضاً فتفسحوا فالبلاد 
والفاس المعاش وكان الذى سلخ بهم الى عبادة الاوثان والحجارة انمكان لابظمن 
من مكة ظاعن الا احتمل معه حجراً من حجارة المرم تعظما للحرم » ليما حلوا 
وضعوه وطافوا به كبطوافهم بالكمبة صبابة بها وحباً وهم على ارث أبههم اسماعيل 
من تعظم الكعبة والميج والاعمار ثم سلخ ذلك يهم الى أن عيدوا ما استحيوا 
ونسواما كانوأ عليه واستبداوا بدين أبرأهم وامماعيل غيره فعبدوا الاوثان 
وصاروا الى ما كانت عليه الامم من قبلهم كقوم نوح وفبهم بايا على دين 5 
امماعيل مع ادخالهم فيه ما لبس منه. فكان أول من غير دين اسماعيل عليه 
السلام فنصب الاو ثانوسيب السائبة ووصل الوصيلةوبحرالبحيرةوهىالمامى 7) 
عمرو بن رببعة وهو لى بن حارثة بن عمرو بن عامر الازدى وهو أبو خزاعة. 
وكان الحرث هو الذى يلى أمر الكمبة فلما بلغ عمرو بن حلى نازعدف الولايةوقائل 
جرهما ينى اسماعيل وثناهم من بلاد مكة وثولى حسابة البيت '" ثم انه مرض 


0١‏ راجع بحث السائبة والوصيلة والبحيرةوالحاني فى أوائل الجرء الثالك 
, (9) سداتته وتولى حفظه وف الحديث قالت ينوقصى فينا الحجابة » والمفاتتيج تكوف بايديهيم 


5 06 ١ 
مرضًاً شديداً فقيل له أن بالبلقاء من الشام تم 10 ان أتننها برأت فاتاها فاستحم‎ 
بها فبرأ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : ما هذه ؟ ققالوا : نستسق بها المطر‎ 
ونستنصبر بها على العدو فأهم أن إعطوه مها فثعاو| ققدم ما مكة ونصبها حول‎ 
الكبة وحمت الكل من امسا فق ار عبان 7" إن أننافاً وجل عن‎ 
جرهم يقال له أساف بن يعلى ونائلة بنت زيد منجرهم ؛ وكان بتعشةها فىأرض‎ 
الين فاقبلوا حسجاجاً فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخاوة من البيت فنجر‎ 
ببافى البيت سخا فوجدوهما مسيخين فوضعوجما «وضعهها فعيدامهما خزاعة‎ 
وقريش ومن حمج البيت من العرب.. وكان أول من اند تاك الاصنام من ولد‎ 
اماعيلوغيرهم سموها باته! على مايق فيهم منذ كرها حين فارقوا دين اسماعيل‎ 
هذيل بن مدركة اتخدوا «مرواعاً 9ع كان طلم ( برهاط ) من أرقن البع‎ 
وكانت سدنته بى يان يعبده من يليه من مضر . وف ذلك يقول رجل من‎ 
: المرب‎ 
659 ترأهم حول تبثم عكوناً 3 505 )على سوام‎ 
وافغذت مذحج وأه ل جرش « ينوث » وكان باكة هين بيدأ نعم بن عمرو‎ 
المرادى واتخذت خيوان « يعوق» فكان بقرية هم يقالطاخيوان من صنعاء على‎ 
أيلنين » تعبده *مدان ومن والاها من اليْن . وأنفذت مير « نسراً © فعبدوه‎ 
بإرض يقال لما بلخم وكان بيد رجل من ذى رعين يقال له معديكرب تعبده‎ 
, حمير ومن والاها فل يزالوا يعبدونه حى هودهم ذو نؤاس » وم أسيع جيرا‎ 
ا ولم أسع له ذ كرا فى أشعارها ولا أشعار العرب . وأظن ذل ككان‎ 


(1) بالفتح وتشديد اميم :كل عين فيها ماء حار ,قبع يستشتى به الاعلاء (7) ٠‏ أبو صالح 
م ير ابن عياس ء قالوا : واوفي الطرق عنابن عباس طريقة البكلى عن أبى صالح فا ذأنضمت 
| اليه روأ بةتمدبن مر وان السدى الصغيرفذلكساسلة التكذب (#) بالضم في قوله تمال(لاتذرت | 
ودا ولاسوادا ) والنتح لذة فيه وبه قرأ الخليل (4) يروى قيليم بدل قبلتهمي فى التاج وبمده: 

يظل جنابه برهاط صرعى 22 عتائر من ذخائر كل راع 


: ”ا » لأست 

لانتقال حمير أيام تبع عن عبادة الاصنام الى الهوزدية . وكان مير أيضاً يت 
بصنعاء يقال له « رثئام » ببمزة بعد الراء الكسورة يعظمونه ويتقريون عنده 
ذم وكانوا فها بذكرون يكل.ون منه . فلما انصرف تبع من مسيره الذى سار 
فيه من العراق قدم معه ألخيران الاذان صحباه من المدينة فامرآه هدم ركام و مود 
تبع وأهل الإن فنثم لاسع بذكر رمام ولا نسسر فى شىء من الاشعار ولا الاسماء 
و تحنظ العرب من أشعارها الاما كان قبيل الاسلام . قال أبو المنذر : وم 
أسمع فى ركام وحده شرا وقد سمعث فى أليقية . هذه الخسة اميم الى كان 
يعيدها قوم ,توح وذكرها الله تعالى فىكتابه بقوله ( ولا تذرث وداً ولا سواءاً 
وو ووز مدا ا جاع لامر لح داك تراب درم ١‏ 

تكن انب اشاة "ال وميك ارح سد مناة وز ينا سنافا و كان مفقيو بعل 
ساحل البحر بناحية ( الشلل ) بقديد بين المديئة ومكة . وكانت العرب جميعاً 
تعظلمه وتذربح حوله وكان أشد اعظاماً ل الأوس والطيزرج . وكان أولادممد على 
بقية من دين أمماعيل . وكانت ربيعة ومضر على بقية من دينه ومناة هى الى 
ذ كرها الله تعالى بقوله ( وعناة الثالثة الأخرى ) وكانت هذل وشزاعة وجميع 
العرب تعظمها الى أن خرج رسول الله صلى اللّهكالى عليه وس من المدديئة سنة 
ان من الهجرة وهو عام النتح فلما سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال 
تعدا ددا وها كان لا فأقبل به الىانتى صلى الله تعالى عليه وس 
وكان فا أخذ سيفان كان الحارث ابن أن شيرملك غسان أهداها : أحدها 
اسمه ( مخذم ) والآخر ( رسوب ) فوهيهما املىفيقال أن ذا التقار سيف على 
(1) ونه قملة من هنيث الدموقيرة اذا صبيته لاذ الدماء كانت تمنى عبده تقر با اليه ومنهسميث 
الاصنام الدى وف الحديت لاوالدى لاأرى بماتقول بأساً وكذلك مناة الطاغية التى كانوا بهلوذ 
ليهأ بقديد و الحظ من هذا المطلم ماني قوله تعالى « ومناة التالثة الاخرى » من القائدة جملياثالثة 


للات والعزى واخرى بالاضانة الى مناة التىكان يعبدها عمرو بن الجوح وغيره من قومه فهيا 
منا'نان واحداها عن الاخرى بالاضافة الى صاحما 


بن “او ام 
أحدها وشّال ان علياً وحدها فى (القلس) صم أملىءحين بعثه لد لنب صلل الله تعالى 
عليه وسل فهدمه. 1 ثم اتخذوا 0 نل 
عندها السويق 2١7‏ وكان سد نتهامن ثقيف وكانوا بنوا علمها بناء . وكانت قريش 
وسائر العرب تعظمها وسمث زيد اللات وتيم الات . وكانث فى موضع مئارة 
مسجد العاائف اليسرى اليوم فل نزل كذلك حى أسامث ثقيف فبعث رسول 
اله صلل الله تعالى عليدوسل المغيرة بن شعبة فهدميا وحرقها بالنار كم أتخنوا 
الرزى وسمى بها عبد العرزى نكب وكان الذى أنتخذها ظالم بن أسعد وكانت 
بواد من كخلة الشامية عن يين المصعد الوالعراقمنمكة فوق ذات عرق يتسعة 
أميال فبى عليها يتآ دكانوا يسمعون فيه الصوت وكان أعظم الأأصنام عند 
فريش وكانتتطوف بالكمبة وتقول«واللات والعزى ومناة الثالشة الأخرى 
قبن اغرانيق الى" وانشفاعتهن لنرنجى» وكانوا بشولون « بئات الله »ثعالى 


)اك اللجل السويق لناء ن باب قتل بله بعىء من الاء وفراعك من البروفو لبوق 
اسل هن المئطة والشعير معروف (؟) روى بعض من الف ف السير أن الغيرة قال لاني 
ْ ن : ألا أضحكك من تقيف'فقال ابلى قاخد المعول وضرب به اللات ضربة ثم صاح وخرهلى 1 
0 مروؤرا بأن اللاث قد صرعت المفيرة واقبلوا بقولول < كيف 
رأنها بامغيرة دو تكها ان استطعت ألم تعلم أنها نهلك من هاداها ويتحكمأ لاترون مالصتع > فقام 
الغيرة يضحك منهم ويقول هم ياخبثاء والله مانصدت الا اذى زء بكم ثم أقبل على هدمها حَى 
استاصابا وأقبات عجائز ثقيف ىس حوطا وتقول ( اسلمها الرضاع ل هوأ الماع) أى أسلمها 
الثام حينكرهوا القتال ورويث فى ذلكروايات أخرى ء فاناحبيت الوثوف عليبائملك السير 
(") هى الاصنام وهى في الاصل الد كور من طير الماء وقال اين الاثيارى : الغرائيق 
اكور من الطير واحدها قرنوق وغريق قال أبو خيرة سمى به لبياضه وقيل هو الكرق 
شبيت الاسام التى تعلو وترفع فى المماء على زتمهم . . واعل أن حديث الغرائيق الذي 
0 مشهوراً عند المتأخرين لوجوده فى اكثر كتب التفسير التى تتناوطا الابدى ه هو من 
مذتريات الاماجم وطفتلنات الليسين المفسدين ولوصج لكان أ كبر شيهة على الدن فكن على 
حذر سس وقد ينغم الحذر س ماتراء فى ؟ت ب الاعاجم واياك والتقليد لامي فانه رس البلاء» 
وأص لكل داء » اعد وي على هذا البحث دو الاستاذ الامام اأشيخ خمد صده 
( رض ) فانه نتى الشك والارتياب واتى بالمكة وفصل الخطاب فليك به ولائسم قول مرو 
وزيد فى جوف الفرا كل اليد 


ع9 

الله عن ذلك عاو ير » وهن يِسفْءن اليدفاما بعث الله رسولهئزلعليه( فر 
الات والمزى ومئاة الثالئة الآخر ىألم الذكر وله الافى تلك اذا قسمة 
10) وحعت لها قرش 0 “من وادى 5د يقال له صقام 40 
يضاهون به حرم الكعبة وكان لا منحريئحرون فيه هداياها يقال له الغبغب 
وكانت قريش تخصها بالاعظام فإذاكقال زيدين عمرو بن نيل وكان قد تأله فى 
الجاهلية وثرك عبادة الاصتام : 

كت اللات والءرزىجهيعاً كذلك يذمل الاد الصبور 

فلا العزى أدين ولا ابنيهًا ولاصنمئ بى غنم أزود 

ولاهبلاً أزوروكان ريا لنا فى الدهر إذ حلمى صغير 

وكان سدنة الدرىبى شيبان من بى 'سليم . وكان آخر من سدنها دبية!*) 

فل تزل كذلك حى بعث الله نبينا صلى الله تعامى عليه وسلم فعاب الاصنام وهام 
عن عبادتها ونزل القران فيها فاشتد ذلك على قريش فلما كان يوم النتح دعا 
خالد بن الوليد ققال انطلق إلى شجرة بطن تل فاعضدها”؟' فانطلق فقتل دبية 
وحدثى ألى عن ألى صام عن ان عباس . قال: كانت المزى شيطانة تألى.. 
لات سم ات ”2 ببطن نخة» فلما بعث البى خالد بن ع الوليد قال له ات بطن 
نخلة فاك جد ثلاث سمرات فاعضد الاولىفأتاها فمضدها فلماجاء اليهعليه| لصلاة 
وااسلام فقالهل رأيت شيئا قال لا. قال فاعضد الثانية فعضدها ثم ألى النى 


(1) أى جائرة (9) الطريق فى الجبل () كراب مر ضع قربمكة بين أأشاش والغمير 
فوق ذات عرق الى البستانثقيل كانت به المرى وقيل بالنخلةالشامية وقد داء ذكرهفالحديث» 
قال الفضل بن العياس البى : 

وقد كانت وللايام صرف تدمن منهر ابعيا حراضا 

كذا ف القاموس وشرحه التاج )5 ا (8) كسمية وهودية بن حجرمس 
السلمى 1 ) عضد الشحرة عضداً من باب ضرب قطعبا وفى حديث تحريم المديئة نهى أن 
يعضد شجرها أى يقطع (/19) السمر عدر الميم : شجر صفار الورق قصار الشوك وله برمة 
صفراء نا كلها الناس وليس ف العضاه ثىء أدود خش بار ياقل الى القرى ٠‏ فتشمى به 
البيوت واحدتها سيرة بهاء 


٠١8-06‏ ل 

ملى الله تعالى عليه وسل فقال هل رأيتشيئاً قاللا. قال فاعضدالثالئة فأتاها فاذا 
هو مخناسة نافشة شعرها واضعة ثديها على عاتقبا تصرف بانيابها "2 وخلتها دبية 
الى » فدا نظر الى خالد قال : 

اد شلا ده لاتكذى ش عل خالدٍ ألق لجار وشمرى 

نانك أن لاتقتلى اليوم خالداً ثبو بذل عاجلا وشصّرى 

0 قال خالد رذى الله تعالى عنه » 
يلع كفرانك لاسبحانك الى رأيث الله قد أهانك 

م ضرءما فنلق رأسرا فاذا هى "مية 7" ؛ ثم عضد الشجرةوقتل دبية ثمانى 
الى صل الله عليه وما #اخيرم ٠‏ فقال ( تلاك العرزى ولا عذزى بعدها للعرت ) 
قل أو المنذر : ولم تكن قريش ومن بمكة بعظمون شيا من الأصنام اعظامهم 
العزى ثم اللات ثم مناة . فاما الععزى فسكانت خصبا دون غير ها بازيارة والطدية 
وكانت ثقيف تخصاللات . كانت الأأوس واغلز رج تخص مناة وكله كان معفلاً 
لعزىوم 05 نوا برون فى انس ةالاصنامالتىرفعبامروبنلى 18 أمهم فىيهذه .وكانت 
. أقريشأصنامفجوف الكعبةوحوطا . وكانأعظمها( بل ) عنده وكانفيابلنىمن 
عقي قأحمر علرصورة الانسانمكسور اليد الى أدركتهقريش كذلك لوا لديداً 
من الذهبوكان أو لمن تصبه خزعة 00 وكان يقال لها هبل خرزهة . وكان 
افاي افناع مكتويناى ولا ضرع والاكو ليق 8 شك فبورازة 
اهدوا له هدية ثم ضربوا بالقداح فان خرجصر بح المقودوآن كان ملصقاً رفعوهء 
وقدحا على ا ميت وقسحا على التكاح وثلاثةلم تفسر لى فاذا اختصموا فى أمر أو 
أرادوا سفراً أو عملا أنوه فاستقسموا بالقداح عنده فاخرج عملوا به واثتهوا اليه. 
وكان لهم ( أساف ) و ( ثأئلة ) لما مسا حجرين وضعا عند الكمبةليتعظ الناس 


() "ضرف الاثنان والسر تابعروها د هرق مر ينا انراق فتلدتيع 4 مرو 
(؟) وزان رطبة مااحرق من لحشب ونحوه والجع بحذف الحاء 


اح" 
هما فلما طال مكث..اوعيدت الاصنامعبد امعهاو كان أحدها بلق الكميةو الآخر 
| فى موضع زمزم » فنقلت قريش الذ ىكان بلصق الكمية الى الآ خير وكانوا يشحرون 
وشو نعندما . فاما ظبررسول الله صلى الله تعالى عليه نووت كدي 
المسسجد والاصنام منصوية حول السكبة لجمل يطعن بسي قوسه 7" فى عيونما 
ووجوههاويةول(جاءالحقوزهق الباطل ان الباط لكان زهو ثم أمر بها فكدتت 
على وجوهها ئم اخرجتمن جد فرقت. فقالفىذ لك راش بن عبد الله السلى : 
ثالت:هل” الىالحديث فقلت :لا يأنى الله عليك والاسلام 
ا 5 ممداً وقبيله بلنتح حين تكسر الاصنام؟ 
رأيت نور الله اضجى ساطا والشرك ينشى وجهه الاظلام 
وكان ميقا «مئاف»وسيت فسا ولا أدرى] ينكان ولام من نصبه 
ولم تكن ايض من النساء تدنو من أصنامهمولا مسح بهاانهما اع 
وكان لاهزكل دار من مكدصم فى دارهميعبدوله فاذا اراد أحدمم السنطركان اير 
مايصنعفىمتزله أن بتمسح به وأذا قدممنسفر ره كانأولم يصنع اذا دغل منزلهأن 
مسح بهفامابعث الله تعالى نديه صل الله تعالى عليه وسلم وأناهم بتوحيد الله وعبادته 
قلوا (أجمل الآلمة اذأ واحداًانهذا لشىءعجاب)يعنون الاأصنامواشتهرتالعرب 
فى عبادمهاهتهم هن انفد يا ٠‏ ومنهم م نقذ صنمأومن يقدر عليه ولا على بناء 
يدت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره بما استحسنثم طاف به كطوافه بالبيت 
وسموها الأنصاب فاذا كانت ثماثيل دعوها الأصنام والأوثان وسموا طوافهم 
(الدوار) . فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربمة أحجار فنظر الى 
أحسنها.فاتخذه ربا وجمل الثلاث اثافى لقدره واذا ارتحل غيره فاذا ثزل منزلا آخر- 
فعل مثل ذلك فكانوا ينحرون ويذبحون عندكلها ويتقربون البها وهم على ذلك 


(1) سية القوس خفيفة الباءولامها محذوفة وتردفي النسبة فيقال سيوى والاء عوضعنها» 


طرفها المنحى 


عست ٠1‏ ؟ حَ 
عارفون بْضل الكعبة عللها. وكانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن * وفههم 
لت ( ان الذين ندعون من دون الله عباد أمثاكم ) وكان من نلك الأأصنام 
وذو انؤلصة”21 » وكان مروة بيضاء منقوش عليماكبيئة التاج وكان له بيت بين 
مَكِدُ والمدينة على مسيرة سبع ليال من مكة وكانت تعظمه وتهدى له خثعم ودوس 
ويجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة . قال رجل منهم : 
ركنت باذا اطلصالموتورا مثى وكان شيخك المقبورا 
تنه عن قتل العداة زور|”) 

وكان أبوهةثئل تأراد الطلت بثاره أن ذا االصة فاستقسم عنده بالأأزلام 
فرج السهم ينبيه عن ذلك قال هذه الأبيات . ومن الناس من ينحلها امرأ 
لبس بن حجر الكندى. فقال رسول اللدصلى اللّهتمالى عليه وسل لجرير ألا 
تكنينى ذا انخلصة فسار اليه عائة و سين را كا من همس" فقاتله خثعم وباهلة 


() قال السبلى : هو بيت دوس والخلس ف اللغة نبات طيب الر بح ,تعلق بالشجرله حب 

كعنب الثعلب وجمع الخلبة خلس قال ووقم ىكتاب أنى الفرج أن اءرأ القيس بن حجر حين 
وثرته بئو أسد بقتل أبيه استقم عند ذى الخلصة بثلاثة أزلام وهي الزاجر والآامر والربض 
فخرح له الراجر فسب الصلم ورماء بالحوارة وقال له اعضش ببظر أمك وقال : ( لوكنت باذا 
الحلس الوتور) ) الي آخره ول ستقدم أحد عند ذى الخاصة يعد حتى حاء الاسلام وموضيعه 
اليوم مسجد جامع لبلذة يقال لها العبلات من أرض خثعم ذكره المبرد عن أبى عبيدة انتهى 
وذو الخلصة محركة ويقال إضمثين وح اين دريد قتح الاول واسكان الثالى وضبطه لعضهم 
فتح أوله وضم ثائيه والاول الاشير عند المحدثين (؟9) نسب زوراً على الحال من اللصدر 
الذى هو النهى اراد نياً زوراً والتصاب المصدر على هذه الصورة أثما هو حال أو مفعول 
مطلق فاذا! حذدفت الصدر 'واقت الصفة مقامه لم تكن الاحالا والدليل على ذلك أنك #قول 
ساروا شديداً وساروا رويداً فان رددثه الى مالم يسم فاعله لم يبر رفعه لانه حال ولو لفظت 
السدر فتلت ساروا سير رويداً لماز أن تقول ذما لم يسم فاعله سير عليه سير رويد هذا كله 
«مى قول سيبويه] فدل على أن حكمه اذالفظ بدغير حكمه اذا حذف والسر فى ذلك أن الصفة 
لانقوم مقاء* المفمولاذ | حدذف لاتقو لكلتشديداً ولاضر بثطويلا يقبح ذلك اذا كانت الصصفة 
مامة والحال) ليست كذلك لانها يجري جخرى الظطرف وأن كانت صفة فُوصوفها معها وهو الاسم 
الأ فى حال له ومن هذا الباب قوله تعالى < أفحسبتم أنما خلقنا م عب » » والموتورمن قتلله 
التبل فلم يدرك بدمهىو العداة جم عدو () ف القاموسوشرحه : بنو انس بطن من ضبيعة 
ا فى العبابو بطن آآخر من مجيلة وهوابن الغو ث بن امار 


يه 
فظفر بهم وهدم بدت ذى انخلصة وأضرموأ فيه النار وذو الخلصة اليوم عثبة باب 
مسجد تبالة . وكان مالك وملكان ابى” كنانة بساحل جدة صلم يقال له «سمد» 
وكان صخرة طويلة قأقبل رجل من بَى ملسكان بابل له مؤيلة'"2 ليقنها عليه 
ابتناء بركته فها يزعم ذلما أدناها منه ورأثه وكان يراق" عليه الدماء نغرت منه 
فذهبت ىكل وجه فنضب ربما فتناول حجراً فرماه به وقال ( لا بارك الله فيك . 
آنا ادشرت على أبلى ) ثم خرج فى طلبها حنى جعها . ثم انصرف وهو بقول : 
أنبنا الى ( سعد ) ليجيع شملنا فثتتنا (سعد) فلا نحن من سعد 
وهل ( سعد ) إلا صخرة بتنوفقٌ من الارض لابدعو لنى ولارشد”» 
وكان مرو بن الجوح سيداً من سادات بى سامة وشريقاً من أشرافهم 
وكان قد أنخْذ فى داره صما من محشب يقال له م مناة » أيضاً ذا أسلم فتيان 3 
فلنة مالي كتيل راق وسهاذ بن عمرو وغيرهم ممن أسم وشبد العقبة كانوا 
يدون بالليل على صم عمرو فيحماونه فيطرحونه فى بعض حفر بى سامة 
وفيها عذرات *؟ الناس منكناً على رأسه فاذا أصبح عمرو قال ( ويلح من عدا 
على أطتنا هذه الايلة ؟ ) قال ثم يغدو يلتمسه حى اذا وجدهغسإه وطهره وطيبه . 
م قال : والله لو أعلم من فمل هذا بك لأخزيته فاذا أمسبى ونام غدوا فتماوا 
بصنمه مثل ذلك فيغدو بلنسه فيجد به مثل مل كان من الاذى فيغسله ويطرره 
ويطيبه ثم جاءبسيغه فعلقه عليه ثم قال له( واللّه فى لا أعلم من يصنم بك ما ترى 
ذان كان فيك خير فامتئم فهذا السيف مءك) فلا أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا 
السيف من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتا ققرنوه به بحبل ثم ألقوه فى بر من آأر بنى 
سامة فها عذر من عذر الناس فغدا عمرو فل يجده فى مكانه الذى كان به تفرج 


(9) كعظمة الخدت للقنية 6 أى بصب (9) التنوفة : المفازة والقفرهن الارض وقيل 
الارض الواسعة اليعيدةها بين الاطراف أو الفلاة التىلاماء فيها ولا| نيس وانمعشية والجعتنا ف 

(5) يقال أدلج/ ادلاجا مثل أكرم !.كراماً سار الليل كله فهو مدلج فان خرج آخر الليلنقد * 
أداج بالتغديد (ه) أاى خروهم وقائطهم 


6و5 ل 

شيعه حى وجده فى تلك البير منكساً مقرولاً يكلب ميت فلمبا رام أبصر شأنه 
وكله من أسيل من قوءهنأسلم وحسنسلامه قال حون أسإوعرفعن لَه ما عرف 
وهو ذو صلمه ذلك وما أنصره من أمره ويشكر الله تعالى إذ أنهذه مما كان 
فيه من العمى والضلالة : 1 

وأله كنت إلا ل تكن أنت كوس ير فقون" 

أفّ المقاك آله مستدن الآنقتشناك عن سوء الفين9» 

الجد لله الملى ذى الان الواهب الرازق دين الدد"! 

هو الذى اقذثن من قبل أن أكون فى ظلمة قبر مرمين 

وكان لدوس ثم لبى منهببن دوس صم يقال له « ذو الكفين» فلا أساموا 
مث النى صلى الله تعالى عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسى خرقه وهو يقول : 

اذا الكفين لست من عبادكا . ميلادنا أ كبر من ميلادكا 

الى حشوت الثار ى فؤادكا 

وكان لبنى المرث بن بشكر من الازد صنْم يقال له « ذو الشرى » وكان 

انضاعة ونلم وجذام وعاملة وخطئّان صلم فى مشارف الشام ال 


)١(‏ القرن : الحبل ع وفى الحديث : الحياء والامان فيقرن أى #وماذفؤفحيل (”) أف: 
كلة تشجر ء ومستدف : من السدانة وى شد مةالبيث وتعظيمه ٠‏ والغينف الرأى يقال غين رأيه 
كابقالسفه نفسه فتصبوا لا نالمع خسر نفسهواو بقهاوافسدرأيهوحوهذا ) كوله ديا الدين: 
جع ةوس العادةويتالطادينأ يضاًقالين الطثري؟ واسمهيز ؛ 3 

أرى سبعة سمو الوص لكلهم له عند ليل( دينة) يستدريها . 

فالقيت سومى ببنهم حين| وخشوا فاصار لى ف القسمالامينها 
ويج زانيكو نآ راد بالدين الاديان ىهو دياك أهل الاديانو لكن جعباءلى (الدين) لانباملل و حلكا 
لواف ججع الحرةح راث ر لاون فىمعن السك رتم والعقائل وكذ الك مرا؛ رالشجر وان كانت الواحدة هرة 
ولكها فى “دق فميل لامهاعسيرة فى الذوق وشديدة على الا كل وكريية اليه.. *٠ويروى‏ بعدالا بيات هذا 

الغطر: 

أجد المهدى الي المرتون ٠‏ 1 
(غ1 سد نى 


55 اا 
وكان لمزينة صنى يقال له « نهم » وبه سمت عبد نهم . وكان سادنه "خزاعى بن 
عبد نهم من مزيئة فلما سمع بالنبى صل لله تعالى عليه وسل ثار الى الصنم فكسيره 
وأنثأ يقول : 
ذهبث إلى (مم) لأذيع عنده عتيرة نسك كلذى كنت" د 
فقات لننسى حين راجمت عقلباء أهنا آله أبك” ليس يقل : 
أييثت! فى اليوم دن (جمد) آله السماء الملجد المتفضل 
نم لق بلبى صلى الله تعالى عليه وسل فأسلم وضين اسلام قومه مزيئة وكان 
لازد السّراة صم يقال له دعم » بالهمزة وكان لمازة صنم يقال له « سعثر» 
تفرج ابن أنى خلا س الكل على ناقته فرت به وقد عثرت عنده عتيرة فنغرت 
ناقته منه . فأنشأ يقول : ١‏ 
َرَت قلوصى من عتائر صرعت حول ( السعير ) بزوره ابنا يندم" 
'وجموع بيذاي مهطمين جنابدً ما إن يحير اليم بتكل" 
قال أبو المنذر تقدم ويذكر ابنا عترّة فرأى بنى هؤلاء يطوفون حول 
السعير . وكان لبكر بن وائل صم يقال له ه عوض » قال قائلهم : 
حانت جائرات حول ( عوض )2 وأنصابر تركن لدى ( السمير) 
قد حلف بالدماء المائرات أى الطاريات على وجه الارض حول عوض. 
ومن عادة المشركن أنه مكانوا يذبحون ذبانح لاصنامهم فاولا أن (عوضاً) 
صم اذبح له ثى' ولا حلف بالدماء الى حوله تعظما له ويدل على كونه صا 
ذكره مع ( السمير ) وهو بالتصغير . والييت قائله رشيّد بن رُمَيْض ( بالتصخير 
فبما ) المنزى . وبعده : 
)١ ١ ْ‏ المثير 0 شائكاتو ابذيحو نبا قير جلامتاس قي العارع سل اسعلير سم بقو 7 (لافرع 
ولاعتيرة) واججم عتائر» والنسك : التطوع بقربة(؟) القاوصكصيور: الناقةالشابة ء والصرع : 


الطرح على الارض زفي أمطمع 0 مد عنقهوصوبرأسه كاستهطع ِ وكحسن دن نظر ؤذل 
وخضوعلايقلم نصره 5 


1 

أجوب الأرض دهراً بر مرو ولا يلفى ساحته بعيرى 

وكان علولان صنم يقال له« عماس » يقسمون له من أنعاميم وحرومم 
و ا ل 
عله وما دخل فى حق الصتم من حت الله الذى سموه لهتركره . وفيهم ذزل 
فيا بلغنا ( وجملوا لله مما ذرأ من المرث وال نعام نصيياً 520 مهم 
وهذا لشركائنا فاكان لشركائهم فلا يصل الى اللهوما كانلهفهو يصل الى ش ركاهم 
ساء ما حكو ن ) وكان لجديلة طى”ء صم يقال له« اليعبوب» وكان لحم صل أخذته 
هم ينو أسد فتبدأو| اليعبوب بمده قال عبيد : 

فتبداوا ( اليعبوب ) بعد الهم صنماً ققروا با( جديل ) وأعذبوا 

أى لانأ كوا على ذلك ولا تشربوا . وكان للأزد فى الماهاية ومن جاورهم 
من طىء وقضاعة صنم يقال له « بجر » بالموحدة وبالميم المفتوحة ورا كسسرت 
وكانوا يعبدونه الىخير ذلك مما يطول .:وعن ألى رجاء المطاردى قال : ل بعث 
سس 

وكئا تعيد الحجر فى .الماهلية فاذا وجدنا حجراً أحسن منه نلق ذلك وتأخذه فاذا 
0ه ثم جثنا بغنم خابناها عايه ثم طفنا به . وقال , 
با كنا تسمد إلى الرمل تنجمعه وتحلب عليه فنميده وكنا تعمد الى الحجر 
الأيض فنعبده زماناً ثم نلقيه . وعن ألى عامان النبدى يقول :كنا فى الجاهلية 
فيد حجراً فسمعنا منادياً ينادى : يا أهل الرحال إن ريم قد هلك فلقسوا ريا ! 
قل: فخرجنا كل" صعب وذلول فبينا نحن كذلك نطلبه اذا تحن ناد ينادى: 
أناقد وجدنا ري أو شببه ! واذا حجر ذنحرنا عليه ازور . | 

ولا فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل »كة وجد حول البيت ثلاعائة 
رستينصما لجل يطعن بسية قوسه فىوجوهها وعيونها ويقول: ( جاء الح قوذهب 
إل ان الباطل كان زهوثً) وهى تنساقط على رؤوسها ثم أمر بها تأخرجت 


0 

من المسجد وحرقت ٠‏ ن لبى المرث كمبة بنجران يعظموها وكان 
برهة الاشرم ببى 0 مماها ( القليس ) بفتتح القاف وكسر اللام وضبطه 
صاحب القاموس بغم القاف وقتح اللام الشددة بناها بلرخام وجيد المشب 
المذهب وكتب الى ملك المبشة : الى قد بذيت لك كنيسة لم بين مثلها أحد 
ولست تارك العرب حتى أصرف حجهم عن الكمبة . فبلغ ذلك بعض أ 
الشهور فبعث رجلين من قومه وأمرها أن يخرجا حتى يتخوطا فنها قتعلا ذلما 
بلغه ذلك غضب وخرج بالفيل والحبشة فكان من أمره ما أسلفناه فى أوائل 
الجزء الاول من هذا الكتاب . وكانت العرب قد أنخذ تمع الكمية طواغيت 
وص ببوت تعظمها كتعظم الكعبة لها سدنة وحجاب » وتهدى لها كا مهدى 
للكعبة وتطوف بها كا تطوف بالكعبة وتنحر عندها م تنحر عند الكية . 
قال أبن التدر+ الول عور تفي اوذفن ارقن صورة انسان فهو صم 
واذا كان من حجارة فهو ون . هذا ملخص ماذكره من الأصنام . ولألى 
عثمان عمرو بن بحر الماحظ كتاب الأصنام أيضاً وقد أبدع فيه . وفى تاريخ 
مكة للامام الازرق تفصيل كيغية عبادة العرب لها على أنم وجه دو كثيت السيز 

لانخاو عن شى” من ذلك . 


أسباب أخر لعبادة الأصنام. 


قال ابن القم فىكتابه ( اغانة اللبنان ) : وتلاعب الشيطان الشركن 
لو على قدر عقولهم فطائفة 
دعام إلى عبادتها من جهة امم الونى الذين صوروا تاك الاصنام على صورم 
كايروى سومان “كان ود وسواع وينوث وبموق ونسر 
قوماً امون فائوا فى شير جزم عايهم ذوو أقاربهم ققال رجل من بى قابيل: 
يأقوم هل ل أن أعمل لك خسة أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن 
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أجمل فهها أرواحاً ؟ قلوا : نعم ! فنحث لهم خجسة أصنام على صورجم ونصهها طم 
فكان اارجل بأنى أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله <تى ذه ذلك الآرن 
الأول وكانت عملت على عهد برد بن مهلابيل بن قينان بن أنوش بن شيث 
ان أدم . م جاء قرن آخرفمظدوثم أشلً من فعظيم القرن الأول . م جاء من 
.بعدم القرن الثالث فقالوا : ماعظم أولونا هؤلاء الا وهم برجون شفاعتهم عند 
له ! فميدوم وعظموا أمرم واشتد كفرهم فبعث الله الهم ( أدريس ) فدعامم 
فكذبوه فرفمه الله مكاناً عليًا و يزل أمرهم بشند فيا آل الكلى غن أبي 
صالم عن ابن عباس حتئ أدرك نوح فبعثه الله نبا وهو يومئذ ابن اربعائة 
سنة وعانين سنة فدعاهم إلى الله فى نبوته عشرين ومائة سنة فعصوه وكذبوه 
تأمره الله أن يصنع الفلك فرغ منها وركيها وهو |بنسبائة وغرق منغ رق ومكث 
بعد ذاك ثلاث مائة سئة وخمسين سنة فكان بين آدم ونوح الفاسنة ومائتاسئة 
تأهبط الماء هذه الاصنام من أرض الى أر ض حى قذفها الى أرض ( جدة ) فليا 

نضب الماء بقيت على الشط ونسفت الريح غلها حتنى وارما 
قات : ظاهر' القرآن يدل على خلاف هذا وان نوحاً اب فى قومه ألف شمن 
الاخسين عاماً وأن الله أهلكهم بالغرق بعد أن ليث فيهم هذه المدة. . قل 
الكلى : وكان مرو بن ل ىكاهناً وله وى 27 من لجن فقال (عجل السير 
والظعن من مبامة > بالسمدو السلامة » اثنت جدة » تجدفها أصناماً معدة . فاوردها 
“بام ولا مهب ثم ادع العرب الى عبادتها يجب ) فاتى هر جدة فاستثارها حسلها 
حى ورد 'مهامة وحضر الج فدعا العرب الى عبادتمها قاطبة فاجابه عوف بنعذرة 
ابن زيد اللات قدفم اليهدوداً حمله مكان بوادى القرى بدوءة المندل وس 
ابه عبد ود نهو أول » من سعى به وجل عوف ابنه عامراً ادا فل بزل بلوه 


5 على وذئث ودر جني ل بريه كهانة أو طب في حديث قال لسوادب نقارب: 
أن الذىأ ناريك بظبور رسو لال ء قال : 1 كعم , 


عات 
مسد نين حى جاء الله بالاسلام . قال الكلى : لحدتى مالك بن حارثة أنه رأى 
ود قال وكان ألى يبعتى بالإن اليه 'فيقول ( اسقه املك ) فاشربه . قال : ثم 
رأيت خالد بن الوليد كسره لجسل -جذاذاً 2 . وكان رسول الله صل الله تعالى 
عليه وس بعث خالد بن الوليد لمدمه لالت بينه وبين هدمه بنو عذرة وبئو 
عامر قتاتليم فقتلهم وهده د ه . قال الكلى : فقات الاك بنحارثة«صفلى 
وداً حنى كأنى أنظر اليه » قل :كان تمثال رجل كاعظم ايكون دن الرجال 
.قد زبر ( أى تقش ) عليه حلتان متزر بحلة هرتد باخرى عليه سيف قد تقلدهوقد 
أب 0 
عمراً الم كور كثير من القبائل وقد ذكر نا قريباً ما يمنى عن الاعادة . ولهذا لمن 
الننى صلى الله تعالى عليه وس المنخدين على القبور الساجد والسَرّج ونه عن 
الماوة الى القبور وسأل ربه سبحانه أن لايجمل قبره وثناً يميد ونهى أمته أن 
بتخدوا قبره عيداً وقال : اشتد غضب لله على قوم أخذوا قبور أنبياهم مساجد 
وأمر بتسوية القبور وطمس القائيل 29 فأنى المششركون الا خلافه فى ذلك كله اما 
جولا واما عناداً لاهل التوحيد ولم يضرم ذلك شيا . وهذا السبب هوالئالب 
على عوام الشركإن وأما خواصهم فالهم اتخذوها بزعمهم على صور الكوأكب 
المؤثرة فى العام عندهم وجملوا لها بيوك وسد ئتوحجاباً وحجاً وقرباناً ول تردل هذه 
فى الدثيا قدا وحديثاً فنها بيت على رأس جبل باصبها نكان به أصنام أخرجها 


(1) أى قتاناً دمنهقبل للسويق الجذيذ ؛ ويقال : جذاددابرهمأىاءتأصلهم (*) ليعتبر 
امساموث فيا قطارالارض بكلام تيهم الاعظم ! فابنهو منعنابتهم اليوم بتشييد القباب على القبور؟ 
وابنهومن تمظيمهم الموتي تعبا بأباه العقلوالشرع ؟ واينهومن السجود على أعتاب الشاهد 
والتبرك بالاحجار ؟ وان هومن سوق داياو القرابين إلممشاهدالاولياء ؟ فاهذا الضلالالبين ؟ 
وماهذا المروق من الدين ؟ فهلأ يتم أبها السا.ون الاخلاف أوامر نيكم فضارعتك أهل الماهلية 
عباد اللات والعزىومناةالثالثة الاخر ى ٠»‏ أم أأضلسكم أحباركا حبار لسوءفاتتم على ) أثارهم ميتدون ؟ 

لايعجبنك مائرى من قب ضربوا على موتاهم وطراف 
مجمو على الحق المبين بباطل وعلى سبيل القعصد بالاسراف 


١م‎ 

بعض ماوك الجوس وجعله يبت نار . ومنبا يبت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه 

ببض المشركن على امم الزهرة نفربه عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه . 
3 بدث بناه قابوس ل أ م الشمس بعديئة فرغانة تغربه امعتصم . 
وأشد الأمم فى هذا لتو من شرك اند قل مب بن بشر تيا 
وضعها هم رجل يقال له ( برسمن ) ووضع لحم أصناماً وجعل أعظم بوتا يما 
مديئة من مدان السند وجعل فيه صنمهم الاعظم وزعم أنه بصورة الميولى 
الاكبر وفنحت هذه المدينة فى أيام الحجاج واسمها الملتان فاراد السامون قلم 
الصم فقيل ( ان 00 ل له من المال ) فامر 
عبد الملك بن مروان أن ير بتركه » فلهند حج اليه من نحو ألنى فرس ولا بد من 
يحسجه أن حمل معه من الثقد ما يمكنه من هأئة الى عشرة آلاف لايكون أقل من 
عدولا أ كا فيلفيه فصندوق هناك عظم ويطوف بالصئم فاذا ذهبوا ورجعوا 
الى بلادهم قسم ذلك المال فثلئه للسلمين وثلئه لمارة المديئة وحصونها وثلئه 
لسدنة الصنم ومصالله . وأصل هذا المذهب هن مشرى الصابئة وهم قومابراهيم 
الذين ناظرهم فى بطلان الشرك وكسر حجنهم بسامه والحنهم بيده فطلبوا نحريفه 
وهو مذهب قديم فى العالم وأهله طوائف شتى 


فنهم عباد الشمس 
زعموا أنباملك من الملائئكةها نفس وعقل وهى أصل نور القمروالكوا كب 
ونكون الوعووواة السثليةكلباعندم ممباوهى عندملك الناك فنستحق فنستحق التمظم 
والسجود والدعاء . ومن شريعتهم فى عبادتما أنهم افوا لهام تاوعدل 
لون النار وله يبت خاص قد بنوه باسمه وجماوا له الوقوف الكثيرة من القرى 
والضياع وله سدنة' وقوام وحجبة بأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات , 
فاليو مو بأنيهأصحاب الماهات فيصمومون لذلك الصنم ويصاون و يدعو نه ويستشفون 


1 

به . وهم اذا طلعتٍ الشمس سجدوا كيم لا واذا غربت واذا توسطت النلك 
وهذا يقارمها الشيطان فى هذه الاوقات الثلاثة لتقم عبادنهم وسجودم ه له ولمذا 

نهى ألنى صل الله تعالى عليه وس عن نخرى الصلاة فىهذه الاوقات قطماً مشاببة 
ا ف لذريعة الشرك وعبادة الاصنام . 

وطائقة لخر اخذت القمر صما 

وزعموا أنه يستحق التمظم ١‏ والعبادة واليه تدبير هذا العالم السفل ومن 
شر بعة عبادثه انهم دوا على شكل عجلوبيد الصم جوهرة بعندوتة 
ويسجدون لهويصومون له أيامأمملومة م نكل شهر ثمرأتون اليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرور . فاذا فرغوا من الأ كل أخدوا فى "الرقض والغناء: وأصوات 
المعازف بين يديه . و نهم من لعيك أصناما اتخدوها على صورة الكوايب 
وروحانيتها بزتمهم وينوأ هاهيا كلومتعبدا ت لكل وك كب منهاهيكل خصهوصم 
يخصه وعبادة مخصه ومتىأردت الوقوف على هذا فانظر فى كتاب (السر 0 5 
فى مخاطبة النجوم) المنسوب الىاين خطيب الرى تعرف منرعبادة الاصنامو كينية 
. تلك العبادة وشرائطها . وكل هؤلاء مرجعهم الى عبادة الاصنام فانهم لانستمر 
م طريقة الا بشخص خا ص على شكل خاص ينظرون اليه ويمكذون عليه . يمن: 
ههنا أتخذ أصحاب الروحانيات واكواك بأصناما زعموا أمبا عل صورتها فوضم 
الصنم انماكان فى الاصل على شكل معبود غائب لجل الصم على شكله وهيئنه 
وصورئه ليكون نائياً منابه وقأماً مقامه » والا فن المعاوم أن عاقلا لابنحت خشبة 
أو ا بيده ثم يعتقد أله الله ومشوذه : 

(.ومن أسباب عبادة الاصنام ) أيضاً أن الشياطين تسغل فبها وتخاطههم منها 
ويخبرهم ببعض المغيباتو تدهم على بعض مايخنى عليهم وم لايشاهدون الشياطان 
هم وسقطتهم يظنون أن الصنم نفسدهو المتكلم لخاطب وعقلامهم يقولون ان 
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نك روحانية الاصنام وبعضهم يقول : انها الملائسكة وبعضهم يقول إنْها المقول 
الجردة وبعضهم يقول هى روحانيات الاجرام العلوية وكثير متهم لابسأل عاعهد 
بل اذا سمم امطاب من الصنم اتخذه الها ولايسأل عما وراء ذلك . وباججلة فأكاثر 
أهل الارض »متونون بعبادة الاصناموالاوتان ولم يتخلص الا الحنفاء اتباع ملة 
إبراهم وعبادتها فى الارض من قبل نوكا تقدم وهيا كلها ووقوفها وسدتتها 
وحجابها والكتب المصنفة فى شرائم عبادتها طبق الارض قال أمام المثغاء صلى 
الله تعالى عليه وس ( واجنبى دب أن عي الاصنام رب أمون أخان تنراق 
اناس ) : والامم الى أهلكرا لله بانواع الملاك كلهم كاثوا يعبدون الاصنامكم 
نس الله تعالى ذلك عنهم فى القرآن وانبى الرسل واتباعهم من الموحدين ويكفى 
فى معرفةكثرتهم وأنهم أ كئر أهل الارض ماصح عن النبى صلى اله تعالى عليه 
وس أن بعث النار م نكل الف تسعائة وتسعة وتسعون . وقد قال تعالى ( الى 
أ كثر الناس الأأكثورا ) وقال ( وان نطم أ كثر من فى الارض يضلوك عن 
سبيل الله ) . وقال ( وما أ كثر الناس ولوحرصت يؤمنين) . وقال (وماوجدنا 
لأكثرم من عبد وانوجدنا أ ثثرهم لفاسقين) ولو لم تكن الثتنة بعبادة الاصنام 
عظيمة لما قدمعيادها على بذ لالنفوس وأمواهموأبناهم » فهم يشاهدون: 0 
اخوامهم وماحل يبم وما بيزيدهم ذلك الاحباً لها وتدظيا ويوصى بعضيم عضا 

الصبر عليهاو حمل أنواع المكاره فى نصرها وعبادما وهم يسمعون أخبارالامم 
الى فتنت بعبادثم! وماحل بهم من عاجل العقوبات ولا ينهم ذلك عن عباداما . 
فنتئة الاصنام أشد من فتئة عدق الصور وقتّنة النجور بها . والعاشق لايثنيه 
عن مراده خشية عقو بة فى الدنيا والآ خرة وهو يشاهد مابمل باصحاب ذلك *ن 
الآلام والمقوبات والضرب والمبس والتكال والفقر غير ماأغد اله قال لة 
فالآخرة وفى البرزحولايزيدمذاكالا اقدامأُوحرصاًعلىالوصول والظفريحاجته . 
فكذا الفتنة بعبادة الاصنام و أشد فان تأله القاوب بها أعظم من تألهها لاصورالى 


عدي 1 - 
يراد مها الفاحشة بكثير٠‏ والقران بل وسائر الكتب الاهية من أوطا الىآخرها 
مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله وانهم أعداء الله تعالى ورسله وانهم أولياء 
الشيطان وعباده وأنهم هم أهل النار الذين لامخرجون منها وهم الذرين حلت بهم 
. المثلات '" . وئزلت بهم العقوبات . وان اللهسبحانه برئمنهم هو وجميع رسلر 
وملائكته وانه سبحأنه لابنتر لهم ولايقبل لمم عملا . وهذا معاوم بالضرورةمن 
الدين الحنيف وقد أباسلثه ارسولهواتباعه من المنفاءدماءهؤلاء وأمو للحم ونساءهم 
وأبناءهم وأمرهم بتطبير الارض منهم حيث وجدوا وذمهم بسائر أنواع الذم 
وتوعدهم باعظم أنواع العقوبة فبؤلاء فى شق ورسل الله فى شق . ( ومن أسباب 
عبادة الاصنام) الغاو فى الخلوق وأعطاؤهفوق منزلتهحى جعل فيهحظ من الا طية 
وشبهوه بلله سبحانه وهذا هو التشبيه الواقم فى الامم الذى ابطله الله سبحا نهوبعث 
رسله وانزل كته فاتكاره الرد على أهله فهو سبحائه بنى وينهى أن يجعل غيره 
مثلا له وندًا لهوشبباً 4لاأن يشبه هو بغيره أذ ليس ف الامم المعروفة أمة جمانه 
سبحانه مثلا لشىء من مذاوقاته لجملت الخاوق أصلا وشبهث به الخالق . فهذا 
لايعرف فى طائفة من طونائف فى آدم وائما الاول هو ا مروف ى طوائف أهل 
الشرك عَلْوًا فيمن يعظمونه ويحبونه حى شبهوه باطالق وأعطوه خصائص الالية 
بل صرحو أنه الا لهواتكروا جل الآ لمة آلما واحداً وقلوا (اصبروا على التك) : 
وصرحوا بانه اله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد لهوبعلف باسمه وتقرب له 
له القرايين الى غير ذلك من خصائص العبادة الى لاتنبنى الالله فكل مشرك 
وو مقي لا 1م وده بالله سبحانه وان لم بشمبه به من كل وجه حتى ان الذين 
وصفوه سبحانه بالثقائص والعيوب كقوطم ان الله فير وان بدالله مغاولة وأنه 
اماج ناتخ موبهان العالم والذين بجماوا له ولداً وصاحبة تعالى الله عن ذلك 
عاوأ أ كيراًم 4 ن قصدعم ان يبملوا الحلوق أصلا ثم بشبهون به الطالق 


(1) المثلات التقو !كو اسدهاكة 3 وبقالالمئلات : الاشياء والامثالما لعتير به 


1 
نمال بل وصفوه يبذه الاشياء استقلالا لاقصد أن يكون غيره أصلا فيها وهو 
مشبه به . وذ كان وصفه سبحائه بهذهالامور من أيطل الباطل لكونها فىنفسها 
تنائص وعيوب ليس جهة البطلان فى أتصافه بما هو التشبيه والقثيل فلا يتوقف 
فى نفيها عنه على ثبوت انتفاء النشبيهكا يفعله بعض أهل الكلام الباطل حيث 
صرحوا بانه لايقوم دليل عقلى عل انتذاء النقائص والعيوب عنه واما تن عنه 
لاستازامها النشبيه والمثيل . 

وأطال الكلام ابن القيم فى هذا المقام الى ان قال : والمقصود أنه لم يكن 
فى الامم من مثلدبيخلقه وجمل الوق أصلا ثم شبهه به . وائماكان القثيل والنشبيه . 
فى اللأمم حيث شبهوا أوثانهم ومعبوديهم به فى الآلهية وهدا التثبيه هو 
أصل عبادة الأصنام والقرآن مماوء من ابطال أن يكون فى الخاوقات من يشبه 
ارب تعالى أو عائله فهذا هو الذى قصد بلقرآن ابطلا ما هليه المشركون 
والمثمبون العادلون لله غيرةٌ قال تعالى( فلا تجملوا لله أنداداً وأتم ون 
وقل ( ومن الناس من تيد من دون الله أنداداً يحب وم مكحب الله ) فرؤلاء 
جاوا الخلوق ثلا لاخالق والند الشبه يقال فلان ند فلان وند ندآه أى شبهه . 

ومثله . ومنه قول حسان : : 

أنيجوه ولست اله ند فشركا لخيركا النداء *) 
« وقال جرير » | 
أن بجملون الى ندا وميم" اذى حسب نديد 

ثم قال بدكلام : فتبين أن المشببة هم الذين يشببون الخاوق بنكالق فى 
)١(‏ الاستفهام للانكار 6 أى ماكان يذبغى لك تجو هو لست من | كفائه و نظ ر أثهم ل تنصغه» 
وقوله فشريا لخيريا الفداء مععامه أنرسولالله (ص) خيرها,لارببة -- جارعلى أ سلوب الكلام 
النصف وهو أن ينصف المتكلم من نفسه اومن يتكلم من جهته فيضطر السامع الىالاذعازله 
ولايجدسب يلالا نكاره والمنازعةفيه نحو (اناوااك لعلى هدىاوفضلالامبين) من المعلوم ان 


النتككم ومن معدعلى هدى وأنالخاطبين ف ضْلال و انماابهم الامر بين الفريقين ليكو نادعى للمخاطب الى 
الاذمان للق وثرك المناد حي ثبرى المشكلم ساوى يبنهو بين نفسهو | تصفه 


شد الاب 
العبادة والتمظيم واتلضوع والملف به والنذر له والسجود له والمكوف عند ببته 
وحلق الرأس له والاستخاثة به والنشريك بينه وبين الله تعالى فى قوطم ليس الا 
الله وأنت وأنا مشكل على الله وعليك وأنا فى حسب الله وحسبك وماشاء الله 
وشت وهذا لله ولك وأمثال ذلك فرؤلاء هم المشيبة » فن تدبر هذا الفصلحق 
التدبر تبين 4 كيفوقءت الثتنة فى الارض بعبادة الاصنام وثبين لهسر ااقرآن 
فى الاتكار على هؤلاء المشبهة الممثلة والله سبحانه الهادى الى سواء الطريق . 


وصئف من العرب دهربون 

وهؤلاء قوم عطاوا المصنوعات عن صانعها وقلوا ها حكاه الله تعالى عنم 
( ماص الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ,كنا الا الدهر ) وهؤلاء فرقتان : 
فرقة قالت « ان الخااق سبحانه خلق الافلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه 
فاحرقته ولم يقدر على ضبطها وامساك حركتها » وفرقة قالت « ان الأشياء ليس 
ا أول البتة واها تخرج من القوة الى الفعل فاذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل 
تكونت الاشياء مركياما وبسائطها من ذانها لاامن شىء آنخر » وقالوا « ان المالم 
م يزل ولا يزال ولايتغير ولا بضمحل ولا يجوز أن يكون المبدع يفمل فعلاً ببطل 
ويصضمحل إلا وهو سطل وييضم حل مع فعله وهذأ العام نهو الممسك هده الاجزاء 
الى فيه » وهؤلاء هم الممطلة حقاً . وفى كتاب الملل والنحل للشبرستائى عند 
الكلام على الدهرية ما حاصله : وهم قوم انكروا الخالق والبعث والاعادة وقلوا 
بالطبع الى والدهر المنى وهم الذبن أخبر عنهم القرآن الجيد بقوله تعالى ( ماهى 
الا حيائنا الانيا يموت ونحيا وما يبلكنا الا الدحر ) اشارة الى الطبائع الحسوسة 
فى العام السغلى وقصر الحياة والموت على تركها وتحللها فالجامم هو الطبع والمبلك ' 
فكرية ققال عز وجل ( أولم يتمكروا ما بصاحيهم من جنة ان هو الا نذير مين 


5١ ٠ 
أو ينظروا فىملكوت السموات والارض وم بنظروا الى ما خلق لله . ق لانم‎ 
اأيبا الناس اعبدوا ريم الذى خاقم‎ ٠ ككنرون بلذى خلق الارض ف يومين‎ 
والذين من قبلك لملم تتقون باأمبا الناس انقوا ريم الذى خلقم من نفس‎ 
واحدة وخلق منها زوجها وبث مهما رجالا كثيراً ونساء واتقو الله الذى‎ 
. نساءلون به والارحام ) . فئبتت الدلالة الضرورية من انللق على الخالق فانءقادر‎ 

على التكال (بداء واعادة . وقآل سبحانه ( وضرب نا مثلاً ونبى خلقه قال من 
ببى العظام وص رمم ”'» قل بحبدها الذى أنشأها أول مرة وهو يكل خاقعليم ) 
وقل عز أسمه ( أفعيينا بالخلق الاول بل هم فى لبس هن خلق جديد ) . وى 
اكتاب ( مفتاح دار السعادة ) رداً قرل كن شرل بلطيف :رقن لك أبينا 
المسكين تقول هذه المكونات كلها هن فعل الطبيعة وفى الطبيعة عجائس و أسرار 
فاو أراد الله أن مبديك لسألت نفسك بنفسك وقلت اخبريى عن هذه الطبيعة. 
ش أهى ذات قابمة بنفسها ها عل وقدرة على هذه الافعال العجيبة أم ليست كذاك 
بل عرض وصفة قامة بالتبوع تابمنة له ممولة فيه ؟ فان قالت لك هى ذات قا 
بنفسها لا العم التام والقدرة والارادة والحمكة ققل لما هذا هو انلالق البارىء 
الصبور فلم نسميه طبيعة فبلا سميته با سمى به نفسه على ألسن رسلة ودخلت فى 
سملة العقلاء السعداء فان هذا الذى وصفت به الطبيعة صفته تعالى . وان قالت . 
لك بل الطبيعة عرض مول مفتقر الى حامل وهذا كله فعلها بخير عل منها ولا 
ارادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد ققل لما 
هذا مالا يصدقه ذو عقسل سايم كت تمدو حلم الأنتال المجيبة والحسكم 
الدقيقة الى تعج: عقول العقلاء عن معرفْها وعن القدرة عليها ممن لافمل له ولا 
قدرة ولا حكة ولا شعور وهل التصديق مثل هذه الادخول فى سلك المجانين 
والإرسمين ”21 » ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فعلوم أن هذه الصنة 


(1) اق بالية » يقال : رم العظم اذا بلى (*5) البرسام علة يهذى فيها عوهو ورمحار يعرض 


1 
لبسث يغْالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها فنربها ومبدعبا وخالقها؟ من طبعهاو جلما 
تقعل ذلك ؟ فعى إِذَا من أدل الدليلعلىباريها وفاطرها وكا لقدرتهو عامه وحكته 
/ بدك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله الا للخالفتنك لموجب المقل 
والفطرة ولو حكناك الى الطبيعة لأريناك انك خارج عن موجبها فلا أنت مم 
موجب المقل ولا النطرة ولا الطبيعة ولا الانسانية أصلا وك بذلك جهلا 
وضلالا . فان رجعت الى العقل وقلت لايوجد حكة الامن حكيم قادر علم ولا 
تدبير متقن 5 الا من صانم قادر مختار مدير عليم عا يدبر قادر عليه لا يعجده 
ولا يصعب عليه ولا بؤوده . قيل لك : فقفد أقررت- ويحعك ‏ باخلاق العظم 
الذى لا إله غيره ولا رب سواه.فدع تسميته طبيعة أو عقلا فمالاة أو موجباً 
بذاته وقل هذا هوا نهالقالبارى“ المصور ربالءالمين وقيوم السموات والارضين 
رب المشارق والمغارب الذى أحس نكل شى” خلقه وأنقن ماصنع فالاك جحدت 
أسماءه وصفاته بل وذاته وأضفت صنهه الى غيره وخلقه الىسواه مع انك مضطر 
الى الاقرار به واضافة الابداع واعطلق والربوبية والتدبير'اليه ولا بد فالجد لله 
رب العالمين اتته . وللامد ىكلام لطيف مم القائلين بالطبيعة فىكتابه ( أ بكار 
الافكار ) فارجع اليه . ولولا أن هذا الداء قد سرى ىأ كثر أقطار الارض ما 
تعرضنا لرده فان ذلك ليس من موضوع الكتاب . ومن قل بالدهر أثبت له 
صئات الكجال كلعل والقدرة وغير ذلك . قال قائليه”' : 

ملع البقاه تقاب الشمس وطوعها من حيث لانسى 

وطلوضها ححراء صافيةً وغروبها صغراء كالورس 7") 

نجرى على كد السماء ك1 يجرىجمامالموتف النفس”*) 
احجاب الذى بين الكبدو الامعاء ثم يتصل الى الدماغ » وقد برسم الرحل فهو ميرسم وكأنه مركب 


من (بر)و (سام) وبر بالفارسيةالصدر وسام هوالموت تقلهالازهرى (1) أىلابثقلهولايشق عليه 

(؟) قبل : القائلتبم بن الاقرف وقال القالى : هوروح بنر باح » وقيلغيرهما 7؟) الورس: 
بت أصفر يزو ع بالون ويصبع به ٠‏ وقيل : صنف من التكرم ٠‏ وقي ل يشبهه (4) حمام الموت :قضاء 
اموت وكدره : 


لو 
ا / أعلم ماجىة به و مذى يفصل قضائه أمسس ”1) ش 

ومقتضى مانقرر أنه لافرق بين القائلين بالدهر والطبيعيين » وبعضهم يفرق 
فى ( شرح القاصد ) للسعد التفتازانى فى تفصيل فرق الكمار : قد ظهر أن 
الكافر اسم من لا اعان له فان أظهر الايجان خص باسم المناقق وان طرأ كفر 
بد الاسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الاسلام فان قل بالمين أو أ كثر 
شن سم المشرك لاثياته الشركة فى الأ لوهية وان كان متدينا ببعض الاأديان 
والكتب المنسوخة خص بالكتا كاليهودى والنصرانى وان كان يقول بقدم 
للعر واسناد الموادثإليه خص باسم اله وأ نكان لايثبت البارى سبحانه 
حص بام المعطلوانكانْ مم اعترافه بنبوة النبى صل اللهتءالى عليه وسلم واظهار 
عقائد الاسلام يبطن عقائد هى كفر بالانفاق خص بلسم الزنديق وهو ف الاصل 
شرب آل (ذنه) اسم كثاب أظيره ( مزدك ) فى أام ( قباد ) وزعم أنه 
أمل كتاب المجوس الذىبجاء به ( زراد شت ) الذى.يزعمون أنه نبيهم انتعى . 
وهو إصطلاسم جديد ولا مشاحة فيه . 


وصنف من العرب يصبو الى الصابئة 


وهم من" يعتقد فى الانواء 9" اعتقاد المنجمين فى السيارات حى لابتحرك 

ولايسكن ولايسافر ولابقيم الابتوء من الانواء وقول مطرنا بنوء كذاوسيجىء 

تنصيل ذلك عند الكلام على عاوميم . والصابئة أم كيرة من الامم الكبار ؛ 
م م : 300 

وقد اختلف الناس:فيهم الختلافاً كثيراً بحسب ما وصل اليهم هن معرفة ديهم 

وهم بنقسمونالى مؤمنوكافر . قال تعالى (ان الذبنآمنواوالذين هادوا والنصارى 

أعلمفى تحله رفم وهذا مذهب الحجازيين لتضمنه معؤلام التعريف والكسرةفيهلالتقاء لستاكنين 


ولبنائه عندهو شر و طليس هذاعل ذ كرها » والبيكتمن شواهد النحو (؟) جمنؤوهوالنجم 
«الللغروب 4 أوسقوط النجقالغر بم النجر وطلوع آخر يقابله م ساعتة قي الشرق 


تمع لاجد 

والصابئين من آمن الله واليوم الآخر وعبل صالحاً فليم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علبهم ولاهم يحزئون ) فذكرهم فالامم الأريع الذين تتقسمكل أمة منهم 
الى ناجر وهالك . وذكرهم أيضاً فى الامم الست الذين انقسمت جملتهم الى ناج 
وهالاك كا فى قوله تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل ينهم يوم القيامة ) فذ كر الامتين اللتين 
لا كتاب لهم ولا ينقسمون الى شت وسعيد وهم الجوس المشركون فىآيةالفصل 
ولم يذكرهم فىآية اوعد بالجنة وذ كرالضابتين فيهما » فعل أن فيهم الشقوالسميد 
وهؤلاء كانوا قوم ابراهم اطليل عليه السلام وهم أهل دعوته وكانوا بع رانف 
دار الصابئة وكانوا قسمين صابئة حنفاء وصابئة مشرين . والمشركون مهم . 
يمظمون الكوا كب السبعة والإروج الاثى عشي ويصوروم! فى هيا كليم .. 
ولناك الكوا كب عندهمهيا كل تخصوصة وهىالتعبدات الكباركالكنائس 
للنصارى والبيعللييود » فلهم هيك لكبير للشمس » وهيك ل لقمروهيكل لان هرة ‏ 
وعيكل المشترى ؛ وهيكل للمريخ » وهيكل لعطارد » وهيكلازحل »وهيكل 
احلةالأولى ولهذه الكوا كب عندهمعبادات ودعوات مخصوصة ويصورونها 
فىتلك اليا كل ويتخذون لطا أصناما تخصهاويقر ونلا القراببنولطاصاوات مس 

فى الِيومَ والليلة يحو صلوات المسايين 
وطوائف منهم يصومو نشهر رمضان ويستقباونفصاواتهم الكعبةويعظدون 
مكة ويرون الحج اليها ويحرمون الميتة والدم وحم أنكازير ويحرمون من القرابات 
فى التكلم مايحرم المسلمون وعلىهذا المذه كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد 
ضََ هلال بن الحسن الصانىءصاحب الديوان الانشالى وصاحب الرسائل المشهورة 
وكان يصوم مم المسامين ويعبد معهم ويرك ورم احرمات وكان الناس يعجبون 
من موافقته للسلبين وليس على دينهم . « وأصل دين هؤلاء » فها زعموا أنهم 
أخذون محاسن دينات العالم ومذاهيهسم ويخرجون من قبيح ماهم عليه قولة 


1ه | 

رعلا ولهذا سموا صابئة أى خارجين فقد خرجوا عننقييدهم يجملة كل دين 
00 آلا هارأوه فيه من البق . وكانت كفار قريش تسمى النى صل الله 
.الى غليه وسلم صانىء والصحابة الصياة يقال صبأالرجل يالهمراذا أ خرج من ثىء 
لى ثىء وصبا يصبو اذا مال.ومنه قوله تعالى ( والا تصرف عنى كيده نأصب 

بين ) أىأميل . والمهموز والممتل يششركان فالمهمو.ميل من الشىء والمثل 
ميل اليه . وام ع الماعل , ن المبموز صالىء بوزن قارىء ومن المعتل صاب يوزن 
وججع الأول عناكون كتارتون والناق ضايون كتافون توقد قرف ينان 
والنصود أن هذه الامة قد شاركت جيم الام وفارقتهم . والمنغاء منهم شا شاركوا 
أمل الاسلام فى الحنيفية والمش ركو نشاركوا عباد الاصنام ورأوا أنهم علموصواب ٠‏ 
وأ كثر هذه الامة فلاسفة والفلاسفة يأخذون بزعمهم بمحاسن ما دلت عليه . 
القول » وعةلاؤهم بوجبون اتباع الانبياء وشرائعهم وبعضهم لايوجب ذلك 
ولابحرمه ؤستباؤهم وسلتهم يعنمون ذلك . وهذ الم يكن هؤلاء ولا الصابئةءن 
لامم المستقلة الى لها كتابونى وانكانوا عن أهل دعوة الرسلفا ٠‏ نأمة إلا 
وقد أقلم لله سبحانه عليها حجة وقطم عنه حجتها لثلا يكون لاناس على الله حجة 
بارس وتكون حبجتهعليهم . والمقصود ازالصابئةفرق : فصابئةحنفاء » ؤصابئة 
مشركون » وصابئةفلاسنة » وصنابئة أخذونمحاسنماعليه أل اللل والتحلمن 
غير تقيد علولا محلة 2 م مهم «ر عر وات ل وتوف ف التتصيل وديم 
عن يقر 020 وتفصيلا " » ومنهم من يتكرها جملةوتقصيلاً مم يقرو أن للمام 
ماه فاطراً حكبا مقدساً عن العرو ب و النقائص . ثمقالالمشر كن شب وو اسيل 
نا الى الوضول الى جلاله الا بالوسائط فاواجب عليئا ان تتقرب آليه بنوسطات 
اروحانيات القريبة منه » ومم الروحانيون التو التقسون عن المواد الجسمانية 
وعن القوى الجسدانية » بل قد جبلوا علىالطبارة فنحن نتقرب الهم ونتقرب 

(6ا سدى) 


01د 
مهم اليه فهم أربابنا وآطئنا وشنعاؤنا عند رب الأرباب واله الآ للة فا فيدم 
الا لبقربونا الى الله ان فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن الشبوات الطبيعية 
لبت أخلاقناعن علائق القوى الغضبية حبىنحصل المناسبة بينناويينالروحانيات 
وتتصل أرواحنا 7 فينئذ أل حاجاتنا مهم ونعرض أحوالنا علهم ونصبو فى 
جمي ع أمورنا الهم فيشتمونلنا الى المنا وآطهم » وهذا التطبير والنهذيب لابحصل 
الاباستمداد من جبة الروحانيات وذلك بالنضرءوالا بنهال بالدعو ا تمن الصاوات 
والزكوات وذ القرايين والبخورات والمزاتم » شينئ يحصل لنغوسنا استعداد 
واستمداد من غير واسطة الرسل بأن تأخذ من ادن الذى أخدت منه الرسل 
يكون حكنا وحكهم واحداً ونحن وإيام جنزلة واحدة قلوا « والانبياء أمثالنا فى 
النوع وشركاؤنا فى المادة وأشكالنا فى الصورة بأكلون مما تأكل ويشربون مما 
نشرب ومام الا بشر مثلنا بريدونان يقتضاوا علينا» . فبؤلاء كفروابالاصلين 
اللذين جاءت بهما جميع الرسل والانبياء من وم الى الخرهم . أحدها عبادة الله 
وحده لاشريك له والكثر يا بعبد من دونه من اله » والثاق الايمان برسله وما 
جاؤا به من عند الله تصدبقاً واقراراً واثقياداً وامتثالا . وليس هذاختصاً مشرى. 
الصابئة كا غلط في هكثير من أرباب المقالات بلهذا .ذهب المشركين هن سائر 
الام لكن شرك الصابئة كان من جهة الكوا كب:والعلويات . وإذلك ناظرهم أمام 
الطنفاء صاوات اللهوسلامه عليهفى بطلان [ طيتها يما حكاه سبحائهفى سورة الانعام 
أحسن مناظرة وابينه! ظبرت فيها حجتهودحضت فيها حجّهم » فقال بمدان بين 
بطلان الهية الكوا كب والقمر والشمس بافوطا وان الآ له لايليق به ان بغيب 
ويأفل لأيكون الا شاهداً غير غائب - كا لأيكون الا غالاً قله ر غير مغاوب وله 
ونا لعايده ا سيم دم توي دكالة واي 
وإؤخله وينم عد كل مابضره ويؤذيه » وذلك ليس الاالله وحده فكل معبود 
سواه باطل قلما رأى أمام الكنفاء أن الشمس والقمر والكو 3 انك بده المثاة 


ا 

صعدمتها الى خالق,اوفاطر ها ومبدعبا فال (افى وجهت وجهى للذىقطر السيوات 
والأرض ) . وى ذلك أشارة الى أنه سبحانه خالق مكنم اوخاها الى هىمفتقرة 
الها ولا قوام لها الا بها فبى محتاجة امحل تقوم به وفاطر يخلقباويد برها ويرمها 
ولمحتاج الخاوق المربوب المدبن لايكون الا خاجَه قومه فالله ومن حاب فى عبادة 
لفحت واخفة ققال ابراهيم ( أتحاجونى ف اللّهوقد هدانى ) وهذا من أحسن 
الكلام أى أتريدون أن تصرؤفونى عن الاقرار بربى وتوحيده وعنعبادته وحده 
وتشككونٍ فيه وقد أرشدى و بين لى الحق حى استبان لى كالعيانوبين لى بطلان 
الشرك وسوء عاقبته وان المي لفك ناة وانعادت,| تولين لابتعاعية 
الغضرر فى الدنيا والآخرة فكيف تريدون ٠نوان‏ أنصرف عن عيادته وتوحيده 
الى الشرك به وقد هدانى الى الحق وسبيل الرشاد فالحاجةوالحادلة انمافقدتباطلب . 
الرجوعو الانتقال م نالباطل الى الحق ومن الجهل الى العلم ومن الممى الى الابصبار » 
ومجادلكم الى فى الآ له المق الذ ىكل معبود سواه اطل تتضمن خلاف ذلك -- _ 
تقوفوه بأطبمأن نصيه بسوء كما نمخوف المشرك لوعن لله الذى ,أله مع الله 

ان ينال بسوء . ققال انلليل (ولا أخافمانشركون به ) فان الهم أقل وأحقر من 
اع عن كن اوضع اننا ٠‏ مرد الأمر الى مشيئة الله وحده وانه هو 
الذى يخاف ويرجى تقال ( الا ان يشاء ربى شيئاً ) والمنى لاأخاف المت نبا 
لامشيئة لها ولا قدرة لكن ان شاء ربى شيا نابى وأسابولاالتم ابى لانشاء ولا 
تمل شيا : ود له المشيثة النافذة قد وسعكل شىء علا * فن بأفك أن ياف ويغبد 
هو سبحانه أم هى نم قل( ( أفلائتة كرون ) ,فتعامون بطلان مأ عليه ه مناشراك 
من لامشيثة له ولا يلم شع من له المثنيئة اامة والمإالتام . ثم قال (و كنت 
م أشركم ولا نخاهون امأ أشس ركام بلله مام م يازل لا ) وهذامن 
أحنن قاب ب الحجة وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قو له وبطلان مذهبه 
انهم خوفوه بالنهم الى لم نزل الله عليهم سلطانا يعبادتها وقد .تين بطلان كينها 
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ومضرة عبادتها ومعهذ | فلا تخافون شرك بلله وعبادتم معه آطة أخرى فاى" 
الفريقين أحق بالامنوأ أولى بأن“لايلحقهالموففريقالموحدين أم فريق المشركان ؟ 
م الله سبحانه بين التريقين لت المدل الذى لاحك أصح منه فقال ( الذذين 

عو ولم يلبسوأ أعايم بقلل » أى شرك » أولتك لهم الام نوق مبتنوت ).. 
ولا رات هذدالا'بة 5 شق أمرهاعلى الصحابة وقالوا : بإرسول الله وأينا لم إيظل ننسها 
ققال « ماهو الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح أن الشرك لظم عظيم ل 
بان رسن ادق الوسر إن يضد ذاك وهو الضلال واعلوف. 
ثم قال ( وتلك حجتنا 1 قيناها أبراهيم على قومه نرفم درجات من نشاء ان ربك 
عليم ) قل أبو مد بن حزم : وكان الذى ينتخخله الصابئون أقدم الا ديانعلى 
وجه الأرض والغالب على الدنيا أن أحدثوا الحوادث وبداوا : شيرائعه فبعث 
لَه البهم أبرأعم خليله بدين الاسلام الذى يمن عليه اليوم وتصحيح ماأفسدوه 
وبالحنيغية السمحة الى أتانا بها مد رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم من عند 
لله وكانوا فى ذلك الزمان وبعدهالمنفاء . قلت : همقسمان صابئة مكبر كرنوصابقة 
حنفاء ويينهم مناظرات وقد حكى الشهرستائى بعض مناظراتهم » والله ولى 

الهداية والتوفيق . 
وصلف من العرب زتأدقة 

وهم طائفة من قريش . قال ابن قتببة فى ( كتاب المعارف ) عند الكلامعلى 
أديان العرب فى الجاهلية : وكانت الإندقة فى قريش أخذوها من الميرة . وفى 
القاموس : الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظامة أومن لايؤمن 
بالآخرة وبالرنوبية أو من يبطن الكفر ويظبر الامان أو هو معرب زن دين أى 
دين المرأة والاسم الزندقة . وقد ألفابن الكال رسالة فى بيان معنى هذا اللفظ 


قل قبها : وأما النى ذهب اليه صاحب القاموس من أنه معرب زن دين فلاوجه 


اد 
لكا لابخنى و ( زند ) اسم كتاب أظهره (مزدك) رئيس الفرقةالمزدكية من الثرق 
لثنويقفى زم نكسسرى بن أوشروانوالمزكيةغير المانويةأصحاب مانى الَكم ) 
الذى ظبر فى زمن سابور بعد بعث عيسى عليه الصلاة والسلام . ثم قال بعد كلام 
طويل » قال فى الصحاح : الزنديق من الثدوية وهو معرب واجع الزنادقة ولهاء 
عوض عن الياء الحذوفة وأصله الزناديق والاسم الزنسقةأونافيا لاصانع الحكر قائلا 
أو كان له وجود لما كان الأأم ركذا . والذى يظهر لى أن عراد ابن قتيبة من 
الزندقة البى نسها الى بعض العرب اعتقاد الثنوية أو القائل بالنور والظلمة يمقتضى 
قوله أخذوها من الميرة فانها كا أسلننا فى الكلام على ملوك الميرة ءن بلاد 
الفرس وان كان سكنتها وماوكها من العرب المتدينين بدين الفرس أو دين 
المسيع ولوكان مرأده من لا يؤمن بالا خرة وبلربو بية لم يكن لأخذها من الميرة 
وجه فان كثيراً من قبائل العرب كانو| كذلك فتعين أن مراده ما ذ كر نا فلايد 
من بيان ما كان عليه الثنوبة والقائلين بالنور والظاة ليئبين المقصود . 


17 معتقدات الثنوية 


وهم طائنة قالوا : الصائع اثنان فتاعل المي نور وفاعل الشر ظامة وما 
قدوان لم يزالا وان يزالا قويين حساسين مدركزسميعين بصيرين وما مختلفان . 
فى النفس والصورة متضادان فى الفمل والتدير فالثور فاضل حسن نقى طبب 
الرح حسن المنظر ونفسه خيرة كرعة حكيمة نناعة منها الليرات والمسرات 
والصلاح وليس فها شمن الضرر » والظلمة على ضد ذلك من الكدر والتقص 
وثن الرع وقبح النظر ونفسها :فس شريرة بخيلة سفيبة منئئة مضرة هلها الشير 
[) سرارس غول: اللمرمن اران الع مو اليل بو تون هذا لاع سردل الى 
0 رك لظلام اليل عندىمن يد مخبر ان النوية تمكذب 
وقاكردى الامداء تسرى إلبهم وزاوكقهذوالدلالا جب 


لو# ا د 
والفساد »ثم اختفوا قالت فرقةمنيم : أن النور لم يزلفوق الظاءة . وقات فرقة : 
بلكل واحد مهما الى جائب الآخر . وقالت١فرقة‏ : النور لم يزه رتفمافى ناحية 
الثيال والظائة منحطة فى الجنوب ولم يزلكل واحد منهما مبايتاً لصاحبه وزعموأ 
أن لكل واحد منهما أربعة أبدانوخامس هو الروح » فأبدان النورالا ريعة الماء 
والنور والريح وللاءوروحه اسبح ذلم يزل متحركا فى هذه الأ بدان » وابدان 
الظلمة الأربعة الحريق والظاية والسموم والشناب وزوحها اللشان وسهوا أبدان 
النور ملامكة وسموا أ بدان الظامة شياطان وعفاريت وبعضهم يقول : الظامةٍ تولد 
شياطين ؛ والنور يولد ملاتمكة » والنور لا بقدر على الشر ولا يجى منه والظلمة 
لا تقذر على اعلير ولا يجى* منما . وهم مذاهب سخيفة جداً وفرض عليهم صوم 
بيع العمر وأن لا يؤذى أحد منهم ذاروح البنة . ومن شر يستهم أن لا يدخروا 
الاقوت بوم وتجنب التكذب والبخل والسحروعبادة الأوئان والزفىوالسرقة » 
واختلفوا هل الظالمة قدعة أو حادثة فقالت فرقة منهم : هى قدهة لم تزل مع النورء 
وقالت فرقة : بل النور هو القديم ولكنه فكر فكرة ردية حدثت منها الظلمة . 
فدار مذهبهم على أصلين من أبطل الباطل . أحدها: أنشرالموجودات وأخبئها 
وأردأها كنء نير الموجودات وضد له ومتاوئ له يعارضه ويضاده ويناقضه 
دأما ولا يستطيع دفعه وهذا أعظم من شرك عباد اللأصنام الذينعبدوها لتقربهم 
الى اللدفتيم جلوها مماوكة له مر بوبة عخاوفة 5 كانوا يقولون فى تلبيتهم «لبيك 
الهم لبيك لاشريك لك الا شريك هو اك تملكه وما ملك » الاصل الثاتى 
انمي تزهوا النورأن يصدر منه شر ثمجماوه منبع الث ر كله وأصلمومو لده وأئبتوا 
اين وريين وخالتين لجمموا بين الكفر بلله وأسمائه وصفاته ورسله وأنبيائه 
وملائكته وشرائعه وأشركرا به أعظم الشرك . وحكى أرياب المثالات عنهم 
أن قوماً منهم يقال لهم ( الديصانية ) زعموا أن طينة العالم كانت طيبة حسنة » 
وكانت تمخناكى جسم النور الذى هو البارى“ عندم"زماتاً فتأذى بها فلما طالذلك 
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عليه قصد تنحيئها عنه فتحول فيها واختلط ما تركب من ينهما هذا العالم 
المشتمل على الظامة والنور فا كان من جهة الصلاح فن النور وما كان من جهة 
النساد فن الظلمة . .قال : وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقوتهم ويزعمون أنهم 
بحسنون النهم بذلك وأنهم يغلصون الروح النورانية من الجسه امظلم ٠‏ وقل 
بعضهم : إن البارىءسبحانه لما طالث وحدتهاستوحش كر فكرةسوء فتجسمت 
فكرته فاستحالت ظلمة لحدث مها ابليس فرام البارىء أبعاده عن ننسه فإيستطع 
ذتحرز منه يخاق الجنود واتليرات فشرع ابليس فى خلق الشر » وأصل عقد 
مذهبهم الذى غليه خواصهم ائبّات الندماء الخسة البارىء. والزمان . واعخلاء . 
والهيولى”' . وإبليس . فالبارىء خالق اللمبرات . وإبليس خالق الشرور » 
وكان ( عمد بن زكري الرازى ) على هذا المذهب لكنه لم يثبت ابليس: لعل 
مكانه النفس وقال بقدم الجسةمع رشحة بعمن مذاهب الصابئةوالدهرية والفلاسقة 
والبراهمة فكان قد أخذ مكل دين شئمافيه » وصئ ف كتاباً ف ابطال النبوات 
وزسالة فىابطال المعاد فركب مذهباً جموعاً من زنادقة العالم وقال أنا أقول إن 
البارى" والنغس واليولى والزمان والمكان قدماء وان المالم محدث . قيل له : 
فا العلة فى احدائه؟ قال : إن النشر اشمبت ان تتخيل فى هذا العام وحركتها 
الشبوة لذلك ول تمل»مابلحقباء ن الوبال اذا أتحلث فيه فاضطر يت وحركت الحيولى . 
حركات مشوشة مضطربة على غير نظام وعجزت عما أرادت تأعانمها البارى' على 
احداث العالم وسملها على النظام والاعتدال . وعلم انها اذا ذاقت وبالما | كتسبته 
عادت الى عالمها وسكن اضطراما وزالت فبونا والارات تاحوتف هذا العالم 
بمعاونة اليارى لها . قال : ولو لاذلك ل قدرت على احداث هذا العالم ولولا هذه 

الملة لما حدث هذا العالم ! نسأله سبحانه العصمة من امذلان . 
10 ل لخدم التذين أسل العىء قل ف الرهر : ذن يكن (أ لنظ المبوق) مكدع 
العرب فهو يح فالاشتقاق ووزئه فعولى » وقبل هو مخفف هيئة أولى ٠‏ والصواب انه لنظ 


1ب 
وصنف من العرب عيدوا الملائكر 

وم أفراد:من العرب قد رد الله تعالى عليهم بقوله (ويهم تحشرع جبعاً ‏ 
نقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كأنوا بعبدون ؟ قلوا : سبحانك أنت ولينا من 
دوهم بلكانوا يعبدون الجن | أ كترم ممم م مؤمنون ) ٠‏ وقالتعالى ( وبوم حشرم 
وما يعبدون من دون آله فيقول : «أنم أضلام عبادى هؤلاء أم مم ضلوا السبيل؟ 
قلوا : سبحالك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن تتعتهم 
وآيادمم حى نسوا الذ كر وكانوا قوماً بور |21 ققد كذ بوك با تقولون فاتستطيعون 
صرقاً ولا نصراً ومن يظل منشم نذقه عذاب! كبيرا ) وقد تكلم المنسرون على 
هذه الآيات با لا يسعنا ايراده فن أرادها فلير جع الى كتب التفاسير 

ظ ون سين عدوا اين 

وهم شرذمة قليلون من أهل البوادى قد حى الله تعالى ذلك عنهم بقوله 
( وانةكان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوع رهقا ) أى كيرا 
وعتواً أوغياً بأن أضلوم حنى استعاذوا مهم . فان اارجل حكان اذا أسى 
قفر قال « أعوذ بسيد هذا الوادىمن شر سنهآء قومه » وقالمالى ( بل كانوا 
يعبدون الجن أ كرم بهم مؤمنون) وقال تعالى ( ألم أعهد إليم يا بى آدم 
أن لا تعبدوا الشيطان انه ل؟ عدو مبين وأن اعبدوتى هذا صراط 
مستقم ) وقال تعالى ( ويوم يحشرهم جميماً با معشر اللن قد استسكارتم من 
الانس وقل أولياوم من الانس رينا استمتع بعضنا ببعض ويلفنا أجلنا الذى 
أجلت لنا قال النار مثوا ؟ خالدين فيها إلاما شاء الله إن ربك حكيم علم) 
يعنى قد استكارم 3 الام واغوا ثم قال ابن عباس ومجاهد 'والحسن 
وغيرهم : أضلم عنم كثيراً فيجيبه سبحانه أولياؤهم من الانس يقوطم 


بيو نالى كع ى الاصل والادة ٠ ٠‏ وق الاصطلاح ومالك م ابل ايهرشلامنالاتصالوالانتصال 
محل للصورثين النوعيةوالجسمية )١(‏ البور : الحلاك 


انان 

( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) يمنون استمتاعكل نوع بالنوع الآخر' فاستمتاع 
الجن بلافس طاعتهم لهم فما بأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان فان 
ا كد اقراض الجن من الانس فاذا أطاعوم فيه ققد أعطوهم مناهم 
واستمتاع الانس بللمن أنهم أعانوهى على معصية الله والشركبه بكل مايقدرون 
عليه من التحسين والازيين والدعاء وقضاء كثير من حوائجهم واستخدامهم 
السحر والعزا نم وغيرها فاطاعتهم الانس فما برضم من الشرك والفواحش . 
واافجور واطاعتهم امن فما يرضعهم من التأثيرات والاخبار ببعض المغيبات 
فتمتمكل من الفريقين الآبخر . وفى كتاب ( |كا م الرجان فى أحكلم لجان ) 
حدثئنا الامام امد حدثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة عه ن الأغمش عن 0 
عن ألى معمر قال قال عبد الله بن مسعود :كان نفر من الافس يعبدونغتراً من 
الجن تأسلٍ النغر من المن واستمسسك هؤلاء » عبادتهم أنزل الله تعالى ( أولئقك 
الذين يدعون يبتغون الى ديهم الوسيلة بم أرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه إن عذاب ربك كان محدورا) وف رواية عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عن اقل وليف نارين لدو كوا ونيد رن ادراب اد أسل الجنيون 
والانى كابوا يعبدومم ولا يشعرون : 


وصلف مهم عيدوأ النار 


وهم أشتات من العرب وكأن ذلك سرى اليم من الفرس والجوس وقد 
قيل إن عبادة النار كانت فى الأأرض من عبد قابيل كا ذكره أبو جمفر بن 
جربر انه لما قئل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم أناه ابليس فقال له : ان هابيل 
نما قبل قزبانه وأكلته النار لانه كان يخدمها ويعبدها فانصب أنث_ناراً تكون 
لك ولعقبك فبى بيت نار فهو أول من نصب الثار وعيدها وسرىهذا اذهب 
فى الجوس فبنوا طا بيوثاً كثيرة واتمذوا الوقوف والسدنة والحجابفلايدّعونها : 


: 2 
تخمد لظة واحدة لذ لما ( أفريدون ) ؛ با ( بطوس )اداغر ( :ينارق ).2 
وأتخذ لها ( بهدن ) يما (بسجستان) واتخذلها (أبو قنادة )يا ( بناحية بخارى ) 
واتخنت لا ببوت كثيرة . وعباد النار يتضاونها على التراب ويعظموما 
ويصويون رأى ابلس وقد دمى بشار بن برد “بهذا المذهب لقوله فى قصيدته 
الآر الله 7 داة مظاية افر ددّمنكانت النا' 
ويقولون نما أوعالمناص رخيراأ وأعة عفامباجر مأو أوسعها مكانا وأش ها جوعراً 
والقلننا سما ولا ؟ ون ؛ فى العام الام ولا ةلاقا الا عمازجتها . ومن 
عبادتهم ها أن يحفروا لها لخدوداً ٠‏ مريعاً فى الأأرض واطوفون يه ٠‏ ومم أصناف 
عتلفة « فنهم ه هن يحم القا النفوس فيه واحتراق الأ بدان بها وم أ 00 
الحو س « وطائفة أخرى» دنهم تبلغ مهم عبادمهم لها أن يقربوا أ هم وأولادهم 
لما وهؤلاء كير ملوك الحند واتباعهم وم سئة معروفة فى تقريب تنوسهم 
والقامم فيا فيعمد الرجل الذى يريد أن يذمل ذلك بنفسه أو بولده أو حليلته 
فيجمله ويليسه أحسن اللباس وأتفر الل ويركب أعلى المرا كب وحوله المعازف 
والطبول والبوقات فبزف الى النار أعتل بن زه نه عراسي اذا ماقابلها 
ووقف علمها وه تأجج طرح نفسه فيها ة فضج الماضرون صبحة وأحدة بالدعاء 
له وغبطه على ما فعل فل يلبث ل را الى فى تأتهم الشيطان فى صورته وهيكته , 
وشكله لا يتكرون منه شيئاً فيأمرهم بأمره ويوصم بالقسك ببذا الدينويخيرهم 
العع او ال الجنة وونا توا مان وأنه ل ينأ بعس النار له فلا يموانهم ذلك 
ولا يننهم أن موا مثله روخم بهاذ واف فلتو ن حول الثار ضائيت 


(1) هو الشاعر المرني الشهير. » مله والشمر وتقدمه طبقاتالحدثينفيهباججاع الرواة ورئاسته 
علييم من غير اختلاف ذلك يغنى عن وصنه ٠‏ وهو من شعراء مخضرى الدولتينالأموية 
والعباسية 6 ولد أمر فا 6 إلى الدنيا قط وكان ريشبهالاشياءق شعره بنضباببعش فياتى عالايقدر 
البعراء أن يأنها مث ٠.١‏ قال الماحظ : كان بثار يدين بالرجعة ويكفر بيع الامم وريصوب رأى 
ليس عليه اللعنة فتقديم عنصر الثار على الطينف وذكر ذلك في شعره فقال : 

الارض سافة سوداء «ظلمة والنار معيودة مذكانت الثار 
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'عاكفين عليها . ومن ستتهم الحث على الالخلاق الجيلة كالصدق والوفاء وأداء 
الامائة والمفة والمدل وترك اضد ادها وهؤلاء شرائمفى عبادتها ونواميس وأوضاع 
لايخاون .با « ومن عجائب العقول وتناقضها » فان طائفة أخرى تعيد الماء من 
دون الله وتسهى ( اللبائية ) وتزعم أن الماء لما كان أص لكل شى“ وبه كل 
ولادة ونمو ونشوء وطهارة وعمارة وما من عمل فى الدنيا الا يحتاج الى الماء » ومن 
شريتهم فى عبادته أن الرجل منهم اذا أراد عبادته تجرد وستر عورته ثم دخل 
فيه حى يصير الى وسطه فيقيم هناك ساعتين أو أ كثر بقدر ما أمكنه ويكون 
معدما يحكنه أخذ من الرلحين فيقطععاصخاراً فيلقه| فبهشينفش يئاوه و سبحهو عجده 
ناذا أراد الانصراف حرك الماء بيده ثم أخذ منه فيضعهعلرأسه وجسدهثميسجد 
وينصرفقل أبن قتيبة فى ( كتاب المعارف ) وكانت الجوسية فى تب منهوزرارة 
ش ان عدس القيمى وابنهحاجب بززرارة وكانتزوجابنته ثم نددم . ومهمالا قرعبن 
'حا سكانحوسياً. وأيو الأسودجد وكيغ بن حسان كانمجوسياًاتتهى . وما ذ كر 
أن حاجب بن زرارة تزوج ابنته ليس من عوائد العرب ولامن مذاهبهم وقد . 
سرى للاجب هذا امنكر من:الهوسية والعر بكانوا يتحرجوزمن نكاح الحارم _ 
على اختلاهم فى المذاهب والشارب » وهذا الذى ذكره ابن قتيبة ذ كره غيره 
أبضا ؛ قال الامام الماوردىفى( اعلام النبوة ) : حكى_أن حاجب بن زرارة وعو 
ميد ببى تيم نكح بذته وأولدها وقد كان مماها ( دختنوش ) بلسم بنت كدمرى 

وقل فها حين تكحما مرتجزاً ١‏ 
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. أتسحب الذيلين أم يس لابل ميس انها عروس 9 
)ع0( الخير المرموس : المكثوم , ٍ 

(9) تسحب : حجر » وكيس : #تبدتر ع وقد نسبهذينالبوتينالزمخشرى ف الاساسوالزيدى 
فالتاج والاسيهاتى والافاثى الى لقيط بن زرارة » تقال الاصبهاتى (الااتى'ج ٠١‏ س(8*) : 


اا 

وهذا فى قريش من الثواحش انتهى . وترجعة زرارة وابنه والاقرع بن حابس 
وأنى الاسود مذ 5 كورة فى كتات الاأغاء 0 لباب 
اسان العرب . والاقرع بن حارس اسل وكان من الصحا 
( الاصابة ) هو الأ قرع بن حابس بن عقال بن مد بن سفيان القيمى الجاشهى 
الدارمى قال ابن اسحق : وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وس وشهد فتح مكة 
وحنيتاً والطائف وهو من امؤلفة قلوجهم وقد حسن اسلامه . وقال الزبير فى 
( اللنسب ) كان الأ قرع حكا فى الجاهلية وفيه يقولجرير وقبل غيره لما تنافر 
اليه هو والفرافصة أو خالد بن أرطاة : 


دختنو س بلت ١‏ لقيطين ر رارة وكانت نحت عمر و بّعدس ! وفيقلج العروس رج 4 ص1407) : 
دختنوس كمضسرفوط بيت لقيط بن زرارة التميمى وشى معر بة أصلبا دختر نوش أى بنك 
اهىء سماها أبوها باد م ابنة كسرى قلبت |لشين سينا لما عربت قال لقيط : ١‏ 
ياليت شعرى اليوم دختنوس< اذا الاها الخبر المرموس 
اتحلق القرون ام عيس الابلعيس انها عروس ١٠١٠م‏ 
وليس فق الاصول الت بايدينا مايشمر يها ابنة حاجب وائه قال فها هفدين 'البيتين حين 
نتكحها م رهزا ! بل المشهور ان لقيطاً الما يوم شعب جبلة ند موته » وجعلت بنو هامر 
يغر بونه وهو ميث فقالت دختئنوس : 


الا يلها الوبلات ويل من بى 
لد شريوا وجا عليه ماب 


لغرب بى عبس (اقيطا وقد قفى 
وما حمل الضيم الجنادل مر ردى 
0 ( شربتم 0 0 


وت 
ف 7 ل 0 #أره رع اأرذته الأسأوهوي 


قان تمت الايام من فارس نكن 
ليجزككم بالقتل فتلا مضعفاً 


عليكم حريقاً لابرام اذا سما 
وماق دماء الس يامال من يوا 


ولو تتلتنا ( غالب ) كان قتلها علينا من لعأر الدع لاعلى 
قد صبرت للموث( كب )و حافظت ( كلاب )وما انم هناك لنرأى” 
)0 حرك مجزوم ( أن ) بالضم للغرورة الشعرءة » قال سيبويه رحمه الله : وقد #قولان 
انيتتى تيكأى انيكان تأتنى » قالزهير : 
وان أتاه خليل يوم مسألة بقول لافائبٍ مالى ولا حرم 
ولاح ىان تأي اتيك ٠‏ ن قبل ان أذهى - العامة وقد جاءق الشعر قال حر ال : اقرع اه 


2 1م 
قل ابودريد : اسم الأ قرع بن حابس فراس وانما قيل له الأقرع لقر حكن برأس" 
بى المئبر قدم وفدم فذ كر القصة وفيها فكام الاقرع بن حابس رسول الله صلى 
له تعالى عليه وسل فى السبى وكان بالمد.ينة قبل قدومالسبى وف ذلك يقول الفرزدق 
ينخو إعمهالا قرع : : 
له أطلق الاسسرى الى فى قيودها مغللة أعناقها فى الشكمم 7) 


وصئف من العرب عبدوا الشمس 


وهم عرب حمير قبل أن ينهودوا ومنهم قوم بلقيس صاحبة القصة مع سليان 
عليه السلام وقد ذ كر الله تعالى ذلك فى كتابه العزيز فى قوله ( وتتقد الطيرققال 
مال لاأرى المدهد أم كان من الذائيين لأعذبنه عذااً شديناً أو لأذيعنه 
أولبأتنى بسلطان مبين شكث غير بعد ققال أحطت هام حط به وجئتك من 
سب بنبأ ين ) . رؤى أن سليان عليه السلام ما أتم بناة بيت المقدس تجوز للحج 
له ء. 05 2-5 2 5 0 
ظيراً فأعجبته نزاهة أرضبا قزل بها ثم لم يجد الماء وكان المدهد رائده لانه يحسن 
طلب اماء قتتقده ذلك قل يجده اذ حلق حين نزّل سلمان فرأى هدهداً واتماً 
فانط اليه فتواصفا وطار معه لينظر ما وصف له ثم ربجم بعد العصروحى ماحكى , 
وليل فى عجائب قدرة له تعالى وما خص بدن خاصة عباده أشيياء أعظم من 
عابس ٠٠ ٠‏ البيت ٠‏ أىانك تصر عانيصرع اخوك الل وقد خرج الرضى البييتعل خلاف ماخ رجه 
سيبويه فجمل تمر ع جواب العرط مع مبتدأ محذو قمع الفاءاار أبطة والتقدين قانت تصرعوالجلة 
. القرطية خبر (أن) وسيبويه جل 'نصرع يرال وجواب الشرط محذروف يدلعليه ماقبله ٠‏ 
وهذا الرجن لير" ويقال : انه لسمروينالخثارم (1) الشكائم جع شكيةوهى ف اللجام المديدة 


المترضة فى فم الفرس الى فيهاالفأأس كاهو نص الجموهرى و فأس اللجامهى الحد يد ةالقائمةف الاسجام اذا 
كانذ| مارضة وجد 
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ذلا يستكيرها من يعرفها ويستتكرها من ينكرها . ( الى وجدت امرأة نمأكهم ) 
يعنى بلقبس بنت شر احيل بن مالك بن الريان . ( وأوتيت مكل شىء وطاعرش 
عفلي ) قي لكان ثلاثين ذراما ىثلانينعرضاً وسمكاً أو نينف انين مذعب 
وفضة مكللا بالجواهر . (وجدتما وقوءبايسجدون للشمس مندون الله وزين طم 
الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فبمٌ لايبتدون . الا يسجدوا لله الذى يخرج 
اليد فى السزات والأرض - ماتخفون وما يملئون الله لاله الا هو رب 
العر شالمظم قالسننظ رأصدق تم كنت من الكاذيين. اذهب بكتالىهذ افالقهالييم 
نم نول عنهم فانظر ماذا يرجمون . قالت باأيها اللا إفى أل إلى كتا ب كريم انه 
من سلمان وانه بسم الله الرحن الرحيم ألا تلو على واثتوتى مسلمين . قالت يأمها 
لملا افتوني فى أمرىما كنت قاطعة أمراً حتى تشبدوثنى . قالوا نحن أواو قوة 
وأولو بأس شديد والأأمر اليكفانظرى ءاذا تأمرين ) الى آخر الآ يات الواردة 
فى هذه القصة . وقد آل الامرما الىالاجان م يدل عليه قوله ( وصدهاما كانت 
تعبد من دون اللّه) أى وصدها عبادتها الشمس عن التقدم الى الاسلام . ( انها 
كانتمن قومكافرين . قيلطا ادخلى الصرح”'“فلما رأته حسبته لة”' وكشفت 
عن ساقيها) روى أن سليان أمر قبل قدومها فببى قصراً صحنه من زجاج أبيض 
وأجرئ من ته الماء وألق فيه حيوانات البحر وو ضع سر بره فصدره اس عليه 
فسا أبصرنه ظنت ماء را كداً فكشفت عن ساقيها (قال انه صرح ممردء من 
قوارير”'' . قآلت رب انى ظلمت نفسى وأسلمت م سلبان لله رب العالمين ) وقد 
اختلف فى أنهتزوجها أو زوجها من ذىتبم ملك مدان . وتنصيلما كان كتب 
التنسير والتواريخ وقب ذ كرنا سابقا شيب عبادة الشمس وما كان يزعمه فيها 

عبادها وشريعتهم فى عباد”ها فلاحاجة الى الاعادة 
(1) القصرء وكل بناء مغرف من قمر أوفيره فهو صرح (*) اللجة : ممظم البحن 


(9) ممرد : مملس ء والقواريرجم قارورة وعى ماقر فيه الشرا بآ ويخص«الزجاج » وقوارير 


ا 
ْ وصنف من العربعبدوا الكواكب 


وطاق ملعتا ( الدبران) بن الضدوم» دعن زعميم الكاذب 
ن( الميوق ) عاق الدبران ل ساق الى الأد مهراً وهى تجوم صغار نحو عشرين 
فا فو كا أأبداً خاطبا لها ولذلك سموا هذه النجوم ( القلاص ) وعليه قول 
الثاعر : ّْ ش 

ما ابن طواق فقد أوفى بذمته كا وف (يقلاصالنجم)حاديبا”» 

وبعض قبائل نهم وخزاعة وقريش عبدوا ( الشعرى العبور ) وأول منسن 
ذاك لهم أبو كي شة وجزء بن غالب جد وهب بن عبد مناف أبو آمنة أم رسول 
له بل ل تال عليه وسل فا مث ث الرسول وخالف قريشاً وغيرجم من العرب 
فى عبادة الاوثانكانوا يسمونه ان ألى كيثة لخالنته لهم كخالنة ألىكبقة لهم 
فى عبادة الشعرى وهى الوعناها الله تعالى 20 0 
لذَكر اعبادة من ذكرنالها أو ان تخصيصها للاشمار بأن البى عليه السلام وان 
افق أ كبشة فى عخاتتهم خالفه أيضاً ق عبادةم| اعرف الكرا كنا شوق 
الغميصاء ) أيضّاً » أما العبورفامها منتجوم الموزاء وعى من النجوم الى فى المظم 
الأول وأضحاك العوور «استوتيا ف( السسرطات ٠)‏ وض كك الخبار) 
وسميث ( بالعبور ) لأها على ها حكاه أصحاب الاخة فى أ كاذيب العرب وخرافاتها 
كانت و ( الفميصاء ) و ( سهيل ) مجتممة واذلك يقال للشمريان ( أخنا سبيل ) 
فتهدر سبيل فصار انياً وثيمته العبور فعيرت ( الجرة ) وأقامت الغميصاءفبكت ٠‏ 
اتقد سهيل حى غمصت . والغيص ف العين نقص وضعف والشعرىالعبور أشد 
ياه من الفميصاء والشسماء من هوم الذراع المبسوطة وينها وبين العبور امجرة 


)1( ام هو لديا 6 قال ذوالمة 2 


الى 061 56 

وأصحاب الصور يعدونما فصورة الكلب الا كبر وهى تقطع السماء عر ضاو ليس 
غيرهامن الكوا ك ب كذلك . ونعض طوءعبدوا ( الثريا أوهى عدة كوا كب 
مجتمعة . وبعضقبائل ربيعةعبدوا ( الرزم ) كنيرء والمرزمانجمانممع الشعريين 
والرزم يمعنى المع ورزم الشتاء رزمة برد وبه سمى أوء المرزم ٠‏ ويقال ان أحد 
المرزمان ينم الشعرى العبور وأصحابالصور يسمونه ( كف الكلب ) والآخر 
هو الكوكب الاخنى هن كو الذراع المبسوطة . والقمر عبدته كنانة وقد ذ كنا 
شرائعيم فعبادة كل ذلك 


وصئف منهم على دين الببود 


كانت البهودية فى حمير بعد ان كان الغالب من المجوس وعبهة الشمس 
ومحو ذلك » والسيب فى ذلك أن ( تبع الاصغر ) وهو نبع حسان بن بع بن 
كليكرب بن تبع الاقرن وهو آخخر التبابعة لما ملك وكان مهيباً ‏ بعث ابن اخته 
الحرث بن عمرو بن حجر الكندى وهو جد امرى القيس الشاعر الى معد 
وملكه عليهم وسار الى الشام وماوكيا غسان فاعطتهالمقادة واعتذروا من دخوهم . 
الى النصرانية وصاروا الى ابن اخته الحارث بنمرو وهو بالشقر من ناحية هجر ' 
فاتاه قوم كانو| وقعوا الى ربمن خرج مععمرو بن عامر مزيقياءوخالفوا البيود 
بيثرب فشكوا الممود وذ | سوء مجاورمم له ونقضهم الشرط الذى شرطوه 
لمم عند نزوطم ومنوا ”1 اليه بارحم فأحفظه”؟ ذلاتفسار اليه يرب ونزل 
فى سم د 0؟) وبعث الى الهود فقتل منهم ثلاعائة و-قسين رجلاصبرا وأراد 
أخرابها ققام اليه رجل من البهود قد أتت له مائتان وخمسون سنة فقال له : أيبا 
الك لاتقئل على الغضب ولا تقبل قول الزور وأمرك أعظم ٠ن‏ أن يطير يك 
برق أو يسرع بك لاج وانك لا نستطيع أن تخرب هذه القزية . قال : ول؟ 
(1) الت : التوسل (؟)احنظه : اغضبه (#)سقح الجبل : مثل وجهدوزناً وممق 


ا 1 

ل : لانها مباجر نبى من ولد أمماعيل بخرج من عند هذه البنية ”'2 يعنى الييت 
لمرام مكف تبع عن ذلك ومغى بريد مكة ومعه هذا البيودى ورجل اخرمن 
يبود عام وها الميرآن فائى مكة وكسا البيت وأطعم الناس وهو القائل : 

فكونا البيث الذى حرم الا + ملا ممعظاً وبرودا 9) 

ويقول قوم : أن قائل هذا هو تبع الاوسط. ثم رجم الى اهن وم.ه المبران 
وقد دان بدينهها وامن عوسى وما نزل فى التورأة وبلغ ذلك أهل المن فاختلفوا 
ليه وأمتنموا من متابعته على دينه ا كهم الى الثار بان دخلها الميران وقوم . 
نم تأحرقهم واسم الحبران والتوراة فاتقادوا له وتابعوه فبذلك دلت البهود 
لين و(تبّع )هذا هو الذى عقدا ملف بين الين وربيعة وكان ملكه ثماىوسبمين 
مئة . وكانت اليهودية أيضاً فى بى كنانة وكندة وبنى الحرث ب ن كنب . ولملها 
سرت البهم من مجاورة البرود لهم فى يرب وخييز وغير ذلك... 


وصئف ممهم على دن التصارى 


تقدكانت النصرائية فى ربيعة وفسان وبمض قضاعة وكأنهم تلقوا ذلك 
عن الزوم ققد كان العرب يكثرون الإردد الى بلادهم لانعجارة وقد أجّمع على. 
انصرانية ف اليرة'قبائل شمن العرب يقالهم (الهباد) يكسر المبن وتخفيف 
الباء نهم عدى” بن زيد العبادى وسبأى ذكره وخبره قري .“وكان بنو تغلب 
با من نصارى العرب وكانت هم شوكة وقوة يد . وقد صالمح عمر بن امطاب 


)0 البلية على يه الكمبة عر فم ذم اشر ف مبى يقال : لاورب هله البئيةما كان كذ| وكذاع 
رفيحديث البراء, بن معرور : را أت إن لاأجمل هذه اليثيه مى بظبى 6 بريد الكميةٌ » وكانت 
باعى بنة ابراههم عليه أاسلام لان بناها وند كش قسهم برب هذهالبنية (؟)الملاء ء جع ملا ٠‏ 3 
لهم والد وهى الريطة ذات لفقينكنها نسج واحد وقطمة واحدة ة أوكل ” توب لين ريق © 

و (معظعاً) سوايه : (ممضداً) كعظم وهو وبله علم ىمو ضع العضد ع وقي ل توب معضد مقطط 
على شكل العضد وقال انشحياق هو الذى وشيه فى جوائيه » و قالاساس ثرب معضد : مغلم 

0 (15 سد فى) 


ندال 

رتضى الله تعالىعته فى أيامخلافته على الايغمسوا أحداً من أولادمف النصرانية 
ويضاعف عليهم الصدقة فاذا وجب على السلم ثىء فى ذلك فملى النص راف التغلى 
مثله مرتين . ونساؤ مك جام فى الصدقة فلم الصبيانفليس علههم شىموكذلك 
أرضوهم ال يكانت بأبديهم يوم صولوا فرغ3 سي لمعاو دان الممل 
واما الصى وا معتوه فيؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ولا يؤخذ من ماشيته ولا 

شىء عليهم فى بقية أمواطم ورقيقهم . وكان أجل تبران أيضاً من نصارى العرب 
وقدم وقدهم على رسول لله صلى الله تعالى عليه وس وهم أربعة عشر رحلا 
من أشرافهم منهم السيد وهو الكيين والناقن وهو الئن ركرق بعقاه وضاحين 
رأبهم فقال رسول. الله صيل الله تمالى عليه وسلِ : أساما . قلا : أسامنا . قال + 
ماأساما . قلا : بلىقد أسامنا قبلك . قال كديا مانن الأمائم اند 
عياد نكا الصليب وأكلم اللنزيروزعم أن لل ولداً ونزل:ات مث ل عسو عند 
الل كثل ١‏ دم : خلقه من تراب » ثم قل له كن فيكون . فلما قرأها عليهم قلوا : 
مانعرف ماقول . ونزلت آية المباهلة وهى ( فن حاجك فيه من بعد ماجاءكين 
الل فقل تعالو| قدع ابناءثا وابناءم ونساءنا ونسامكوا نفسنا وانضسم ثم 0 
قنجعل لمنة الله على الكاذين ) ) قال لم رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : 
إن الله تالى قد أمرى أن لم تقبلوا هذا أن بعلم ٠‏ ققالوا : يأبا القاسم بل نرج 
فننظر فى أ رذ ثم تأتيك نفلا بمضهم ببعض وتصادقوا فيا ينهم . قل السيد 
للعاقب : قد والله علمتم أن ازجل نى مرسل ولان لاعنتموه لاساصلح يونا 
القن ين ني لاح يرادلا منوخ أن ثم ان تتبمومو ينم الاالف 


(9)أى نتباهل قالافتعال هنا يمسن المفاعلة وافتعل وتفاعل اخوان فكثير من المواضم كاشتور 
ونشاور واجتور ونجاور والاصل فى البهلة باألضم والاتمفيهمقل اللعنة و الدطاءما أمشاءت فى مطلق 
الدما عي يقالفلان يبتهل الى الله تعالى فىحاجته > وقال الراغب بهل الشيء والبميراهاله وتخليتهم 
أستعمل فى الاسترسال فى الدعاء سواء كاذلعناً اولاالا انه هنا يفسر باللعن لانه المراد الو اقم ؟آ 
يشير اله قوله تعالى ( فتجمل امنة الله على' الكاذيين ) أى فىأمر عيسى عليه السلام فانهممطوف 
على فبتهل مفسر للم ر أدمنة أى نقو ل لعنة الل على الكاد بيناو اللهم العن الكاذ بين* ا تتعى من رو حالعآى م 


]اع ا 
ديك فو ادعوه وارجعوا الى بلادك ٠‏ وق دكانرسول الله صل الله تعالى عليه وس 
حرج ومعه على" والحسن والمسين وفاطمة فقالرسنول الله صلى اله عالق عليهوسل 
ان أنا هعوت فأمنوا أثم فابوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية وهى الف خلة 
فى صفْر وإلحاى رخات ودراخم ٠‏ ودوى أنيم صالحوه ه على أن يعطوه فكلعام 
ال 'حلة » وثلاثاً وثلاثين درعاً وثلاثة وثلارن بعيراً وأر يمأو ثلاثين ف رسأ وكتب 
للم ناك كتاي وبسك ابي عرو بن حزم وكتب له حين بعثه الى تبر رأنتبسم 
أن أأرحمن الرحم هذا أمان من الله ورسوله يأامها الذرين موا أوفو| بالمقود عود 
ن مد أأنى لعدرو بن حزم حين بعثه الى الهن آمره بتقوى اله فى أمره كلدوان 
ينمل وبفعل "!2 ويأخذ من المغائم خس الله جل ثناؤه وما كتب على المؤمنين 
'فى الصدقة من الغار. وان نسخة كتاب النى عليه السلام لممالى هى فى أيدبهم . 
سم الله الرححن ارحم هذا مأكتب جمد البى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل لاحل نجران اذَكان له عليهم حك ىكل ثمرة وفك لصفراء وبيضاء ورقيق . 
افصل ذلات عليهم واترك ذلك كله هم على النى حلة ٠ن‏ حلل الاواق ىكل رجب 
الف حلة وف كل صفر الف حلة مكل حلة أوقية من الفضة فا زادتحلى امراج* 
50 الاواق فبالمسابوما قضوا من دروع أوخيل أوركاب أوعروض 
أخد منهم بالمساب ٠‏ وعبل نجران مؤنة رسبى ومبعتهمماين عشربن نوما قادون 
ذاك ولا حبس رسيل فوق شهر » وعليهم عارية ثلاثيندرعا وثلاثين فرساوثلائين 
ميراً اذا كان كيد بالين وممرة ؛ وماهلك مما أعاروا رسلى من دروع أو خيل 
أرركات أ عروض فبو ضمين علىرسلى جى يؤدوه اليهم » ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة مد النى رسوك الله على أهوالحموا نسم وأرضيم وملتهم وغائبيم. 
رشاهدم وعشيدتهم وبيعهم وكل مات أيدههم من قليل أوكثير لابغير أسقف 
من أسقنيته ولاراهبمن رهبا نبته ولا كاهن من كبا انه وليس عليهم ربلية ولادم 
' (1) العرب ”نول « فمل به وضل > أى أحسن اليه 


0988 

جاهلية ولا حشرون ولايعشرون ولابطأ أرضهم جيش ومن مأل لوم جز ينهم 
نسبمهم النصف غير ظالمإن ولامظاوءين ومن ع أأكل متهم ربامن ذى قبل فذمبى 
مله بريئةولايؤخذ دجلمنمم يطل آ . وعلى ماقهذا الكتا تراز اللّهوذم ةمد 

لقي رسول اقلق يزان ارد اتطكوا واسلحوا بامليم قار لين بم. 

شهد.أنوسفيان بن حرب . وغيلان بن عمرو . ومالك بن عوف من بى نصر . 

والاقرع بن حابسن الحنظل . والمغيرة بن شعبة » وكتب لمم هذا الكتاب عبد 
اله ب نأنى بكر وكتب طم مد ذل ككل من اعذلناءالراشدين أيام خلافته مث لذلك, 

ذّكر لعض من اشهر أنه كان على دبن من العرب فى الجاهلية 
كان جهم من عقلاء العرب وحكأما غير مواققين لعمرو بن -لى فما ابتدع. 
من الدين ولا متبعين ما شرع ءن عبادة الاصنام وغير ذلك من المتكرات » بل 
كانوا خالئين لهذما ذهب اليه من الزيغ والباطل الذى ول له نفسه “و تعبدوأ : 
ها ترتضيه العقولو نظاهره الشرائع امقر رة وهأفراد من القبائل لمتفرقة «تتغاوتون 
فى الطبقة والاحكام . 0 من .وقتنا على حاله فى الكتب المعتبرة » 
وما لايذرك كله لابترك كله » ليكوناآكتاب يمحل من نظر الأدباء واللهالموفق 
للا يرضاه . منهم : 
ين بى ساعرة الدذيادى 

واباد بكسر المزة منمعد" بن عدنان . قال الذعى : كن بن ساعدة أورده 
إن شاهين وعبدان فى الصحابة وكذلات قال ابن حجر فى الاصابة ذْ كره أبوعلى 
ابن السكن وابن شاهين وعبدان المروزى وأبو مومى فى الصحابة . وصرح ابن 
السكن بانه مات قبل البعثة . وفى سّيرة ابن سيد الناس بسنده الى ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه قال : قم المارود بنعبد الله وكان ميداً فى قومه على رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسل فقال : والذى بمئك بالحق لقد وجدت صفتك فى 


5-5 م96 5 
لانجيل ولقد بشر بك ابن البتول فنا أشهدأنلا إله إلا الله وانك جمد رسولالله» 
“قل : ف من الجارود وآمن من قوم ةكل سيد فسر الى صلى الله تعالى عليه فسم 
بهم . وقال : ياجارود هل فى جماعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قسا الوا كلنا 
غرفه يارسول الله وأنا من بين القوم كنت أقنو أثره كان من أوساط المرب 
فج ع ديرف اننا أدراء من الحو ارين سمعان فهو أول هن ع كأله من العرب 
(أى تعبد ) كأنى أنظر اليه بِْيم بلرب الذىهو له » ليبلغن 000 
وليوفين كل عامل عملي ثم ألثأ يقو 0 
هاجلقلبمنجواءاد كار وليال خلا طن نار 
(ف أبيات آمرها) 
والذىقد ذكرتد لعل الله ننوساً لما هدى واعتباث 
ققال النى صلى الله العام : على رسك (1) ياجارود فلست ألساه 
بسوق عكاظ على جمل أورق 27 وهو تكلم بكلام ما أظن أ أحفيله ٠‏ قال 
أبو بكر : يارسول الله فانى أحفظه كنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ دقال 
ف اتنظيتة.: أبها الناتن أسمهوا وعوا » فاذا وعيثم فانتفعوا » أنه من عاش مات > 
وءن مات فات» وكلماهو أت آت . إن ى ااسماء ليرا ٠‏ وإن فى الارض عبرا » 
ماد موضوع . وسقف” ٠رفوع‏ » وتجوم' تمور» وحار ل نتغور » ليل" داج “وسماء 
ذات أبراج » أقسم قن قدما هما أن كان فى الارض رغى ليكونن بعدمسخطا » 
ون لله سْ زت قدرته + ديناً هو أحب اليه عن دين الذى ثم عليه ؛ مالى 
أرى النامن يذهبون ولا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فاقاموا » أم دك قناموا ؛ ثم 
أنشد أبو بكر شعراً لمكان تحنظله : 
فى الذاهيينت الأولين من القرونانا بصا 


)01( بالكسر أى على هينتك (؟) الاورق : الذى لونه كلون الرماد 


عع ]ا 
لما" اريك ١‏ .راردا فرك لفن لا عضاو 010 
ورأيت قوم - نوهأ يس الأ كاير والاصافر 
لا يرجع الماضى الى ولا من الباقين غابر 9 
أُمْنس أني لامحا ل#حيتصارالقوم صائر 19. 
والذى فى كتاب اممدرين لأبى حاتم السجستانى : عاش قس بن شاعدة 
ثلاثمائة ومانين سسنة وقد أدرك بينا صل لله قعالوعليه وسيم وستميع انب صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو أول من آمن بالبعث من أهل الجماهلية وول هق نوكا على 
عصا وأول هن قال أما بعد وكان من حكاء العرب وهو أول من كتب الى فلان 
ان فلان . وقال المرزباى : ذ كر كثير من أهل للم أنه عاش سيائة سنة وذ 
الماحظ فى البيان والتبيين قا وقومه قال : إن ولقومه فضيلة ليست لا حد 
من العرب لأن رسول الله صل الله تعالى عليه وسيل رو ىكلامه وموقفه على جخله 
بمكاظ وهوعظته وعجب من <س كلامه وأظور تصويه . وهذا شرف تعجز 
منه الأ مانى وتنقطم دونه الا مال . وإنما وفق الله تعالى ذلك لقس لا حتجاجه 
للتوحيد ولا ظهاره الاخلاص وإعانه بالبعث ومن ثم كان قس خطيب العرب 
قاطبة . وفى نسبه خلاف فقيل : قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر . وقيل : 
جذافة بن زهر بن إياد بن ثزار . وقيل : هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدى 
ابن مالك بن ايدعان بن الفر بن وآكلة بن الطشان بن عوذ بن مناة بن يقدم 
ابن أفصى بن دعمى بن إياد . وقيل : هو ابن ساعدة بنعمره بن شمر بن عدى 
ابن مالك والله آهالىاعل . ومنهم : 


يسود يسع بود لدي تامجه 5 


)١(‏ الموارد جم مورد وهو و محل الوروداًىالائيان . والضادرجم مصدروهو مو ضعالصدور 
أى الانصراف والرجوع (؟) النابر : المافى (#) أىايقنتانى منتقل حيث انتقل القوم » 
قصارٌ خيران وصار عمئى انتقل والقوم قاعله ٠‏ ولامحالة ٠‏ بطاح البم أىلالغيير ولاتبدين وأق 
يتح الشيزة وأأيقنت جواب كا 


1/2 لاا 


دير ب هر و بن تفيل 

قال صاحب الاستيعاب كان زيد بنسمرو بن نقيل بنعبدالمزى بن رياح بنعبد 
ابن قرط بن دزاح بن عدى بن كب بن لؤى بنغالب بن فهر القرشىالعدوى : 
طلب دين المنيفية دين ابراهم عليه السلام قبل أن يبعث النبى صلى الله تعالى 
عليه وس وكازلا يذب للانصابولا ,أ كلالميتة والدم. قال ابن حجر ف الاصابة 
البغوى وابن منده وغيرها زيداً هذا فى الصحابة وفية نظر لأ نه مات قبل 
لبمثة بخمس سنين ولكنه تبى* على أحد الاحمالإن فى تمر يف الصحانى وهو 
انه من رأى النى صلى الله تعالى عليه وس بؤماً به هل يشترط فىكونه مؤمثاً 
.به أن تقم رؤيته له بعد البعثة فيؤمن: به حين يرأه أو بعد ذللك أو يكق كرنه 
بؤيناً به أنه سيبعث كآ فى قصة هذا وغيره. وقد ذ كرو ابن أسحقأن أمماء بنت 
أن بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظبره الى الكمبة يقول. 
١‏ بامعشر ريش والذي نشسى بيده ما اصبحمتك أحد علردبنابراهم غرى 4 
وأخرج النا كبى بسند له إلى عامر بن رببعة قال لفيت زيد بن عمرو وهوخارج 
من مكة يريد ( حراء ) ققال : ادامر إنى قد فارقت قومى وأنبعث ملة أبراهم 
متاق يه تسيل فو شقانن سن ان عه ابن اأروانا كر ها 
اسيل 0 انعنم لي ينا أران ام وأا لس فو سد 
وأشهد أنه نى الحديث . زاد الواقدى فى حديث' نحوه فان طالت يك مدة 
فقرأه منى "الام . وفيه : ولا أسامت اقرأت البى صلى الله تعالى عليه وسل منه ' 
النلام فرد عليه وترحم عليه وقال رأيته فى الجنة بسحب ذيولا . وروى الواقدى 
عن أبنه سعيد بن زيد قال : توفى ألى وقريشئنى الكمبة وكان ذلك قبل البعث 
مخس سئون . وأما سعيد بن زيد امن كور فقد كان من السابقين إلى الاسلام 


)١(‏ مفى تفسيرهاةريياً, 


بارع ]ا 

وهاجر وشهد أحداً والمشاهد بعدها ولم يكن بالمدينة زمان بدرناذلك لم يشهدها وهو 
أحد العشرة المبشرة وكان اسلامه قدياً قبل عمر . وكان اسلام عمر عنده فى بينه 
لأأنهكان زوج أخته فاطمة . قال الواقدىتوفى بالعقيق مل إلى المديئة وذلك سنة 
حمسينمن ا طجرة» وقيل أحدى و سين وقيلسنة اثنتين :عاق ظعاوم ووس 
وزعماطيام بن عدى أنهمات بالكوفة وصللعليه المغيرة بن شُعبة قال وعاش ثلا 
وسبعين سئة . وزء: م العلامة الدوانى فشر( ديباجة العقاء كد العضدية ) وثبعه السيد 
عسى الصئوى فى ( شرح الفوائد ااغيائية ) أن زيد بن عمروالمد كور فى أوحى 
اليه لتكيل ننسه » وهذه عبارته : النبى انسان بعثه الله الى أطلق لتبليخ مالأوحاه 
. اليه . وعلى هذا لابش.ل من أوجى الله مايحتاج اليه لسكاله فى نفسه من غير أن 
يكون مبموثاً إلى غيرهكا قيل فى زريد بن عمرو بن نفيل اللهم الا أن يتكاف . 
أقول : هذا غير صحيح فانهلم يقل أحد من المؤرخين والحدثينانه فى أو ادعى 
النبوة وأمره مشهور وكان حياً فى زمن النى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس فى 
عصره نى غيره . قال الذهى زيد بنجمروين نفيل هو الذى قال فيه رسول الله 

صل الله تعالى عليه ول انه يبعث أمة وحده وكان على دين ابراهيم ورأى النى 
صلى الله تعالى عليه وس . وتوف قبل مبعئه صلى الله تعالىعليهوسم فال 
الشام والبلقاء » وكان نفر من قرإش زبد وورقة 3 وعمان بن المرث, وعبيد بن 
جحش خالفوا قريشاً وقلوا لمم :انم تعبدون ما لايضر ولا ينثم من الاصنام 

ولا أكلون ذبهم واجتيع بالننى صلى الله لال عدوود جل الجله ردول 
انى شامت النصرانية والبهودية فم أر فها ما أريد ققصصت ذلك على راهب 
فقال لى : انك تريد ملة أبراهيم الحنيفية وهى لانوجد اليوم فلدق ببلدك فان لله 
تعالى باعث من قوءك من يأنى بها وهو أ كرم اعللق على الله اتتهى . ومنه تع 
أن ما قله الدوانى لابايق يمثله أن يذاكره . وكذا.ما فى ( خواشى الكازرونى) 
من أنه يجوز أن يكون زيد مبعوثاً الى اعكلق بدليل انهكان يسند . ظيره الى. 


الكمبة ويقول : أيها الناس هادو؛ إلى فانه ل يبق على دين أبراهم غيدى ويعم 
من هذا أنه يجوز أن يكون نبياً فلا ينتقض به التعريف اتتهى . وهذا مما يقضى 
ونه التعجب وكذا جميع ماذ كره هنا أرراب حواشيه .وذ كه البيضاوى عند 


غ1 - 


تنسير قوله تعالى ( فلا جعاوا لله أندادا ) وقال هو موحد الجاهلية اننهى . وهو 
. القائل فى فرأق دين قومه وما كان لتى منهم  :‏ َ 


أي ا أم الف ري 
عزات اللات والمبتى جميماً 
فلا عزى أدين ولا نشبا 
لافنا أدين ركان را 
عجبث وف الليالى معجبات 
انال قد اقى رمالا 
وابق آخرين بان قوم 
ويينا الره يعثر ثاب بوماً 
ولكن أعبد الرحمن رف 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
ترى. الابرار دارم جئان 


أدين اذا نقسمث الاموز 
كذلك ينمل الجلد الصيور 
ولاصبمي بى عمرو ازور 
لنافى الدهر اذحلى سير ' 
وفى الايام يعرفها البصير 
كثيرا مكان نهم النجور 
فيد بلمنهم الطفل الصغير ”1 
5 يتروس الفصن المطير '”) 
ليغغر ذنى الرب الغفور 
«ى ماحفظوها لاثبور 
ول 


« ومما يروى له وقد خااف فى ذلك ابن هشام » 


إلى اله أخدى مدحى وثنائيا 
الى الملك الاعلى الذى ليس فوقه 
الاأيها الانسان اياك وااردى فانكلامنى من الله خافها(*) 


(1) يقال ربلى الطفل يربل 'ذا شب وعظم 6 أى ها يفيت ورف , |اثمين بعد سقوطة 
(9) نصب حامية على الحال من ااسعير لال نمت |أتكرة اذا تقدم عليها صب على اال وانشد 
فمثله : لميةموحشاً طلل (4) قوله الا ابهاالانسان ال مذيرمنالردى والردىهو الو فظاهز 
7 اللنظط كرو كوا ماهو بتحذير عايأق بها موتو سديهويكشنه هن حر اءالامال و ذلك قال :قانك لاق 


من التخافيا 


وقولا رضاً لانى الدهر باقيا 


ك0 ولارب بكون مدانيا 


لد وع#9 د 


وايلك لاتجمل مم الله غيره 
حنانيك ان الجنكانت رجاءهم 
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنت الذىمن فضلمن” ورحمة 
فقلتله : اذعب وعارون | 
وقولاله : آانت سويت هذه 
وقولا له : 
وقولاله : انث منويت وسطبا 
وقولاله من يرسل الش.س غدوة 
وقولاله :من بنيث الحمبى العرى 
ورج هله ححية ف روم 
وأنت بفضل منك نيت يوسأ 
الوك سكيع الك را 


بم ا 
اانت رفعث هده 


فان سبيل الرشد أصبح باديا 
أنت الى وينا ورجانا() 
ادين الما خيرك الله ثانا 9) 
بمنت الى (موسى) رسولاً مناديا 
الى الله (فرءون)الذىكانطاغيا”؟» 
بلاوئدٍ حى اطأنت كا هيا ؟ 
بلا عمد ارفق اذا بك بانيا ؟ 
منيراً اذا ماجنه الايل هاديا 
فسم تكنو الأرتيط اننا 
فيصبح منه البقل يمن رابيا ؟ 
وف ذاك ايات لمن كان واعيا؟ 
وناك اماف و01 
لكر الاماغفرت خطائيا 200, 


1 


3< نانيك بلمظ التثبية ٠ل‏ النحويون : :يريد حثاتابمد حنانكة: نهبذهبوا الى اتضعيف والتكر ارلا 
إلى القع ر على أثنين خاصمة د و ذم يدو قال بعض الاعة :و يجو زاذيريد حنانأني الدنا وحناثاً فى إل خرة 
واذاقيل هذا للخلرقحوةول طرفة : (حنانيك عض ألشراهوث من بعض)فاما بريد حافك دقع وحنان 
نفع » لان كل من أمل هلكا فانما ب ملهليد فم عنه ضيراً » أو ليجل اليدخيراً (؟) قولهفانأرىادين 
الها أى لاله عدف اللام وعدى الثمل لانه فىمعتى أعيد آها ٠‏ وقوله (فيرك الله) رفم الهاء اراد 
الله ٠‏ وهذا لايجوز فيا فيه الالف واللام الا ان 0-2 الالف واللام فى هذا اللفظ المعظم يخالف 
حكمياً فسائر الاسماء الا ترى انك #فول يأأسبا الرجل ولاينادى اسم (يبا أيها) ؟ وتقطم #زته 
فيالنداء فتقول (يا الله) ولا كود ذلك قىأسم غيره إلى احكامكثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره 
من الاسباء العرفة ٠‏ وفيها بيت حدن ل يذ كره وذكره أبو الفرج فىأخبار (زيد) وهو : 
أدين اها يستجرب ولاأرى أدين أن لم يسمم الدهرداعيا 
لو قوله اذهب وهرون عطنا على الصٌمير ف أذهب وهو قبح اذم كد ولوتسبهعلى ا مفمول 
مه لكان جداً (9) بعده بيث ' بذ كره ووقعني جام إن وهب وهو : 
واليت يقطينا عليه برحمة من انثهلولاذاك|صبح ضاحيأ 

(©) معن البيت الى كثرصص هذ! الدماء الذىهو باسمكر بناالاماغفرتو (ما) بعد(الا)زائدة ٠‏ 
و انسحت اعتراض بين اسم زاث) وخبرهاكاتةولانىلا كثر من هذا الدعاء الذىهوباسمك ريناالا 


ع 5" ص 
فرب العباد ألق سيب ورحمة على وباركفى بى” وماليا9» 
وعن ابن اسحق أنه قل حدئت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل أن 
زبداً كان إذا استقبل السكعبة داخل المسجد قال : لبيك حنَاً حا » تعبداً 
ورقًا » عذت با عاذ راع يشب الحكبا وعرام إؤال:: 
إى لك اللهم عانٍ راغم مها م#شمى فى جائم 
لوقل اها عل مارو لاد ادق 
وأسادث وجهى إن أسات لدالاأرض حمل صخرا ثثالا 
دحادا فلا رآها استوت على الاء أرسىعليراالجبالا 
وأسالثوجقى نأسامث له المزن حمل عدبأ زلالا 
إذاهى سيقت إلى بلدة أطاعتفصبتعلها سجالا 
وقدكان امطاب آذى زيداً حنى أخرجه الى أعلى مكة قنزل حرآء مقابل 
مكة ووكل به المطاب شباباً ون شباب قريش وسفهاء من سفر! هسم ققال لمم : 
لانتركره يسخل مكة فكان لايدخلبا الا سراً منهم فاذا علموا بذلك آذنوا به: 
امطاب فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم 
على فرأق مام عليه لووك ور من اسئحل منه ما استحل 
من قوهه : 1 1 
لام إنى حرم لاحلهء وان ينى أوسط الحله”" 
عند الصِمًا ليس بدى مضله 
ع يطلب ٠‏ دين ابراهم حى بلغ الموصل والمزيرة ثم أقبل غل الام 


٠.‏ اقفر لى لا فكلا والتسيم هتمق الصلاةأىلاا تيد وادصليت - الاعبى دعائك 
واستغفاركمن خطاباى )١(‏ ااسيب : المطاء (*) لاهم ب العربنحذ ف اللاممن اللبمو تكن 
مايق وكذلك تقول : لاهو بوك ٠‏ وثر يدلله أأبوك ٠وكذلك‏ تقول : لاهنك ٠ ٠‏ وتريدواللةانكوهدا 
لكثرة دورهذا الاسم على الالسنة وقدقالوافهاهودو نهفيالاسته.ال : اجنك تغم ل كذا وكذاء أى 

م أجل انك ال : وقوله انى حرم لاحله : تحرمسا كن الحم » والحلة :أهل الحل يقال لاو احد 

و بيع حلة 


لاة؟ ا - 

كلها حنى انتهى الى راهب عيسَّة 217 من أرض البلقاء كان ينتهى اليه عل أهل 
النصرانية فيا بزعمون فأله عن المنيفية فقال له ٠١‏ قال تفرج سسريعاً بريد مكة 
حى إذا وسط بلاد نحم عدوا عليه فتتاوه فقال ورئة بن 'وفل سكيه : 

رشنت وأهنت ابن غبروزوانها ” تنبت ورا عن الثار حاضيا 

بدينك ربا ليس رب ككدئله 2 وتركك أوثان الطواغى كا هيا 

وادرا كك الدين الذى قد طلبته ولم نك عن توحيد ربك ساهيا 

سحت فى دار كريم مقامها تملل فها بالكرامة لاجيا 

لاق خليل اله فيها ولم كك من الناس جباراً إلى النار حاويا 

وقد تدار ك الاسان رحة ربء واوَكاننحتالأرض سبعينواديا 

وذ ىر البخارى فى صحيحه أن ريد بن مره بن نغيل خرج إلى الشام 
يسأل عن الدين ويتبعه فلق عالا من الهود فسأله عن ديهم فقال : إن لعلى" أن 
أدين ديت تأخبرنى . ققال : لأتكون على ديننا حنى تأخذ بنصيبك من غضب 
الله ! قال زيد : ما أفر الا من غضب الله ولا أل مضب اششياً أبداً وأنا 
أستطيعه فهل تدانى على غيره ؟ قال :مااعاهالا أنيكون حنيياً . قال زيد : وما 
الحنيف ؟ قل : دين ابراهم لم يكن ود ١‏ “ولا عرانارلا الا الله ترج 
فلق عالَاً من النصارى فنك مثله . فقال :أن ككون علىديننا حتى تأخد بنصيبك 
عن لعنة الله ! قال : ما أفر إلا ؛ن لعنة الله ولا أحمل»ن. لمئة 3 ولا ٠نغضيه‏ 
شيا ١‏ أبدأ وأناأستطيع فهل تدلنى على غيره ؟ قل : ما اعامه إلا أن يكون 
ع قل : وما المنيف ؟ قال : دين أبراهم يكن بموديأولا نصرايا ولا. 
يعبد إلا الله فاما رأى زيد بارلا رات تام خرجفاها برز رفم يديه 
فقال الهم انى أشبد اك فى علىدبن ابراه بم “وملهم : 


زفق تروى بكسر اليو القياسفيها القتسم لا: اسم مو ضعأً خذمن اليفاع وهوالمرتفم من الاارض 
(؟) رشدت :أى بالقت فالرشد »ع شال امعنت النظر وأتعمتة والابيات واضمة ' 


رن 
اصيمٌ ابىع الى الصلت 


واسمه عبد الله بن ألى ربيمة بن عوف الثقنى . قال الاصمعى : ذهب أمية 
فى شعره بعامة ذ كر الآخرة وعنارة بعامة ذكر المرب . وقد:صدقه النى صلى 
لله تعالى عليه وسلٍ فى بعض شعره » وفى صحيح مس عن الرشيد بن سويد قال 
000707 لله صلى الله تعالى عليه وس فقال : هل معك من شعر امية بن إلى 
الصلث شىء ؟ قلت : نعم . قال : هيه , فانشدته بيثاً فقال : هيه حى انشدته 
مائة يدت . فقال :كاد ليسم . وفى رواية : كاد ليسم فى شعره . .وف زواية : آمن 
' شعره وكفر قابه . وفى الاصابة عن أبن عباس ان النى صلى الله عد 
أنشد قول أمبة : ٠‏ ش 
رجل وثور “نحت رجل يكيئه. ال للاخرى وليث مرصد 
ذقال : صدق وهذه صفة حملة العرش . وفى شرح ديوائه محمد بن حبيب ؛ 

يقال أن حملة العرش ثمائية رجل وثور ونسر وأسد هذه أريمة وأربعة أخرىكأما 
ليوم فبمأربستفاذا كان بيوم القيامة يدوا باربمة أخرى فذلاك قوله تعالى (ويم ل عرش 
ربك يومتذثمانية ) كذلك بلغنى والله أعلم . ويقال: أن [لذق فا ضور ةرطق 
هر الذى يشنع لبى آدم فى أرزاقهم » .وأما الذى فى صورة نسر فبو الذى يشئع 
لطي فى أرزاقهم وبلتى أيضاً أن لكل ملك منهم أربمة وجوهوجه رجل ووجه 
لور ووحه ال مر اتهى . وفى الاغاق سنده لا الشد النبى صلى الله 
تعالى عليه سم قول أمية ابن أبى الصلت : 

الجد لله ممسانا ومصبحنا لير صبحئا رف ومسأنا 

رب المنيغة لم تنفد خزائب1 مماوءة طبق الا فق اشطانا . 

ألا نى" لنا منا فيخيرنا مابعد غايتنا من رأس مجرانا 

ينا بربينا آبوْنا هلكو ويناء تقتق الاولاد ابلانا 


وقد عامنا لو ان العم بنثعنا انسوف تلحق اخراناباولانا 
لدي ارت مسي ال ألجاكا. مكرنامو 
« الى أن قال » ش 
بار لاتمملي” كافراً أبدا واجملسريرة قل الدهراهانا 
وأخلط به بنيىو اخلط بهبشرى وأللحم والدم هأعمرتانسأنأ 
الىأعوة ميحج المج له والرافمون لدين الله أركانا 
مسلرين اليه عند حجهم لم ييتغوا بثواب الله اثمان 
فقال صل الله تسالى عليه وس : آمْن شعره وكثر قلبه . وقال ابن قنبية 
٠‏ فى طبقات الشثر ء : وكان أمية يخبر أن بباً بخرج قد أظل زمانه وكان يؤمل أن 
يكون ذلك الب فدا بلنه خروج النى صلى لله تعالى عليه و وس كفر به حسداً . 
ونا أنشد” النبى صل الله تعالى عليه وسلم شعره قل : : امن لسانه وكفر قلبه : وأتى 
الفاغ كثيرة لانعرفها العرب وكان يأخذها من الكتب عنها قوله  :‏ 
الم يان 2 كو ايفان ل 
وزعم أن الديك كان تدعا إل راب فرهنه على الخر وغدر به وتركه عند 
را . ومنبا قوله : 
قر وساهورٌ يسل ويغمد 
ل لكك أن ( الساهور ) غلاف الله ر يدخل فيه اذا اكت 
وثوله فى الشمس ؛ ٠‏ 
ليست بطالعة لهم فى رسلا الا ممذيبة والا نجلد 
وكان يسمى السموات صاقورة وحاقورة » وعاماؤنا لا يرون شعره حجة على 
الكتاب ولما حضرته الوفاة قال: ‏ ْ 
كل عيثروان تطاول يوم صائر” مرة الى أن يزولا 


00 يقول : القمروغلافه مختانان فرة بن لان خكرتار لاني يرد الى غلافه 
حق يكون «ستسرا ثم يبدو هلالا فيتزايد الى أن يعود ندرا 


(0 


عع 
ليتى كنت قبلما قد بدالى فيرو سالجبالأرعى الوحبلة<1) 
قالشارح ديوانه فى شرح ببتالشمس : قل أبوعمرو قل أبو بكر المذلى » 
قلت لمكرمة هولى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أرأيت ما بلغنا عن النى 
صلى الله ثمالىعليه وس أنه قال لأمية ابن ن ألي الات آمنشعره وكفر قلبه فقال ٠‏ 
هو حق وما أنكرنم من ذلك قل : قلنا أنكرنا قوله : سا - 
والشستصبح كل لخرليلة حمراء يصبح أونها بتورد 
ليست بطالمة لهم فى رسلها آلا معذبة ولا تجار 
فاثأن الشمس تلد ؟ قال : والذى نشسئ بيده ماطلعت الشس 
حى ينخسها سبعون الف ملك يقال لما اطلبى ! فتقول : لا أطلم على قوم 
بعبدونى هن دوثالله فيأتيها ملكان حى تستقل لضياء العباد فيأتيها شيطانيريد 
أن يصدها عن الطلوعفتطاع علىرقرنيه فيحرقه الَّهتحنها وما غربت قط الاخرت 
له سلجدة فيأنيها شيطان يريد أنيصدها عن سجودها فتغرب علىقر نيه فيحرقه 
الله تحتبا 1 فذك قول النبى صلى الله تعالى عليه وسل تطلم ايبن 5 أرق شيطان 
ولغرب بين قركّ شيطان . وفى الاغانى عن الزبيد بن ن بكار قال حدثى عبىقال : 
كان أمية فى الجاهلية نظر الكتب وقرأها ولس المسوم (' تعبداً وكان مرخ ٠‏ 
5 ابراهم وامماعيل والمنيفية ؤحرم الجر وتجنب الاوئانوصام والْس الدين 
طيماً فى النبوة لانهكان قد قرأ فى الكتب أن نبياً يبمث فى الحجاز هن المرب 
وكان يرجو أنيكون هو فلا بعث الى ضلى الله تعالى عليه وسلم حسدة وكان 
بحرض قريساً بمد وقمة بدز ويرثى من قنل فيها . فن ذلك قصيدته الحائية الى 
نهى النبى صل الله تعالى عليه وسلم روايتها الى يقول فيها ش 
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0 الوعول : : جم وعلوهوالشاة الجبلية زفة هي لاي ارقن 


ب"ع# ل 
لأن رؤسمن قتل بها عتبة وشيبة أبنااربيعة بن عبد شمس وحما ابناخاله 
لأن أمه رقية بنت عبد شمس . وف الاصابة ذكر صاحب المرآةٌ فى ترجمتهعن 
ابن هشام قال كان أمية آمن بالبى صلى الله تعالى عليه و فب كور ا 
ماله من الطائف ويباجر » فلما نزل بدراً قدل له : إلى أن يأأبا عثمان » فقال :أريد 
أن أتبع مدا فيل له : هل تدرى مافى هذا القلرب ؟ قال لا . قيل : فيه شسة 
وربيعة وذلان وفلان . خجدع ”1 أنف ناقته وشق ثوبه وى وذهبالىالطائف 
فات بها نك ذلك فى حوادث السنة الثامنة والمعروف أنه مات فى السئةالتاسعة 
و كاك أسنات الاخيان انبعت كافراً أوصح انقعافن بعر برك اهل نو 
0 إنه الذي نزل فيه قولهتعالى ( الذى ٠‏ اثيثاه اانا فانسلخ منها ) وقيل إندمات 
من المجرة فى العائف كاذ راقبل أن 0 الثقفيون وراك ف ديوانه 
قصيدة مدحبها النى صل الله تعالى الى عليه وس أوها 
نك الجمد وامن رب العبا ر أنت ليك وأنت المج 
« إلى أن قال » 


2 دين ربك حى التق 
(ممد) أرسله بللمدى 
عطاء من الله أعطيته 
وقد علموا ' أنه خيرم 
يعيبون ماقل لما دعا 
به وهو يدعو بصدق الحديث 
أطيعوا الرسول عباد الآله 
#نجون من ظامات العذاب 
دعانا النى 5 خام 


واجتنين الهوى والضجم 0 
فماش غثيا ف نهم 
وخص به الله. اهل الخرم 
وفى ينهم ذى الندىوالكرم 
وقد فرج الله أحدى ال 
إلى الله من قبل "أيوالقدم . 
تنجون من شر يوم الم 
ا 


هه 


فن لم يجبه أسر الندم 


بحي وهو السيد السم وقيل الكريم ولاتوصف بهالمرأة وبدر والعقنقل ؛: موضصّعان 
00( أى فطع (؟) الضجم : الاختلاف () البهم جم بهمةبالةم : الخطة الشديدة 


لاة؟ - 


فى هدى صادق طيب 
4 خم لله من قبله 
عم قسن عدن 
مع الأنبيا فى جنان املاود 
وقدس فينا يحب الصلام 
حكتاباً من اله را به 


الأ كل شو هالك غير ربنا 
ولى' له من دون كل ولاية 
وان بك شئ خالداً را 


له مارأت عين البصير وفوقه 


رحم روف ببوصل الرحم 
ومن بعده هن نى شم 
يرد الى الله بادى النسم 
3 أميا غير جل اتج 

جيم وم ٠١‏ ع اقل 


وللّه ميراث الذى كان فانا 
اذا شاء ل يعسوا جميعاً مواليا 
تأمل عبد من فوقه الله باقيا 
سماء الال فوق سبع ممائيا 


وغلاه كعيذ ةعظلية تقال عل لوغيد ا بالل وقميعن .عضن الا دزا 
كنوح ويوسف وموسى ودأود وسلمان علمهم السلام . ويسجبى مها قوله : 


الاان ينوت المره رح ربه 
بعالل وتدريكه من الله رحمة 


وقوله فى آخرها 
وان ثالذىمن فض ل سيب ولعية 


قال اعنى ياابن أمى ١‏ فاقي 
وقلت لمارون ؛ أذهبافتظاهرا 
ولك 14 انك اللق مو هده 
وقولاله آانت سويت وسطها 
وقولا له من أخرجالشمس بكرة 


ولوكاننحت الأرض سبعينواديا 
ويضحى ثناء فى البربة زاحكيا 
بعنت إلى مومى رسولا مناديا 
كثير به يارب صل لى جناحيا 
على المرء فرعون الذى كانطاغيا 
بلاوته حى اطأ نت كا هيا 
منيراً اذا ماجنه لايل ساريا 
فاصب حماست من الارض ضاحيا ' 
لالس فى) 


له 
وقولالامن أنبتالحب ف الثرى فاصبح منه البقل يز رابيا 
فأصبح منه حبه فى رؤوسه فنى ذاك اياث لمن كان واعيا 
وقد سبق أن بعض الادباء نسب هذه القصيدة الى زيد بن عمرو بن نفيل 
وهو غير صحبح فانها مثبئة فى دبوان أمية وهى أنسب بشعره وعليه الشارحون؛ 
واللّه ولى التوفيق . ومنهم : 
ار باب يعن ركاب 
قال ابن قتيبة فى (كتاب المعارف ) عند الكلام على م نكان على دين قبل 
مبعث الى صلل الله تعالى ارم : اراب بنرئاب هو من عبد القيس منشن 
وكان على دين عيسى وسمعوا قبل مبعث النى صلى الله تعالى عليه وس منادي 
ينادى خير أهل الارضثلاثة رئاب الثنوو جيرا الراهب وآخر لم يأت بعد النى 
صل الله تعالى عليه وس كان لايموت أحد من ولد أرباب فيدفن الا رأوا طثن 
على قبره انتهى . وكان هذا النداء من هتوف الجن ققد كثرقبيل البعثةالنبوية . 
وذكر الامام الملوردى ىكتاب (اعلام النبوة) شيا كثيراً من ذلك قال يروى 
عن رجل من خثعم قال : كانت خثعم لانحل حلالا ولانحرم حراما وكانت تعبد 
أصناما فيينا نحن عند صم منها ذات ليلة نتقاضى اليه فى أمر قد شجر بيننااذصاح 
من جوف الصنم صاتم : 
يأبها اركب ذوو الاحكام مااتم وطائشو الاحلام 
ةد الك الى الاصنام يصدع بالكق وبلاسلام 
هذا نى” سيد الأنام أعدل ذى حك من الاحكام 
وينبع النور على الاظلام سيعلين فى البلد الحرام 
ظ قد طب رالناس من الاثم 
قال متعم : ففزعنا منه وخرجت الى مكة وأسامت مع النىصلى الله تعالى 


55 ا - 

عليه وسل . ومن هتوفهم ما سحكاه أبو عيس قال : سمعت قريش فى اليل هائئاً 
على جبل ( ألى قيس ) يقول : 

ان سل (السعدان ) يصبح بمكة (ممد)لايحشىخلاف الخالف 

فاما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدآن سعد بكر وسعد م ذلنا كان 
فى الليلة الثانية سمعوه بقول : 
ياسعلة سعد الأوسٍ كن أنتناصراً وياسعد سعد اتلزرجين النطارئ(1) 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمتيا على الله فى الفردوس منية عارف 
ذان ثواب الله للطالب الهدى جنان من الغردوس ذات زخارف 

فاما أصبحوا قال أبنو سفيان هو حوارله معلا بن عاذ يدت بن عبادة انتهى 
واستيعاب ذلك كله فى الكتاب المذ كور وسائ ركتب السير . ومنهم : 


سوير بى عامر الصطافى 


روى السيد المرتضى فى أماليه أن سل انطزاعى ثم المصطلق قال : شهدت 

٠‏ رسول الله صلى تعالى عليه وسبإوقد أنشده منشد قول سويد بن عامر : ظ 
لاتأمئن وان أمسيث فى حرم إن النايا بكفىئ كل انسان 
واسلك طريقكهثى غير مخنثم حى يبن مايى لك الى 
فكل ذى صاحب يوماً يذارقه ذكل زاد وان أبقيئهُ فانى 
والير والشر مقرونانفقرن بكل ذلك يأتيك المديدان 
فقال رسول الله صلى الله عالى عليه وس : أو أدركته لأس اتتهى . وذلك. 

لان هذه الأ بيات تنىء انه كان يل الى الحليغية » والملة الابراهيمية ' ومنهم: 


(1) جمع غطريف وهو السبدالع ريف والسحى السرى 


ب سن 5-59 
أسعر أب و كرب امير 

قال ابن قتيبة : كان أسعد آم بالنى صلى الله تعالى عليه وسلٍ قبل أن 

يبعث بسبعائة سنة وقال : 
شبدت على احد أنه رسولمن اشبارى الدب 10 
فو مد عمرى الى عصره لكنت وزيراً له وابنَ عَم 

وهذا نَيّمٌ الأوسط أ كثر الغو ولم يدع مسلكا سلكه آبإؤه الاسلكه 
وكان ينزو بالنجوم ويسبر بها وعضى أمورهبدلالئها وطالتمدتمواشتدت وطأه, 
وملته حمير وثقل علمهم ما كان يأخذم به من الغزو فسألوا ابنه حسان بن تبع 
أن عالتبي 7" على قتله ويملكوه فأبى ذلك عليهم فتاوه » ثم ندموا على قتله 
فاختلنوا فيين يملكون بعده حى اضطرتهم الامور الى أن يلكوا ابنه حسانا 
فلكوه واخذواعليه موثقاً أن لايؤاخدم بها كان منهم فى أبيه . ويقال : ان نبا 
هذ اأولمن كد االانطاع والإرود البيت وهو القائل : 

قد كان ذو القرنين قبل مسا ملكا تَدين له الملوك وتحشد” 

من بسده. بلس كانت عبتى 2 ملكلهم حى أتاها أطذهد 

00 

وكبم بى سلع:ْ بى ز هبر الايادى 

قال ابن الكلى كان وكيم بن سلمة ولى أمر البييت بعد جرم فبنى صرحاً 
باسفل مكة وجعل فيه أمة يقال لها ( حزورة ) وبها سميت حزورة مكة وجعل 
فى الصرح ساناً » فكان يرقاه ويزعم أنه يناجىالله تعالى وكان ينطق بكثير من 
انبر » وكانعاماءالعرب يزعمون أنهصديق من الصديقين . وكان من قوله (مرضعة 
وفاطمة ووادعة وقاصمة والقطيعة والنجيعة وصلة الرحم وحسن الكلم ) ومن 


(1) انظر صسءل/إة :(5) أى يساعدهم ويشايعم 


1ت 
كلامه ( زعم بم ليسيزين بالمير ثوابا . وبالشر عقابا. إن من فى الارض عبيد 
إن فى السماء . هلكت جرم وربلت اد . وكذاك الصلاح والتساد ) . قاما 
حضرته الوفاة جمع أياد فقال لحم : أسمعوا وصيى ( الكلام كلتان . والامر بعد 
البيان . من رشدفافبعوه . ومن غوى فارفضوه . وكل شاة برحلها معلقة ) فارسلها 
مثلا . قال ومات وكيم فنعي عل الجبال وفيه يقول بشير بن الحجير الايادى : 
وحن أناد عباد الله ورهط مناجيه فى 
وحن ولاة المجاب العنيق (زمان التنخاع ) على جرم 
يقال ان الله تعالى سلط على جرم داء يقال لهالنخاع فبلك منهم انون كيل 
فليلة واحدة سوى الشباب . وفبهم قال بعض العرب : 
هلك تجرهم الكرام فالا وولآة النة اذى 00 
نموا لية تمانين كلا وشيب كفى مهم منشباب 
بر 
مير بن نرب الجريلى 
كان هذا الرجل من «وحد الله تعالى فى الزمن الجاهل ولا يشرك بربه أحداً 
وله قصة عجيبة ذكرها صاحب القاموس فى مادة فصل29 من كتابه . ققال : 
روينا عن أسمعيل ابن أى خالد قال : مات عمير بن جناب ين جهيلة قبيل 
الاملامجهزوه بجهازه اذ كشن القناوعن رأسه . ققال : أبن الفصل ؟ و (القصل 
أعد بنى عمه ) قلوا : سبحان الله مر آنا فا حاجتك اليه ؟ قال : أنيت فقيل لى 
(لام كالبل" ألاترى الى حفرتكتنتثل . وقبكادت أمك نكل . أرأيت 
أن حولناك الى ممحوّل . ثم غيب فى. 'حفرنك القصل . الذى مشى فاحزأل9؟ . 
(1) البئية : مفى تفسيرها قربباً (؟) وكان الاولمذ كرهافى : قصلوههكاتراهاجيبة ! 
وتجس من صأحب القاموس وقيره ان بوردها ىكتاب !1 (”) اليل : الشسكل وهو الموت 


وافلاك وفتدانالحبيب أو الوك (4) اح زا ل البمير ف السير احزئلالا: ارتفمءقال: 
اذا احز أ لتزهر لعك زمر 


ااه 
ثم ملأناها من المندل” أتون اناوس رشك شيل من أشرك وأضل ؟) 
فقلت : نعم . قال : فأفاق ونكح النساء وواد له أولاد حولت قمر ثلاا نم 
مات ودفن فى قبر عمير . وممهم : 
ش غعرى ين ير العبادى 
كانعدى بن زيد بن سماد بن زيد بن أدوب من بنى امرىء القيس بن زيد 
منة بن تيم . قال صاحب الأغانى : وكان أيوب هذا أول من سمى »ن العرب 
أيوب ركان عدى شاعراً فصبحاً من شعراء الجاهلية.وكان نصرانياً وكذاك أبوه 
وأمه وأهله ققدكانوا على دين المسيح أيضاً . قال : وكان سبب نزول آل عدى 
الليرة أن عد ]ونب كان وله 'الهامة فاسان دما ق قومه فبرية اله اوش بق 
قلام أحد بنى الحرث ب نكب بالميرة وكان يينهما نسب من قبل النساء فأ كرمه 
وابتاع له موضع دار بثلامائة أوقية من ذهب وأنفق عليها مائى أوقبة ذهباء 
وأعطاه مائتين من الابل برعاها وفرسا وقينة واتصل باوك الميرة وعرفوا حقه 
وحق ابنه زيد بن أيوب فلم يكن منهم ملك يلك الا ولواد أيوب منه جوائز ؛ 
م ان زيداً ,مكح امرأة من (آل قلام ) فولد له حماد تفرج زيد بن أيوب يوما 
للصيد فلقيه رجل من بتى امرىئ" القيس الذىكن له الثأر فاغتال زيداً وهرب »؛ 
ومكث حاد فى أخواله حنى ينم ”"'» وعلمته أمه الكتابة كان أول ف كفن 
| من بى أيوب نفرج من أ كتب الناس حتى صا ركائب النمان الأ كبر فلبث 
أكائيا حتى ولد له ولد فسماه زيداً اسم أبيه . وكان 0 صديق هن دهاقين 9" 
الفرس اسمه فروخ ماهان . فلا حضرت الوفاة حماداً أوصى بابنه زيد الى الدهقان 
وكان من المر أزبة فأخذه اليه وكان زريد قدحذق الكتابة وعامهالدهةإن الفارسية 
(1) هوماقهاز لمن الحيارة () ايفع العلام : راهق العشرين وهو يافم لاموفع ش 


(*) جم دهقان بفتح الدال وكسرهافارمى معرب (ده خان) اى رئيس القرية 0 أمل. 
الزراعة هرم العجم ولذلك نسب به العر ب كابةولونعلج : 


اك 

وكان لبيبا فأشار الدهقان إلى » تسرى أن يجعله على البريد فى حواتجه فولاه ديق 
زمانا . ثم ان النعمان هلك فاختلف أهل الميرة فيمن علكونه الى أن يعقدالأمر * 
كسرى ارجل منهم تأشار المرزبان علهم بزيد بن حماد فكان على الميرة الى أن 
ملك كسرى المنذر بن ماء المماء وتكيح زيد نممة بنت ثملية المدوية فوادت له 
عديًا وولدللمرزبانابن وسماه ( شاهانمر لال مي أوسله مر ذبن مم ابنه 
إلى كناب الفارسية وتم الكتابة والكلام بالفارسية حتى خرج من أنهم الناس 
وأفصحهم بلعربية وققل الشعر وتعل الرمى بالنشاب وتعل لعب العجم على امثيل 
بالصوالجة”'؟ وغيرها . ثم أن المرزبان لما اجتمع بكسرى قال له : ان عندى غلاما 
من العرب هو أفصح الناس وأ كتمهم بالعربية والفارسية والماك محتاج لى مثله 
تأحضر المرزبان عدى بن زيد وكان جميل الوجه فائق الدسن » وكانت الفرس 
تتبرك بالجيل الوجه فرغب فيه فكان عدى أول من كتنب بالعربية فى ديوان 
كسرى فرغب أعل الهيرة المعدى ورهبوه وليزل بالمدائن فىديو ان كدسرى 
معظا وأبوه زيدكان حيا الى أن خمل صبته بذكر أبنه عدى 2 . 

ثم لما هرك المنذر أجنهد عدى عند كسرى حبّى ملك النمان بن المنذر 
الميرة ثم بعد مدة أفئروا على عدى وقلوأ لمان إن عدياً يزعم أنك عأمله على 
الميرة فاغتاظ منه الننمان وأرسل الى عدى بأنه مشتاق اليه ليستزيره فاما أنى 
اليه حبسه وبق فى المبس الى أن جاء رسول كسرى ايخرجه نفاف النهان من 
خلاصه فنمه حنى مات وندم النهان على قئله وعرف أنه غلب على رأبه ثم إنه. 
خرج يوماً الى الصيد فلت ابناً لمدى يقال له زيد فلما رآ عرف شبهه فقال له : 
من أنت 5 قل : : أنازيد بن عدى فكلمه قاذا هو غلام طريف قفرح به فرح 
شديداً ققربه واعتذو اليه م م نأمرا بيه . ثم كتب الى كسرى يربيه ويشنع له مكان 


)1 جمع مب لجان فته الصاد واللام وهو الء لمود العوج ٠‏ فأرسي معرب ٠ ٠‏ واشهاء لك نالمجمة 
الاين سيده: وهكذاوجد | كثر هذا الفربالاممى مكسرا بافاء ء وفيالهدب : السولمان عمبا 
0 بها السكرة ة على الدواب 


1 
أبيه فولاه كسرى وكان إلى المسكاتبة عند آل ماوك العرب وفي خواص أمور 
الملك وكانت لوك العجم صفة النساء مكتوية عندم وكانوا يبعثون فى تلك 
الأرضين ئلاك الصفة فاذا وجدت حملت الى الماك غير أنهم لم يكونوا يطليونها 
فى أرض العرب . فانا كتب كسرى فى طلب الصمة قال له زيد بن عدى أنا 
عارف بال المنذر وعند عبدك النمان بين بناته واخواته وبنات عمه أ كبر من 
عشرين امرأة على هذه الصغة فابعثنى مع ثقة من رجالك ينهم العربية حتى ابلغ 
ما تحبه فبعث معه رجلا فطتاً وخرج به زيد لخجمل يكرم الرجل ويلطفه حتى يل 
الحيرة ذلما دخل على النعانقالله : إن كر ىقد احتاج الى نساء لدفسهواولدد وراد 
كرامتك بصهردفبءث اليك.ققالالنمان لزيد والرسوليسمع : أمافى مها السواد 
وعين فارس ما يبا به كسرىحاجته ؟ قال الرسول لزيد بالفارسيةما المها ؟ فقال له , 
بالفارسية كاوا نأى البقرقأمسكالرسول. وقالز يدللنعان : انماأرادالمل كن يكرمك 
٠‏ ولو عل أن هذا يشق عليك لم يكتب اليك به فئزلها عنده ومين كيت إل 
كسرى : أن الذى طلب الماك ليس عندى . وقال أزيد : أعذرنى عنده قما 
رما الى كسرى قال زبد لارسول : اصدق الملك عما سمعت قاتى سأحدئه بمثل 
حديئك ولا أخالنك فيه ذاما دخلا الى كسرى قال زيد : هذا كتابه قترأه عليه" 
قال له كسرى : وابن الذى كنت خبرتنى به ؟ قال : قد كنت خبرتك ببخلهم 
بنسامبمعلىغيرهموان ذاك من شقاهم واشتيارم الجوع والعرى على الشبع ' 
وارياش وإيثارم السوم على طيب أرضك حتى إمهم لسموما السجنفسل هذا 
الرسول الذ ىكان ممىعما قال فى أ ىم املك عن مشافهته با قال ؟ فقالللرسول 
وما قال النمان ؟ فال له الرسول : انه قال ؛ أما كان فى بقر السواد وفارس 
ما كناك ماك ماعنة نا ناشوف النضب: رجه ومكق كيرى أخيراً 
وسمع النهان غضبه ثم كتب الي هكشمرى أن أقبل فان لى-حاجة" بك نفاف النمان 
وحمل سلاحه وما قدر عليه ولأ الى قبائل العرب ف مير أحد وقلوا : لاطافة 


هم" لد 

ندا بكسرى حى نزل بدى قار فى بى شيبان سراً فلقق هالى' بن قبيصة فأجاره 
وقال : لزمنىذمامك وإنى ٠١‏ نمك مما امنع نفسى وأهلوان ذلك مهلك ومهلكك 
ومدق راع لننت أشير :يه شك عا تيده تن حاورن ولكنة الموات 
قال : هاته » قال : إذدكل أمر يجمل بارجل أن يكون عليه إلا أن بكرن بعد 
للك سوقة ”'© والموت نازل بكل أحد ولَأَن موت كرا خير من أن تتجرع 
الذل أو تبق سوقة بعد الاك امض ال ساماك رامن اليه 6007 وألق 
تيك بين بده قامأ أنيصفح عنك فعدثملكا عي واما أنبصيبك فالموت 
خير من أن تتلعب بك صعاليك العرب وينخطفك ذمابها . قال : فكي ف حرم 
وأهلى ؟ قال : هن فى ذموولا يخلص البهن حىيخلص الى بناىققال: هذا وأبيك 
رأف :2 اختاريلا وجلاو ين عضب الو وجراهر وطلر 6 كلكا عنده وونية 
ما الى كسرى وكتب اليه يعتذر ويعلمه أنه صائر اليه ققبلهبا كسرى وأمره 
بالقدوم فماد اليه الرسول وأخيره بذلك وانه م ؛ بر له عند كسرى سوءافضى اليه 

حى اذا وضل ال( ساباظ ) قازيه ين عدى قال له : انج هيم ان استطمت 
النجاء ! فقال له النعمان : أفعلنها يازيد أما والله لان عشت لأ قتلنك قتلةلم يقتلبا 
عرلى قط ! ققال4 زيد : قد والله آخيت لك آخية لا يقطمبا البرالأرن". فلما 
بلغ كسرى أنه بالباب غدر به”"" وذلك قبيل الاسلام بمدة وغضبت له العرب 
عاد فكان فلل بشي وقية ذى كر .ومنهم : 


)0 السوقة خلاف للك 9 الرعية لتى نسوسها الاوك ٠‏ سموا سوقة لانالملوكيسوقومم . 


فينسافون ذم - وكثير من كتاب العصر يظن أ ثْالسوئة هل الاسواق 
(؟) الأاخية بالمد والتشديد عروة تربط إلى وند مدقوق وتنشد فيا الدابة واسلها فاعولة 
والجم الاواخى ٠٠٠‏ والمهرواد الخيل ء والارث كنشط وزناً ومع (#)ويقال بل إنه لما بلغه انه 
إلباب بعث اليه فقيده وبعث به الىمسجن كاذله يخائقين فل يزل فيه حقوقم الطامون' هناك ات 
فيه 6 وقال سماد الراوية والكوفيوث : دل مات اناد حاسه ٠‏ وقالابنالكلى: القام حت 
أدجل الفيلة فوطئته حئ مات واحتجوا بقول الاعفى : 
فداك وما اتجى من الموتربه بسااط حى مات وهو #زرق 
قال : اررق : المضيق عليه ٠‏ واتكرهذا ءنزعم انهماتبخانقين ١‏ وقالوا : إيزلحبوساً 
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أبو قبس صر مم بى ألى اس 
قال ابن قتيبة : وهو من بنى النجار وكان ترهب ولبس المسوم ”' وفارق 
الأوثان وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ثم دخل بدا له فاده مسجداً لا يدخله 
طامث ولا جنب وقال : أعبد رب ابراهيم . . فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس المدينة أسم وحسن أسلامه . وهو القائل فى رسول الله صبى الله تعالى 
ياوس 
و كاف قريش لضم عشرةحجة مك أو 0 هرانا 
د وهو القائل فى الجاهلية » 
بترا اذ عرو رماب ١‏ اطلنت شه كل جزل 
باب الأرحام لا تتطموها2 وصاوها قصيرة من طوال 
ابي النجوم لا نظاموها إن فلم النجوم داء عضال 
ومعهم : 
سيف بع ذى رمه 
قال الامام الملوردى فى ( اعلام النبوة ) لما ظفر سيف بن ذى يزن بالميشة 
وذلك بعد موت النى صلى اله تعالى عليه وسل بسئون أفى وفود العربواشرافبا 
وشعراؤها للنئته ومدحه وذ كر ماكان من بلائه وطلبه بثار قومه فأناه وقد 
قريش وفبهم عبد الطلب بن هاشم وامية بن عبد شمس وعبه الله بن جدعان 
وأسد بن خويلد بن عبد العزى فى ناس من أشراف قريش فلا قدموا عليه اذا 
هو فى رأس قصر يقال له ( غمدان ) وهو الذى يقول فيه أمية بن أنى الصلت : 
اشربهنيثاً عليك التاج مرتفماً فرأس (تمدان)دارمنك علدلا 
قال : فاستأذهو وا عليه فأذن لهم فدخلوا عليه » فاذا املك مضمخ بالمنير”» 


مدة طويلة وانه اما مات بعد ذلك بحين قبيل الاسلام ٠ ١‏ (الافاني : ج لاس 59) ا مقفى 
فسيرها قريباً )2 الضمخ : لطخ المسد بالطيب ح كانه بقطر 


/ما؟ ل 

و رومض التلس يكو مد د11 ملرشيد أن نزو أعناها عرد بالآخر سياه 
0 بديه وعن ينه وعن بساره الملوك وأبناء اللوك والمقاول7؟ قال : قدنا 
وك الال ااا اك ل رع بمرت 
فند أذنا نلك » ققال عبد المطلب ( ان الله أحلك أيها الملك محلا رفيماً » 
0 منيماً » شاعنا بلذخا » وأنبتك منبتا طابت | رومته! "لوعوت عر 0 
وثبث أصله » وبسق فرعه 7 »فى | كوم موطن » وأطيب معرين » وأنت أيدث 
للمن 277 لاك العرب وربيمها الذى مخصب به وأنث أبها الك رأس المرب 
الذى اليه تنقاد » وعمودها الذى عليه الهاد : ومعقلها الذى تلجأ اليه العباد » 
سلنك خير سلف » وأنت لنامنهم نخير خلف » : فان ييل ذكر من أنث سلفه » 
وان يبلك من أنت خلفه » وحن أيبا الماك أهل حرم الله وسدنة بينه » أشخضنا 
اليك الذى )بجنا لكشف الكَرْب الذىفنحنا فنحنوفد النهنثة لاوفد المرزئة ) 
ققال.ابن ذى يزنفأيهم نث أبها الع ؟ قال:أنا عبدالمطلببنهائم . قال : أبن 
اختنا؟ قال العم ابن أختم . قال : ادن فادناه علىالقوم وعليه » فقال (مرحباوأهلا 
وناقة ورحلا ا امنيا 0 يجلا . يع عطاء جزلا . قد سم املك 
ْ ا وعرفكر ترابتي. دوت ٠‏ َأ مأهل لايل و أعلالهار كم الكرا إمة 
ما قم . والحباء اذا ظمنتم ) قال : ثم استنهضوا الى دار الضيافة والوفود فأقاموا 
شهراً لا يصلون اليه ولا بأذن لهم بالانصراف قال : ثم أنتبه انتباهة فأرسل الى 
عبد المطلب فاخلاه وأدلى جلسه وقال : ياعبد المطلب إبى مئوض اليك من سر 
على مال وكان غيرك ل أ له ولكنرأيتك تمعبرته واطلمتك علية فليكن عندك 
معلويا حنى ,أذن الله فيه ان الله إلغ فيه أمرء . إلى أجد فى الكتابالمكنون » 
(1) اليس : المنان ٠‏ ومفرقارأسمثال مسجد حيث يفرق فيه الشمر (8) جع مقول 
ل الم وهو الرئيس وهو دون الماك ("*) الارومةالنتجرالغم : الاءلى (6) حرثومة 


الشى» تأصله (ه) م :طال (5) ابيث اللعن : من تحاتماوك المرب في الجاهلية 


اي اد 

والمل الخزون » الذى اخثرناه لأ نفسنا» واحتجبئاه دون غيره » خبراً عظما » 
وخطرجسما > فيه شرف اللياة . وفضياةالوفاة. الناسعامة . ولرهطك كافة. ولك 
خاصة . قال عبد المطلب : أبها الملك فثلك من سروبر » فا هو فداك أهل الوبر» 
زمراً بعد زمر . قال ( اذا ولد بهامة . غلام بين كتفيه شامة . "كانت له الامامة 
ولك به لزعامة . الى بوم القيمة) فقال له عبد الطلب ( أييت” للمن لند أتيت 
بخبر ما أنى عثله وافد . فاولا هيبة الماك واجلاله واعظامه لسألته من بشارته إياى 
م ازداد به سرورا ) قل ابن ذى يزن ( هذا حيئه الذى بولد فيه أوقد , ولداسة 
هد عوك الهو أعة مكتا نه وعنه . قدولدناه مراراً . وال باعثه جهاراً . 
وجاعل منا لهانصاراً . بعز ميم أولياؤه . ويذل مهم اعداؤه . يضر فنع الناومن 
عرض وستفتيهم كرام الأرض. تكس الأأوثان. ونخمدا لنير ان.ويعبدالردن. 
ويدحر الشيطان . قوله«فصل وحكتعدل 1 ربامعروق ويشعله 2 
. وسطله )قال عبد المطل ب( أيمراالماكعز جدك وعلا عقبك . وطابم لكك . وطال 
عمركفهل الماكسارىبافصاح . قتدأوضح بعد الايضاح ؟ )فقالاانذىيزن(والبيت 
ذى الحجب . والعاملات على النصب . إنك ياعبد المطلب ده غير الكذب) 
قال : فر عبد الطلب ساجداً . فقال ابن ذى يزن ( ارفم رأسك ثلج صدرك 
دامر . فيل احسست شيئاً مما ذكرت لك ) ققال ( نعم أمها الم ك كان لى 
و3 لس رن ارت سر الو آمنةينتوهب 
ابن عبد مناف فانت بغلام سميته ممداً مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه . بين 
كتفيه شامة . وفي كلا ذ كرت مزعلاءة ) قال ابن ذى يرن ( انالذىقلت لك 
نيا قلت لك فاحتفظ بابنك واحذر عليه من الييود فائهم له أعداء ولن بجعل 
لله هم عليه سبيلا . فاطو ماذ كرته دون هؤلاء الرهط الذ.نمعك » فاتى لسث 
آدْن ان يداخلهم النغاسة . من أن تكون لك الرياسة . فيبغون له الغوائل ‏ 


6ت 
وينصبون له الحبائل . وم فاعاون وأ نام ٠‏ واولا انى أعلم ان الموت يجتاحى 
فل مبعثه لسرت يخيل ورجلى حى أصير بيئرب دار ملكه » فى أجد 
فى الكتاب الناطق . والعلم السابق . ان رب استحكام أمره . وأعل 
نصرثه وموطع قبره . ولولا انى افيه الايات . واحذر عليه العاهات . لاعلنت 
على حداثة مبنه ذ كره . واوطيث أسنان العرب عقبه . ولكنى صارف ذلك 
البك. بغير #قصير من معك) ثم أمر لكل رجل من القوم بمشرة أعبد 
وعشرة أماء سود » وحلنين من حلل البرود » وخمسة أرطال ذهب وعشرة 
أرظال فشة وكا علوءة عنبرا ٠‏ واسينا الطلب عر ةأطناف ذلك وقال لد: 
اذا حال المول فأتى بامره . وما يكون من ره . قال : فات ابن ذى بن قبل 
ان يحول المول . قال : فكان عبد المطلب كثيرا يفول : بامعشر قر يش لابغبطى 
رجل متم بجزيل عطاء املك وانكان كثيرً نه الى نفاد ولكن ليغبطى يما 
ببق لى واعقبى ذكره ونفردوشرفه فاذا قيل له : وماذاك ؟ قال : ستعاموزماأقول 
لي ولو بعد حين انتعى «وعة اتن غرامن إنترتي بن غلم مقرل . فان 
لعل ينذرباتخواص الكائنة حدساً فيعم بعدالوجود حساً . فقل حادث الاتقدم 
نذيره . وبحسب خاطره ه يكون تأثيره . ٠‏ ومعهم : 


ودفْمٌ بى نوفل الفَرسى 
وهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى بجتمع مع البى صلى ' 
لَه تعالى عليه وس فى جدجده . قال الزبير بن بكار : كان ورقة قد كره عبادة 
لاوئان وطلب الدين فى الآ فاق وقرأ الكتب وكانت خديهة رضى الله تعالى 
ذه لنالدحن آدر النى ملل الله تعالى عليه وس فيقول لما مأأزاك الا رك هذه 
لامةالذى بشر بهمومىوعيسى . وقال ابعكثير : قلا بناسحق ؛ وكانت خدديجة 


بت ا" يح 

بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى ذكرت لورقة وكان نصرانياً قد تنيع الكتب 
وعلم من عل الناس ماذكر لا غلامها ( يعنى ميسرة ) من امر الراهب ف السفرة 
الى سافرها مخدية الى الشام مانزل حت هذه الشجرة الانى وما كان ميسرةيرى 
منه اذ كان اللكان يقظلانه . فقال ورقة: إن كان حماً أخديجة أن ممدالنى هذه 
الامة وقد عرفت أنه كائن لهذه الامة بى يننظر هذا زمائه قال مل ورقة 
تبط" اللأمر ويقول حى م ؟وقلفذلك ٠‏ 0 

لمجت وكنت فالذكرى لوا لهم" طالا بعث النشيسا”") 

ووصفمن (خديبة ) بسسوصف 2 ققد طال انتظارى ا( خديها) 

ببطن الكتين على رجاق حديثك أن أرىمنهخرو جا 

بها خيرتنا من قول ( كس ) من ارهبانأ كره أنيعوجا”"" 


)١(‏ اللجاج : إلادى فالامرء والنشيج : مثل بكاء الصى اذا ضرب فليخر جيكاقءوردده 
فصصدره ٠‏ وعن إن الاعرابى : النشيج من الفم والنخير من 'لانف ٠‏ وفي التهذيب : وهو اذا 
غص البكاءق طقهعندالفزعة (؟) قالالاما ارت ابر القاسم الخثممي السهيلى فى (روض الانف) : 
مك وعى واحدة لان لها بطاحاً وظواهر ٠‏ ولاعرب مذهب قىأشعارها فيثثئية البقءة الواحدة 
وجنعبا و قوله : وهيت بقرات» بريد بغرة ٠‏ ٠و‏ بنأدين ف بغدان ٠‏ وأما التثنية فكثير#وقوله: 

«الرقتين له آجر واعراس> «والجتين سقاك الله من دار» 

وثال زهير <ودارطابار قتين» وقولورقةمنهذا « ببطن المكتين »> لامعنى لاد خالالظواهر 
نحت هذا اللفظ وقد اضاف اليه البطن6 أضافه المبرق حين.قال بطن 56: مقهور ومفتون > 
وأا مقصد ااعرب” ' فىهذا الاشارة إلى جانى كل بلدة أوالاشارة إلى اعلى البلدةو اسفلها فجعلونها 
اثنين على هذا المنرى وقد قالوا «صدنا يقنوين » وهو ثنا اسم جبل 5 
الدحرضين» هو من هذا الباب اصح القولين ٠‏ وقال عنترة أيضاً : < بعنيزنين واهلنا با 
وعنيزة : اسم موضع ا و 1 ا ريو را 
وقوهم : < تسألنى برامتين سلجما »> واما هو رامة ٠‏ وهذا كثير وأ سن ماتنكون هذه التثنية 
اذا كانت فىذ كر جتة و بستال فتسنيءها جنتينفى فصيح اسكلام أشعاراً بأن ها وجهين وانك اذا 
دخانها ونظرت!امها بميناً وثمالار ا بت م م كلثا الناحيتينماعلد” عينيك قرة و صدر كمسرة ٠‏ وفالتنزيل 
« عن عين وشمال» الى قوله سبحانه < و بدلناهم يجنتهم جنتين »> وفيه «جملنا لاحدها جنتين»> 
الذابة ٠‏ وفى ألثرها < ودخل جنته » فأفرد مائق وهى هي ٠‏ وقد “مل بعض العلماء على هذ|المعنى 
قوله سبحانه < ون خاف مقام ربهجنتان > والقولفى هذه الاية يقسع و الل المستعان (0) قس: 
هو ابن ساعدة الايادى خطيب الدرب ا مو حد المشبور وقد تقدمن ترجته قر بباً 


إلاعاا ب 
بأن (مداً) سيسود يوم ويخصم من يكون له حجيجا 


ويظبر ف البلاد ' ضياء ور قم به البرية أن - بموجا 
فيلق من يحاربه 00 0 0 سالمه فاوحا 
فياليّى اذا ما كان ذاك” شهدت وكنت أوَهمولوجا(!) 
ولوجانى الذى كرهت قريش ا بمكتبا عجيجا 


أرجى بلذى كرهوا جميعاً 
وهل أمر السفالة غير كفر 
55 5 2-7 ا , 5 
ذفان سقوا وابق نك أمور 


إلى ذىالعرش أن سغلوا عروجا 
كن يختار من سك البروجا 
يضج الكافرون لها ضجيجا . 


وان أعلك فكل فى سيلق من الأقدار متلفة خروجا 
ومات ورقة فى فلرة الوح رض التهقاق عنه قبل نزول الثرانضروالا كم 
ال لواف كاب ننه اراق : ورقة بن نوفل ل يتب . وقال رسول الله 
صلى اللّهتالىعليه وس : لانسبواورقة فاتى رأيته فى ثياب بيض . وهوالذىيقول. 
ارفموضعيفكلايحر بك ضعفه بوما مأ 'فتدركه المواقب قدا 
يديك أويثىعليكوإنمن اى عليكجافملتكنجزى 
ومر ببلال بن رباح رضى أله عنه وهو يعذب برمضاامكة فيقول أحد أجد 
فوقف عليه قال احد احد واللّه بابلال ونبام عنه فم موا فقال ذاش لت 
كتلتيوه لاتذذن قبره حناناً وقال : 


لقد نصحت لأأقوامروقلت هم : أنا التذير فلا يغردم أحنة' 
لانن" 5 غير القع فانذعيتم فقولوأ دونه 00 


سبحان ذى العرش لاه وكبعادله رب البرية فرد واحد صمد 


(1) “قوله «ؤالى» بحذف نون الوقاية وحذفها مع ليت تادر وهو فى لم أحسمتهلقرب ' 
مخرج اللام منالئون ٠‏ قالابن مالك ف الالفية : 
وليتى فشا وليق ندرأ ومعلملاعكس ٠٠١‏ . 
(9) الحدد : بفتح الحاء والدال المهملتين : المئم 


كارا )ا بع 
سبحاتة ثم سبحاناً نموذ به وقبلناسيّمَ المودئ واللي 29 
ع 1 فن لك السماء له لاينبنى أن يناوى لك د 
من عن رمن يوماً خزائثة 2 واطلد قدحاوات علد فا خلدوا 
ولا سلمان إذ دان الوب له وألجنوالا الور ب 
لاثوه ما ترى تبق بشاشته يبق الله ويودى المال والولد 
قآل السبيل :'قوله حناناً أى لانخدن قبره منسكا ومترحاً والمنان الرحمة ' 
وقد الف أبو الكسن يرهان الدين- ابزاعم البقاعى الشافى تألم ف إعان ورقة 
بالنبى وصحبته له صل الله تعالى عليه سم وليك أحاة فى جمعه وشدد الانكار على 
من أتكر صحبته وجمع فيه الاخبار الى نقلت عن ورقة بالتصر يم بإعانه باب صل 
الله تعالل عليه وسم وسروده بنبوته والاخبار الشاهدة له بأنه فى المنة وما تقله 
العلماء من الأأحادريث فى حقه وماذ كروه فى كتبهم المصدفة فى أمياء الصيداية: + 
وسمى تأليغه ( بذل النصح والشفقه , للتعريف بصمحية السيد ورقه ) وحاصل 
ماه البقاعى فى شأن ورقة بن نوفل : أنه من وحد الله فى الجاهلية نفالف 
قريشًوسائر العربف عبادة الأوئانوسائر أنواع الاشراك وعرف بعقله الصحبحج 
أنهم اخطؤا دين ابراههم اتخليل عليه السلام ووحد الله تعالى واجتيد فى طلب 
الحنيفية دين ابراهم اعرف ايب الوجوه الى لله الى فى العبادة فلم ييكتف 
عا هداداليه عقله يل ضر ب ف الارض ليأخذ عامدع نأهل العم .بكتب اللّهتمالى المازلة 
من عنده الضابطة للأديان فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر الله سؤاهم الىأن 
انيم الذى أوجبه الله تعالى فى ذلك الزمان وهو الناسخ لشريعة مومىعليه السلام 
دين النصرانية و بتبعهم فى التبديل بل فى التوحيد » وصار يبحث عن النى 


(9) وروى الرياثى « لمودله» إالدال. المهملة واللام أى تعاوده مةبعدا خرى » والجديضم 
الم والميم وتخفيف ميم أيضاً بالسكوث : جبل تلقاء استمة واسنمة بفتح الالف وسكوزالسين 
وضم النوف وقيل يضمالهمرةوالنوث : رملةباسفل الدهناءعلى طريق فلج (؟) ويزوى : 
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صل الله تعالى عليه وسم الذى بشر به مومى وعيسى عليهما السلام . فلما أخيرته 
ابنةعمه الصديقة الكبرى خديجة رضوان الله تعالى عليها بما رأت وأخبرت به 
فى شأن النى" صلى الله تعالمى عليه وس من الخايل باظلال الهام وحوها تررجى أن 
يكون هو المبشر به » وقال فى ذلك أشماراً.ينشوق فيها غاية التشوق الى إنجاز 
لأمر الموعود لينخلع من النصرائية إلى ديئه لأنه كان قال لزيد بن عمرو بن 
نذيل لما قال لطم المماء إن أحب الدين الى الله تعالمى دين هذا المبشربه : أنا استمر 
على نصر انبتى إلى أن بأ هذا النبى . فلما حقق الثهالاً مروأوقم الارهاصات”') 
السلام مذ الاسجارو الأشجار على النى صل الله تعالعليه وَل وعناداةاسرافيل 
عليه السلام لنب صلى الله تعالى عليه وسلم مع الاستنار وخاف النبى صلى الله تعالى 
عليه وسل من ذلك فاشتد خوفه فتقل ذلك الى ورقة رضى الله تعالى عنه فاشتد 
سروره بذلك وثبنه وشد قلبه وشجمه » ذلما بدا له الأمر بفراغ ثوبة اسرافيل 
وأتاه جبريل عليه السلام وفمل ما أمره الله به من شق صدره الشريف وغسل 
قله وايداعه المكة والرحمة وما يشاء الله تعالى وتبدى له جير يل وأنزل عليه 
0 القرآن وأخينة به قف شعر ورقة وسبح أله وقدسه وعظم مروره بذللك . 
وشيد أنه أتاه الناموس © الأكبر الذى كان نيأ الأ نبياء قبله علييم السلام 
وشبد أنه الذى أنزل علي هكلام الله وشهد أنه بى هذه الأمة وتمى أن يميش الى 
أن يجاهد ممه , هذا مم ماله بالنى عليه الصلاة والسلام وزوجته الصديقة خديهة 
هن أعظم القرئب والاتنساب الموجب للحب رض الله تمالى عنه وأرضاه . ومن 

'شعره : 


)1 الارهاص : الاثرات ٠.قال‏ رهص القىء إذا أثيئه واسسهوهوحازومئه ارهاصالنتوة 
ليتوأ كون حيا اذ يخرجك قومك ٠‏ فقال رسو لاله سلىاشعليهوسل : أومخرجىهم ؟ قال : 
هم لم يأترجل قط بمثل ماجثت به الاعودى وان يدركق بومك انص ركنم رأمؤزرأم نشب 
ورقة أن 'ثوفى وفتر الوحى 1 : 

(14- لى) 


ج الا 
تبكر أم 3 العشية َِ وفى الصبر من اضمارك الزن قادح 
اغرقة قوم لااحب فرأقهمه كاك عنهم بعد يوان 00 
واخبار صدق خيرت عن ( عمد ) يخبرها عنه اذا غاب ناصح 
فتاك الذى وجهت ياخير حرق بغور وفالنجد يحي تالصحاصية9) 
5 ع : 
الى سوق بصرى ف الركاب الوغدت وهنٌ من الا حمال قمص ذوائم ©) 
يخبرنا عن كل حير مه وللحق أبواب" لمن مفائم 
بأن ابن ( عبد الل أمد ) مرسل الى كل من ضيت عليه الأباطم 
وظلى به أن سوف يبمث صادقاً ك أرسل العبدان (هود) و(صالم) 
١و(‏ مومى) و( ابراهم) حنى يرىله دا ومتفوق دون لذ واضح” 
ويتبعه حيا (لؤ بنخالب) شبابهم والأشيبون الاجم *) 
فان ابق ى يدرك الناس أمره فلى به مستبشي الود فار 
2 3 
والا ذفنى يا( خديجة ) ذاعلمى عن ارضك فى الارض العريضة سائم 
ودن شعره أبضاً 

وان يك" حقاً با (خديية )ذاعلبى حديثك إياها ( تأحمد ) مرسل” 

د (جديل) ,أنيهو (ميكال)تاعلى من اشوى شر حالصدر منذل 

يفوز به من فلزفيبا بتوبق- ويشق به العالى الغرير الضلل 

فريقان «نهم فرقة فى جنانه وأخرى بأجواز الجحيم تنلل 

فسبحان من تموى اريلح بأمره ومن هو-ف الأيام ماشاء يفمل 
6 زح 'زوحآاذا بعد (؟) الصحاصح : جم سمصح وهو ما استوى من الارض وخر 
وارض صماصح وصعصحان ليس بهاثىء ولاشجر ولاقرارالياء (**) بصرى فى موضعين بالضم 
والقصر أحداما بالشام من أعمالدمشق وهى قصبة "كورة حوران مشبورة عند. العرب قدا 
وحديثا ذكرها كثير فى اشعارهم ٠‏ وبصرى أيضا من قرى بنداد قرب عكراء م فى مسجم 
|ابلداث ٠‏ وقعصه وأقعصه اذا قتلدقتلا سرعاً. وقو له ذوا صوابهدوال من دل البميراذا مرحيله 
مثقلاء و قال الازهرى : الدالم البمير اذادجوهوتثاقله فىمشيهمنثقل الحل وناقة دلوحمثقلة جلا أو 

موترةشحماً (4) جع ججح وهو سيد السبح وثيل الكريم 


-ه/ا! 


ل عرشه فوق السموات كلها 


واقضاؤه فى خلته لاتبدل ' 


5 ع جص 
ومن شعره أيضًا 


بالارجال وصرف الذهر والقدر 
عااث (متصة اندعو انها 
عارك قال عه لا ديرها 
لفيرتى إأهمر قد سمعت به 
بأن ( احمد) يأنيه فيخيره 
فتلت : عل إلذى ترجين ينجزه 
وأرسليه الينا 3 نسائله 
تقال حين أتانا منمقاً عجاً 
الى رأيت أمبن الله واجهى 


ثم استمر فكاد اعلوف يذعرى 


وما لشى" قضاه اللْهُ من خير () 
ونا نا جو اليب من خيز 
أمرا ارافسباق الناس ون اتير 
ذا مضى من قدمالدهر والعصر 
(ججريل)أنك مبعوث الىالبشر 
اك الآله فرجىا مير وانتظرى 


٠‏ عنأمره مايرى فى النوم والسبر 


قف منه أعالى الجلدوالشمر : 
فى صورةا كلتم نأعظم الصور 
مما يلم ماخولى من الشجر 


قلت : لى وما أدرى أيصدقى ٠‏ أن سوف يبع ث ياو مز لالسور 
وسو فأبليك اناعلنتدعوتهم من الهاد بلا من ولا كبر 
ش وهم 
عامر بق الارب العروالى 


كان من حكاء العرب وخطبايم كا سبق فى فصلهم . وله وصية طويلة 
يقول فى اخرها ؛ فى مارأيت شين قط خلقنفسه ولارأيتموضوعاً إلا مصنوعا 
ولاجائياً الا ذاهيا » ولوَكان بت الناس الداه لاحياهم الدواء . م قل : إى 
أرى أموراً شنى وحتى . قبل له : وما.حى ؟ قال : حنى يرجع الميت حي » ويعود 


اللاثى * شيا » ولذلك خلقت السموات والأرطن واوا تنه داغيوت . وقال : 


)0( الغير : اسم من التثير عن الاحيالى وائشد : 
إذ أن مغلوب قليل الغير 


اا 
ويلا 6 7 لو كانامن يقبلما . وقد سبق لعامر هذا ذ كر غير موضع 
من الكتايوة ؟ المضاين أو الفوسية و بعضها فيا ينآسب.انشاء الله ومنهم: 
عبر الطاك: بى علب بى و بة بىع فصاع 

كان يؤمن من بالخالق عز وجل ولق آدم عليه السلام وقال فى ذلك شعراً 

وهو هذا : : 

اهرك ارب عا أت أهله دعا غريق قد تثبك بلقم 

لأنك أهل اللمد واعمير كله وذوالطوال ل تمجل بسخط ولتم 

وأنت الذى لم يحيه الدهر ثاب ول ير عبد منك.فى صا وجم 

وأنت اقديم الأولالماجد الذى تبدأتخلقالناس فا كثمالعدم 

وأنت الذى احلاتى غيب اق المظلدة فى صلب ( آدم ) فى ظلم 

ومنهم : 

1 1 

5008 لس 3 وق ذلك بقول وقد أحسن وأجاد 
فى مقاله : 
مأأشعره ولعنه الل مااجرأه مكذلك يستعماوث ا انبره 0 0 ار 
ياعم ومعق هذا إأمها العاقل غلك نفسه أو عند من يظنه عاقلا قُسموه مائلا على مايعتقده ف نفسه 
وأما قوطم أخراء ألله ماأشعره و تحوذلك من الدح الذى محر حوله بلفظط الذمفلهم فى ذلك غر ضان 
أحدما ان الانسان اذا رأى الثىء فأ:ى عليه ونطق باستحات فريما إصابه بعينو ضر بهفيسدلون 
عن مدسه إلى ذمه اثلا يوذوه والثاتى انهم بريدون أنه قد بلغ غاية الفصل وحصل ق حد م نيدم 
وإسب لان الفاضل يكثر حساده والمعادون له والناقس لابلتفت اليه ولذلك كانوا برفءون أنقسهم 
عن مباحاة المسيس ومجاوبة السفيه و لذلك قالالفرزدق : 
: وان حراماً أن أسب مقاعساً بآبائك الشم الكرام الحضارم 

ولكن لصغاً لوسيبت وسبى بنوعيدشيس من مناف و هاشم 
وقال أبوالطيب 


صغرت عن المدح ققات : أمى كأنك ماصغرت عن الحجاء 


-/ا/ا؟!- 
ولقد شبدت اخصريوم رفامق . فأخنت منه خط الغتال 
وعامث أن لله حاز عبسدة دم المسابٍ 6 الاعمال 


لآ 5 
فقدكان يمخطب العرب بنناء الكمبة ويقول : أطيعونى ترشدوا . قلوا : 
وما ذاك ؟ قال : إنم قد تفرد بالمة شت وإنى لأعل ما الله راض به وان الله 
تعالى رب هذه الآلحة وأنه ليحب أن يعبد وحده فتفرقت عنه المرب حين قال 


ومتهم : 


ذلك وتجنبت عنه طائفة وزعموا أله على دين ببى تيم ٠‏ ومنهم : 


شر ابىع ألى سلمى 


وكان ير بالعضاه ''" وقد أورقت بعد بس فيقول : أولا أن تسبنى العرب 
لآمنت” الك اكات بيس سيحى المظام فش ديم ٠ ٠‏ وقال فى معلتته : 

ألا أبلغ الأحلاف عى رساة وذبيانَ هل أقسمت” كل مقس 

الأحلاف : أسد وعَطنَان ''' هنا واحدمم حلف وفلان حلف بَى فلان اذا 
د ل سكي ل م ٠‏ ومعى هل قسن كل 

م : أىكل أقسام ٠‏ يقول أبلغ ذبيان وحلفاءها وقل لهم : قد حلقتم على ابرام 
ل من الحنث وتجنيوا . 1 

فلا تكتدنٌ الله مافى فنوسم ‏ ليخق ومع يكتم, الله يسم 

يقول : لا تكتموا لَه ماعمرتم اليه من الصلح وتزحمون انم م تحتاجوا 
الى الصلح وانا 1 : لوت ويك ااه من الغدركا فمل 
جه لسعم ١‏ قتل امنيس بعلن الصلح ٠‏ وتفسير الزوزق أوضح من هذا 
حيث قل : أى لاعننوا من اله ما تضمرون من الندر ونقض العهد ليخن على 

)١‏ كل شجرله شوك 5 أذول : وطيء أيضاً 


-1/8؟ - 

الله ومعا يكنم من الله ثىء يعلمه . يريد أن لله علم بالمزيات والسرائر ولا يخفى 
على اللهشىء من ضمائر العباد فلا تضمروا الندر ونقض العهد فاتك لو أضمرتموه 
عله امال ا 

وخر فيوضع فى كتاب فيدر . ليوم لساب أو يسجل فينقمر 

أى لا تكتين الله مافى ننوسم فيدخر ذلك الى يوم الحساب فيحاسي 
به الله أو يسجل لك النقمة فى الدنيا .- وى شرح الزوزنى : يقول يؤخر عقابه 
وبرقم فى كتابه فيدخر ليوم المساب أو يعجل المقاب فى الدنيا قبل المصير الى 
الأ خرة فينتقم من صاحبه يريد لا مخلص من عقاب الذنب عاجلا واجلا انتهى . 
تقد اعترف فى هذه الأ بيات «وجود البارئ عز اسه وأئبت له سبحانه صفات 
الكا لكام والحياة والقدرة » وأقر بالبعث والنشور والثواب والعقاب واتلمّلة 
وغير ذلك ما جاءت به المنيفية البيضاء » وهذا أدلُ دليل على يقينه وإعانه . 
ومنهم : 

مالم لى بسنادء بى غيب العهسى 

مرا توعد الزوية والأوىة» ناهجاً منيج الملة اطنيفية وكثير من 
. الناس ذهب الى ائةكان نبياً . وفى الحديث ( ذاك فى أضاعه قومه ) وذلك أنه 
قال لقومه ( ادفنونى فاذا جاءت الظباء بعد ثلاث فاخرجوى ف أنبتم با أمرت) 
لجاءت الظباء الى قبره بعد ثلاث فل يخرجوه وقلوا تتحدث العرب عنا آنا نبشنا 
موتانا.. وأقت بثته رسول الله صلى الله تعالى :عليه وسلم فسمعته يقرأ قل هو الله 
. أحد فقالت : قدكان أبى يقرأ هذا . وأهل هذا القول اختلثوا فى الزمن الذى 
كان فيه فالكثير على أندكان فى القئرة الى بين عيسى ومد عليهما السلام . 
ومنهم من قال : كان قبل عيسى والبنت البى جاءت الى الرسول ليست 
ينته الصلبية بل كانت منذريته ونسله . وقد وقم فى بعض بلاد الحجاز فى الجاهلية 


- 10/4 

إر عظليمة ققام فى أمرها خالد بن سنان حت احمدها ومات بد ذلك فى قصة له 
ركرها أبوعبيدة معير بن المثنىوق (كتابالجاجم)وأوردها الا م ف الستدرك 
من طريق يعلى بن «هدى عن أبىءوانة عن أب يو نسعنعكرمة عن ابنعباس : 
أن رجلا من ببى عبس يقال له خالد بن مئان قال لقومه : إى أطن” عتم نار 
المدئان فذكر القصة . وفبها : فانطلق وهى تخرج من شق جبل من حرة يقال 
ماحرة اشجم فذكر القصة فى دخوله الشق والناركأنها جبلسقر فض ريما بعصاه 
حى أدخلها وخرج وقد ذ كرت طرفا من هذه القصة فى مبحث نيران العرب . 
وال : إن خالد بن سئان هذا هو الذى دعا على المنقاء فذهبت وانقطم نسلا . 
والأمصح أن الذى دعا عليها حنظلة بن صغوان وكان نبباً بعثه الله تعالى الى أهل 
الس ( والرس الجر ) فُكذبوه وقتاوه فأوحى اله تعالى الى ىكان مع بخت نصر 
يقال له ارميا بن برخيا : مر بخت .نصر يغزو العرب الذين لا اغلاق لبيوتهم 
لامر 06 قال الزمخشرى فى أمثاله عند قولهم « طارت بداعنقاء 
ترب > : زعموا أنها طائ ركان على عهد حنظله بن صفوان الميرى نى أهل 
ارس عظليم المشق . وقيل :كان فى عنقه بياض واذلك سمى عثقاء وكان أحسن , 

طائر خلقه الله تعالى فاختطف غلاما فأغرب به ولذلك سمى المغرب قدعا عليّه 
حنظلة فرمى بعماعقة انتهى . وقال الاميزى فى.حياة الحيوان هو طائر غريب ‏ - 
: بيض بيصا كالجبال وتبمد فى طيرأ مها سميت بذلك لأأنه كان فى عنقها بياض 
كالطوق وقال القزويى أنه أعظم الطبر جئة كوا كوطاخلنة عن لذبل 
كا تخطف الحدأة الثأر وكانت قدي بين الناس فتأذوا ما الى أن سليت وما 
عروساً بعليها فدما علييا حنظلة النبى قنجب الله ب الى بعض جز أئر البحر المحيط 
بأوراشخط الا سوا . وهى جزيرة لا يصل اليه الناس وفيها حيوان كثير كالفيل 
والكر ركدن والجاموس والبَير والسباع وجوارح الطير . وعند طبراما 
ب لاأجنحتها دو كدوى الرعد القاصف والسيل وتعيشالىسنة وثزاوج اذا 


00 
غى ها خسوائة عام . وقال المكبرى فشر المقاما ت كان لا هل الرس جبل شامخفيه 
طيور شتى مها العنقاء وهى طائر عليم الخلق طويل العئق ووجهه وجه انسان من | 

أحدنالطبرشكلا وكانتتأ كل الطير جاع تمرة فأخذتصبيامجارية فاشتكرها 
لنبهم حنظلة بن صفوان فدما عليهاحنظلة فذهبت وانقطم نسلها ٠‏ وقيل : أصابتها 
صاعقة فاحترقت . وكان حنظلة فى زمن التئرة ببن عيسى وسمد عليهما الصاوة 
والسلام . وسميث العتقاء لطول عنقها . وقبل انها كانت فى زمن موسى . وى 
المثل (كالمتقاء قسمع بهاولا تر ىكالنول ) والمراد عدم رؤيتها بعد الانقراض . 
المذ 07 : وسميثك 72 بزنة لمم القاعل من أغر ب لامها كانت يجىعبالغرائب . 
وقد وقم استعالها فى هذا المثل بدون الوصف . ومنه بعلم جوأن استماطا بدون ٠‏ 
اوضق كقول القاض: 

لا رأيت بى الزمان وما .بم خل” وف للشدائد أصطق 

أيقنت أن المستحيل” ثلائة” الغولٌ والعنقاء واعيل" الوفة 

وك اتات التاضل ينقد كديرا : 
وإذا الفساذة تمس هويا 7م داوف كلبن أمان 
واصطد بها المنقاءفهى حبالة واقتد بها الموزاء فهى عنان 
« وقال غيره » 

الجود والفول والمنقاء ثالئة ‏ أسماء أشياء لم توجد ولم مَك 

| وقد أورد ابن حجر السقلاق طرفا من ترججة خالد بن سنان فى كتابه فى 
الصحابة فعليك به . ومنهم : 


عبر اللم القضاعى 


وهو ابن تغلب بن وبرة بن قضاعة وكان يؤمن بللّه واليوم الآخر وكان من 
حكاء العرب وفضلامها الشهيرين ينبج فديائته منهج الحنيفية كاضرابه السابقين 


اده 
دل على ذلك ما روى م نكلامه . وبليغ نظامه » ومثل أسية يكن فى الجاهلية 
لا نادراً بناء على ما أتخذوه من القاعدة والعادة فى وضم أسيامهم . وسيأقى ذلك 
عند الكلام على هذ اهبهم فى أعماطم وأفعاهم . ومنهم : 
سير بى اله برصى الل سرى 
<< كان عبيد هذا ينتهى نسبه الى خزعة بن مسركة بن الياس بن مضر وشعره 
يدل على توحيده قال  :‏ 
ولتأتين بعدى قرون جمة ترعى مارم ابكة ولدودا 
الشمس طالعة ولي لكاسف والنجم يجرى أنحساً وسمودا 
حَى يقال من تعرق دهره ٠:‏ باذا الزمانةهل رأيت عبيذا ؟ 
ثى زما نكاملين وبضعة عشرين عشت معمراً ممودا 
أدركت أولعلك نصر ناشت وبناء شداد وكان أبيدا 
وطلبت ذا القرنين حى فاتى 27 وكدت بان أرىداودا 
ما تبتغى من بعد هذا عيشة . الااطاود. ولن ثثال خلودا ٠‏ 
وليثنين هذا وذاك كلاهما الا الآله ووه المعبودا 
وكانٍ من لول شعراء الجاهلية جعله ابن سلام المحى فى الطيقة اارابعة 
وقرن به طرفة وأعلقمة بن عبدة . قال ابن قتدبة فىكتاب الشعراء عاش عبيد 
هذا أ كبر :من ثامائة سنة . وكان المنذر بن امرىء القيس جد النعان بن المنذر 
له يوم بس ويوم لعبم ولك يتل أول من رأى ف يوم بؤسه نشرح 0 3 
بوم بؤسه فلق عبيد بن الا برص فقتل . فى قصة طويلة لايسعهاالمقام ٠‏ ومنهم: 
كعب بن وى بى غالب 0 
وهو حك أجدأد الى ل لله تعالى عليه وس وقد ذكرنا فى الممتممات 
(1) أنظرها فوالمزءالاولمنهذا الكتاب 


| -1785- 
ماحكاه الزبير بن بكار من خطبته لقربش ؛ واجماعهم عليه فىّكل جمعة فكان 
يأمرمم فيها بالاطاعة والنهم والتعم والتقكر فى خلق السمواتوالا رض واختلاف 
الليل والنهار » » وتقلب الأحوالوالاعتبار بماجرى على الاولين والآخرينويحهم 
على صلة الارحام » وافشاء السلام ؛ » وحفْظ العهد ومراعاة حق القربة والتصدق 
على الثقراء والأيتام » ويدكرم بالوت وأهواله واليومالموعودوأحواله » وييشرمم 
برضل افقل الله عليه وسلم وأنه من وأده ويأمرمباتباعه ان ادركوهوانه 
مخرج من يدت الله الحرام . وينشد شعراً يذاكرفيه ذلكوينثوق الى مشاهدةدعوة 
النى صلى الله أه تعالى عليه وس وغير ذلك تمابعد من فطن الاهامات » وصادقالتخيلات 
وهذا من أوضح البراهين على تمسكه بدين ابراهم عليه السلام وأخذه بالمنيفية 
والاسلام . وذه ب كثير من اللماء الى أن جميع أصول النبى عليهالصلاة والسلام 
من الآباء والأأمهاتكانو | موحدين فى اعتقادهم مؤمنين بالبعث و الحساب » وغير 
ذلك مما جاءت به الحنيغية من الاحكام . والى ذلك يشير كلامالماور دى ( فأعلام 
النبوة ) فانه قال : لما كان انبياء الله صفوة عباده وخيرة خلقه لما كلفهم من القيام 
بحقه استخلصهم من | كزم العناصر » وأمدجم بأوكد رفيا عت ليه 
من قدح ؛ ولمنصهم من جرح » لنكون النفوس لمم أوطا » والقاوب لهم أصغى 
يِكون الناس الى اجابتهسم أسرع © ولأوامرهم أطوع . انتهى . وقد كان 
عبد المطلب يتلألاً من وجهه النور وتاوح فى أساريره علامات اعلير . وكان 
يأمر ولده بنرك البغى والظم ود نهم على مكارمالاخلاق ؛ ويمهاهمعن سئاسف 
الأمور . وكان يقول فى وصاياه أن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه 
عاو إلى أن هلك رجل ظلوم ولم تصبه عقوبة . فقيل اعبد المطلب فى ذلك 1 . 


١‏ 60 الأواصر : جم آصرة وهى ما عطفك على الرجل من الرحم والقرابة وللتروف وللنة:» 
قال ماتأصرتى على فلان أ ضرة أى ماتعطفن عليه منة ولاقرابة قال الحطيئة : 
عطنوا على بغبر 1 صرةفقد عظو الا واصر 
أى مطقوا على يغير عهد قرابة 


47س 
فتكر وقال : والله ان وراه هذه الدار دار يبز فيها امحسن باحسانه . ويعائقب 
ها المسىمباساءته . . وكان جاب الدعوة » وقد حرم لخر على نفسه » وهو أول 

ن تعبد بحراء . وكان إذا رأى هلال رمضان صفد الى حرَآء يطعم المساكن 
برف من مائدته للطير والوحوش فى .رؤوس الجبال . وكان يفوح منه رائحة 
السك الاذفر » وكانت قريش إذا أصابهم قحط يستسقون به فسقههم لله 
تعالى غيماً عظلما . وانتقلت السقاية''» والرفادة7" والرئاسة الى عبدالمطلب وأخف 
عهدا من ماولة الثام واقيال مير بلمن وصارت رحلته المها وحفر عيد المطلب 
حين قوى وأشتد بتر زمزم وأخرج م ااا كنا تاك الدردن لطي برا 
من غزالي الكمبة وحجر الركن فضرب الفزالإن صفائح ذهب على بابالكنية 
ووضم الحجر فى الركن وصار عبد الاطلب سيدا عظليم الثدر ء مطاع الأمر تيب 
الننيل » حتى مر به أعراني وهو جالس فى الحجر وجوله بنوه كلأأسد . ققال : 
إذا أحب الله انشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء فانثاأ الله تعالى لحم بالنبوة دولة 
ا 1 3 هم ورفهبباقدرم حتى سادوا الأنام » وصاروا الاعلام » وصاركل 
من قرب إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من آبأنه أعظم رئاسة وتنوعاً » 
وأكثر فضلا وتأطاً . 

٠‏ ( وأما هاشم ) ققد #قوفيل أن الها اوروض انر وكان لوصول 
الله صلى الله تعالى عليه وس يتلألاً فى وجهه لا يراه أحد الاقبليده ولاكر بشي 
إلا سجد له . وكان يضرب بجوده المثل ؤهو أول من منن الر-لتينلقريشرحلة 
الثتاء ورحلة الصيف . وأراد أمية بن عيد فيس أن باثلثية عاثي فى صليعة 
و به ناس كثير من قريش فال فيه وهب بن عبد قم 0 


00 ى م كانت قريش تسقيه احجاج من الز بيب المنبوذ فى أذاء 60 الرفاد: : 5 
بدفريش ف الجاهلية ترج ذا بم مالا و تشى بهالحجاج طعامأو زيب للد فلار الوث يطعمون 


الناس حى تنقضى يام موس المج 


مدع ]| لايد 
تحمل هاشم ماضاق عنه وأعيا أن يقوم به برين 
أثم الغرائر متقلات هن الشام البر البغيض"") 
فأوسم أعل مكة من هث عشم وشاب اللحمباللحمالفريض 0 
وكان أسيه عمراً فسهى هاش" لأنه أول من هشم التريد لقومه فى مك 
فى سنة لزبة قحطة رحل فبها إلى فلسطين فاشترى منها الدقيق وقدم به الى مكه 
وضحر الجزر وجعلها ثريداً عم به أهل مكة حى استقلوا فقال فيه الشاعر : 
ياأيها الرجل الول رحله هلا نزلت بال عبد مناف 
الآخذون المهد من آفاقها الراحاون ارحلة الايلاف 
والرائشوزوليسيوجدرائش2 «التائلون هم للأضياف 
والطالطون غتهم ينقيرم حتى يكون نقيرم كالكاق 
٠‏ عمرو العلىيعسشم الأ يد لقو مه ورجالمكة مسنتونعجاف 
( وأما عبدمناف ) ققد كان يقال له قر البطحاء -لسنهوجماله واسمه المفيرة 
وعن الزبير رضى الله تعالى عنه أنه وجد حجراً منقوشاً عليه أن الخيرنة إن قفن 
أوصى قربثاً بنقوى الله وصلة الرحم وكان سغضص الأصنام وكان بأو عليه ثور 


0 الفرائر : جم غرارةباء ولاتنتح وهالجوالق (9) لهمغريض : طرى (*) قال 
السهيلى : المعروف فاللغة أنبقالثردت الخنزفمو ريد ومثرو دفر بسم' رداً وسمىهاشماً ٠‏ وكاث 
القد'س كلا سمى الثريدهشيماً بل يقالفهثر دو مثرودأن.قالني اسم الفاعل أيضاً كذلكو لكن سب 
هذه التسميةيحتاج إلى سان : ذ كر اصماب الاخبار أن هاشماً أ كان يسمين على اطعام المابج بقر يش 

١‏ فيرفدوئه به مواهم وعملوله ثم ثم حاءتازمة شديدة فكر هاذيطافقر يشاامس الرفادة فاحتمل ألى الشام 
ججنيم ماله واشترى يواج مكتكاودقيقا لمأت الموسم فبهم ذلك الكمك كلد ههما ودقددقاً م صنع للحاج 
' طعاماشبه الغريد فبذلك سمي هائما لانالكعك اليابس لا يثرد واكاييشم هش فيذلاك مدح 2 
شاعرهم شه وهو عيد اللة.ن الزبعرى ' 

كانت فريش يضة تنقآت ون لعد مئاف 

وفارائشين وايس يو جدرااأش والقائليت : “هل للاشياف 

جمرو العلى هثم الثربدلقومة قوم بمسكة مسنتين تجاف 

| نتهى مار يد نقله» والمحباألضم صا رّة الييش 


دوم 
البى صلى الله تعالعليهوسٍ . وكان اسمه المغيرة فدقمته أمه إلى ( مناف ) وكان 
من أعظم أصنام مكة تمظيا له فغلب عليه عبد مناف واستحكت رئاسته بعد 
أبيه موده وسياسته حى قال فيه الشاعر : ش 
كانت قريش بيضة فنفقأت فلم خالصه امبد مئاف 
( وأما قصى ) فكان عام قريش وأقومها للحق وكان يجممقوءه يو العروية 
ويذكرم وبأمرم بنمظيم الحرم ويخرم بأنه سيبعث فيه نى وكان ينهىعن عبادة 
لاصناٍ وخلصت الرئاسة فى مكة لقصى بعد أن اجبل خزاعة عنما لجمع قريثا ش 
وثم فى أوزاع فى كنانة فنمت بنو كنانة منهم خارهم كن أطاعه حى أفردمم 
مه وجمعهم بعكة فى ( م مما ) وفيه يقول شاعرم : 
أبوا قصى كان يدعى ممما به جمع الله القبائل من فهر 
ما اجتمعوا أَنْزنُم بطحاء مكة في الشماب ورؤس الجبال وقسمها رباعاً يبن 
قومه وأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة الى أصبحوا علبها . وكا 
. آليه الحجابة والسقابة والرفادة والندوة والاواء '؟ وصارت سنة فى قري شكالدين 
الذى لا يعمل بغيره فزادت القوة جمعهم حى عقد ارلئة وجددبناء الكنة 3 
وهو أول من بناها بمد ابراهم وأسمعيل وبى دار الندوة للنحا م والتشاجر 
والنشاور وص أول دار بنيت عكة وكانوا يجتمعون في جبالها ثم بى القوم دور 
جا فتمهدت م الرياسة » وظيرت فيمم | السياسة ٠‏ والجلة اذا خبرت حال لسبه » 


)01( الحجابة : سدانة البيت أى خدمته وهي ما أحدثه تصى ٠‏ والحوابةعندهم منصبشير يف 
تنكون مفاتيح الكعبةعند من تقلدهذ|المنص ب وهوالى و ل على مافالسكعبةمن الامانات , والاموال 
المبداة »وىى بيدا لشيبة 6 والندوة : م محدثاتقصى باو عئزلةقمالامارةودارالممكومة 
وكانوا يمجت.عوث فيها لابرام أمرهم وتشاورهم والندوة الجامة ودارالندوةدارالجاعةوقيل فوحه 
التسمية غيرذلك . وكائت الجارية إذا حاضيت ادخلت دار الندوة تمشق عليها إعض ولدعيدمئاف 
درعبا ودرعبا اناه واقلب م أهاها لج وهاو لايمذرغلام( أعيمتن ) الافها * واللواء : منصب 
أحدثه ثعى أ يضاً وهو عتزلةوزير اهربق عصرناةاذااخرحهمن كان بدا كم عند ساد تريش 
لابتخاف أحد منهم عنه وذلكاذإنابتهم نائبة ٠‏ وغيره لاعكن من ذلك اللواء وكانهذا المنصب 
خصو صا بدن عيد الدار ٠أما‏ السقاية والرفاد: فتقد مقى اتفسيرها فى س ا 


ناته 
وعرفتطهارةمولده » عام تأنه سلالة آباء كرام سادوا ورأسوا فأنه مد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن لؤئ 
إبن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وليس فى هؤلاء خامل ست رذل » ولامغمور 
مستذل » كلهم سادة كاده أقترروا بالم ن المكارم والنضائل ٠‏ وقد ذك ذلك 
مفصلاً فىكتب السير ولا يسعناإيراده فى مثل هذا المقام . ومات أبوه عبد الله 
بمكة وهو حمل » وأما أمه آمْئة فانتعنه بالدينة وهو ابنستسنين » والله اعل . 


بيان ما كان العرب عليه من العيادات والاجمال فى اللاهلية 


اع|أن العررب قبل لهو رالاسلامم يكو نو امكلفين بش ريعة نالشر 8 شريعة 
ارد رقا توا الأنبياء صاوات اله وسلامه عليهم أجمعين لتوله 
سبحانه ( تير قوماً ما انذر ابام فهم غافلون.وما كنت يجان ب الطور إِذ نادينا 
ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذر.من قبلك املهم يتذكرون ) 
وقد ذكر المفسرون فى هذا اللقام أل يأتمم تذير قبل مد صلى الله تعالى عليه 
وس بل كانوا فى قنرة وهى الزمن بين الرسولينوالمراد بالقومهنا العرب لوجودهم 
فى قثرة بين امماعيل وممد علمبما اوري 
على أن دعوة مومى وعيسى علببما السلام كانت مختصة بينى اسرائيل 1ا 
ف الصحيين ( أعمايت خا م شين أ 0 
مسدرة شهر وجيات لى الارض مسجداً وطبوراً تجا رجلر ا 5 
الصلاة فليصل” وأحلت لى الغنام ول تحل” لعاف رامت الشفاعة وكان. 
النبى يبعث الى قومه وبعئت الى الناضش عامة ) ولاينافى كوناسماعيل عليه السلام 
مرملا اللهم القول بعدم تكايفهم > فان التكليف إنا بق اذا ل تندرس شريعة 
الزسولوههنا قد اندرست ك'آ سبق . ومعاوم أن الانبياء هم رسل الله تعالى الى 


-/ام- 
ماد )أذانى واواهيه ولا ةمل نما عله قزق ون انعا 1 
م جوزته من مباحاتها لا أراده الله الى من كرامة العاقل وتشريف أفماله » 
وأستقامة أحواله » وانتظام مصالمه » حبن هبأه للحكة » وطبعه على المعرفة » 
لبجمله حكيا » وبالمواقب عليا » لان الناس بنظرهم لايتكرون مصاعلهم بانفسهم 
ولا يشعرون لعواقب أمورهم بغرأ زهم ولا ينزجرون »م اختلاف مممهم دون 
أن يرد عليهم آذاب المرسلين » وأخبار القرون الماضين » فتكون داب الله فبهم 
مستعملة » وحدوده فهم متيعة » وأوامره فيهم ممتثلة » ووعده ووعيده فوم 
ليرا ؛ وقصص من غير من الام واعظا » ان الاخبار العجيبة اذا طرقت 
الاسماع والمانى الغريبة اذا أيفظت الاذهان استمدتها المقول فزاد عمها وصح 
فيمها » وأ كثر الناشسماءا أ كثرهم خواطر ؛وأ كثرهم خواطر | كبرهم 
تفكراء وأ كثرهم تفكراً أ كثرهم عقا ء وأ كثرهم علا أ كثرهم عملا »> 
' فل يوجد عن بعثة الرسل معدل » ولا منهم فى انتظام المصالم بدل » فلما خلت 
أمة العربف تلك المدة المديدة من النذير اختلت أفعالهم » وتشوشت أحواهم » 
ومع ذلك بقيت فيهم بقايا من سان ابراهم وشرائعه » وكان لحم بعض عيادات 
وأعمال من ذلك“ العهد وان عرض لبعضها تغيير بزيادة أو نقصان وقد أسلننا 
شيا منها ونذكر هنا بعضها : « فن ذلك » انهم كانوا مداومين على طهارت 
الفطرة الى ابتلى بها أبراههم عليه السلام فى قوله سبحانه ( واذ ابتلى ابراهم ريه 
بكيات فاتمين ) وهى الكيات العشر : خمس ف الرأس ونش ف الجسد . فأما 
التى فى الرأس المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك . وأما 
الى فى الجسد فالاستنجاء وتقليم اللأظفار ونتف الابط وحلق العانة وائاتان . 
فلا جاء الاسلام قررها سنة من السئن ٠‏ وفى كتب الحديث تفصيل ذلك « ومن 
ذلك » أنبم كانوا يفتساون من الجنابة ويغماون موتام . قال الأفوه الأأودى : 
الا عللاى واعاما أنى غرر فا قلت ينجيى الثقاق ولاالمذر 


-788- 

وما قلت يجدبتى ثوالى إذا عنم مانا رمال قحف العير 

وجاوًا عاء بارد يغساونى فيالك من غسل سيتبعه غير 

وكانوا يكفنون ماهم ويصاون علبهم وكانت صلاتهم اذا مات الرجل 
وحمل على سريره قوم وليه فيذكر حاسته كلها وى عليه ثم يدقنه ثم يقول 
عليك رحة الله . وقال رجل م نكليب ف الجاهلية لابن ابن له : 

أعمرو ان هلكك ركنت 2 ذالى مكثر لك من صلاق 

واجمل نصف مالى لابن سام حيائى ان حبيت وق ممانى 

« ومن ذلك » أن قريشاً كانوا فى الجاهلية يصومون نوم عأشوراء ولعلهم 
تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا بعظمون هذا اليوم بكسوة الكعبة فيه 
وغير ذلك ويقال ان تريش أذنيت ذم فى الجاهلية فعظم فى صدورم فتيل لهم 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك . وفى بعض الأخبار أنبم كانوا أصابهم قحط ثم 
رفم عنهم فصاموه شّكراً « ومن ذلك » أنهم كانوا يحجون اليبت ويمتمرون 
ويحرمون ء قال زهير بن ألي سلى : 

سبال اسان عن يبن وحرنه وك بالقنان من محل ومحرم 1 

وكانوا يطوفون بالبيت سبعاً ومسحون الحجر ويسعون بين الصا والمروة 
قل أبو طالب : 

وأشواط ين اللمروتي نإل الصنا ومافهما من صورة وخائل. 

وكنوا يلبوث الا أن بعضهم كان يشرك ف تلبيته فيقول « لبيك الهم 
لبيك لاشريك اك إلا شريك هو اك تملكه وما ماك » . وكانوا يفون 
ا مواق كلها وبذلك نطقت أشعارهم . وكانوا مهدون الحدى ويرهون الجار 
)01 القنان جبل لبنى اسد » والحزن مافلظ من الارض » والحل الذى لاعهدولاذمةهولا 
جوار » والحرم الذى له حرمةوذمة من أن بغار عليه » وقيل الحل الذى دخل فىاشهر الحل » 


والحرم الذى دخل فىاشهر الحرم ع والمعئىان هؤلاء الظفن لا حملن جعلن عن اعامهن حز ذالقنان 
ومن أقام به من عدو لمن نفسه وصديق حرم 


5ه 

وبروى عن أنى مجاز : أن أهل الجاهلية كان الرجل منهم إذا أحرم تقلد قلادة 
من شعر فلا يتعرض 4 أحد فلذا حج وقضى حجه تقلل قلادة م ان 
وقي لكان الرجل يشال بعيره أو نفسه قلادة من لهاء ('شجر جر الخرمفلا يخافه 
من أحد ولا يتعرض له أحد بسوء » وكانوا لا يفيرون فى الاشهرالحرمو ينصاون 
فا الأسنة ومبرع الناس فما إلى معائشهم ولا يخشون أحداً وقد توارئوا ذلك 
على ماقيل من دين أمماعيل عليه السلام . وأخرج ابن جرير وانن لى حاتم 
عن ألى زيد قال : كان النا كلهم فهم ملوك يدفم بعضهم عن بعض و/ يكن 
فى العرب لوك كذلك مل الله تعالى لمم البيث الخرام قياماً يدفم به بعضيم 
عن بعض فلو لق الرجل قائل أبيه أو ابنهعنده ماقتله . وق دكانت قريش ا بتدعت 
رأى اللجس ”9 رأبارأوه وأدازوه ققالوا تمن بنو إراهيم وأهل المرمة 29 وولاة 
البيت وقطان” مكة وسكانها فليس لأحدمن العرب مثلحقنا ولا مثل منزلتنا 
ولانعرف له العرب مثل مائعرف لنا فلا تعظموا شيئاً من الكل ؟ تعظمونالهرم 
أن ان فعلم ذلك استخنت العرب بحرمتكم وقلوا قد عظموا.من الحل مثل 
ار من المرم فتركوا الوقوفعلىعرفة والافاضة منها وعم بمترفونويقرون 
أنها من المشاعر والحج ودين ابراهم عليه السلام . وبرون لسائر العرب أن 
يفوا علمها وأن يفيضوا منها الا أنهمقلوا تحن أهل المرم فلس ينبغى انا أن تخرج 
من اللرمة ولا نعظم غيرها يا نعظمها تحن امس والجس أهل ارم ثم جملوا 
أن ولدوا من العرب من سا كن الحل والرم مثل الذى لمم بولادتهم أياثم يحل 
هم ملحل لهم ويحرم علمهم مابعرم علمهم . وكانت كنانتوخزاعة قد دخاو معهم . 
فى ذلك وروك عن أ بيده الستوى ؟ أن بى عابر وى سسفنمة دكار ونيم 
فى ذلك أيضاً . وقال عمرو بن «مد يكرب 


(1) الاذخر بكر اشهيزرةوالخاءاممجية 055 (9) الاحاء 
بالكسر والمد والقصر لنةماعلى المودمنقهره (”#) الجس : التشدد (4). فى نسخة لم 
(9) القطاك : السكان 18 سفى) 


ا ات 
أعباس كنت شياراً جيادنا ‏ (بتثليث)ماناصيت بعدى الاحامسا 
ونثليثموضع من بلادمم والشيار اسان .-عى بالا حامس بىعامر بن ه ع 
وعباس هو ابن مرداس السافى وكان أغار على بى زبيد بنثليث . وقال لنيط بن 
زرارة الدارمى فى ( يوم جبلة ) : 
أجذم اليك أنها بنو عبس المعشر الخلة فى القوم الجس"" 
لآن بى عبسكانوا يوم جبلة حلفاء فى بى عامر بن صعصعة ويوم جبلة 
يوم كان بدن بى حنظلة بن مالك بن زيد منأة » وبان ببىعامر بن صعصعة فكان 
الظفر فيه ليى عامر على بى حنظلة . ثم ابتدعوا فى ذلك أمورأ ألم تكن لم حى 
قلوا : لاينبنى الحمس أن يأتقطوا الأقط”" ولا يسلا السمن7" وهم حرم ولا 
يدخاوا بيدا من شعر ولا يستظاوا ان استظاوا إلا فى يوت الادم ماكانوا 
ا ذلك فتالوا ارا ايبن لأعل المل أن باكرا 3 0 جاذا به 
أول طوانهم الافى م انل يدوا 000 » فان 
كوم منهم متكرم من رجل أو أمرأة و جد ثياب الخمس فطاف فى ثيابه الى 
خجاء بها من الخل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ول مسها هو ولا أحد 
غيره أبداً > . وكانت ألأعرب تسمى تلك الثياب اللق *2 لخحماوا على ذلك العرب 
0 أَجدم : زجرمعروف لايل وكذلك أرحبوهب وهقط وهقب(؟)الاقط : ,شخدمن اللين ' 
يض طبخ 3 م بترك حقَ عصل وهو يشتح از 5 وكسرالةا ف وقد تسكن القاف للتذفيف 8 
0 ؛ وكسرها مثل مخفي ف كيد ثقله الصافاق عن الثراء () سلا السمن سلوه سلا 
طبيخه وءالمه قاذ ابيز يده قالانهرمة : : 
ان لنا صرمة مخيسة تشرب البانباونسلوٌها 
(4) ذكر الحة وهمماعدا ال+س وانهمكانو ا يطوفو زعراةان يجدواثيابامس وكنوا يقصدون 
فى ذلك طر حالثياب ال اقترفو افها الذتوب عم ٠‏ وميك كرالطلس من العربوهمصتف ثالث فير المة 


و الجس :كانو ايا تون من اقصى العن طلساً من الغبارفيطو فو ذباابيت ف نلك الثياب الطلس فسوابذلك + 
ذ كر همد بن حبيب (ه) هوالثوب الذى بطر ح لعد الطواق فلا بأخذه أحد 
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فدانت به » ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة . أما النساء 
فنضع احداهن ثيابها كلبا الا درعا مفرحا علمها ثم تطوف فيه . ققالت 0 
اليوم مدو بعضة أو كله .وما بدا مه قلا إحله 
أ لقم ام ظله 0 5 4 
. فال قثل من العرب بكو شيا 0 لاير وعر يب : ١‏ 
كو زا و علبها كأنها لقى بين أيدى الطائفينحربي**) 
يقول لاس فكانوا كذلك الى البعثة اانبوية فنزل م ثم أفيضوا من حيث 
أناض الناس واستغفروا الله ان الله فور رحيم » فامر قريش بالافاضة من حيث 
أفاض العرب ونزل ابطالة 1 ابتدعوه من حرم الطعامو البو س عند البيت <ين 
طافوأ 0 وحرهوأ ماحاا يهمن الخله ن الطعام 3 قولهتعالى «يابى دم خذوا زيم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا انه لايهب المسرفين . قل من حرم 
زبنة الله الى اخرج لعبادموالطيبات من الرزققل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الا بات لقوم يعلمون» فوضع الله تعالى أمر الهس 
49 بذ كر لمارا جاه وا امس وى انول وعد عي 
إن رسول الله صب اللعليه و خطيهافذ كرت لدعم كبرة فتركيا فقيل انها مان تكيداً وحزناً 
عل ذلك ٠‏ قال | اسهيلى: أن كان سح هذا فا أخ رهام انتبكو نأماامؤمنين ٠‏ ٠.وزوج‏ ار سولرب 
العالمين «الاقوهًا < اليوم بدو بعطه أوكله > تكرمة من الله لبنيه وعلماً منه بثيرته و اشأغيرمنه 
(9) الام : صوايهالاءثم وهو الركب لمرتفم الفريظوالركب حركة المأ مني والفرج 
أو ظاهره أوالركبان أصل الفشدين عليهماحم الفر جأوخاص بون ٠و‏ القمب: القدح الضحمالغليظ اماق 
رن) قول (حريم)أى رعلا بيو خذ ولا .نتفم بدوكلشيءمطر حفه ولت قال الشاعريصف فر خقطا + 
تروىات اقيق ممغصف الصو رهالشمس فايتصهر 
تروى يفتالتاء عأى سق له «ومن الأنى حديث فاء أأم كيم بحام وكانت دخلك التكمبة وهى حأمل 
متميحكيم بن حرام جا عه اا لاض فلم تستطمالخرو جم والخلبا فو ستاني الات الانطاع من وحننها 
وطر اح مثير هاو اموا الى كانت عليهالجعل تل لا'ثقرب 


نعقهة 
. وما كانت قري شابتدعت منهوجعل الناس كابمف الافاضة من عرفات والوقوف 
عليها سواء 

د ومن ذلك » انهم كانوا يقطمون بد السارق اليمى اذا سرق . وكانت 
ماوك الهن وماوك اليرة يصلبون الرجل اذا قطم الطريق » وكانو ايأ خذونفدية 
النفس مائة من الابل » ويحكون بابقاع الطلاق اذا كان ثلاثا ولازوجة الرجعة 
فى الواحدة والاثنتين وتغريق الفراش فى وقت الحيض وق القرآن « واعتزاوا 
النساء فى الحيض ولاتقربوهن حى يطبرن فاذا تطبرن فأتوهن من حيث أمرك 
الله » لخاء ااشرع بتأ كيد ماكان والقصاص ف الجروح والرجم لازانى الحصن 
والزائية الحصنة واتباع الحم فى المبال فى أممتى وتحريم- ذوات الحارم بالقرابة 
والصبر والنسب . وكانوا يتواصون بدفم الظل والوقاء بالعبود واحكرام الجار 
والضيف . وهذه أمور مشبورة عندم نطقت برا أشعارم وخطبهم يحتاج ذكرها 
لزيد بسط اغنى عنه ماذكره أهل الحديث والتفسير والتاريخ « ومن ذلك » 
أنهمكانوا يمتبرون القسامة وهي بنتح القاف وتفيف المءلة ليبن وهى فعرف 
الشرع حلف ممين عند النبمة بالقنل على. الانبات أوالننى وهى مأخوذة من قسمة 
الابمان على اللالفين . وأول قسامة كانت فى الجاهلية لفينا بى هاشم "كان رجل . 
من بى هاشم استأجره رجل من قريش من نفذ اخرى فالطلق معه فى ابله فر به 
رجل من بى هاشم قد انقطمتعروة جوالقه (وهو الوعاممن جاؤدو ثياب وغيرها 
وهو معرب ) فقال اغتنى بعقال اشد به عروة جوالق لاتنفر الابل فاعطاه عقالا 
فشد به عروة جوالقه ذلما نزلوا عقلت الابل الابعيراً واحداً ققال الذى استأجره 
ماشأن هذا البعير لم يعقل من يبن الابل قال ليس له عقال قال فاين عقاله قالمركى 
رجل من بى ا انقطم عروة حوالقه وامشداك لىتاعطيته خذفه (أىرماه) 
بعصا كان فبها أجله فر به رجلمن أهل الِن ن قال اتشهد الموسمأى موسم الحج قال 
م أشهدورعاشهدته ١‏ قالهلأ نت مبلغعى رسالةمن الذهر قل نعمذلك . قال فكتب 
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اذا أنت شهدت المو 0 فنادي 1 ل قريش فذا أجابوك قنادي ل بى هاشم فان 
اجابوك فاسأل عن أنى طالب فاخبره ان فلانا قتلى فى عقال . ومات المستأجر 
بد أن أوصى الهانى با أوصاه > فلما قدم الذى استأجره أناه أبو طالب فقالمافمل 
صاحبنا قال مرض فاحسنت القيام عليه فوليت دفنه . قال : قد كان أهل ذاك 
منك فسكث حيئاً فانهم صدقوه ولم يظنوا بهغير ذلك . ثم أنالرجل الذىأوصى 
اليه أن يبلغ عنه واف الموسم ققال ب آل قربش قلوا هذه قريش قال يابى هاشم 
قالوا هذه بنو هاشم قال من أبو طالب قال هذا أبو طالب قال أمرنى فلان ان 
أبلغك رسالة ان فلانا قتله فى عقال فاناه أبو طالب فقالله اخر منا احدى ثلاث 
ان شئْت ان تؤدى ماثة من الابل فانك قتلت صاحبنا وان شنْت بِحَلَفْ خسون 
من قومك انك لم تقئله فان أيدت قتلناك به . فاتى قومه فقالواتحلف فانته امرأقمن 
7 هاشم كانت 52 رجل منهم وهو عبد العزىابن أفى قيس العامرى قدوادت 
لدواسي ولدها منه حويطب . فقالت يابا طالب احب أن تجيذ اببى هذبابرجل من 

الؤسين ولاتصبر بمينه حيث تصبر الابما نأى لاتازمه ان يحلف باعظم الابجانو 
الهين بين الرَكن واقاءففعل فأناه رجلمنب ققال ياباطالب أردت سين يجلا ان 
لذو ا مكان مائةمن: الابل يصب ب كل رجل بعيرا نهذا نبعيرانةاقبلبما عنى ولا 
تصبر يعينى حيث تصبر الايمان فقبلهما» وجاء ثماانيةوأ يمون خلنوا بين الركنوالمقام 
انخداشاً بر“ من دم المقتول . قال ابن عباسفوالذى ننسى بيدهماحال المول ' 
ومن القائية والاربمين عين تطرف أى نتحرك . زاد ابن الكلبى وصارت دباع 
الجببع لحو يطب فبذك كنأ كثرمن ككترباماً 2( وروىالنا كعى من طريق ابن ألى 
تجبح عن أبيه قال حلف ناس عند البيت قسامة على باطل ثم خررجوا فنزاوأ حت 
صخرة فالهدمت عليهم . ومن طزيق حو يطب أن أمة فى الجاهلية عاذت بالييت 
دما سيدتها لخدبنها فشلت يدها . ومن طريق طاووس قال : كان أهل الجاهلية 
الا يصييون فى الحرم شيثاً إلاععجلت لهم عقوبته . وى كتاب ( الى الاجوة ) , 


الت 
لابن أني الدنيا فى قصة طويلة فى معنى سرعة إجابة الدعوة فى الحرم للمظاومفيمن 
خلاءه » قال ققال عم ركان يفل مهم ذلك فى الماهلية ليتناهوا عنالظم لأنهمكانوا 
لا يعرفون البعث فلما جاء الاسلام آخر القصاص الى بوم اأقيمة . قال وروى , 
الفا كبى من وجه آر عن طاووس قال : بوشك أن لا يصيب أحد فى الحوم 
شيا إلا عجلت له العقوبة فكأ نه أشار الى أن ذلك يكون فى آخر الزمان عند" 
قبض الم وتنامىأهل ذاك الزمان الأ مور الشرعية فيعود الأمر قري كابداء 
واللّه الحادى الى سواء السبيل 
« ومنذلك » أن منهممنكان يحرم الخثر على نفسه ككرماً وصيائة لأ تطسهم 
وج أناسكثيرون » قال أبو القاسم عيد الرحمن السمدى الا تدلبى وثوق يمصر 
فى سنة لس وحقسين وخسمائة فى كتاب( مساوى الخرة ) وهو كتاب ضخم 
فى محلدين . قال فيه : وقد حرم افر والقار والزنى على نفسه فى اللاهلية عفيف 
ابن معديكرب الكندى عم الأأشعث بن قيس وقال فى ذلك : 
فلا والله لا ألفى وشَري أنازعهم ا سيف 
أىلى ذاك آب4ا مكرام وأخوال زم ربيت 
وقال أيضاً ْ 
وقالت لى : هل" الى التصابى © قتلت : عفنت عم! تعلمينا 
وودّعت القداح وقد أراق طافالدهرمشهوقارهينا 27 
وحرمت الخور على حنى أ كن بقعر ملحود دفينا 1 
أنت نرى كيف نفهم هاف القار من المشاركة لازنى والخر فى سوء الذكر 
ولاننس وله وحرمت الجور فى ما بلنظ امم إشارة الى اختلاف أجناسها 
(1) قوله تفنو سوابه معموفاً ولس عرق كيدها اجل مع لذة فى قلبه ولذلك تال 
امردٌ القيس : *- ١‏ 


أيقتلنى وقد شعفتقوًا ده شمف المئؤٌةالرجلالطالى 
لاث الينؤة جد للبناء لذة هم حرقة 
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كثر المنخذة منماء العنب ونبيذ الزييبوالقّر والذرة والشعير والحنطة والمسل 
وأمئالهذه إذالكل مور مختلفة الأ لوانوالطعوم والأأمزجة . وقد قال |بنشيرمة 

منبباً على اشر اك هذ هكلها فى المنى : 


بااخلاء إنما الخر ديب وأبو جمدة الطلاء المريب 


ونديدذ الزيس مااشتد منه فهو للخير والطلاء نيب 
وقال عبيد بن الابرص : 

هى الخر تكنى الطلاء 2 كا الذئب يكب أبا جعده 
وقال أبو الاسود الدؤلى : | 

دع الجر نشريها الغواةٌ فافى ‏ ريت أنخاها يجزما لمكانها 
فقيل له فنبيذ الزيدب فقال : ش 


ذلا يكنا اوتكته فانه أخوها غذته أمه بليانها 
وقد أودع فى كتابه هذا من مساوى الخرة ومفاسدها ما يك اللييب عبرة 
إذا وقف على عض منها وأورد قضصاً عجيبة قى ذلك يطول الكلام بذ كر 
شى' منها . وكن عامر بن القرب الذى أسلتنا ذكره قد حرم الخر على نفسه 
فيمن حرمها وقال فيها : 


ان أشبرب الخر اشرما للذتما 
لولا اللذاذة والقينات لم أَرَمَا 
له التق ها لبن كاه 
تورث القوم اضغلا بلا إحَن 


1" 5 1 
أقسمت بلله اسقيها وأشرما 


وان ادعها ذال ماقت قالى 
ولا ري إلا من مدي عالى 
ذهابة يعقول القوم والمال 
مزرية الى ذى النسجدة الخالى 


حى مزق ترب الارض أوصالى 


وبم كان قد حرم الجر فى الجاهلية قبس بن عاءبم التميعى وقل فى ذلك 
يمن حرم الس إن 26م 


لمبرك إن ال مادمت شارباً 


كسالبة مالى ومذهبة عقل 


591 سل 
وناركة بن الضيوف قرام ومورثةحرب الصديق بلاقتل”") 
وحرمها صنوان بن امية بن رتب ”" الكنانى . وقال فى ذلك : 
أت الخر ماللة وفيا متاقبٌ تضد الرجل الملما 
فلا الل اشريها حياق ولا أشق بها أبداً سقما 
وابن قتيبة بروى هذبن اليبتين لقي سك سيأ وما ذ كرته رواية ابن دريد 
وقال آآخر وقد حرم الزنى واخر أيضا فى الجاهلية : 
سامت قومى بند طول مضاضة والسل أبق فى الامور واعرف 
وتركت شرب الراحوهى أففة” .والرسات ورك ام عر 
وعففت عله يا أمم تكرماً وكذاك يشعلذوالمجىالتمنفة 
وحرمباسويد بن عدى الطائى وقد أدرك الاسلام وقالفى ذلك : 
رَكت الثمر واستبدلت؛ مه كتاب الله ليس لمشريك" 
وقال أنضا 
اذا داعى سُادِى الصبح قأنا وودعت المدامة والندانى 
وك مك اللوووقة اداو ٠.‏ بلس وان كو ايا 
قال ان قنبة فكتاب الجرة ويسى أيضا"كتاب الاشربة : وقد كان كثير 
من أصحابرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرموا الخرعل أ همق الجاهلية 
على اود نيرع وكثرة جنايلها . وقالت عائشة رضى اله عنبا « ماشرب 
أو كر خرا فجاهلة ولا اسلام » وقالعمان رضى الله تعالى عنه « ماتغنيت 
ولا :نتيث ولا شربث را فى جاهلية ولا اسلام ولا مسست فرجى بيميى 
منذ بيعت بها رسول الله مل تعالى وسلم » وقيل للعباس بن مرداس ف الجاهلية: 


)0 رواء الى ف أماليه : 
وتاركتى من الضعافقواهم ومور”تى جر بالصديق بلانبل 
(؟) صوابه : محرث (#) الراح : الخرء والمومسات جم مومسة وه الفاجرةوتجمع على 
مو اميس أرضاً إلقق قوله سداكا أى مواعاً 
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إلاتشرب الخر فائها تزيدفى جرآءتك ؟ قال « ما أنا بأخذ هل بيدى فادخله 
ف جوف وأصبح سيد قوى وأسى سوم » ول القن نا امن وأسل : قد 5 
كرت سنك ودق عظءك فاو أخذت من هذا النبيذ شيا .ويك ! فقال 
« أصبح سيد قوهى وأمسى سفيههم آليت أن لايدخل رأمى مايحول يِبى وبين 
عقلى » وكان قيس بن عاعم بأنيه فى الجاهلية تلجر خر فيبتاع منه ولا يزال الخار 
فى جواره حتى ينفد ماعنده فشرب قسذات يوم فسكر سكراً قبيحاً لذب . 
ابثته وتثاول ثوبها ورأى القمر فتكلم بشىئ' ثم نهب ماله ومال الخار وأنشد 
وهو يضريه : 
عن تاجر فاجر جاء الال به كأن ليته أذناب أجال 
حاءاطيث ث (بتيسانية)ئركت 2 صحووأهلبلاعق لولامال7) 
قدا صحا أخورته أبنته با صنع وما قل الى لايذوق الجر وققل: - 

رأيت لير 227 وفمبا ا يد الرجل الحلا 

فلا واللوأشريها د ولا أشق بها أبدا سقيا 

ولا أعطى بها ثمناً حيائى ولا أدعو لها أبداً نديا 

وكان عمانين مظعو ن حرم الخر فى الماهلية وقال : لا أشرب شراباً يذهب 

مقلى ويضحك فى من هو أدنى منى وأزوجكرعى من لا أريد فبينا هو بالموال 
إذ أنامات فقال : أشعر تأن الخر حرمت وثلا عليه الآية فى المائدة فقال : 
َي لها لد كان بصرى بها نافذاً . وكان العرب فى الجاهلية يشتدون على النساء 
فىشرب الخر حَتى لم يحنظان امرأة سكوت ٠‏ وعن الاصمعى قال :كان عقيل 
ان علقية المرى و . فكان إسافر يشت له يقال لا 0 قسافر بأ 
هرة ققال : 
0 توك (جياية) صوابة ( بسساية) بال م اتوك وه الجر اأنسوبة الىيسان 


مديئة ة بالاردن بالنور الشاي قال حساك * 
من حر بيسان تخيرتها.. ترياقة توهك قتالعظام 


ص ؟ ب 
ا على عرض تاطحنه الجاي 6 
ثم قال لابن له يقال لعملس ”2 اجز ققال : 
اسن الو مأة . يسان فنية د ميل لم9 
كأن 0 سام ام 0 1-7 : نمشتبالطا والتو | 2 
ققال ا : ما وصفتها هذه الصفة إلا وقد شر بها ثم أحال علمها يضر يبا فلما 
زأى ذلك بنوه وثيوا عليه نقاوا تفذه بسهم قال : 
الاي ضرجوق ار منيلق أبطال الرجال كير 
6 
1 أعرفها من احرمر 
وقد كفانا الله تعالى فبها قوله سبحانه ( أنما يريد الشيطان أن يوقم يتم 
العداوة والب'ضاء فى الخر والميسر ويصدك عن ذك الله وعن الصلاة فلأت 
منتهون ) قال ابن قتيبة فى كتاب الخرة : وقد فضح الله بالشراب أقواماً من 
الأشراف وعد عدوا ودقت الكنبي] أخبارم ولمقت تلك السبة عله 0 
(1) ديرسعد : بين بلادغطفانوالشام 57 دب بظاهر الكوفة » والوط. : 
(؟) العملس لغةالقوىءلىااسيرالسر يعمو الذئّ الحبيث وكلب الصيد (#) اموماة:الفاز 2000 
وتشاوى : سكارى ء والادلاج : سير الليل كله 1 ١‏ 
(5) الكرى : النياس » والصرخدية :"الجر المنسوية الى صرخد بلك ملاصق لبلاد<وران. 
من أعمال دمشق وهى قلعة حصينة وولاية حسئة واسعة ٠‏ قالالشاعى : 
ولذاً لطعم الصرخدى تركته بأرضالعدىمنخشية الحدثان 
اللذ : هبنا النوم ٠٠‏ والمطا': الظبرمقصور يكتببالالف (ه) ضر جدالام : ادماه » ويكلم - 


جرح »© والشنشئة : الطبيعة والمادة أى اشهوا أبأهم ف العقوق وهو مثل يضر ب فى قر بالشبه 4 
وهو كقوطم : ان المصا دن ألعصية ويروى نشنشة وكأنه مقلوب شئشنة ٠‏ وف الحديثأن مر 


قال لأبن عباس (رض) حين شاوره تأتجبه اشارته : شنشنة اعرفها من اخزمويروى : لشنشة 
اعرفها من اخشن وذلك انهم يكن لقرثشي مثل رأي العباس قشبهه بأبيه فجودةالرأى ٠‏ وقال 
الليث : الاخزم الذكر وكرة خزماء قصر وترها وذكر اخزم . وكان لاعرابى بن يعجبهفقال 
بيوماً : شنشنةمناخرم ٠‏ أى قطران الماء من ذكراخزم 


ات 
أخذ يعددهم ققال : منهم ومنهم مما يطول ذكره وقال بعد ذلك ورا بلغت 
جناية الكأسزوال النعمة وسقوط المرئية وتلف النفسفان الرجل را استتخاصه 
السلطان لمنادمته وأدخله موضم أنسه فيزين له الكأس غمرة القينة “والعث 
بالادم والتعرض للحرمة . وقال اللأمون : الملوك تحتم لكل شىء الا ثلائةأشياء » 
افثاء السر » والقدح فى الملك » والتعرض للحرم . وقد بلفنك من ذلك ما لا 
احتياج الى ذكره . وقدجاً بلى المماقرون بمثل هذا من جرائر الكأس وقد كان 
عمرو بن هند استخلص طرفة بن العبد لمنادمته فبيناهو يومأممه يشر بأشرفت 
أخته عليهما فرأى طرفة خللها فى الجام الذى فى يده فقال : 
ألا ياأيها الظلى 011 ذى تنفرق شفتاه 27 . 
ولولا اللك القاعد قد الى فه 
فُسمعه مرو بن هند فكتب له كتاباً لعامله بالبحرين وأوهمه أنه أمر لهفيه 
خائزة وأهو العامل بقتله فلما ورد على العامل سقاه من الراح حى أله ثم فصد له 
عن عرق الأ كخل حتى زف (" فات وقبره هناك مشبور شرب عنده 
الاحداث ويصبون فضل كؤوسه.عليه . . وروى أن رجلامنطفزل به رجل 
من شيبان يقال له المكاء فذبح له الطائى شاة وسقاه من الخر فلنا سكر الطائى قال 
لتيب : هل ألخرك أ أ كوم أمشيبان ؟ فقال له الثبباق : حديث” حمن ا 
ومنادمة كرعة أحب الينا من الثخار . ققال الطأني : لا والله ما مدّ رجل بدأ 
أطول من يدى ومد بده . قال له الشيبانى : أما ولله أن أعدسها لاحصيئها من 
كوعها (" فاعاد فضر به الشيبانى فقتله . فقال أبو زبيد فى ذلك لببى شيبان : 
(1) هكدا اوردهاللؤلفوهوم ترى - حرف وغير مستقي الوزن وصوايه : 
الا بأتى لى الظى|ل ذى يبرق شنفاه 
(؟) قال الجد : الاكل عرق فاليداوهوعرقالمياة ولا تقل عرق الاكل ».وئزف دمه 


كعق : سال حت يفرط فهو منزوف ونزيف (#) اللكوع : طرف الزئد الذى يلى الاجباماو 
غير ذاك ٠‏ واخضيها ادميها 20 


ب ٠‏ يٍَ 

خيرثنا الركبان أن قد مفرتم وفرحم بضربة (الكاء) 

واسيرى لَمَارُها كان أدنى لم من تق وحق وفاء 

ظل ضيعاً أخوك لاخينا فى صبوح وعمة وشواء 9) 

ثم لما ره ثابت به الخخر للا تريبه بنقاء 

5 حرمة النديم وحقت بِلتوْى للسّؤأة السواء ”) 
وذك ابن قتببة الخمرة أنواعا من المناسد والمساوى ونبذة مما كان أهل 
الجاهلية يمدونه من المنافم وهى؟ ورد فى القرآن « وسألونك غن الجر والميسر 
قل فيهما إثمكبير ومنافع للناس وائمهما أ كبر من نفعهما ». وقد افق جميع أهل 
اللل والنحل على قبحها بالمرة . . وقد رأيت فى بعض الصحف العربية المطبوعة 
فى دار السلطنة العانية مائصه : قد رأينافى البشير تعنوان ( نتأتالمشروبات 
المسكرة ) ما نصه :كتب فى التقاويم الاخيرة أن المشروبات المسكرة.تقتل فى 
المانيا فى السنةأربعين ألقاً ؛ وفروسية عشرة آلافى » وف بلجيكا أربعة لاف » 
وفى فرانسة ألف وسمائة وأما فى أمربكا فقد مات ثلائمائة ألف نفس ف الولايات 
المتحدة فى مدة ثمان سنوائت فيكون عدد الذين تقتلهم الخور فى أمريكا سنويا 
أسعاً وثلاثين ألقاً وخمسمائة نسمة . وقتلى لخر فى الماك المذ كورة فى كل سنة 
ثلاناً وتسمين ألف نفس انتحى ماهو المقصود . فبل ينبغى للاريب أن يوقم 
نه فى مثل هذه المبالك سما إن كان ممن يتعبد بالاجتناب عه والعرب لم 
يكونوا مكلنين بالنعىعنها ومذلك قد سمعت ما 3ك ناه م نكلام عقلأمممفيها » 
هذا وقد بق من أعماهم الموافقة لما جاءت به الطنيفية مايطول بيانه وهى مذ كورة 

فى غالب أبواب العم من حديث وفقدوغير ذلك فن جد" وجد والله الموفق . 


(1) الصبوح بالفتح شرب الغداة (*) السؤة السواء : الخصلة القبيحة ٠‏ وانظر القصة ى 
الاغالى (ج ١لا‏ س ؛؟) 


ب ١‏ ” 5-8 
ماده ما فده عليم العرب فى الجاق: 
مبن الاعمال الى أ بطلبا الاسلام 
اعلم أن هبنا تكتا ممتعة من مذاهب العرب وتخيلانها قد نسنها الاسلام 
وأبطلها وقد ساقنا الوضع الى ذ كرها . أنشد هشام بن الكلى لامية ابن ألى 
الصلث : 
له أزمة ترح بالناس ترى للعضاه فيها صرير| (1 
لاع ىك ركب تنوه ولا ديح جنوبولاترىطحرورا 09 
ويسوقون باقر السبل للطود مهازيلخشية أن تبورا © 
عاقدينالنيران فى تكن الأذئاب 2 منهالكىتيج البحؤرا 9) 
لم ما. ومثله شما عائلما وعالت البيقورا "» 


الأصمعى صحف فيه ققال وفالت البيقورا بالنين المعجمة وفسره غيره فّالعالت 
معنى اثقلت البقر بما حملتها من السلع والعشر والبيقور البقر وعائل غالب أو ل 
« وكانت العرب » إذا اجدبت وأمسكت الدماء عنهم وأرادوا أن يستمطروا 
عمدوا الى السلم والمشرلزموهما وعقدوما فى أذناب البقر وأضرموا فيها النيدان 
وأصعدوها فى جبل وعر واتبعوها .يدعون الله تعالى ويستسقونه وإنما يضرمون. 
النيران فى أذناب البقر تثاؤلا للبرق بالنار . وكاثوا يسوقومما نحو المغرب من 
دون اللمهات وقال اعرانى : 

(1) سئة ازمة : شديدة » وتيرحبالناس : تجبدهم (؟) قال بو حتيفة : نؤ النجم هواول 
سقوط يدركه بالنداة اذا هت الكو اكب بالمصوح وذلك فى ياض الفجر المستطير ٠‏ وفالهذرب 
ناه النجم ينقٌ وآ اذا سقط»٠٠‏ والطحروريالحاءو الخاه : اللطنمن السحابااقليل () وباقى : 
جاعة البقر (4) الشكن جم ثنكنة وهى القلادة والاعة ٠٠١‏ (8) البيقور : البقر » والسلم 


بالتحربك شجر عى 6 والعشر شجر فيه حراق مثل القطن لم يقتدح الناس فىاحرد مندويحشى 
ف اناد ومخرج من زهره وشاعيه سكر يقال له سكر العشر وفيه شىءمئ مرارة 1 


لاو لد 
قننا: يبتور :ال خاطل. الما فر بش عنا ذاك بل زادنا تجذ 
فمدنا الى رب الحيا تأجارنا 2 وصيرجدبالاأرضمنعندمخصبا'» 
وقال آخمر : 
قل لبنى نمثل أصحاب امور أتطلبون النيث جهلا بالبقر ؟ 
وسلم من بعد ذاك وعشّر لس بذا يلل الارض المطر 
. ويمكن أن يبحمل مفسير الأصمعى على مل صحبح فبقالفالت بعع ى أهلكت - 
بقال اله كذا واغتاله أى أهلكه » وغاللهم غول يعى المنية . ومنه : الغضب 


غول الحم . 


وقال آخر 
لمكونا الأرض اذثاب البقر بالسلم لتر كينا وال 
وقال آخر ١‏ 


ا لكم) قد انقلتاذتاب قر سلم قد فيبا وعشر 
فهل تجودين بيرق ومطر ؟ 

وقال آخر 7" يعيب العرب يتعلهم هذا : 

0 أناس خاب سعيهم يستمطرون لدى الاعسار بالعشي 

أجاءل انت بيقوراً سلمة ذريعة لك بين الله والطر 9 

وقآل بعض الأدباء : كل أمة قد أتمذوا فى مذاهيها مذاهب ملة أخرى 
وقد كانت الهند تزعم أن البقر ملائئكة سخط الله علبها لجعلما فى الأرض وإن 
(1) اليا :المطرءو لاط المتتايم المثفر قالمظيم 'لقطر »والجدب : الحل"والخصي بكسر فسكوق: 
ده (؟) هو وداكالطانى(*)اعلم ان صاحب القاموسادعىيمادة (سلع) اذه ذالبيت 
السعة اغلاط وم بذ كرما ٠‏ ولا يكاد يسل وحود ذلك فيهذا البيت م قد بسط اكلام عليه 
شيخ مشايخنا الامام أبو للثناء السيد تخود شباب الدين الالوسى الفسر الشهير في كتايبه غرائب 
الاغتراب ء والاجو بةالعراقية عن الاسثئلة الايرائية فراجمهما انشئت ٠-‏ ومع الذريعةالوسيلة 
والمسلمة ثيراف وحش علق عليها الساميما فشر ح شواهد المفنى للسيوطى نقلا عن أئمة اللغة 


8 م تت 
لها عنده حرمة وكانوا بلطيخون الابدان بأختامها ويغساون الوجوه بيولا ويجماوبا 
ظ مهور نسامهم ويتبركون بها فى جميم أحوالهم ذامل أوائل الو خدواهذا الحدو 
واتبجواهذاالمسلك . 
وللعرب فى البقر خيال] خر 
وذلك أنهم اذا أوردوها ف ترد ضربوا الثور ليقتحم للاء فتقنحمالبقر بعده 


ويقولون أن ان تصد البقر غنالماء وان الشيطاني ركب قر فالثور . وقلققليم : 
إلى وقتل ملكا حين أعتله كالتور يشب لماعاوت 10 


وقال شل بن جرى 
كذاك الثور صرب بالهراوى اذا ماعافت البقر الظظاء 49> 
وقال آخر 


كالثور يضربلورو داذا ملعت ال 
فا نكان ليس إلا هذا فليس ذاك بعجيبمن البقر ولا ذهب من مذاهب. 
العرب لأ نه قد يجوز أن تنم البقر من الورود حى يرد الثور كا ممتنع النذم من 
ساوك الطرق أو دخول الدور والأخبية حى يتقدمها الكبش أو الس وكالتحل 
تنبع البعسوب ”) والكراى تنبع أميرها ولكن الذى يدل عليه اشعارهم أن. 
الثور يرد ويشرب ولا تنعولكن البقر متنع وتعافالماء وقد رأت الور يشرب 
خينئذ بضر ب الثور مع اجابته الىالورد قنشربالبقرعند ضربه وهذا هوالعجب. 
(1) يروى بدل قوله (حين أعته) : ثم أعقله ٠‏ وبعدالبيت : 
غضبت للمرأةإذ نيكت حليلته واذ يشد على وجعامها الثفر 
وما أرجل أس.ه انس يقول أهل الاخار انه لما عند قتله السليك بن الستكتوكان السليك. 
لأسأ ة في بيت وحدها فاختصبها خلما بذلك هذا تبعه فقثله وأبى أن يسطى ديته فقال : أتي 
ونتلى سليك ..١‏ ال وقوله ثم أعقله بالنصب على"تقدير ان المصدرية عطفاً على وقتلى ٠ولاك‏ 
افت البقر : أى لمااكرهت شرب الاءالح ٠٠‏ يقول ان قتل سليك كان بحق فالعقل يكون ظل]” 
كضرب الثور عند امتناعالبقر (؟) الهرارى يفت الحاسجمهراوة بكسر ماوهى ااعصا (*) هو 
أمير النحلوذ كرهأ 


تت 1ك 


قال الشاعر 
فاتى اذا كالثور يضرب جنبه- اذالم بف شر بأوعافتصواحبه 
وقال آخر 


فلا تحجماوها كالبقير وخلبا كس شا وهو لاورد طائم 
وما ذنبه ان لم ترد بات وقد فلجأمها عندذاك الشرائم 
وقال الاعثى 
لكالثور و (البى” ) يضربوجهه وما ذنبه ان عافت الماء باقر ١‏ 
وما ان تعافالماء الالتضربا 
قلوا فى تنسيره : لا كانامتناعها يتعقبه الضر بحسن أن بِعَالَ عافت الماء 
ليضرب وهذه اللام هى لام العاقبة كقوله : 
4 ماك ينادى كل بوم لِدَوا للموتوابتوا للخراب 
وعلى هذا فسر أصحابنا قوله سبحانة ( ولقد ذرأنا لهنم كثيراً من لمن 
الا 
ومن مذاهب العرب ع 
تمليق الل والجلاجل على اللديغ يرون أنه ينيق بذلك ويقال إنه انما يملق 
عليه لانم بر ون انام يسرى السم فيه فبباك فشغاوه بالملى” والجلاجل واصوام| 
عن النوم وهذا قولنضر بنشميل . وبعضهميقول : انه اذا علقعليهحل الذهب 
برأ وان علق الرصاص أوحلى الرصاص مات . وقيللبعض الاعراب : أتريدون 
مسهره ؟ فقال : ان اليل" لاتسر ولكنها سنة ورئناها . وقال النابغة : 
شت 1 كأق ساورنى ضئيلة امن الاش فى أنييها اسم ناقم لي 
يسبد من ليل القام سليمها بحل النساء فى يديه قماقم “ا 


(1) أراد بال قى أسم راع (؟) ممى ذرأنا : خلقنا () تساورنى : تواثينى وتقائلنى » 
والضثيلة : الحية الاقيقة » والرئش المياتالمنقطة بسوادوبياض (5) فلان سيد :لايترك أن ينام 


- وء "ا 


وقال بعض بى عذرة ٠‏ 
كأنى سلير” اله كلم حي ترى حوله حلى النساء موضعا 
ول د 


وقد علاوا بالبطل فى كل موضع وغروا كا غر السلم الجلاجل 
وقل جميل وظرف فى قوله ولو قله العباس بن الاحنف لكان ظريقاً : 
اذا مالديغ ابرأ ابل داعة لليك امسى يابثينة داثيا 
وقال عوعر النبهانى وهو يؤكد قول النضر بن شميل : 
قبت مم بالهموم كأفى ليم" نف عنهالرقاذ الجلاجيل 
ومثله قول الآخر 
كأنى ملم" سيد الل عت فراقب من ليل الخام الكوا كي 
( وشبه مذهبهم فى ضرب الثور ) مذهبهم فى الع يصيب الابل فيكرى , 
لصحيح ليارأ السقيم وقال النابغة : 
وكلفتنى ذنب امرىه وتركته كذىالعر يكْرَى يه وهوراتم 
وقال بعض الاعراب | 
كن يكوى الصحيح يروم برعا به من كل جرباء الاهاب 
وهذا الييت يبطل رواية من روى بيت النابفة كذى المر بغمالمين لان. 
لمر الم قروح فى مشافر الابل غير الجرب والمر بالفتح الجرب ننسه فاذا دل . 
الثير على انه يكوى الصحيح ليبرأ الاجرب فلواجب ان يكون يبت النابنة 
كنى الم بالتتح ومثل هذا البيت قول الآخر : 3 0 
فازمتى 57 جره أحنائيك انكر الصحيح باجريا 
الا ان يكون اطلاق لنظ الجرب على هذا المرض المخصوص من باب اللجاز 
| (8؟ حدنى) 


500 
مشا هته له . وى كتاب لب لباب اسان العرب عند اكلام على شرح قصيدة 
النابغة التى منها : 

أنوعد عبداً لم يخنك أمانة 2 وتترك عبداً ظاناً وهو ظالم 

حلت على ذنيه وترسكته كنى العرً يكوى غير موهوراتع 

مانصه ؛ قال الأأصمعى : العربالقتح الجرب نفسهوا نشد « كالعريك نحيناً نم 
وخر وار ام ترح يأخذ الابل فى مشافرها وأطرافها شبيه بالقرع وربما 
تثرق فى مشافرها مثل القَوباء يسيل منه ماء أَصفْرٌ » قال ابن السيد فى شرحه 
لادب الكاتب :فى معناه “مسة أقوال « أحدها » أن هذا امركان يذعله جهال 
الاعرا بكانوا اذا وقع المر فى ابل أحدم اعترضوا بميرصحيحاً من تلك الابل 
فكووا مشغره وعضده ونفذه يرون أنهم اذا فعلوا ذلك ذهب العر عن ابلهمك] 
كانوا يعلقون على انفسهم كوب الأرانب خشية العطب ». ويفقؤن عين الل 
الابل لثلا تصببها العين وهذا قول الاصمعى والى عبرو وا كثر اللغوبين . 

«ثانيها» قال يو نس سأ لت رو بة بن السجاجع نهذ اققال: هذ اوقول الا خر«كالثور 
يغرب لماعافت البقر » شى كان قدعاً ثم تركه الناس ويدل عليه قول الراجز: 

وكان شكرٌ القوم عند الان كي الصحيحات وفق الاعين 

د ثلثها #قيل انما كانوا بكوون الصحيح لثلابتعلق الداء بهلالميراً التشم عقي 
ذلك ابن دريدهرابعها »قال أبوعبيدة : هدام يكنوانها هومثل لاحقيقةأىأخذت, 
البرئ وتركت ال مذ فب فكنت كن كوى البعير الصحيحوترك السقيملوكان هذا. 
0 . قال : ونحواه ن هذا قوطهم : 2 بشرب عجلان ويسكر مبسرة 6 و 
كرنا شخسين موجودين ( خامسها © قيل اصل هذا أن الفصيل كان اذا اصابه ' 
العر لفسأد فى لبن أمه عمدوا الى أمه فَكووها فتبرأ وييرأ فصيلماييرئها لأ نذلك, 
الداء انما كانسرىاليهف ليها وهذاأغر بالا قوالوأقربها الى المقيقة » ومنروى- 
كذى العر بتتح المين ققد غلط لان العر الجر بولم يكونوا يكوون من المرب: 


52-5 
وأها بكوون من القروح الى تخرج فى مشافر الابلوقواتمهاخاصة وهذا ضربه مثلا 
شه يقول أنا برى" وغيرى سق خلتى.ذنب السقيم وت ركته وقد قالالكيت : 

ولاأ كرىالصحاحبرائعات بهن الع قبل ما سكوينا 

قال ابن ألى الاصبع انشد ابن ألى شرف القيروانى ابن رشيق : 

غيرى جو وأنا امعاقب فيكم فكأتى سبّابة المتندم 

وقالله : هلسمعتهذ االمعنى ؟ فال : سمعته وأخذته أنت وأفسدته . فقال :. 
من ؟ فال : من النابغة الذبيانى حيث يقول : 

كانت 2 امرك وتركته كذى المر يكوىغيره وهوراتم 

أما فساده فلآنك قلت فى صدر يبتك : انك عوقبت بجنابة تميرك ول - 
رماع الجيكم لاد ورعير يداك ان صاحب الجناية فد شرَكك» 
فى العقوبة فتناقض معئاك وذلك أزك شهت نفسك بسبابة المنئدم وسبابة 
انندم ال اق شرع ابل لال تيه أل حضو من الميواني] 
كله لأن المدرك من كل مدرك حقيقته وحقيقته على المذه بالصحيحعى جملته 
الشاهدة منه واككوى منآلابل وما به عر وصاحب العر لايألم جملة فن ههنا 
نات المبى وأفسدته انتهى » وهذأ تدقيق فلن لامدخل له فى الشعر . 

( ما ندجي ف البلية ) و تعقل عند القبر حى موت مُذهب 
مشبور والبلية أنهم إذا مات سم كيم باوا ناقته أو بميره فمكسوا عنقها 
وأذازا رسيا إلى مؤخرها وتركوها فى حنيرة 2" للم ولا أسقحى موت ورها 
أحرقت بعد موتها ورها لخت وملى' جلده! ثناماً . وكانوا بزعمون أن من مات 
ديبل عليه حشر ماشياً ومن كانت له بلية حشر را كا على بليته قل حربية 
إن الأشم الفقسى لآبنه ‏ 
7 باسمد إما أهلكن” فانى أوصيك أن أخاالوصاة الأقرب 

لاأعرفن أبك يحشر خلنم تبأ يخر” على اليدين وينكب 


ست 4 5 

وال أباك على بعير صالح وتق اللطيئة أنه هو أصوب 

وامل لى مما مم مطية فالحشرأركهاإذاقيل:اركبوا ! 

وقال حربية أبضاً 

إذا مث" فادقى بحرا مابها سوىالاصر خينأويفوزراً كب 1 

فان أنت"لم تمقر عل مطيتى فلا قلمفى مال لك الدهر حالب 

ولا تدفننى فى صوى وادفتى بدعومة تازو علها الجنادب”) 

قال ابن ألى الحديد : وقد ذ كرت فى مموعى المسمى ( بالعبقرى" الحسان ) 
أن أبا عبد الله الحسين بن عدد بن جعفر الخالع رمه الله تعللى ذكر فى كتابه 
فى ( آزاء العرب وأديانها ) هذه الأ بيات واستشهد بها على ما كانوا يمتقدون 
فى البلية وقلت : إنه وم فى ذلك وإنه ليس فى هذه الابيات دلالة علىرهذا المنى 
ولالحابه تعلق وإنما هى وصية لولده أن يعقر'مطيته بعد موته اما لكى لابركبا 
غيره بعده أو على هيئة القريان كالهدى المعقور بمكة أوكا كانوا يمقرون عند 
القبور . إلى أن قال : وليس فى هذا الشمر مايدل على منهمهم فى البلية فان فلو 
ظان أن قوله أو يوز را كب فيه إماء إلى ذلك فليس الأأمر كا ظنه . وممنى 
البيت أدقى بئلاة جداء مقطوعة عن الانس ليس بها الا الذئب والغراب أو أن 
يعتسف را كما المفازة وهى المبلكة سموها مفازة على طريق الفأل . وقيل أنما 
تسمى منازة من فوز أى هلك فليس ف البيت ذكر البلية ولكن الخالع أخطا 
فى ايرادمفى هذا الباب 6 أخطأ فىهذا البا بأيضاً فىابراده قولمااك بن لريب ؛ 

وعطل قلومى ف اركاب فلها ستبرد | كاداً وتبكى بواكيا 

فظن أن ذلك من هذا الباب الذى نحن فيه ول يرد الشاغر ذلك وإما أرام 


)١(‏ فوذ الرجل : مات » وفوز الطريق”يدا وظهى والرجل اذا سار"إلىالفازة وقيل رك 
ومفى فيها 69 الصوى 5 الاعلام من الحجارة الواحدة صوة 0 وف الحديث (إللاسلام صو ْ 


ومناراً ) أى طرائق واعلاماً يبتدىبهاء والدهومة : الفلاةيد ومالسير 0ه 
والجنادب : جع جندب وهوالذاكر من الجراد وفسره السيرافىانهالصدى يصيربالليل ويقفزو» 


1- 
لاركوا راحلتى بعدى وعطاوها بحيث لا بشاهدها أعادى وأصادق ذاهية جائية 
نمت را كبها فيشمت العدو ويساء الصديق . وقد اخطأ الخال فى مواضع عدة 
من هذا الكتاب وأورد أشعاراً ى غير موضعها وظنها مناسبة لما هو فيه . وأنا 
أنول : إن الحق مع ابن أنى الحديد » فان بصره فى هذا الباب حديد » والمقر 
على القبور غير مذهبهم فى البلية وسأذ كر ذلك أن شاء الله تعالى . وقال مرو 
' إن زيد المتمنى «وصى ابنه عند موته فى البلية : 
اب زوّدنى اذا فارقثى فى القبر راحلة برحل فاتر 
للبعث أركيهااذاقيل: أظمنوا ‏ مستوثقينمماً لحشر الحاشر 
من لا بوافيه على عدّراتة فاطلق بين مدفم أو عاثر 
وقال عوعر النبهاى : 
ألا تنس" البلية .إنبا لأبيك يوم نشوره مركوب 
وذكر أبو زيد فى تثبيه رجال بالبلايا فقال : _ 
كالبلايا رؤوسها فى لولاا مانحات السموم حر الخدود 
قال : الولايا البراذع وكانوا يقورون الإرذعة ويسخاونها فى عن تلك الناقة . 
وقال الشهرستا كانوا ير بطون الناقة معكوسة الرأس الى مؤخخرها مما يلى ظهرها 
أومما وى كلكاها أو بطنها و بأخذون ولية فيشدون وسطها ويقلدومها عنق الناقة 
وت ركونها كذلاك حب ىمو تعند القبر » وهذه الأقوال مالا واحد ولا اختلاف 
إلافى اللفظ ., 0 
ومن مذاهب العرب العمّر على القبور 
قال زياد الأأعجم برل المنيرة بن المهلب : 
قل لقوافل والغزاة اذا غزوا . والبا كرين وللمجد الراتم : "2 


(1) القوافل جع قافلةوهي الرفقةاإراجعةمن سفرهاالى وطنبا ء والباكرين : المسرعينفى الذهاب 
:من أول التبار » وأجدفيالاسى : اجتهد ؛ والرائح : الراجم 


و9 
إن الشجاعة والسملحة ضما قبرا(مرو)غلالطريقالواضب) 
إن الشجاعة والسماحة قبرا (عرو)على الطريق الواضح 
و 5 3 م 0-7 ل 

قاذ مررث بقبره فاعقر به كوم ابللادوكل ط رفسا 0( 

وال عراب لز دا ١‏ قد يكن أعدير رام 9 

وهذه أبيات من قصيدة طويلة عدتبا خسون يبنا أوردها القالى فى ذيل 
الأمالى وأورد أ كثرها ان خلكان فى ترجمة والده الهلب . 

وال ل 2 
: 97 كلوصى عن حجارة تحرة بيت عل علق اليدين وعوبٍ 

لا. تنذرى اناق منه فانه شريب هر مسعر كروب 

ولا السثارٌ وبسد حَرْق تمنو لركتما تحبو على المرقوب 

قل ابن السيد فيا كتبه ع ل كامل امإدد : اختلف فى سبب عقرمم الابل 
على القبور ققال قوم إها كانو| بنملون ذلك مكافأة للميث على ما كان يعقره من 5 
لابن فى حيانه ويسدره الا ضياف واحتجوا بثول الشاغر.: 

وانضح جوائب قبره بدمامها فلقد يكون اخا دم ودبت 

وقد قال قوم إنها كاثوا يفعلون ذلك اعظاماً المي تك كانوا يبحو نال صنام 
وقيل إنما كانوا يفعلوته لأن الابل كانت تأ كل عظام المولى اذا بليت فكأني 
(1) ميو : هنا (مى والشائبان) لا (سروالروذ ) ) وكلامأ فى اقليبخراساث ومن سرأة اولان 
المهاب أبو فراس اللغيرة وكاك أبوه بقدمه فقتال الخوارج وله معهم و قالم مشهورة أبن فيها عن 
محجدة وصرامة وكان مع أيبه فيخرأسانواستا بدفىمرو الشاتحان وتوني فحيأة أببه سنة ام ه 
فرجب وهذا البيت يستعهد بهالنحو يون على اعادة الضمير الى امو نثين مضمير المذ كرين وكان 
القياس أن يدول ( صمئنتا ) وعده ابن عصفوو من تبيل الضرورة 6 عقر البعير بالسيف : 
اذا ضرب قوائمه به ولا يطاق العقر في قير القواتم ورعا قبل عقره اذا مره كذا فالمصباح » 
والكو م بالقم جم كوماء بالفتح وه الناثةالمظية السنام » والجلاد جع جلدة بفتتحبأ وص أدسو 
الوذه اولان بالكسر : الاصيل من الخيل ووالساتم : الفرس السكثير الجرى 
لوف النضح : الرش القليل ٠‏ والنضح الول فهو أبلغ من الاول » وهذا البيت بستشبد ابه 


النحويون على ان المضارع وهو ( يكون ) مؤول بالافى أى ولقدكان لانه فىمرثية عيت وهو 
خيار عن شىء وقم ومفى لااخبار عما سايقم لاه غير مكن ٠‏ هذا ولا إسعأ ايراد التصيدة 


لضيق المقام ٠٠١‏ (8) راجم س ه«إمن هذا الجرء 


هآ 

يثأرون طم فيها ٠‏ وقيل إن الابل أنفس أموالحم فكانوا يريدون ذلك أنها 
قد هانت عليهم لمظم المصيبة وقد ابطلت الشريعة ذلك بحدي ث لاعقر ف الاسلام 
قال المناوى كانوا فى الجاهلية يعقرون أى يشحرون الابل على قبور المونى فنهرعنه . 

( ومن تخيلات العرب ومذاهبها ) ما حكاه اب نالاع رالى قال :كان تالعرب 
اذا نفرث الناقة فسميت طا أمها سكنت من النفار قال الراجن :.. 

أقول والوجناء بى تمحم ٠:‏ ويلك قل مااسمأمها (علم) ”) 
اسم عيده وائها أل عبده ثرفماً أن يعرف اسم أمها لان العبيد بالابل 

أعرف وبم رعاها وأنشد السكرى : 

قلت له ما اسم أمبا هات فادها نجبك ويسكن روعها ونفارها 


وجما كانت العر بكالمجتمعة عليه الحامة 


وذلك امهم كانوا يقولون ليس من مبت بجوت ولا قتيل يقئل الاو يرج 
من رأسه هامة فا نكان قتل ولم يؤخذ بثأره نادت الحامة على قبره أسقوني فاق 
صدية! وعن هذا قال النى صلى الله تعالى عليه وس ( لاهامة ) . وحى أنأبازيد 
كان يقول الهامةمشددة الم احدى هوام الارض.وانها هى المتكونة المذ كورة . 
وقيل : إن أبا عبيدقال . ما أرى أبازيد حفظ هذا . وفى مروجالذهب لأسعودى 
من العرب من يزعم أن النفس طائر بنبسط فى الجسم قاذا مات الانسان أو قثل . 
| يزل بطيف به مستوحشًاً بصدح على قبره ويزعمون أن هذا الطائر يكون 
صفيراً ثم بكر حنى يكونكضرب هن إلبوم وهو أبداً مستوحش ويوجد فى 
الديار الممطلة ومصارع القتلى والقبور وأنهالم نزل عند ولد اميت ومخلفه لتعلم 
ما يكون بعده فتخبره انتهى . وقيل الهامة اثى الصدى وهو ذكر البوم وقد 
يسموتها الصيدى واجمع أصداء . قال قائليم : 


)1( الوجناء : الناقة الشديدة الصلبة وقيل العظيمة الوجنتين 


]كه 
يخبرنا الرسول بان سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ! 
« وقال أبو دؤاد الابادى » 
سلط الموت والنون عليهم فلهم فى صدى المقابر هام 
« وقال بعضهم لابنه » 
ولا تزقون لىهامة فوق” .رقب فن ذقاء المام للمرء عائب 
تنادى : ألا استوتى ! وكلصدىبه وتاك الى :بيض” منها الذوائب 
رقب : الموضع الذى شرف يطلع عليه الرقيب ويقال له المرقبة أيضاً يقول 
له لاذرك نارى 'ان قتلت فانك ان ثركته صاحت هامى :“سقو ! فان كل 
صداء ( وهو هبنا الماش ) بابيك وتاك الى تبيض منها الذوائب لصعويما 
وشدتها ما بقال أمر يشيب رأس الوليد » ويحتمل أن يريد صعوبة الامر عليه 
وهو مقبور اذالم يثأر به » ويحتمل أن يريد صعوبة الامر على ابنه يعنى أن ذلك 
عار عليك . وقال ذو الاصبع : 
يمرو ألا ندع شتمىومتقصى أضر بك حى تقول الهامة اسقونى ! 
٠‏ « وقال آخر » 5 
فيارب ان أهلك ولم ترو هاءنى بليلى امت لاقبر أعطش من قبرى 
ويحتيل هذا الببت أن يكون خارجا عن هذا المنى الذى نحن فيه وأن 
يكون رىّ هامة الذى طلبه من ربه هو وصال ليلى وهما فى الدنيا وهم يكنون 
عما يشفيهم بانه يروى هامنهم . وقال مغلس الفقمسى وهو أبو قبيلة : 
وان أخام قد عللت مكانه بسح (قبا) تسن عليه الاعاصر 7 
له هامة تدعو اذا اليل حَنها: بى عابر هل لبلالى ثاثر 
تسنى أى تذرى عليه الآراب . وقال توبة بن المير : 


6 سفح الجيل وجبه » والاماصر : الرياح الى فيها العصار وهو ااغبار الشديد 4 وسغت 
الرخ الترابذرته ء أوحلته 


1ت 

ولو ان ( ليل الأخيلية ) سات على ودوق جندل وصفائح 

أسامت تسليم البشاشة أوزقا البها صدىمنجانب القإرصائح 

وقال قيس بن الماوح وهو انون : 
وأو نلق أصداؤنا بعد موتنا ومن دوشارمس من الارض أتكب 

ولعضهم يبروبه « ومن دون رمسيئا من الارض سبسي » وقال حميد 
اتن ثور : 
ألا هل صدى ( أم الوليد ) مكالم صداى اذاما كنت رمسا وأعظا 

وبما أبطله الاسلام قول العرب بالصفر 

زعموا أن فى البطن حية اذا جاع الانسان عضت على شرسوفه وكبدموقيل 
هو الموع بعينه ليسأنها تعض يرل الجوع . فاما لفظ المديث ( لاعدوى 
ولا هامة ولا صفر ولا غول ) فان أبا عبيدة معمر بن المثبى قال : هو صفر الشهر 
الذي بعد الحرم . قال : نعى عليه الصلاة والسلام عن تأخيرم الحرم الى صفر 
يعنى ما كانوا يغعلوته هن النسىء . قال ابن ألى الحديد : ولم يوافق أحد من 
العلماء أباعبيدة على هذا التفسير .-أفول الذى رأيته فى ( قتعم البارى )ماحاصله : 
من ذلك فلذلاك قال صلى الله تعالى عليه وس ( لاصفر ) وهذا القول مروى عن 
مالاك وقد فسره الخارى فى صحيحه بانه داء بأخذ البطن . وقد تقل أبو عبيدة 
«ممر بن المثى فى ( غريب الحديث ) له عن يونس ابن عبيد الجرمى : أنه سأل 
رؤية بن العجاج فقال : هى حية تكن فى البطن نصيب الماشية واائاس وهى 
أعدى من الجرب عند العرب فلىثهذا فالراد بننى الصغر ما كانوا يعتقدونه 
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المدوى انتهى . والذى يظهر أن لظ الصفر من الالفاظ المشتركة والشارع ننى. 
كل ما كان يعتقده العرب من المعالى الباطلة : والامام الطبرى رجعم تفسير 
البخارى من أنه داء يذ البطن على ماسبق واستشهد له بقول الاعشى 27 : 
4011ؤ 1 2 5 2 4 5 و 
لابتأرئى لا فى القدر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 
والشرسوف غم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء الضلع والصفريكون 
فى الجوف فربا عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه . وقال بعض شعراء بىعبس 
يذكر قيس بن زهير لا هجر الناس وسكن الفيافى "2 وآنس بالوحش ثم رأى 
ليلة نار فى المها تو عندها ان اللحه ”9 فتنازعته شهوانه فنامها وقهرهاومال 
الى شجرة سل فلم يزل يكدمها 9 ويأ كل من خبطها " الى أن مارت : 
ان قساً كان ميتته كم واللى منطلق. 
شامنارا( بالموى )فبوى وشجاع البطن يختفق 
20 7 واس “لس 8 ا 
ف درس لس سكره رب حر ثوبه خلق 
قوله في درس أى ثوب مندرس حقير وقوله بالهموى اسم موضع بعينه . 
وقال أو النجم العجلى . 
إنك ياخير قى تستمدى على زمان مسنا بجهد 
عضا كض صفر بكبد 
6 مناه 141 وأسية مان ارط قرام ويكنى أبا قحافة والبيت من شعره يري 
به المنتغر بن وهب الباهلى ومعناه انه بمدحه بأن هته ليست فيالمطمم والغرب واعاضتهقطاب 
لمعالى فليس برف نضج ما القدر اذاهم بأمرالله فيه شرف بل يتركها ويعفى لمإيريده » وهذا 
البيت مركبمن يتين والذى رواء أبو العباس المبرد : 
'لابتأرى لمافيا القدر يرقبه ولاتراه امام القوم يشتفر 
لايغمز الساق من أ بن ولاو صب ولايمض على شرسوفه الصفر 
وغير هذا أن بكوث مائقله فشيلة الاستاذ رواية ثانية (؟) جم فيناة أوفيناءوهرالمكان 


المستوى أوالمناز: النى لاماء فيم1 (9) تتاراللحم : ريه (4) أيسضيارأدىفه (ه) أى 
ورقبا 


- ولثم 
قال اح 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غيرى من عيالك بالطعم 
فان قلت : ما معنى الننى إذا أريد بالصفر الحية أو الجوع أو وجم فى البطن 
أذ من الجوع ومن اجماع الماء الذى يكون منه الاستسقاء مم تحقفه ففىالحديث 
( صفرة فى سبيل الله خير من حمر النعم ) أى جوعة وشولون صفر الاناء إِذَا 
خلا عن الطعام . وفى حديث رواه ابن مسعود ( أنرجلا أصابه الصثر فنمثله 
الَرْ ) أى حصل له الاستسقاء فوصف له النبيذ ؟ قلت المرآد بالئنى ننىما كانوا 
بعتقدون أن من أصابه يلهأو اعدى فرح ذلك الشرع بأن الموث لايكون إلا 
إذا فرغ الاجل فاذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساءة ولا يستأخرون . 
( ومن خرافات العرب ) أن الرجل منهم كان إذا أراد دخول قرية تفاف 
وباها أو جنا وقف على بإبها قبل أن يدخلها قنمق مبيق الجار ثم علق عليه كسب 
أر مت ذلك عرق لاتورقة من الواه وان وصيون هذا البيق الفشين:. 
قال شاعرم : 
ولا بنفع التعشير ان بم واقم ولازعزعيتوولاكمبأرنب”) 
وقال الهيئم بن عدى : خرج عروة بن |أورد الى خيبر فى وقعةليتاروا فلما 
فربوأ منها عشروا وحاف عروة أن يفمل فعليم وقال : 
لعمرىان عشرت منخفية اردق "ما مير" إنى لمجزوع ”" 
فلا وألت تلك النفوس ولا أنوا قنولة الى الأوطان وهى جيم ”'" 
وقلوا الا انبق لا تضرك خيبر وذلك من فمل اليبود ولوع 


(1) حم .الامر بالشم : قفي وله ذلك قدر (9) ويروى: 
وانى واعشرتفارض مالك مياق ار واواه ا 1 

(م) وألاليه يكل وألا وؤولا ووئيلا » وواءلمواً ألة ووعالا :لمأ وخلص وف حديث على 
رصّى ابه عنه أن درعهكانت سبدراًبلا ظهر نقيلله : لو احترزت من ظبرك ٠ ٠‏ كقال : اذا مكنت 
: من ظهرى فلا وألت اى لا تجوت ٠‏ وقالالشاعر: 

لاوأ »لتنفسك خليتها للعامربين ول كام 
وقفل من سفره قفولا ؛ رجم 


ات 
الولوع بالضم الكذب يقال ولع الرجل إذا كذب فيقال إن رفقته مرضوا 
.ومات بعضهم وثها عروة من الموت والمرض . وقال آخر : 
لا ينجينك من حام واقم. 2 كنب تعلقه ولا تمشير 
« ويثابه هذا » ان الرجل مهم كان اذاضل فى فلاة قاب شيصه وصفق 
1027 بوم بما الى انان فيبتدى . قال أعراي : 
قلبت ثيالى والظنون جول فى وترم برجل نحو كل سبيل 
فلأياً بلأى ماعرفت حليلتى 2 وأبصرتقصداً لميصب بدايل8) 
ْ وقال أبو العملس الطاى 
فو أبصرتى باوى بطان اصفقبالبنانعل البنان 1 9) 
فقلب تارة خوقاً رداني واصرخ تارة بأبى فلان ! 
قلت أو العملس قد دهاه من انان خالءة المنان ١‏ 
والأصل فى قلب الثياب التناؤل بقلب المال وقد جاء فى الشريمة الاسلامية 
نحو ذلك فى الاستسقاء . 
ومن مذاهب العمرب ارم 
وذلك أن الرجل منهم كان إذا سافر عمد الى خيط فعقده فى غصن شجرة 
أو فى ساقها فاذا عاد نظر الى ذاك اعليط فان وجده بحاله علم أن زوجته لم نخنه 
وان لم يجده أو وجده حاولا قال : قد خانتى وذلك العقد يسى ارتم ٠‏ ويقال 
بلكانوا يمقدون طرقاً من غصن الشجر بطرف غصن آخر . وذّكر ابنالاءرابى 
أنرجلا من المر بأراد سفراً تأخد بوصىامرأتهو يول : إياك أن تنمل وإيك ذانى 
عاقد لك ريمة بشجرة ذان أحدنت حدلا الت ! فقال له الراجد : 
هل يننمنكاليوم إن ممت يمك كثرة هاتوصى وتعقاد الرنم 
(1) اللأى كالسمى : الابطاء والاحتباس والجهدوالشقة (9) بطان بكسر الباء : 
عوصم 


#01 


وقال آخر 
خاته لمارأت شيا يعترقه وغرم 2008 0 
و قال آخر : 
لأفصبن رما عقدتها تنبيك عنها باليقين الصادق 
وقال آخر ١‏ 


يلل عرو بلرنام 3 وفى الى" ظلى قد أحلت عارمه 
ها نفعت تلك الوصايا ولا جنت عليه سوى مالا يحب رتاه 
وقال آخر 
ما الذى تنشمك الرانم إذ أصبحت وعشقها ملازم 
وهى على لذائها نداوم يزورها طب الفؤاد عازه 9) 


بكل أدواء النساء عام 
وق أمثال اليل ب( أسحل” من تعقاد ارم ) قال الميدائى : كان من عادة 
اا ا د أن تنه خا لشجرة ويعتقد فيه أنه ان 
اد نت امرأته حدكاً نحل ذك اخلط وكانوا بسيو ام وارية . وقد كانوا 
بعقدون الرتم للحمى وبرون أن من حلبا انتقلت الج اليه ٠‏ قالالشاعر: 
حلات ريم فكتت شير ١‏ كيد كل مكزوة الدواء 
٠‏ ( ومن مذاههم )-ماحكاه ابن السكيت قل : إن العرب كانت تقول ان 
المرأة المقلاة وه الى لابميش لها ولد إذا وطئت القنيل الشريف عاش ولدها . 
قل بشر بن أى حازم : ظ 
تظلمقاليت -النساء بطأنه ين ألامائ على المرء مور . 
وقل أو عبيدة : تتخطاه المقلاة سم مرات فذلك وطؤها له . وقل 


)0( للفرق افيد ولس وسط لأس وهو الذى يغرق فيهالشس 5 الطي لمر 
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بن الأعراى : عرو به ويطؤن-وله ٠‏ وقيل : انما كانوا يفعلون ذلك بالشر يف 
١‏ يقتلخدراً أ أو قوداً عا عه 


وقال آخر 
تركن ( الثثيين) برملخبت2 تزورها مقاليت النساء”» 
وقال آخر 
ع الذى تمثى المثاليتحوله يطأن له كشحاً ان 
وقال اخر 


تباشرت المقاالت حين قاوا. وى ( عمرو بن هرة ) بالجذير 

( ومن تخيلات العرب وخرافتهم ) أن النلام منهم كان إذا سقطت له 
من أعذها ين السباية والابيام واستقبل الشمس إذا طلمت وقذف ,ما وال 
اشن ابدلينى بسن أحسن منها ولنجر فى ظلهها ابتك أو مقول أيلؤك وهاجميعاً 
شعاع الشمس . قالطرفة بن العبد البكرى 

سقته لاة الشمس الا لثانه أمفٌ ولم تكدم عليه صبأئمد 

بصف ثفر معشوقته فقالسقامشعاعالشم سأ ىكأن الشمس أعارته ضوءها . 
ثم قال الا لثاته لانه لايستحب بريقها . ثم قال أسف الأنمد على اللئة أى ذر 
علها ول تكدم بأسنانها على شى' يؤثر فيها . ونساء العرب تذر الاتهد على 
الشناه واللثات فيكون ذلك أشد للمعان الأ سنان والى هذا امميال أشار شاعرمم 

شادن يجاو اذا ما ابنسمت عن أقاح كقاح الرمل غر ا 

بدلته الشس من منبته بدا اش ع 
(1) الشعهان : شعثم وشعيث ابا معاوية بنهام بنذهل بنثمعلية 6 عن أبى عبيد ابكرى 


قشر ح امال القالى » وخبت : هو في الال لطبل من الأرش فيه رمل وقيل غير ذلك 2- 


9( - مثال فلس مابين الخاصرة ال ىالضلم الخلف » والكشح الحضيمالمنضم اللطيف » 
واليغم (©) الشادن : وك الغلبية الذى قد توىيكنى به عن الامرد اميل 


49 1 5 يك :حب الغمام 


جه ابد 
وقال آخر 
واشنب.واضح عذب الثنايا كأن رضابه صا الدام 
كته الشسٌ لوتأمن سناها ‏ فلاح كأنه برق" الام 
وقال آآخر 
بذى اشرب عنب المذاق تفردوت به الشمس حتّى عاد أبيض ناصعا 
والناس اليوم فى صبيائهم على هذا المذهب ( وكانت العرب ) تستقد اندم 
الرئيس يشنى من عضة الكاب الكَإِب . قال الشاعر : 
أبناة مكارم وأمأة جرح دماوهم من الكلب القفلد”؟) 
وقال عبد الله بن الزبير الاسدى 
من خير بيت علناه واكرءه ‏ كانتدماؤم نشق من الكلب 
وقال الكيت | 
أحلامم لسقام الجهل شافية كا دما نشنى من الكلب 
( ومن تخيلات العرب ) أنهم كانوا اذا خافوا على الرجل المئون وتمرض 
الارواح اللحبيثة له نجسوه بتعليق الاقذار عليه كخر قةالحرض وعظام الموتى قلوا : 
وأنقع من ذلك أن تعلق عليه طامث عظام موتى ثم لايرأها يومه ذلك . وانشدوا 
للسمزق العبدى : 
ذاو أنعندى جارتين وراقياً وعلق اناس على العلق 
قالوا والتنجيس بشن الا من العشق قال أعرالى : , 
يقولون علق يلك افير رم وهل ينفع التنجيسمنكانعاشقا . 
وقالت امرأة وقد حجست ولدها فل ينفمه ذلك ومات. 
يجسته لاينفع التنجيين2 واموت لاتفوته الننوس 


4 الأساة : الاطباء ع والكلب داء يشبه الجنوث بده فيمقر الناس (9) الرمة : 
القطمة موالحبل . 


عه اند 
وكان أبو مهدية يملق فى عنقه العظام والصوف حفر الموت وانشدوا 
اتونى بإنهاس لهم ومنجس فتلت لهم ماقدر الله كان 
أو دعاه فيذهب خدرها . وروى انعبدالله بن عمررضى الله تعالى علهما خدرت 
رجله ققيل له أدع أحب الناس اليك فقال يارسول الله "2 . وقال الشاعر : 
على أن رجل لا يزال امذلا لحا مقما بها حتى اجيلك فى مكرى 
والامذلال : الاسترخحاء والنتور. وقال كثير : 
اذا مذات رجل ذ كرتك اشتى بدعواك من مذل بها فيهون 


وقال جميل 
وانث لمق قرة حين فلتق. . وذ كرك به شن اذاغدرت جل 
وقالت أمرأة 

أذاخدرتر جل دعوت أبن مصعب فان قلت : عبد. الله ! اجلى فتورها 
وقال آخر 


صب محب" اذا مارجله خدرت2 نادى(كييشة)حتى يذهب اطدر 


)١(‏ آقول : قداستدل الحشويون وعباد القبور مهدا الكلام على جواز الاستنائة باستصاب 
القنور عند الشدائد ونداء غير الله سبحائه وتعالى وهو كا ترى استدلال . .ريب إبدل على جهل 
قبهم عظيم* والموات عفان هذا ليس نداء مالا يقدر عليهالاالله تعالىفاية مافيه ذ كر الوب 
لاطاب ثىء منه ولا استداثته والالزم انكل من ذ كر محبوبه فتد استغاث به و بطلانه ظاهر ٠»‏ : 
وهذا الفمل م علمت من مذاهب العرب ف الجاهلية وقد ساق فضيلة الاستاذمن اشعارهم مأ يو بد 
ذللك وفيه يقول أبو المتاهية : 

ودر فبعش الاحابين رجله فان ل يقلياعتب يذهب الخدر 
أفيقال ان هؤلاء لما خدرت ارجلهم استفاثوا بمن. يحبونه من أمرأة أوغلام ؟ لاأديمن 
شول بذاك إلا من خدر عقلهوت ركب جهله ! 
وقد علل بعض العلماء زوال الخدر يذاكر المحبوب بأنه عسرثةوتوجه حوأسه نحوه تلتفش 
حرارته الغريزية فيدهب الخدر . وقال ان فمل الماهلية وحديث ابن مر ييدان سحة ماجربه 
الناس ذلك ٠٠.٠.1‏ 


سنقة 
وقل الموصيلى 
والله ماخدرت رجل وماءئرت الاذكرتك حتى يذهب اللدز 
وقال الوليد بن يزيد 
اببى هاما كلت معنى اذا خدرت لدرجل دماكر 
( ومنمذاهبهم ) وهو نظير هذا الوم أن الرجل منهم كان اذا اختلجت 
عينه قال ( أرى من أحبه ) فان كان غائباً توقم قدومه وان كان بيدأ ثوقم قربه 


وال بشر : 
اذا اختلجث عينى أقول لملبا فتاة 2 المين نهم 
وقال اآخر 
اذا اختلجت عينى نيقبت افى أراك وإن صكان المزار بعيدا 
وقال آخر 


اذا اختلجت عيى أقول : أعلبا ارؤيها مبتاج غيى وتطرف 
وهذا اوم د في الناس أليوم "ورا كان ذلك لدى البعض نهم 
كالقاعدة امطردة > 
(ومن مذاهيوم ) أن الرجل منهم كان إذا عشق وم بسل وأفرط عليه 
لمشق حمله رجل على ظهره 5 يحمل الْصى' وقام آخخر فاحمى حديدة أو ميلا 
وكرى به بين الينيه فيذهب عشقه فيا يزعمون 
قل اعراف _ 
كم بن ين أرانتى جلا ونارالقلب يضرمهاالغرام 49 
وقالآخر ا00 
كوت إلى رفيق" اشتياق لا آنى وقد. جما دواءا 
(1) الرائقة : أسفل الأليةاذااكنت قتا | 
(1؟ د نى) 


11ت 
وجاءا بلطيب ليكوياق «لاأبنى_عدمشهم لا كتواءا 
ولو أتيا(سابى ) حين جاءا لعاضاى من السقم الشناءا 
8 7 2 جمس 
واستشيد شالع على هذا المعى بقول كثير : 
أغاضر أو شبدت غداة فم حنو العائذات على وسادى 
أويت لماشق لم ترحميه 2 براقدة تلذع بلزاد 
وهذا البيت ليس بصرع ف هذا الباب . ويحتمل أن يكون مراده في 
المنى المشبور المطروق يون الشعراء من ذ كر حرارة الوجد ولذعه وتشيمبه بالنا 
أله اشتفروع ل كارا د المقصد الذى عزاه وادعاه وهو عن ممدئ 
سلمان بن فليح عن جده قال :كنت عند عبد الله بن جعفر فدخل عليه كثير 
وعليه أثر علة قال عبد الله : ماهذا بك ؟ قال : هذا ما فعلت لى أم المورث 
م كشف عن ثوبه وهو مكوى وأنشد : ْ 
ولو آذنونى قبل أن برقوا بها تقلت لم : أم الحويرث دآئيا ! 
أمرأة واحبته فشق برقعها وشقت رداءه صلح حمهما ودام فانم بشعلا ذلك فسد 
حها! قل سحم علد اتن : 
و5 قد شقمنا من ردأء تدر ومن برقع عن طفلة غير اير 2 
() قبل : بل اسه حة ومولاه ندل وهو من المخضرمين قدادركالماهلية والاسلام ولا 


أعرف له صسمبة وكان أسود شديد السواد وكان مع جودة شعره اتجبى الاسان ينشد الشع. * 
يقول < أهسنت والله ! »> يريد « احسنت والله > ٠‏ وكا عبداللهءنأ ىر ببعةقداشتراه وكثم 
الى سيدنا دان رضىاشّعنه : ( اتىقدابتعت لكفلاماشاع رأحبشياً ) فكتب اليه': (لاخاجدل؛ 
فاردده فأتما تصارى أصل العيد الشاعران شيع انيشبب بنسائهم ٠‏ وأنداعان .هجوهم ) فرد 
عبد الله فاشتراه معيد فكاث؟ قال ذو النورين شيب ببئته جميرة وكش وشهبر هار فهمعبدبالناا 

(؟) قوله (ومن برقم ال ) ,بروى بدله ( على طفلة ممكورة غير مانس ) والطفلة بفتجالطا 
أى ناعمة » والممكورة الطويلة الخلق من النساء يقال امرأة تمكورة الساقي نأي جدلاءمفتولة 


بع" ]| ]سيد 
اذا شق برد شق بالبرد برقم وو اليك حتى كلنا غير لابس 7 
روم بهذا الثيل با على الموى والفالموىيغرى بهذى الوساوس9©) 
وقال آم " 00 
شققت رداق يوم ( برقة عالح) وأمكنتق من شق يرقنك السنتا 
فا بالل هذا الود يضسد بينئا ويمحق حيل الوصل مابيننا ممتا 
( ومن مذاههمأ) نهم كانوا يرون أن أكل هوم السباع يزيد الشسجاعة 
والقوة وهذا مذهب طى والاطباء يعتقدون به . قال لعضهم : 
أا الممارك لاتتمب بأكلك ما نظن أنك تلق منه حكرارا 
فلو أ كلت سباع الأأرض قاطية ما كنت الأجبان القلب شوار]©» 
وقال بعض الاعر اب وأكل فود الأأسدليكون شجاعاً فمدا عليهمرجرحه : 
| كات من الليث 'الحصور فؤاده ٠‏ لاصبح اجرا منه قلباً وأقسما 29 ر 
درك مى لأره بابن لخته فيالك ثاراً مااشدّ واعظا ! 
وقال آخر 
اذالم يكن قاب النتيغدوة الونجى . امم ققلب الايث ليس بنافمر 
وما نف قلب الليثشفى حومةأوء في ٠‏ آذاكان سيف" المرء ليس بقاطم 290 
ف عاق | النعاع الفرس المبقوع اذا ركبه فعرق نحته اغتامت 
امرأته وطمحث الى فيزه والمقعة دائرة نكون بالفرسوربا كانت على الكتف 
ا ل ل ته لو . قال بعضهم لصاحبه ينببه على ذلك : 
والماثس أل طال مكثها فمنازل أهليا بعد ٠‏ أدراسيا حق شرجت عن هداد الابكار وهذا مام 
تزوج ان تزوحت فلا يقال منست )١(‏ معنى دواليك مداولة بمد 1 ولا يذردلهواحدء 
ومن ذلك حنانيك وحواليك وقيرها (؟) البقيا بالضمو شتئاسممن بق يبق بقاء » قالالشاصر: 
فا بقيا على" تركتماتى ولك ن خنهاصردالتبال ٍْ 
م) الخوار:الشميف (4) الحصور من صقات الاسدء من الهمروهوالكسر والدقم . 
(5) الوفى : : الحرب نفسهاءوحومة القثال : ممظمه أوأشد موضعفيه 


ما ات 
اذا عرق المقوع بالمرء أنمظت حليلتة وازداد حر ا عجاتما 097 
فاجابه صاحبه راداً عليه فها أغتقده : - . 
وقد يركب بقوع من ليس مثله وق يركب البق زوج مان 
( ومن مذاهبهم ) انهمكانوا يوقدون النار للمسافر الذى لابيحبون رجوعه 
خلفه وقولوق فى دعائهم ( ابعده اله واسحقه وأوقد ثاراً اثره ) قال بعضهم : 
حورت وارقدت لهل نار «وزذ عليك" الضيا مااستنارا 
وكأنوا اذا خرجو|الىالاسفار أوقدواناراً ينهم وببنالازل الذى يريدونه ول 
يوقدوها ينهم وبين الازل الذى خرجوا منه تنلا بالرجوع اليه » وهم نيران 
كثيرة غير هذه قد د كر ناها سابقا . 
( ومن مذاهبهم المشهورة تعليق كمب الارنب ) 
قل ابن الاعرالى : قلت لزيد بن كثوة : اتقولون ان من علق عليه كب 
أرنب لم تقربه جنان الدارولا عمار الى ؟ قال : أى واللّه ولا شيطان الماطة 
( وهو شجر شبيه بالتين وهو أحب شجر الى الميات ) ولا جار العشيرة وهى 
تصخير المشرة ( وعى شجرة ينا ) وو لا ٠‏ وقال امرؤٌ القيس : 
اياهند لاتتكى بوهة ‏ عليه عقيقته أحسيا د 
موضعة بين إزناقه ا لي 
ليجمل فى رجله كنيها حتار المنيةأن يعطبا ©) 
)١( ٠‏ انظ الرجلوالرأة علاها الشبق ٠‏ والمجان مث لكتاب:قارينالخصية وحلقة الدبر كذا 
فالمصباح (*) امرأة حصان كسحاب عفيفة إفيه اليؤهة : الرجل الطاوى وقيل الضعيف 
الطائش ويل الاجق » والاحسبٍ رجلى شعررأسه شقرة ٠‏ قال الزبيدى فالتاج : يصفه بالاؤم 
والشحكأنه لم تحلق عقيقتة فى صغره حق شاخ وعقيقته شعره الذى يواد به ء ل | 
من هذه صفته (4) العسم حركة يبس فمفصل الرسغ تعمو ج منه اليد والقدم » وقوله «موضمة " 
نين ازثاقه »> محر فرغ اًظاهرأوصوا به« مرسعة بين أرسافه » وفىرواية2مرسعه وسط ارفاغه »> 
الرسعة القيمة اللى كانوا يعلقونها على الر سغ مخافة الوت آوالعطب والارساغ ججع رسغ م وهو من 


الانسانمفم. ل مابين لكف والساعدومابينالقدم والساق (8) كان حبق المر بقا لماه يرث :0 
كمب الارنب في الرجل كالمعاذة ويزسموذان من علقه لم يضرء عين ولا سحر لان الإن تمننطي 


ب ا 

وقال أبو محل :كانت العرب تعلق على الصبى سن علب وسن هرة خونا 
من اتخطفة والنظرة » ويقولون : أن جنية ارادت صب قوم فلم تقدر عليه فلامبا 
نومها من اجلن فى ذلك . فقالت تعتذر اليهم : 

كان عليه نر تعالب وهرره 
والميض حيض السمره 

يعى كان عليه ما ينفرنى منه لان اتعرض له . والسمرة من شجر الطلح 
وحيضها شى" يسيل من السمر كدم الغزال ( وكانت العرب) إذا ولدت امرأة 
أخذوا من دم السمر وهو صمغه الذى سيل منه ينقطونه بين عبى النشساء 
وخطوا على وجه الصى خطاً ويسمى هذا الصمغ السائلمن السمر الدودم ويقال 
إلذال المعجمة أيضاً وتسمى هذه الأشياء التى تعلق على الصى ( النثرات ) قال 
عبد الرحمن أبن أى الأصمعى : إن بعض العرب قال لأبى : اذا واد لك 
ولد نر عنه ! قال له أنى : وما التنفير ؟ قال : غرب أسمه فولد له واد فسماه . 
قنذاً وكناه أبا العدا . قال : وأنشد أنى  :‏ | 

كالخر مزج دوائها منْها بها نشت الصداعوتبرئالمنسجودا”"" 

قال يريد أن القننذ من مرا كب ان وسيأقى ان شاء الله تعالى بيان ذلك 
فداوى هنهم وله كرأ كهم . 

ومن مذاههم الاستعاذة بالمن 

كان الرجل منهم اذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق الاي لعمد الى 
واد ذى شسجر فأناخ راحلته فى قرارته وهى القاع المستديرة وعقلبا وخطعليهاخطا 
ثم قال : أعوذ بصاحب هذا الوادى . ورا قال بعظم هذا الوادى ٠‏ وعن هذا 
آل اللّه سبحانه فى القرآن ( وانةكان رجال من الانس يعوذون برجال من الكن 


الثعالي والظباء والقنائذ وجتنب الارائب لكات اليش ٠‏ بقول : هو من أولئك الق 
(1) المنجود : اللكروب 


-15- 
ةن ادوهم رهقا ) واستعاذرجل مهم ومعه ولد ذألكلهالأأسد ققال: 
قد استعذنا بعظم الوادى من شر ما فيه من الأعادى 
فم بجنا من هر برعادى'") 
وقال اخر : 
أعوذ منشرالبلاد البيد سيد معظ : جد 0 
أصبح,أوىباوى زرو ذى عزةوكاهل شديس 
وقال آخر :2 
لجن اجزاءاللوىمنعالج عاذ يبك سارى الظلامالدالج 
0 الاترهقوه بغوى هائج 
وقال آئخر : 
ند بت ضيناً لمم الوادى المانبى من سطوة الأعادرى 
راحلى فى جاره وزادى 
وقالآخر 
هياصاح ب الشجراءه لأنتمانى فى ضيف" تازل بنناتكا 
وانك للجئان فى الأرض سيد ومثلكآوى فى الظلام الصعالكا 
( ومن مذاهبهم ) أن الرجل اذا خرج من بلده إلى آخخر فلا ينبغى له أن 
يلتفث فانه إذا التغت عاد فلذلك لابلتفت إلا العاشق الذى ,بريد العود . 
قآل بعضهم :" ٠‏ | 
دع التلات يا( مسعود ) وارم بها وجه المواجر تأمن رجعة البلدر 
وقل آآخر أنشده الخالم 
عيل صبرى بلثعلبية لما طال ليل وملى قرَنائى 
كلا سارت المطايا بنا ميسلا تتشت والئفت وراق 


(1) الهزبر : الاسد » وأجاره : حفظه (4) البيد ‏ المقفرةمن الائس 


| - 
قال ابن أبى الحديد : هذان البيئان ذكرها الخالم فى هذا الباب 
وعندى أنه لادلالة فهما على ما أراد لان التلفت فى أشعارهم كثير ومرادهم 
به الابانة والاعراب عن صكثرة الوق والتأسف على المفارقة وكون 
اراحل عن المنذل حيث لم يككنه المقام فيه يانه يلبعه بصره ويأزود من رؤيته 
كتول السيه ارط + ش | 
ولقدمررت على طاولهم ورسوثها بيد البل مب 
فوقنت حىضج من لغب .. رفضوى ولبعذلى ار "كب ”0 
وثلشث" عبى فنشفيث على الطاول تلفت القلب 
ولي سيقصدبالتلفت ههناالنناؤل بلرجوع اليهالاً نرسومها قد صارتبباً بيد 
البلى فأى فائدة فى الرجوع اليها وها بريد ما قدمنا ذ كره من المنين ريا 
مى من أيامه فيها . وكذلكقول الاول : 
تلدع عو اميق ديق وجعت من الاصعارليتاوأخدعا9) 
وكْل ثل ذلك كثير اننهى . وقال بعضهم فى المذهب الاول : ب 
تلفت ارجو رجعة بعد يد فكان التفالى زائداً فى بلاثيا 


(1) اللنب : الاعياء » والنضو بالكسر: الميزولمن الاب لوفيرها (؟) الاصعار:الانقلاب 
فالوجه الى احد الشقين » والليث : صبفحة العثق ع والاخدع : عرق فيها وها منصوبان على 
القييز » والبيث من ايبات للعمة زعبدالته بنطفيل ,نالحرث بنقرة بنهبيرة بن عامى بنسلمة 
الخير: بنقشير بنكعب وكاذشاءراً غزلا مقلا منشعراء الدولة الاموية وكان قد خطب بنت حمه 
وكان ا عحباً فاشتط عليه مه الور فسأل أبله ان يعاوثه فل يعنه يهىء فسل عشيرته فأعطوه 
تألى إلابل مه فلم يقبلها فىمهر ابنته وقال له سل أباك أن يبدا لك فأبى أبوه عليه ذلك فلما 
رأى منهما مارأى قطع عقلها وخلاها فعادكل بعير الي أهله وحمل راحلا فتالت بنث همه حين 
رأته تحمل : تالله مار أب تكاليوم رجلا ياعته عشيره أبمرة ثم مفى الم ألشام فلماطا لمقامه 
تبلا نفسه فتال هذه الابيات وهى من أشهر مايحفظ من النسيب الل اللفظالفض الم البديع 
ديباجة وحسناً : 

جذنت الى( ريا ) ونفسكباعدت مزارك منرء وشعبا تم مما 
فا حسن أن تألى الام طائماً وتجرع ال ذاعى الصبانةأسيما 


- 
وارجو رجوعاً بعد ما حالبيننا وين تحرن الفلا والفيافيا '» 
وقال آخر وقد طاق أمر أنه فتلئثت أليه 0 


ألم تلى أنى ججوح عنانه إذا كان من أهواه غير ملاين 


( ومن مذاهبهم ) اذا يرت شفة الصبى حمل منخلاً على رأسه ونادى بن 
بيوت المى الملا الحلا الطعامالطمام فتل قله النسام كر اميز واقطاع القر واللحم 
فى المنخل ثم بلتى ذلك للكلاب فنأ كله فبيرأ من المرض فان أ كل صبى من 
الصبيان منذاك الذىالقاه الكلابكرة أولقمة أوحمة بر تشفته وأنشد لامرأة : 
الاحلا فى شفة مشقوقه 
الل حركة العقبولوهو واحد العقابيل وهى يقايا الملة وما يخرج على الشفة 
غبالجى وحلشت الشفة برئت بعد المرض كذا فى كتب الاغة ومثلهذه المذاهب 
لا محال للعقل فيه . 
( ومن مذاهبهم ) أن الرجل منهم كان اذا طرفت عينه نوب آخر مسح 
الطارف عين المطروف سبع مراث يقول ف الاولى بأحدى جاءت من المدينة . 
وف الثانية بائئتين جاءتا من المدينة . وفى الثالثة بثلاث جئن من المديئة الى أن 
يقول فى السابعة بسبع جئن من الدينة فتبرأ عين المطروف وفيهم من يقول باحدى 


فد قذى منخلنا حقوقه ١‏ 


قفاودها نجداً ومن حل ,الى 


بنفمي تلك الارض ماأطيب الرلى 
وليست عشيات المى برواجم 
ولا رأيت البشر أعرش دوثناأ 
أبكت عينى اليسرى فلماز جرتها 
ثلفث حو المى <ق وجداثتى 
وأذكر اام المى ثم انث 


وثل لنجد عندنا أن يودط 
وما احسن المصطاف وامترينا 
عليك ولكنخل عينيك تدمما 
وحالت بئات الشوق يان نرما 
عن الجهل بعد الحر اسيلتا معأ 
وجعت من الاصعار ليتأواخدما 
على كبدى من حشيةانتصدط , 


)0 الحرة د من الارض وهو خلاف السهل : والغلا جع فلاةو هي الارض لاماء فيب 


عدم آم 

من سبع جئن من اللدينة بأنتتين من سبع الى أن يقول بسبع ارمق 

( ومن مذاعبهم ) أن الرجل منهم كان إذا ظورت فيه القوباء عالجها بلريق 
وبروى أن اعراياً أصابته قوبة فقيل له كل بوم ضع عليها الريق فوضع عليها 
نصحت تقال : 

بإعجباً لهذه القليقه هل تذعين القَواه الريقه 

الغليقة الداهية والشكر والقوباه بضم القاف وفتحالواو وبالد داء بعال بالريق 

(ومن مذاهبهم ) امهم يزعمون أن ابن المجومى اذا حكان من أخته 
وخط على الفلة تإرأ وتنصلح وترأب قال الثاعر يشير الى هذا المذهب : 

ولاعيبفينافيرعرق لعشر2 كرام وانا لانخط على القل. 

أى لسنا بمجوس ننكح الاخوات وكانوا يكنون عن الجوسى فوم فلان 
خط على الفل وهذة الطريقة فى الشعر هى اخراج الشىء الحمود بلفظ يومغيره 
يقال فلانكرم غير أنه شريف ٠‏ قال التابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن 0 من فلول” منقراع الكتائب ) 

وقال آخر 

فتكت أخلاقه غير أنه كري فا ببق على الالبقيا - 

وصحف أبن الاعرأنى البيتالاول فروى2 وانا لانضخط على الغْل » وفسره 
إن قال نحن قوم اعزاء كرام ننزل أعالك الامكنة فلا يخرقنا السيل ولا نحط على 
قرى الفل اذا كنت فى البطون ولذلك قال النابغة الذبيائى : 
إدار مية بلملياء فلسند أقوتوطال عليها سالف الأيد ‏ 
4 الكتائي جع كتببة وغي اللا ف من المي مجت.مة (9) قل الروزثي : انماقالبدارمية 
بالعلياء توجماً منه لانه كان معها (أى مع مية ) في تعيم ٠‏ وقالبالعلياء لأنه كاذذلك لمكا الذى 
فيه الدار رتفم من الارض حيث لايفره السيل ووصف الداروقد أ ضاف الىممرفةلاماليست 


فى ممن! فلان_فلما لم تسكن كذلك ثؤهم أأنه فىمذهب الالفم واللام » والملياءإذافتتحثالعينمدت 
واذا ضمت العين قصرت » والسند : سند الجبل حيثتستند فيه قالأعشى عمدان ؛ 


١ 2‏ ب 

فرد عليه أبو عمرو ذلك » فرجم الى الصواب والذلة قرحة . وفى القاموس 
الفلة شق في حافر الدابة وقروح فى امنب كلذل وبثرة تخرج فى المسد بالنهاب 
واحتراق ويرم مكانها يسيراً ويدب إلى موضع آخ ركلفلة وسبيها صفراء حادة 
تخرج من أفواه العروق الدقاق ولا تحتبس ذما هو داخل من ظاهر الجا لشدة 
للاتها وسدتيا اق ٠‏ وفى سائر كنب اللمة كدلاك.: 

( ومن مذاهبهم ) أن الرأة منهم كانت اذا عسر عليه اخاطب التكاح نشنرت 
جار من شيرقا كيلك سدق ميا عالنة القين التقو رغيات حل احدق 
رجلبها ويكون ذلك ليلا وتقول بالكاح . أبنى التكاح . قبل الصباح ١‏ فيسبل 
أمرها وتزوج عن قرب ٠‏ قآل رجل لصديقه وقد رأى أمه تمل ذلك : 

أما رى أمك تبنى بعلا قد نشرت من شعرها الاقلذ (1) 

1 توف" مقليها كصلا ا وتط رجلا © 

هذا وقد ات .وها أصلة وأصبح الأصغر 0 60 

ا 0 الذلا ربا به رك هذا الثعلا ©) 

وقال آخر 

تصنعى ماشئت أن تصنعى | وكحل عينيك أو »لا ! فدعى ! 

ثم احجل فى البيت أو فى الجمم مالك فى بعل أرى من مطمع 

وقال آآخر ش 

قد كحلتعيئاً وأعشتعينا ‏ وحجلت. ونشبرت قرينا 
ظ نظن زيناً ما ترأه شينا 
ادو لالش لفسدنا هدي صعاب مطيعيم ذلله 
وأقوت عمق خلت 1 


(1) البمل : الزوج (؟) المقلة : العين (/9) الكبل : من جاوز للثلاثينووخط الشيب 
وقيل من يلم الاربمين (4) قوله خذ القطبع أى اثمرها 4 وسمبها الذل أى أهنها 


الت اعد 
( ومن مذاهبهم ) كانو أ إذا رح ل الضيف أو غيره عنهم وأحبوا أثلايعود 
كسروا شمن الأوائى وهذا مما بعمله يعض الناس اليوم أيضاً . قال بمضهم : 
كسرنا القدر بعد أنى سراح . فعاد وقدرنا ذهبت ضياعا 


وقال آخر 
ولا تكير الكزان فإثر ضيئنا ولكننا نكفيه زاداً ليرجما 
وقال آخر 


أما والله ان بى نيل لللالونالشرف اليمّاء "0 
اناس ليس تكس رخلف ضيف اوانبهم ولاشعب القصاع 
( ومن مذاهبهم ) انهم يقولون أن من ولد فى القمراء تقلصت غرلته فكان 
كالخحتون ( والغرلة بالغين المسجمة والراءالمهماة القلفة وهى الجلرة ف رأ سالا-ليل 
قبل اللتان ) . قل ابن أنى الحديد : ويجوز عندنا ان يكون ذلك من خواص 
القمركا أن من خواصه ايلاء الكتان وانتان اللحم . وقد روى عن مير المؤمنين 
. على كرم الله تعالى وجهه اذا رأيت الغلام طويل الفرلة فاقرب به من السودد واذا 
رأيتهقصير النرلة كأما ختنه القمر فابعده به . وقال|امرؤٌ القبسلنيصر وقد دخل 
معه اللخام فراك أقلف : ظ 
ني حلفت بيئاً غير كاذبة لانت اغلف الاماجى افر 
والاغلف والاقلف ععبى واحد وهو الذى م ين 
2020 ومن مذاهبهم التشاوم بالعطاس 
قل امرؤ القيس ش 
وقد أغندى عل اشاس يل شديد منيع المنب : م اعطق 
أراد أنه كان يتنبه للصيد قبل أن ينتبه الناس أن نوميم 7 لثلا يسمع 
عطا فينشأم بعطاسه . وقال آنخر : 
٠‏ )0 الشرف العلو وأشرف الموضع ارقم , فبومشرف » والبفاع مث لسلامماارتقممن الارض 


ع خةاا ب 
وخرق إذا وجهت فيه لنزوة مضيت ولم يحبسك عنهالعواطس 

وأنكرق : القفر والارض الواسعة . يبى : ورب قفر إذا وجهت فيه للغزو 
مضيت فيه على عزمك ولم يحبسك عن السير فيه العواطس وتشأومك منها . 
وقال رؤبة بن السجاج يميف فلاة « قطعتها ولا أهاب المطاسا » وكاوا إذا 
عطس من محبونه قاو لد دعر وغيااً ؤاذا عطن من مقضوية قالوا 4 + ورلا 
وقحاباً . والورى كالرمى داء بصيب الكيد قبفسدها . والشحاب كالسعال وزيا 
ومعى » فكان الرجل إذا سبع عطاساً ينشامم به وشول : بكلاى أعال. الله 
أن يجعل ذو عابت بك لابى * وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد كا حى 
عن بعض الاوك أن مسامراً له عطس عطة شديدة راعته فغضب املك ققال 
سميره : وله ماتعسدت ذاك ولكن هذا عطامى ! ققال : والله لان ل تأنى عن 
يشبد اك بذلك لاقتلنك ! فقال اخرجى إلى الناس لعلى أجدمن يشهدلى قأخرجه 
وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال : باسيدى نشدتك بلله ان كنت سمعت 
عطاسى يوماً فلماك تشهد لى به عند الملك ! قال : لهم أن أشيد لك . فض 
معه وقال : أبها الاك أنا شيك أن هذا ارجل عطس يوما فطار ضرسمن 
أضراسه . فقال له الملك عد إلى حديثئك وليك ١‏ فلا جاء الله تعالى بالاسلام 
وأبطل برسوله صل الله تعالى عليه وس ما كان عليه أهل اماهلية من الضْلالة نهى 
عن النشاؤم والتطير وشرع طم أن يحبعلوا مكان الدعاء على العاطسبالكروددعاء 
له بالرحم ةما أمر العاين أن يدعو بالتبريك للممين . ولما كان الدعاء على العاطس 
نوع من الظر والبغى جعل الدعاءله بلنظ الرحمة المناناظلم وأمر الماطس أن يدعو 
أسامعه ويشمته بامغفر 0 لبغفر الله لنا ول أو 3 كاله 
وبصلح بالك ٠‏ قل ابن القبم فى ممتاح دار السعادة : فأما الدعاء بالهداية 
فلما أنه اهتدى الى طاعة الرسول ورفب عما حكان عليه أهل الكاهلية 
ندعا له أن يثبته الله عليبا ويهديه البها » وكنلك الدعاء باصلاح البال 


للرورة 
وهى حكة جاممة لصلاح شأنه كله وه من باب الجزاء على دعائه لأخيه 
بالرحمة فناس أن يجازيه بالدعاء له 0 البال وأما الدعاء بالمنفرة للماء 
بلنظ شن سان والمشمت كقوله : بشفر الله لنا وم ليتحصل من جموع 
دعوى العاطس والمشمث لا بالمفرة والرجة لام فصاوات اله وسلامه على 
البووث بصلاح الدنيا والاأخرة . ولأجل هذا ولله أعلم م ليؤمر بنشمبت من ل 
يحمد الله فان الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم يحمد اله ويشكره على هذءه 
' النعمة ناس بأبيه دم عايه السلام فانه ما نفخت فيه |أروح اللتكاقي طن ١‏ 
فالحمه ربه تبارك وتعالى أن نطق يحمده ققال : المد لله ققال الله سسحافه : ير حميك 
لله يا تدم ٠.‏ فصارت تلك سنة العاطس فن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة 
ولا سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصببه ما اصابه كان مآ له إلى الرسهة وكان 
ما جرى عارضاً وزال فان الرحمة سبقث العقوبة وغليت الغضب : وأيضاً إنها أمز 
العاطس بالتحميد عند المطاس لأن أهل الماهلية كانو| يمتقدون فيبها أنه داء 
ويكره ه أحدث أن بمطسويود أنه لم يصدر منه ما فى ذلك » هن الشؤم وكان العاطس 
نخس نفسه عن العطاس وعتنع من ذلك جهده من اعتقاد جهالهم فيه ولذلك 
٠‏ والله اعم بنوا لنظله على بناء ال دواء كلزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها 
فاعاموا أنه ليس بداء ولكنه أمر.يحبه الله تعالى وهو لعمة منه يستوجب عليها 
من عبده أن بحمده عايها . وفى الحديث المرفوع ان الله تعالى يحب العطاس وبكره 
النثاوب » والعطاس رب منتئقة تخرج وتفتح السدد من الكبد وهو دليل جيد 
لمريض مؤذن بانفراج بض علته . وفى بعض الأمراض يستعمل ماء يعطس 
العليل ويجعل نوعاً من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع 
وأمر يحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر مئه وحمد اله عليه . وهذا والله اعل يقال: 
شمته إذا قال له يرحمك الله وشمته بالمعجمة والمهملة و.هما روى الحديث فأما 
النسميث بالمهملة فهو تفعيل من السمث الذى يراد به حسن الهيئة فعبى سمت 


يداد 
العاطس وقرته وأ كمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله فى الدعاء له لا بأخلاق 
أهل الجاهلية من الدعاء ء 50 به والنشاؤ 0 ٠‏ وقيلسمته دعا له أن لعيدة 
الله تعالى السمته قبل الثطاس من المكونوالوقار وطْم نينة الاعضاءفانفى العطاس 
من نزعاج الاعضاء واضطرابها ما بخرج العاطسعنسمته فاذا قال له السامم دي رمك 
اله » ققد دعا لاأن لعيدة الله الى سمته وهيئته . وأما النشميت ال معجمة قنالت 
٠‏ طائة ممهما بن السكيتوغيره : انه ممنى النسسيتوانهما لغتان ذ كر ذلك فى كتاب 
القلبوالابدال ول يذدكر أيهما الاصل ولا أيهما البدل . وقال أأبو على الثارسى : 
المهملة هى الاصل فى الكلمة والمعجمة بدل منها واحتج بان العاطس اذا عطس 
انتفش وتغير شكل وجهه فاذا دعا له فكانه أعاده الىسمته وهيئته . وقال تلبيذه 
ابن جى : أو جعل جاعل الثثين الممجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهى القوائم 
لكان وجياً صحيساً وذلك أن القوأم هى الى تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته 
وهى قواءه فكانه لما دما له بلرحمة قد قصد ازالة الشمانة عنه وينشد فى ذلك : 
ما كان ضر الممرشى يجفونه لوكان مض منعا من أمرضا 
والى هذا ذهب تعلب . والمقصود أن التطير من العظاس من فل الجاهلية 
الذى أبطله الاسلام وأخبر الثنى صلى الله تعالى عليه وسل : : أن الله يحب المطاشس 
كا فى صحيح البخارى من حديث ألى هريرة ان النى صلى 5 0 
قال : ان الله يحب المعطاس ويكرهالتثاؤبفاذا تثاوب أحدك ل ما استطاع. 
فانه أذا فنتح فاه فقال [ه آه ضحك منه الشيطان . 


ومن مذاهبهم التشاؤم باغراب ونحوه 
من الشون وسائن الحروات 
كانوا يض ربون الغراب مثلا فى الشؤم فقالوا فلان أشأم من غراب البين . 
والها لزي هذا الاسم لان الغراب اذا بان أهل الداو للنجمة أى طلب الكل 


م“ _- 

في موضعه وقع فى موضع بيوتهم نامس ويتقمم فنشاءموا به وتطيروا منه اذكان 
لايمترى منازلهم الا اذابانوا فسموه غراب اليين . ثم كرهوا اطلاق ذلك الاسم 
مخافة الزجر والطيرة وعاموا انه نافذ البصر صاف العين حتى قلوا أصئى من عين 
الغراب »كا قلوا أصنى من عين اللديك » وسموه الاعور كناية كا كنوا طيرة 
عن الاعمى فكنوه أبا بصير .وكا سما اللدوغخ والهوش السليم . . وكا قلو| 
للمبالك من الثيافى المثاوز » وهذا .كثير . ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا ١‏ 
من أسمه الغربة والاغتراب والغريب . وليس ف الارض برح ولا نطيح ولا 
قعيد ولا أعضب ولا شىء هما خا عون به آلا والغراب عندهم أنكد منه ! 
: وبرون أن صياحه أ كثر اخباراً وان الزجر فيه أعم . قال عنترة : 

حرق المناح كأن للى رأسه تجهان الأخبار هش مولم. 
اجلم الذى يخبر به والحش المذيف . وقال غيره : 
وصاخ غراب فوق أعواد بان بإخبار أحبانى ققسمنى الفكر 


فقلت : غراب باغتراب وبانة 
وضقة ترب انان نيم 
وقالآخر 
تعنى الطائران ببين سللى 
فكان البان انبانتسليمى 
وقالآخر ْ 
أقو ل بوم تلاقينا وقد سجعت 


الآن أعلم أن الغصن لى خصص.. 


- .يه 0 افراع 


بين النوى 'نلك العيافة واازجر ' 


على غصنين من غرب وبانٍ 


وف الغرباغترابغير دان 


حمامتان على غصئين من بان : 
وإنما البان بين عاجل دان 


ش حى ونبثت وهذأ السير أركاتي 


وحمل على هذا المذهب قول ذى الرمة : 


رأيت غراباً ماقم فوق قضبة 


ققلت : غراب لاغتراب وقضبة لضب النوىهذىالميافةوالزجر 
وهبت جنوب باجتنابك مأهم ونفحألصبا تلك الصبابة والهجر 
وقول بعضهم 
دماصرد يوماً على غصن بان وصاح بذات البين منها غرابها 1) 
قفلت : أتصري” وشحط وغرية 5 فهدى لعمرى تأيبا واغترابها9) 
فهذا نمط شعرج فى |اغراب لايتفير وهو كثير لاجكنتا استقصاؤه . بلى 
قد يزجرون من الطير غير الغراب على طريقين . أحدهما : على طريق الغراب 
فى النشام . والآخر على طريق النؤاؤل . قال الشاعر : 
وقالوا : نغى هده فوق بان فقلت : هدى يندو به روح 
«وقالآخر 
وقلوا : عقاب فلت : عقى من النوى دنث بعد هجر هليم ولزوم 
وقالآخر 
وقلوا : حمام . قلت : حم لقاؤها وعادث لنا ريح الوصال تو ”؟» 
فهدًا الى الشاعر لانه ان شاء جنل العقاب عقى خير وان شاء جعلبا 
عقى شر وان شاء جعل اجام حمهاما وان شاء قال حماللقاء والمدهد هدىوهدابة 
والحبارى حبور وحبرة والبان بيان يلوح والدوم دوا م العهد كما صارت الصيا 
عنده صيابة والنوب اجتئاب والصرد تصريداً 07 أحدا نهم م يزجر فى 
ادراب شك من اكير هذا قول أهل اللغة . وذ كر بعض أهلالمعانى : أن ميب 
ادراب قطي نهو ليته يتاءل بيهو نشد فول حرين: 
إن الغراببا 3 هت 0 بنوى الأحبة 0 0 


شكم لأس والقار 4 بران ومبطاد العصافين 0 الطير وول 56 00 
(؟) الشحط : البسد ومثله التأي » والتصريد لد ماهوا الشردريدانترا 
به من أسمه من التصريد (0) معني حم : دنا 


يات | 

ليت الغراب غداة ينعمب دائاً كان الغراب مقطع الأوواج 217 
شحيج الغراب صوته وكذلك النعيب". وقول أبن ألى ربيعة : 

نسب الغراب ببين ذات الدملْج ليت القراب ببينهالم يشحم 

ثم أنشدوا فى النغيق : ٌْ 

تركت الطير عا كنتعلييم ولغربان من شب نغيق 

قال : ويقال نفق الغراب نفيقً اذا قالغيق غيق فيقال عندها نفق يخير 
وبقال ا اذا قال غاقفيقالعندها نمب يشر" ٠‏ ومنهم من شول لفق ببان 
وزهير” منهم . . وأنشد له : 

ألقى فراقهم فى القلتين قذى 55 ننقا 

وقال من أحتج للغراب : العرب قد تثيمن بالغراب فتقول م فيرلا يطير 
غرابه أى يقم الغراب فلا ينغر لكثرة ما عندم فاولا تيمنهم به لكانوا ينفرونه 

'فقال الدافمون لهذا القول : الغراب فى مثل هذا المثل السواد . واحتجوا بقول 
النابغة : 
وارهط حراب وقد" سورة ف الجد ليس غرابها بمطار 

أى من عرض م | يمكنه أن ينغر سو ادم لمزم وكارتهم وهى مشؤمةومن 
أمثالهم « لاقيت أخيل > قال ابن الاعرالى الاخيل الشقراق ويتطيرون منه 
للظبر ويسمونه مقطم الظبور يقال اذا وقع على بعير وان كان ساماً يوا منه 
واذا لق المسافر الأخيل تطيروايقن بالعقر أن لم يكنموتف الظبر . قالالفرزدق: 

اذا قطن بلغتنيه ابن مدرك فلاقيت من طيرالمراقي بأخيلا 

كل طائر يتطير منه للابل فهو طير العراقيب . وهذه لفظة يتكلم بهاعئد 
الاعاء على مسار “كذا فى شرح ممم الامثال لاميدانى . وقال ابن رشيق فالعمدة : 


(1) الاوداج جم و وهو عرق قُالعئق (9) الدملج والدماوج : المعضد 
(م سنى) 


| ات 
الغراب أعظم مابتطيرون به وينشاءمون بالثور الأعضب وهو المكسور القرن 
والسائ ماولاك ميامنه والبارح ماولاك مياسره وأهل جد تنيمن بالاول وتنشاءم 
بالثانى وأهل العالية على عكس هذا . وانشد الكيت : 

ولا أنا من يزجر الطير همه أصاح عراب أم تعرض علب ؟ 

ولا ااسانمات البارحات عشية أمر ليم القرن أم مر اعضب ؟ 

وسيعجى' في بيان عاومهم عند الكلام على عل الجر والعيافة أن من المرب 
من انكر هذه الامور بعقله . وابطل تأئيرها بنظره . وذم من اغثر مما واعتمد 
فى أمره علبها . وما ورد فى الشريعة من ابطال ذلك على آم وجه وابينه ان شاء 
الله تعالى . 

ومن مذاهيهم العدول عن الالفاظ المتطير بها الى غيرها 

كانت العرب تتطير من ذكر البرص فتكنى عنه بالوضح ومنه ( جذعة 
الوضاح ) وكان أبرص وكنوا عنه بالابرش أيضاً وكان يسمى الوضاح ويسمئ 
الارش أيضاً وجديمة تح الج وكسر الذال المسجمة . قال الجاحظ فى البيان 
والتبيين عن هشام بنحمد بنالسائب الكلى ا نجذيعة الوضاحهو الابرشالتنوخى 
الازدى وهو آخر ماوك قضاعة بالميرة وهو أول من حذا النمال وانفذالنجنيق 
ووضعه على الحصون وأول عنأحمن الملوك وأولء من رفم لشي .وكان جذعة. 

من أفضل ملوك العرب رأبأُوا يعدم مغاراً وأشدهم 0 واظبرهم حز مأ وهو 

أول من استجمع له الاك بارض العراق وضم اليه العرب وغزا بالجيوش وكانيه 
برص كانت ااعربة تكنى عن ان تسميه به وتنسبه اليه أعظاماً له. فقيل ل«جذيعة 
الوضاح و جذعةالابرش وكانت منازلهفما يين الخيرة والا نبار وبقة وهيتوناحيتها 
وعين القرواطراف البر وتبى اليه الاموال وتتقد عليه الوفود وكان غا طسما. 
وجديسا فى منازلا مزجو" وما حوله وجو هى اليامة فوافق خيولحسانبن أسمد 


أنى كرب قد أغارت على طسم وجديس فاتكنأجذعة راجماً اتنهى . وكل أبيض 
وضح عند العرب يقول قاثلهم ماأ كثرالوضح عندك ! أى ما كثراللانعتدم 
د وما يتغل بذدكره عندم » قوهم للفلاة مفازة لأن التفار فى وكويها الماك 


وكان حقها أن تسمى مهلكة ولكنهم اجتنبوا لنظها تطيزاً وعكسره تناؤلا » 


وابعض الحدثين : 
أحب الفالحين رأى كثيراً ‏ أبوه عن اقتناء المجد عاجز 
فياه لتلنه كثيراً كتقليب امهالك بالمناوز 
وقال بعضهم : المفازة مفعلة من قوز الرجل اذا هلك فملىهذ! تكون الكلمة 
على أصلها غير معدول بها الى غيرها « ومن ذلك » قوهم للديغ سلم تناؤلا . 
قل الشاعر : 0 : : 
أرقت ونام ععى من يلوم .ولكن ل أمأنا والمموم 
كأنومن تذكرها ألا اذا ماأظل اليل اليم 
ومن تأميلرؤية أمجهم وقد فق تممالغوراللجوم 
سلم مل منه اقربوه واسامه المجاور والجيم 
ومنه قوهم للأعور ( متع ) تطيراً من ذكر الأعور. ومثل ذلك كثير 
فكلامهم . وفى كتاب الكنايات الكبير للامام الثعالبى ما يغنى عن اتعاب القل 
فىهذا الباب . | 
( ومن مذاهههم ) قولهم فى الدعاء (لاعشت الاعيش القراد ) يضربونه 
مثلا فى الشدةٌ والصبر على المثقة ويزعمون أن القراد بعيش ببطنه عاماً وبظهره 
عاماً ويقولون انه برك فى طيئة ويرمى مرا المائط فيبق منة على يطنه وسئة على 
ظهرة ولا يموت قال بعضهم : 
فلاعشت الاكيش القراد عماً ببطن وطاماً بظهر 


( ومن مذاههم ) أن النساء منهم كن اذا غاب عنهن من يححيينه أخذن تراب 


ا 


353 ؟ ينح 
من موضع قدمه وموضع رجله وكانت العرب تزعم أن ذلك أسرع لرجوعه ! 
وقالت امرأة من العرب : 
أخنت ترابأمنمواط “رجه غداة غدٍ كي يؤب مساما 
وقالت ار أخرى : 
قال له واقتبضت من اثره يارب أنت جاره فى سفره 
وجار خصيية وجار ذكره !! 
( ومن مذاههم ) أنهمكانوا يسمون العشاء فى العين المديد وأصل الحديد 
لان الخاثر أى الغليظ فاذا أصاب أحدم ذلك عمد الى سنام قنطم منه قطمقومن 
الكبد قطعة وقلاها » وقال عندكل لقمة يأ كلها بعد أن يبسح جننه الأعلى 
كام ظ 
قابناء وهو" له ذفن" لدي 
لس شفاء المديد الا السنام 0-1 
ويزمون أنه يذهب العشاء بذلك . 
(ومن مذاههم ) انهم يستقدون نهم يرون الجن ويظاهرونهم ويخاطبوثمهم 
ويشاهدون الغول وريما جامعوها وتزوجوها وتولد لمم أولادمنها حكل ذلكمن 
السامات أدمهم : 


قصة جمرو بن بربوع والغول 


قلوا : إن مرو :بن بربوع تزوج الغول وأولدها بندن ومكثت عنده دهراً 
هكانت تقول له اذا لاح البرق من جهة بلادى وهى جهة كذا فاستره عنى فاق 
انم نستره عنى تركت ولدك عليك وطرت الى بلاد قومى > فكان عمرو بن 
.بربوع كلا برق الدق غط وجهها بردائه فلا نبصره . والى هذا المنى أشار 
أب العلاء لمعرتى في قوله يذ كر الابل وحنينها الى البرق : 


١غ"‏ - 
طرءن اضوء البارق المتعالل ببغداد وهنا مالمن ومالى ! 
سمت تحوه الابصارحىكاها بناريه من هنا وتم وصالى 
إذاطالعئهاسرها لورؤوسها تمد إليه قى صدور عوالى 
نك ترا والمراة أنانا". :ترات لامع افق وهال 
إذالاحجاض سار توجوهها كني مرو ولط سالى ‏ 
وم نض أن بطي رمع الصبا إلى اأشام لولا حبسه بعقال 
قلوا : فنفل عمرو بن يربوع عنها ليلة وقد لمع البدق قم يسار وجهها فطارت 
وقالت له وهى نطير 
أمسك بنيك عمرو إلى اب 7 ق على أرض السعالى 1 لق 
ومنهم من بقول : ركبت سير وطارت عليه أى أسرعت فم يدركها دعن 
هذا قال الشاعر : 
رأى 000 فلا ألما أسال ولا أعاما") 
قال : فبنو عمرو بن بربوع إلى اليوم يدعون يننى السعلاة. ولذنك قال 


باقبح الله فى السعلاة عمروين يربوعشرارالنات 
سوا بابطال ولا اكيات 2 ' 
والمراد بالنات الناس.وبلاكيات الا كياس فابدل السين ثاء وهى لغة 
قوم من العرب . 
ومن مذاهيهم فى الغول 
6 م يواون أنها انضربت,السيف ضرية واحدة هلكت فان ضربت ثانية 
عاشت وإلى هذا المعى أشار الشاعريقوله : 


0 أوضع: أسرع فالسير ٠‏ والبكربالفتع : الفى من الابل» واللا” يي :الشدةهو الاسالة : 
الجري » والاطامة : مسير الابل 


عا 
فقالت :ثيه د قلتها : رويساً مكانك إتى ثبت الجنان 
ومما ورد من شعرهم فى الغول : قول أنى البلاد الطبوى . ويروى 
لتأبط شرا وهو من أبيات : 


لمان على جهينة ما الاق 
ققلتها:كلانا نضوارض 
فغدت شدة نكوى فاعوى 
فقالت:زداقلت:رويد إنى 


من الروعات يوم رحايطان7 
بسهب كالعياءة صحصحان 
أخو سفرنفلى لى مكانى'" 
لها كنى بمصقول اق 
على أمثالها ثبت اللنان 


والذين بروون هذا الشعر لتأبط شرا يروون أوله : 


ألامن مبلغ فتيات جهم 
بأني قد ثقيت الغول تاوى 
فصدتفانتحيث طا عضب 
ققد سرانها والبرك: منها 
فقالت : ثن »#قلثطاترويدا 
ولم انفلك مضطجماً ادها 
إذا عينان فى رأس دقيق 
وساق خدج ولسان كلب 


عا لاقيت عند رحا بطان 
0 المع يا 
حسام غير مؤتشب عاق 
نفرت لايدبن2 وللجران 
مكائك إتىثبت الجنان 
لطر مصحاناة دهان 
كأسالهر مشةوقالاسان 
وثوب منعباء أو شئان 


وا مرت المنازة والصحصحان المكان المستوى والمؤتشب الخاوط وسراة 
كلشو* ظليره ووسطه والبرك الصدر وجران البمير مقدمعئقه والخدج الناقص . 
والشئان جم شن وهو القربة الخلقة 
وقال البهراني 
وتزوجت ف الشبيبة غولاً بغزال وصدقى زق خمر 
(1) يكسر الباء : موضم 3 النضوبالكسر : المهزول من الابلوغيرها 


2-0 
قل انهل أمدفها انور لط رفيا و اللوال لأسن مراك الى 
وقال أبو عبيه بن أبوبالعنبرى أحد لصوص العرب: 
تقول وقد الممثت بلأأمس ل مخضببة الاطرافخرسالللاخل: - 
أهذ | خدين الغو لوالأئبوالنى بم ببرات الحجال المراكل 
رأت لق الدرسين أسود شاحباً من القوم بساماً كرم الشبائل 
تعواد من آله فتكانيم واطمامهم ىكل غبراء شامل 
اذا صاد صيداً القه بضرامة وشيكا لم ينظر لثلى المراجل 
فنبشاً كنبش الصقر ثم مراسة بكفيه رأس الشيحة الممائل 
وا مرا كل جمع هركولة وهى الجارية الضخمة والغبراء الشامل السنة الجدبة 
والضرامة ما يوقد به النار والوشيك. القريب والمراجل جمسع مرجل وهو القدر 
والشيحة ام نبت وين هذه الابيات : 
إذا ماأراد الله ذل قبيلة رماها بقشتيت الموى والتخاذل 
١‏ وأول عجز القومعما ينوهم تقاعدم عنهوطول التواكل 
وأول خبث الماء خبث ثرابء وأول لؤم القوم لؤم الملائل 
التوا كل تناعل من وك لأعره الىغيره كله وكلا فهو وكل . واحلائل جمع 
حليلة وهى الزوجة وهذا الشعر من جيد شعر العرب و1 نما كان غرضنا منه متعاقاً 
أوله وذ كرا سائره لما فيه من الأأدب . وقال أوعبيد بن أبوب أيضاً فى الممنى 
الذى نحن (صدده : ْ 1 ّْ 
وصار خليل الغول بعد غرارة صفيا وربته اثقذار البسابس ) 
وقال أيضا 
هدر الفول أى رفيقة لصاحب قفر فى الهامة بنبعر © 
ارك لش ن بعد لمن وأوقدت توق فيرانا تلوح وتزهر 9 
69 البسابس جع بسبس وهو القثر الخال (9) الميامة : المفاوز البعيدة والبلاد المقفرة 
9) أرنت : صوتت » وقوله تلوح صوابابوح أي تسكن + وتزهر : لفىء 


ع لات 
وقال أيضاً 
وغولا قترة ذحكر واثى2 كأن عليهما قطم البجاد © 
وقل أيضاً 
قد لاقت الفدلان منى بلية وقد لاقت الغيلان منى الدواهيا 
« وقال الببرانى فى قتل الغول »> ها 
ضربت ضربة فصارت هباء فى نحاق القمراء آآخر شهر ” 
وقل أيضاً يزعم انه لما ثى عليها الضرب عاشت : 
فثنيت والمقدار يبحرس أهله فلبت يينى يوم ذلك شلت 
وقل.تأبط شراً يصف الغول ويذكر أنه راودها عن ننسها فامتنعت 
عليه تيأ : 
شعت اقول لهل" تحاف أنه مايل 
وطالبا بضمبا فالتوت فكان من الرأى انتنتلا ©) 
ختها مما صررماً أإن المرافق والمنصلا 
فار كمف اقة لكن ذو . شتافق قد أخلن: الحلا 
فن يك سأل عن جارق فان لها بلاوى منزلا 
غطاءة أرض الا حلتان من ورق الطلح لم تفدلا 9» 
وكنت اذا ماهممث اهتبلت واحرىاذا قلمثان أفملا » 
قوله النوت أى امتنمت وتثاقات والمرهف السيف والصارم القاطم وقوله 
ذوشقاشق قد أخلق الحملا معناه كانت هذه الشقاشق لجل لكان يلق المحمل 


زفق 


)١(‏ البجادككتاب :كساء مخطط من 3 كسيةالأعراب (9) الهباء ‏ الغباراًويشيهالدخان 
ودقاقالترابساطمة ومنثورة على وجه الارض ء والحاقمثلثة آخر الشهر أو ثلاثليالمنآخره 
أوأن يستسر القمر فلا يرى غدوة ولا عشية سمي لانه طلم م الشمس فحقه والحق الابطال 

(8) البضع : التزوج والمجاممة (8) الطلح :من شجرالعضاه (0) اهتبلالرجل : كذب » 
واغتبل الصيد إناه وتكسبه وعلى ولدء انتكل واهتبات ففلته اغتثمتها واقارصتها 


ا 
وبدرسه لكثرتها اذا أراد بالمحمل حمائل السيف قال أمرؤ القبسفى معلقته : 
فناضت دموع المين منى صبابة على النحر حتى بل دممى حمل 
والشعر فى الغول كثير والغالب منه من شعرتأبط شراً وهومن لخو لشعراء 
الجاهلية وفرسانها المشبورين فناسب بيان حاله » وذ كر نبذة من لطيف أخباره . 
وذلك على سبيل الاتجاز والاختصار : - 


ترجة تأبط شراً 


امنة ثارت وكتته أبو زهير بن جاير بن سفيان بن عميل بن عدى يعى 
كب بن حرب إن تي بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس عي لان وأمه أميمة 

من قبن ان من فم . وف تلقيبه بتأبط شرا أربسة أقوال « أحدها » وهو 
المشهور أنه تأبط سبقاً وخرج فقيل لامه : أبن هو ؟ فقالت : لاأدرى تأبط شراً 
وخرج « الثاني » ان أمه قالت له فى زمن الكأة : ألاترى غلمان الى يجتنوت 
لاهلبم الكأة فيروحون بها : فقال ا : اعطى جرابك حى اجتىلك فيه فاعطته 
فلأه لها افامى من أ كبر ماقدر عليه وأتى به متأبطا له فالقاه بين يديها فنتحه 
فسن ون ا ل التاق جوع عاك ابن قات كا بعاد 1د اذ كان 
الذى تأبطه ثابت اليوم ؟ قالت : تأبط شراً « الثالث» انهرأى كبشا فى الصحراء 
فاحتمله نحت ابطه للجعل يبول طول الطريق عليه فلما قرب من أسلى ثقل عليهحى 
ل يقله فرمى به فاذا هو الغول . فقال له قومه : بم تأبطت اليك #الاترهم : 
فتالوا : لقد تأبط ؟ شراً د الرابع » انه أتى بلغو ذلقاه يون يدبها فسئات أمه عما 
كان متأ بط ؟ ققالت ذلك فازمه . وكان أحد لصو ص العرب يغزو على رجليه 
ونحده وكان اذا جاع نظر الى الظباء فينتق على نقاره أسمنها ثم يجرى خلفه فلا 
كو عى أخله: وترجعته مذ كورة فى الاطاى بحكات كثيرة يتعجب منها 
المقل لغر ابنها فعليك بذلك الكتابان أردتا... 


جب لاست 
ماورد فى الشريعة من أمر الغول والسعلاة 
إقد ورد فى شأن الغول حديثان صحيحان « أحدهما » قوله صلى الله تعالى 
عليه وس : لاعدوى ولااطيرة ولا صفر ولا. غول « والثائى » قوله صل الله 
تمالى عليه وس : اذا تخوات الفيلان فنادوا بالأأذان . أى ادفموا ششرها بذ كر 
الله تعالى . وحاصل ما ذّكر أهل الحديث فى لجع يبن هذين الحديثين المتعارضين 
انه ليس اراد بلحديث الاول نفىوجود الذول واتما معناه ابطال ما تراعمه العرب 
من تلون الغول بالصور الختلفة واغتياهم قند قال أهل الغة : إن الغول من 
السعالى وهى أناث الشياطين سميث بذلك لامها بزعمهم تنتالهم أو لأنها تتاون 
كل وقت من قوم تذولت على البلاد اذا اختلفت . قلوا : ومعنى لاغول أى 
لا نستطيع أن نضل أحداً ويشهد 4 حديث لاغول ولسكن السعالى وهم سحرة 
الجن أى ولكن فى الجن سحرة لهم نلبيس وتخييل » لحيث ائبنت فى الحديث 
فالمراد اثبات وجودها . وحيث نفيت فالمراد نف ما كانوا بزعمون فيها . ومثل 
ذلك كثير فى الكلام الفصبح . وعلى هذا يحمل قول ابن هشام فى شرح بانت , 
سعاد : إن لاعرب أموراً تزعمها لاحقيقتلما . منها أنالغول تارآءى لمف الناوات 
وتتاون لهم وتضليم عن الطريق. ومنها الهديل زعموا اله فر كان على عهدنوح ْ 
عليه السلام فصاده بعض اللموارح وان أجمبع الجام يسكيه الى بوم. اقبيامة قال 
قاثليم : 3 
يذكرنيك حنين العجول وصوت الجامة يدعو هديلا ظ 
والتّجول بالفتتم الناقدة لولدها من الابل انتهى . وفى كتاب حياة اليوان 
للدميرى : الغول الم أحدالغيلان وهوجنس من الجن والشياطينوهم سح رمم 
قال الجوهرى هومن السعالى و الججمأغو ال وغيلان وكل ما افتال الانسان فاهلكه 
فهو غول والتغولالتاون قل كب : 
' فاندومعلى حال مكون بها ا ثلون فى أثوابها الغول 


لاغ ات 

ويقال تغولت المرأة اذا تلونت و يقال غالتدغول اذا ؤقم فى مرلكةوالغضب 
غول الم . قال : وسألرجل أبا عبيدة عن قوله تءالىطاعها كأ نه روس الشياطين 
وأئما بقع الوعد والابعاد بما قد عرف مثله وهذا لم يعرف فلجابه بان الله تعا ىكلم 
العرب على قدر كلامهم أما سمعت امرأ القيس كيف قل : 

أيقتلى والَّشْرتى مضاجهى ومسنونة زر قكانياب أغوال 9 

وم لم يروا الغول قط ولكن لا كان يهوهم أو عدواً به قال أبو عبيدة : 
ومن يومئذ عات كتالى الذى سميته ( الجاز ) ثم ذى الدمير ىكلاماً لاحاجة 
لنا به . ثم قال : قال جمهور العاماء كانت العرب تزعم أن الغيلان فى الغلوات 
وه جنس من الشياطون تترآَى للناس وتفول نفولا أى تتلون ملو تأقتضليمعن 
الطريق و ولكهم فابطل النى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك . قال : وقالخرون 
ليس المراد بالحدريث ننى وجود الغول وانها معناه ابطال ماتزعمه العرب هن تاون 
لنول بالصور الختلئة واغتيلها قلوا: وممنى لاغول لانستطيع أن نضل أحداً » 
ويشبد له حديث آخر لاغولولكن السعالى . وذكر بعد كلامطويل: والذى 
ذهب إليه الحققون أنالغول ثى" يخوتف به ولا وجود له »؟! قال الشاعر : 

الغول واعخل والمنقاء ثلثة أمماء أشياء لم توجد ولم تكن 

واذرك فوا :اقول تون وهر كل قي لايدوم على حالة واحدة 
وتشخل دراك وكلق إزلانن: الكرى هبه لل تكاس 
المتكوت .. قال الشاعر : 

ان ني الفا 0 الل عير 7 
وقال: القوم ؛الغولساحرة ان وهى تتصور فى صور شتى وأخذواذلك 


)0 العرقه : السيف المنسوب الى مشارف(راجم ص7 )من هذا المزء © والمسئون : المجدد 
المصقول ووصف التصال بالزرقة للدلالة على صفائها وكونما بجاوة ويستشبدأهلالمانىيبذا البيك 
على التشبيه الوهمى < وهو الغير المدرك باحدى الحواس ولكنه بحيث لوأدر كلكانمدركابها 
نال اناب الثول مالا يدركه الحس لمدم حققها مم انها لو أدركت لم درك الا بحس البمر» 


0 

من قول كتب بن زهير : 

فاتكون على حال تدوم بها ا تلوان فى أثوابها الغول 

وقد تقدم ذلك قربباً . وفى ( دلائل النبوة ) للبهيق عن عمر بن اللخطاب 

رضى اله تعالى عنه انه قال : إذا تغوات لأحدم الغيلان فليو دن فان ذلك لا بضره 
وترئعم العرب انه إذا أنفرد الرجل فى الصحرآء ظهرت له فى خلقة الانسان فلا 
يزال يتبعها حتى يضل عن الطريق فتدنو منه وتتمثل له فى صورختلنهقبلكه 
روا . وقلوا : إذا أرادت أن تضل اناناً أوقدث له ناراً فيقصدها فتفمل به 
ذلك قالوا وخلقّها خلقة انسان ورجلاها رجلا حمار . قال القزويى : ورأى الغول 
جاعة من الصحابة منهم عمر رضىاللّه تعالعنه حين سافر إلى الشام قبل الاسلام فضربها 
بالسيف وذكر عن ثابث بن جابر الفهرى انه لق الخول وذ كرأ بيات النونيةفذلك 
انتهى ماذ كره الدميرى فى الغول ولك تمل ما فكلامه من الاضطراب .وقال 
فى تفسير السعلاة . انها أخبث الغيلان وكذلك السعلا تمدوتقصر و المع السعالى 
واستسعلت المرأة أيصارت سعلاة أى صارت صخابة وبذريئة . قالالشاعر: 

ثقد رأبت عجباً مذ أمسا عجائزاً مثل السعالى نا 

.يأكان ما أصنع عمسا مسا لاترك اللهلمن ضرسا © 

ثم قال » قال الجاحظ : يقال إن عمرو بن بربوع كان متولداً من السملاة 

والانسان قال:وذكروا ان جر هما كان من نتاج الملاتكة وبنات آدْم عليه السلام . 
قال وكان الماك من الملامكة اذا عصى ربه فى السماء اهبط الى الارض فى صورة 
رجل كا صنع بباروت وماروت فوقع بعض اللائكة على بعض بنات آم عليه 
السلام فولدت جرعما ! واذلك قال شاعرسم : ' 


9( الحم #كل خني ومضغالطمام والفم منضمويروى : 
يكن ماق رحلين همسا 
ورووا بعد هذين البيتونقوله : 
ولا لتين الدهر اله فسا فسا تجوز لانساوى فلسا 


لات كل الرئدة الانبسا 


ظ 0 ئ 
لاهم إن جرها .عبادكا الناس طرف وها تلاك 299 7 
قال : ومن هذا الضر بكانت يلقيس ملكة سبا وكذلك كان ذو القرئين 
ولهذا لا سمع عمر بن الطاب رضى لله عنه رجلا ينادى رجلا : يإذا القريين ! 
قال : افرغتم ف تياك الأ رياد ارتفستم الى أسماء الملائكة انتهى . والحق ذلك 
أن الملاتمكة معصومون من الصغائر والكبائ ركلا نبياء علمهم الصلاة والسلام م . 
قله القاضى عياض وغيره . وأما ماد كروه من أن جرها كان نمن نتاج الملائكة 
وبنات آدم وكذلك ذو القر نينو بلقيسفمنوع واستدلالهم يقصة هاروت وماروت 
ليس بش فانها ل تثبت على الوجه الذىأوردوه اننهى كلام الدميرى المقصود . 
ونقل عن السهيل بعد أن أسهب وأطال أن السعلاة ما يثراءىلاناس بالنهار والغول 
ما نتراءى للناس اليل . وقال التزويى : السعلاة نوع من المنشيطنة مغابرة تاغول 
قل عبيد بن أبوب : 
وان حون أن قا . ركه الافسى اول حت 
أبيت وسملاة وغول بقفرة إذا الليل وارى اللن فيه أرنت 
قال : وأ كثر ماتوجد السعلاة فى الغياض وهى اذا ظفرت بانسان ترقصه 
وتلمب به كا يلعب القط بالقأر قال : وربما اصطادها الذئب بالايل فا كلها واذا 
اقترسها ترفع صوها وتقول ادركرنى فان الذئب قد أ كلى : ورا تقول من 
يخلصى ومعى ألف دينار يأخذها : والقوم يعرفون انه كلام السملاة فلا بخلصها. 
أحد فنأ كلها الذئب اثنهى . وفيها حكايات كثيرة قدا وحديثا لله أعر تيتا 


(1) قوله لاهم : العرب تحذف اللام من اللهم وتكتني ا بتي وكذلك تقو للاءأبوكوتريد 
تكنوك وكذلكثقول لاهنك ور بدوانتها نكوهذا للكثرة دورهة! الاسم على الالسنة ؛ والطرف 
الال الممتحدث وهو خلاف التلاد 


حا انك 
كماد ليزي وأحاديهم فى رؤيه الحمن 
وخطابهم وهتوفهم ونحو ذلك 
روى أو عنمان الماحظ لسمير بن الحرث الضى . 

واد سيسات او - ناريا ا 

سوى تجليل راحلة وعين أ كائها خناقة ان مناما ) 

أنوا نارىقنلتمنونةقالوا سراةالجن:قلت عنوا طلاما 9 

قلت:اىالطام:قالنهم ‏ ذعم نحسد الا الطعاما 

اقد فضلم إلا كل فينا ولكن ذاك 5 سكافا 

أمط عنا الطعام فان فيه لآ كله النقاصة والسقاما 
ذكر فى أبياته أن لمن طرقته وقد أوقد ناراً لملعامه فدعاهم الىالا كل منه 
فل يجيبوه وزعموا أنهم يحسدون الانى فى الا كل وانهم فضلوا علييم با كل 
الطمام وككن ذلك يعقبهم السقام . وقوله ( لقد فضلئم بالكل فينا) ظاهره ان 
الجن لاي كلون ولا يشربون . وقل ابن السيراف : قال زعيمهم تحسد الانس 
على أ كل الطعام والالن اذ وليس من شأننا ان تأكل مابأ كله الانس . وقال 
ابن المستوف : لم يرد أن المن لاتأكل ولا تشرب وائما أراد ان طعام الانس 
أفضل من طهام الجن . وهذان القولان خلاف الظاهر . ويؤيد ماقلنا قول ابن 
خروف فى شرح أبيات سهبويه قوله ( لند فضلم بإلا كل فينا) غنااف للشرع 
لان الننى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الجن تأكل وتشرب . وفى (1 كام 


(1) حضا النار : أوقده! أو فتحها لتتبب » وبعيد ظرف #صغير بعد » والوهنمناول اليل 
الى ثلثه اشتق من وهن يبن اذا فتروضعف لدوٌ الئاس فيه (؟) كلا"ء مكالا توكلاء : راقبه 
(”) قوله مئون أي من أثم وهذا 'ادر واليه أشار ابن مالك بقوله : 
وان نصل فافظ من لايختاف ونادر مئون فى نظم عرف 
وقوله : عموا ظلاماً وكذلك قولهم عموا صباحاً من تحياتهم ف الجاهلية (راجع س 195) 
من هذاالجرء » والسراة : الاشراف 


عد فته لانت 

المرجان فى أحكام الجان ) لبدر الدين مد بن عبد الله الثشبلى الحنفى الشامى 
وقد صنفه كا قال الصفدى فى سسنة مسبع و خهسين وسبعائة  :‏ وقد اخنتلف العلماء 
فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال « أحدها» ان جميم المن لابأكلون ولا 
يشربون وهذا قول ساقط:« ثانيها » ان صنفاً منهم بأ كاون ويشربون 
وصنماً لايأ لون ولا يشربون « ثالها » ان جميم الجن بأ كاون 
ويشربون ملسي : أ كلهم وش رهام نشهم وأسترواح لامضغ وبلع وهذا 
لادليل له موقل اخرزون : أ كلهم وشربهم مضغ وبلع . ويدل لهذا حديث أمية 
ان منشى من رواية أنى داود : مازال الشيطان بأكل معه فلا ذ كر الله تعالى 
امرتقاء مافى بطنه . وى الصحيحين : ان الجن سألوا رسول الله صلى اللّدتمالىعليه 
وس الزاد فقال كل عظم ذكر اسم اله عليه تع فى يد أحدم أوفر مآيكون خا 
وكل بعر علف لدوابهم . وق حديث يزيد بن حابر قال مامن ع أهل ببت من 
المسامين الا وفى سقف ينهم منالجن من المسامين اذا وضع غداؤهم زذلوا فتغدوا 
معهم وأذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم يد فع الله بهم عنهم اهز رانب 
قال ابن عبد البر : اذا ذ كروا الجن خالصاً قلوا جى فان أرادوا انه تمن يسكن مع 
«الناس قالو| عامر واجم عار فان كان نما يعرض للصبيان قالوا أروافانخبث ولؤم 
قلوا شيطان فان زاد على ذلك فبو مارد فان زاد على ذلك وقوى أمره قلوا 
عفر يت فان طبر ولملف وصار خيراً كله فهو ملك . وقال ابن عقيل : : الشياطين 
الفصاة من المن وهم من واد ابليس وامردة أعتاه, وأغواهم وه مأعوان ابليس. 
وقال الموهر ىكلعات متيرد من الجن والانس والدوابشيطان. . وقالابندريد: 
لمن خلاف الانس'. ويقال جنه الليل وأجنه وأجن عليه وغطاه فى معى واحد 
اذاسئره وكل * شىء استار عنك فقد جن عنك وبه سميث المن . وكان أهل 
الجاهلية يسمون الملائكتجتاً لاستتارهم عن العيو ن قلوا ل بالحاءالمهملة زعموا 
انه ضرب من ان . وقال أبو عمر الزاهد : الم نكلاب المن وسفلهم والجان 


خما وات 
أبو لبن . قال السهييل فى ( كتاب النتائيج ) : وما قدم للفضل والشرف تقديم 
المن على الانس ف أ كثر المواضع لان الجن نشتمل على الملائكة وفيرهم ما 
اجئن عن الابصار. قال تعالى ( وجماوا بينه وبين الجنة نسيا) وقال الاعثى : 
وسخرمن جنالملائك سبعة قياما ديه بعملون بلا أجر 

فاما قوله تعالى ( لم يطممهن انس قبلهم ولا جان ) وقوله تعالى ( لايسأل عن 
ذنبه انس ولا جان ) وقوله تعالى (وانا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله 
كنبا ) فانلنظ الجن ههنا لايتناول الملامكة لنزاهتهم عن العيوب فلا لم يتناوهم 
عموم الانظ لهذه القرينة بدأ بلفظ الانس لفضبلهم وكالهم . وقال جذع بنسنان : 

أنوا ثارى فقلت : منون أثم ؟ فقالوا : ان قلت : عموا صباحا 


زات لشعب وادى الجن 0 


ننم ولاقدار حم 
ء-5 ر 0-6 تت 


أتوفى سافرين ققلت : أهلا 
نحرت لمم وقلت : الا هذواا! 
أناى (قاشر) وبنو أببه 
كنازعيى الزجاجة بعد وهن 
وخلارق” أموراً سوق تن 
سأمضى اذى قلوا بعزم 
أسأت الظن فيه ومن أساه 
وقد تأتى الى المرء المنايا 
سيبق حم هذا الذهر قوماً 
أثعلبة بن عمرو ليس هذا 
ألم تل بان الذل موت 


رأيت الليل قد نشر اللناما 
تلاق الرء ا أو رواحا 
رأوا قتلى اذا فعاوا جناحا 
رأيت وجوههم وسماً صباحا 
كوا مما طهيت” 35 سماحا 
وقد جن الدجى والايزلاحا 
مزجت لهم بها عسلا وراحا 
اع" لما الصوارم والرماحا ' 
وله اش ذم قد احا 
بكل الناس قد لاق نجاحا 
بابواب الامان سدى صراحا 
فلت ازول د نا 
أوان السير فاعتد" السلاحا 
يتبح لن 0 به اجتماحا 


ثا؟ ع 
ولا ببق نيم الدهر إلا قرم ماجد صدق الكناحا 

قال ابن السيد : ان قيل كيف جاز أن يقول لم عموا صباحاً وهم فى الليل 
وأنما يليق هذا الاعاء بمن يلق فى الصباح ؛ فالجواب من وجهين « أحدما » 
إن الرجل إذا قبل له عم صباحاً فليس الراد أن ينعم فى الصباح دون المساء كا 
انه إذا قيل أرغم الله أنفه وحيا الله وجهه فليس امراد الأ نف والوجه دون سائر 
الى م . وكذلك إذا قبل له أعلى الله كبك وانما هن ألناظ ظاهرها اللصوص 
08 العموم . ومثله قول الأعشى ( الواطثئين على صدور تعالهم ) والوطءم 
لايكون على صدور النعال دون سائرها « والوجه الثاتى » أن يكون معنى أنمماللّه 
صباحك اطلع الله علي ككل صباح بالنعيم لأن الصباح والظلام نوعان. والنوع 
يسمى به كل جزء منه بما تسمى به جملته . والثيمب بالكسر الطريق فى الجبل 
و الهم جع وسيم وهو الذى عليه سمة الجال وكذلك الصباح بالكسر جمع 1 
صبيح شبه بالصبح فى اشراقه » وطهيت طبخت يقال طبيت اللحم وطبوته 
فاناطاو . وقوله لا أبنى إذلك قداحاً أى لا أطلب ضرب القداح لانهم كانوا 
إذا أرادوا فعل أمر ضربوا بالقداح فان خرج القدح المكتوب عليه أفعل فمل 
الامر . وان خرج القس المكتوب عليه لاتفمل لم يفمل الأمر . وقوله أسأت 
الظن فيه يقول أسأت الظن بضضرب القداح والتعويل على ما تأمر به وتنهى عنه 
وعامت أن ما أمرئى به اين أحرى أن بعوال عليه وقوله سدى صراحا . 
السدى الابل المبملة الى لايردها أحد والصر اح الظاهرة ٠‏ والأبلح بضم اذال. 
العجمة بعدها موحدة نبات يقتل من أ كه ومن رواه بكسر الذال جعله جم 
ذبيح . وقوله يتبح أى يقدر ويجلب يقال أناح الله كذا أى قدره وأل نزل . 
والاجتياح - بمدها مثناة فؤقية الاستتصال ٠‏ والفرْم بنتيم ‏ القاف سك 
الراء السيد واصله الفحل من الابل . والكفاخ بالكسر ملاقة الاعداء اتتهى 

(#؟لى) 


-_ - 

وهذا الشعر وقم فى كتاب خبر سد مأرب ونسبه إلى جذع بن ستان الغسابى 
فى حكاية طويلة زعم أنها جرث له مم الجن . قال ابن السيد فشرحأبيات الجل 
للزجاجى : وكلا الشعرين أ كذوبة من أ كاذيب العربلم تقع قط . وفكتاب 
اللب : ودع بن سان الغسانى بكسر الم وسكون الذال المعجمة شاعر جاهلى 
قدسىم . وغسان قبيلة من الازد من قحطان وجذع خرج مع من خرج من الازد 
قبل سيل العرم وجاوًا الىالشامو كان ملكا إذ ذاك سليح وهم من غسان أيضاً . 
وقيل من قضاعة وكانو| يؤدون لسليح ع نكل رجل دينارين لخجاء عامل الملك الى 
جنع بن سنان يطاب الخراج الذى وجب عليه قدفع اليه سيفه رهناً قتال ادخاه 
فى حرامك فنض ب جذع وقنمه به(1) فقيل د من جذاع ما أعطاك وسارت مثلا ' 
تضرب ف اغتنام ما يجود به البخيل ”2 وقيل فى سبب الثل غير هذأوامتنست 
غسان من هذا انخراج بعد ذلك وولوا الثام ما تقدم شرحه فى ماوك بى جفنة . 

ويزعمون أن عمير بن ضبيعة رأى غلمانا ثلاثة يلسبون نمارأً فوب غلام مهم 
قنامعلىعاتقىصاحبهوو: نب الآخر قنامعلى عانقئ الأعلىمنهما ذلما رآكم كذلك مل 
علييم فصدمهم فوقموا علىظهورم وم يضحكون فقال عمير بن ضبيعة فا مررثت 
بومئذ بشجرة إلا وسمعءثمن تمتها 6 قلما رجم الوق تمر كن أرانعة أشي 

وح الأصمتى عن بعضهم : أنه خرج هو وصاحب له يسيران فاذا غلام 
على طريق فقالا له : م نأنت ؟ قال : أنا سكين قد قطم بى ! قال أحدها لمصاحبه 
اردفه خلنك ‏ «أردفه فالتذت الخر اليه فرأى فه يتأجج نار فشد عليه بالسيف 
فذهبت النار فرجم عنه » ثم التنتفرأى فه يتأججئاراً فشد عليه بالسيف فذهبت 
الثار فنمل ذلك مراراً ققال ذلك الفلام : قاتنكا الله ما اجلدكا ١‏ واللّه ما فملتها 
بأدمى” الاوافظع فاده !ثم غاب عنهما فل يلما خيره ! 

وذى الاصفهانى فى كتاب الاغالى » قالأ.وعبيدة : خرج بيد بن الأبرص 


)0 تررس السيت ا به 6 م أنظر ص #/ ١‏ من هذاالجرء 


00 5 
بريد الشام فلما كان فى بعض الطريق عرض له شجاع يلمثعطتاً فعمد الىاداونه 
ونزل عن بعيره فسقاه حتى رواه ثم مضى الى الشام فقضى حوائجه ورجم تأضل 

فى بعض طريقه بعيره فتكب عن الطريق ليطلبه . فاذا هاتف يقول : 
باصاحب ١‏ الي المضل مذهبه دونك هذا البكر منا فلكي <1» 
حى إذا اليل ترآنى غبهبه وأقبل الصبح ولاح كركيه 9؟ 

خط عته رحله وسيبه 
زأى غير وافاً فاستوى على ظهره فلم يلبث ساعة أن رأى يبته ! وكان 
يدنه ويينه عشرين مرحلة ؛ تفلى عنه الرحل وهو يقول ؛: س ٍ 
فاخي البكر قد انيت من كرب ومن فيافي تضل المدسلٍ الحادى ‏ 
هلا بدأت تنا خقاً لتعرف من (عليك ) قد جاد بالنماء فى الوادى 
أرجع حيداً ققد بلغت حاجتنا بوركت من ذى سلام راح غادى 
2 أجابه 6 
ا الشجاع الذى ارويتى غلا فصتحصحر حصب عنأهليصادى7» 
فقث اماد تنا ع سل حت لبا فل الزمضاء ف الوا 
هذا زاك منّا لايمن به لك الجيل علينا أنك البادى 
ادير ببق وان طال الزمان به والشر أقبح ١اأوعيت‏ من زا 
وقل الشرق بن القطامى ول أبن غال #اعيد بن ٠‏ الجارس 
شجاعاً وكان نازلا بالسماوة أيام الربيع فلما حسسر الربيع وقل ماه » واقلعت انواؤه 
تحمل إلى وادى ثبل ف رأىروضة وغديراً . قال «روضة وغدير . وخطب سير . 
(1) البكر : لفقي من الابل » ودونك عمنى خذه (*) أاغبهب : الظلمة ولا 520 


النظام من الخللوالنساد ! () الغيافى المغاوزالمبلكة » والدل : السائر فىالليل (4) الصيحصح 
'مااستوى من الارش » والحصب : ذوالحجارة 


"نا د 
وانالما حويت مير » ننزل هناك وله امرأتان اسم أحدها الرباب والإخرى خولة 


الت له خولة : 
أرى بلدة قفرا قليلا انها وانا لنخشثىاندجا الليل أهلها 
قلت له الرياب 
ارتك برأبى فاستمع عنك قولها ولاتأمئن جن العزيف وجهليا 
قال مجيباً له| 
الست كا فى اللروب مجر شجاءاً اذا شبت له المر بعر «) 
سريعاً الى الميجا اذاححس الْوغى لااعدو التدبر: ميكا 


ل الا فى من القنافذ ) فرماها تأقمصبا 
وممها ولذها فارئيطه فاماكان الليل هتف به هاتف من ان : س 
ورحكبت صاحبنا بامر منظم 


ابن الجارس قد أسأت جوارنا 
قوداً عنيقاً فى المنيف الأأرفه 9) 


5 2 ار ف صن 
وعقرت لنحتة وفدث فصيلبا 


وئزات مرعى شاتنا وظامتنا وااظم فاعله وم المرقم 
فلنطرقنك بلذى أوليشا شرا يجيك وماله من مدفم 
تأحابه ابن الجارس 3 

يامدعى ظلى ولست بظامر اسيعم لديك مقالى ولسمع 
ان كنم جنا ظامْ قنفذاً عقرت فشر عقيرة فى مصرع 


لاتطموا فيا لدى" فا نك 


فها خويت وحزثه من مطمع 
فأجابه الى 5 
ياضارب الاتحة بالعضب لافل قسجاءكالموتووافاكالاجل 27 
ونناتك: اللين إلى حو تيل يوم أقويتوأعيتك اليل 5 
)00 الجربيكسر اليم باه الوق سكعل اناري : قابعث هليهم رجلا محرباً : 


أى معروفا لآ بالمرب 0 مها (؟) اللقحة : الناقةالتى نتجت » وقصيلها : ولدها » والمليف: 
«الجبل (") العضب : ااسيف ء والافل : المنثل (5) المينبالفتح والسكون : الهلاك 


بان" ب 
فاجابه ابن المارس 
ياصاحب الاقحة هل أنت بجل مستمع من ققد قلت اططل 
وكثرة المنطق فى الحرب فشل هيجت كققاماً من القوم بطل © 
ليث ليوث واذا م فعل لابرهب المن ولا الافين أجل 
من كان بالعقوة من جن ثبل 
قال فسمعها شيخ من ان ٠‏ ققال لا والله لاثرى قتل انسان مثل هذا ات 
القاب ماضى العز ا 3 د 
ياابن الجارس قد نزلت بلادئا فاضبت «نها مشرباً ومناما 
فبدأتنا ظلما عقر لقوحنا 0 لا ان نطقت كلاما 
قاعمد لامراارشدواجتن الردى إنا نرنى لك حرمة وذماما 
واغرم لصاحبنا لقوعاً متبعاً فلقد أصبت با فلت أثاما 
فاجابه ابن الجارس 
لله بعلم حيث يرفم عرشه إقى لأكرةٌ أن أصيب أثاما 
أما ادعاؤك ما ادعيت فانى جتت البلاد ولا أريد مقاما 
فاسمت فيبا مالنا ونزلها لأريمٌ فهها ظهرنا أياما 
فليغد صاحيم علينا نمطه ما قدسألت ولا نراه غراما 
ثم غرم للجن لقوحاً متبعاً لقنفذ وولدها . قال ابن أنى الخديد بعد ابراده 
هذه القصة فى شرح نبج البلاغة : وهذهامكاية وا نكانت كذبا الا اممانتتضمن 
أدبا وه هن طرائف أحاديث العرب فذ كرناها لأدبها وامتاعها . ويقال ان 
الشرق بن قطاءى : كان يصنع أشعاراً وينحلها غيره اثتهى . وأقول لعل ابن 
ألى اليد بى ذلك على مذهبه فقال ما قال فانه من المعئزلة وم لايثبتون المن 
على الوجه الذى يدعيه غيرم ! وسيجىء تفاصيل ذلك قريا ‏ ' 
0 المبيفم في 0000 


هزه 
فاما ذكرم عزيف امن فى المفاوز والسباسب فكثير مشبود 


والعزيف أصوات المن ومن شعرث فى ذلك قول بعضهم : 
وحَرق نحدث غيطانه حديثالعذارىباسرارها(؟) 
والغيطان بجع غابط وهو المطمئن من الارض . وقال الااخر : 
ودوئة سبسير سَنْلّق 2 هن البيد تعزف جثاتها 9) 
وقال الاعثى 
وبباء تزف حنانا مناهلها جنات سدم 8 
البهماء أرض كثيرة البباء ومعتى سهم دفن مناهلها ومواضع مياهها وقال : 
وبلدةٍ مثل ظهر الُرس موحشة لجن ا ين 
الماؤت الجوانب والزجل الوك ول 1 
ويذالق ا رجام كن وي 
والشمر فى هذا كثير . ومن ذلك ما أسلفناه من القصص قريباً ٠‏ وف اك 
المرجان ما يننى عن الاطالة . 
( ومن مذاهبهم ) أنهمكانوا اذا قتاوا الثعبان افوا من الحن أن يأخذوا 
بثاره فيأخذون روثة ويفتونها على رأسها ويةولونروثة راث ثائرك . وقال بعضبم: 
طرحنا عليهاروثوازجر صادق فراث عليئا ثاره والطوائل 
وقد ,بذر على اية المقتولة يسير رماد ويقال لها فتلك العين فلا ثاثر لك 
ع لا ويم ظ 
) الحرق : القفر والارش الواسعة » والواوواورب ايربخرق (؟*) الدوية : الفلاة 
0 الواسعة البعيدة الاطراف » والسبسب المفازة او الارض المستويةالبعيدة » والسملق 
كعفر القاع المفصف » والبيد جم يبداء وهى الغلاة (*8) ال جنات : المتغيراتالطموواللون 


(5) الترس بالضم من جلد الارش الغليظ مها كانه على التشبيه ٠‏ ويقال هو القاع المستدير 
لاطلسك قله الزمخشرى ومنه قولحم واجبتترساً من الارش 


داةه ‏ 
ولا أ كن كقنيل البين وسطتم ‏ ولا ذبيحة. تشريق وتنحار 
ومن أعاجييهم ) 1 نم كانوا أذا طالت علة الواحد منهم وظلنوا أن به مسا 
من المن لانه قتل حية أو يربوما أو قنفذا عماوا هالا" من طبن وجملوا عليهبا 
"جوالق وملؤهاحئطة وشعيراً وتمراً وجملوا تللكٌ الجال فى باب جحر الى جية 
: المغرب وقت غروب الشمس وباتوا ليللهم تلك فاذا أصبحوا نظروا الى تلك 
الجال الطين فاذا رأوا انها بحالها قلوا لم تقبل الدية فزادوا فيها وان رأوها قد 
تساقطت وتبدد ماعلمها من الميرة قلوا: قد قبلت الدية واستدلوا على شناء 
المريض وفرحوا وضربوا بالدف . قال بعضهم : 
قلوا وقد طالعنأق والسقم امل لواب جالات وضم 
قد فملت والسقام ل يرم فبالذى علك برف يم 
| ل يرم أى ليصلح ومالك البرء هو الله تعالى . وقال آخر 
فياليت أن الجن جازوا جمالى وزحزح عنى ماعنالى من السقم 
وياليتهم قلوا انطنا كل ماحوت ‏ يمينك فى حرب غماس وفى سل 
اعلل قلى بالذى يزعمونه فياليتى عوفيت فى ذلك الزعم 
وانطنا أى اعطنا والئئاس الشديد والسلم الصلح . . وقال آخر : 
الا ان جنان التويرة أصبحوا وهم بين غضبان على وآسفٍ 
جلت ولم أقبل الهم مال كو فلب من السقم تالف 
ولو انصفوا لم يطلبوا غير حقيم ومن لى من أمثالهم بالتناصف 
تغطوابئوب الارض عنىولوبدوا ‏ لاصبحت مهم آمناً غير خائف 
التويرة بالنون تصغير النار وبالباء تصغير البور وهي الارض الى لم تزرع 
والتالف امالك . 


او" - 

ومن مجائى اعتقادات العرب ومذاهها فى بعض الليوان 

فانهم بعتقدونف الديكوالفراب والجامةوالورل وساقحروالقنفذوالارنب 
والظى واليربوع والنعام والحية اعتقادات عجيبة . فنهم من إمتقد أن للجنيهذه 
الحيوانات تعلقا . ومنهم من يزعم أنها نوع من امن . ومنهم من يعتقد أن الورل 
والتنفذ والارنب والظى والإدبوع والتعام مركب المن يمتطونها أى يجماونها. 
مطية لهم ومن أشعارمم فى مرا كب المن قول بعضهم فى قنفذ رآه ليلا  :‏ 

فا بعجب الجنان منك عدمتهم وف الاسد افراس لهم وتجائب 

ايسرح يربوع ويلجم قنقذ لقد اعوزتم ماعامت النجائب 

ذان كانت الجئان جِنّْت فبالارى ولاذاب للاقوام واللّه غالب 

ومن الشعر المنسوب إلى المن فى ذلك : 

وكل المطايا قد ركينا ف نجد أذ وأشعي من ركوب الارانب 

ومن شرفو تعن ل ذر كلق .. ' الخو مرا عن كلاد قرارثة 

والعضرفوط المظاء الذكر بمبن مهملة وظاء معجمةممدودة دويبة أ كإرمن 
الوزغة ويقال فى الواحدة عظاءة وعظاية والجم عظاء وعظايا قال عبد الرحمن بن 
عوف « كثل الهر يلتمس المظايا » وقال الاأزهرى : هى دويبة ملساء تعدو 
وتتردد كثيراً قشبه ( سام ابرص) إلا أنه صق منه ولا تؤذى وتسم ىشحية 
الأرضوشحمة الرمل وهى أنواع كثيرة منها الابيض والاحمروالاصفر والاخضر 
وكلها منقطة بالسواد وهذه الالوان يحسب مسا كنها فان منها ما يسكن الرمال» 
ومنها مايسكن قريباً من الماء والمشب» ومنها مابألف الناس وتيق فى جحرها 
أربعة أشهر لاتطعم شيئاً ومن طبعها محبة الشمس اتصلب فيها . 

(ومن خرافات العرب ) قلوا : أن السموم لمافرق على الحيوانات احتبستثٌ 
لمظاية عند التفرقة حنى نقد السم وأخذ كل حيوان قسط منه على قاءر السبق 


_ ١ كت‎ 

: ل لا ْ 
0 . ومن طبعها أنها تمثى مشياً سريماً ثم تقف ويقال إن 
ذلك لا يعرض ا من التذكر والأسف على الاملين للم © والقوارب جمع 
قاربة وهى السارية فى الايل ٠‏ وحاصل ماد ل عليه هذ الشعر أن روب الارنب 
والتشرفوط الماقرة سرك الظاء الن من. وكوي اتن الطلا. وقال اعراق 
يكذب بذلك 

ويستمع الأسر ار را كب قنفذ لقد ضاع بر الله يأأم معبد ! 

يريد الرد على م كان لعتهده بعض العرب من اثبات العم بالغيب للجن 
فان من يحتاجف ركو به إلى القنغذ بزعمهم كيف كيف يعم غيب السموات والأرض 
ومنهم من يزعم أن سهيلا والزهرة ( وها كوكبان فى السماء ) والضب واذئب 
والضبع كلها مسوخ ' ومنهم من يزعم أن الظباء ماشية الجن . وفى ( كتاب 
كام المرجان ) فى بيان أن الظباء ماشية الجن فى اعتقاد العرب عن حميد بن 
هلال قال : كنا نتحدث أن الظباء ماشية اسل نفأقبل غلام ومءه قوسو نب لفاستئر 
بأرطاة” وف انك بك عا وهو بريد أن نرى لعصه فهئف هائف 
لايرى وقال ؟ 5 1 
ان غلاماً عب اليين ا 

متخذ الارطاة “جنتيّن ليقتل القيس مم العتزين”" 

فسمعت الظظباء قتفرقت . وعن النعان بن فل مرا ال يت مرين 
إعلمطاب رضى الله تعالى عئه رجلا إلى البادية فرأى ظبية 0000 ؟؟ فطاردها 
حبى أخدها فاذا رجل من المن يقول : 

اصاحبالكنانة الككوره خل سبيل الظبية الصروره 

69 الارطاة دأعنة الاق رفو ور د الخلاتف ومر هكالعئابمىة أ كلها الا بل. 
فضْة وعروقها حمر 4 عسر اليدين : الذي يمحل لكيه [(فوق الجئةبالضهم الدر ع ركل ماوق 


من السلاح وف الممحاح : الجنة مااستترث به م نالسلاح والجم اجن (4) ى التىشدشرعما 
بالصرار ككتاب وهو ماشد به الضر ع 


ست 
قانها لصبية «ضروره غاب أبوهم غيبة مذ كوره 
فى كورة لابوركت من كوره ش 
وخرج مالك بن حربم الدالاتى فى نفر من قومه فى الجاهلية يريدون عكاظ 
فاصطادوا ظلبياً واصابهم عطش شديد فائتهوا الى موضع ففصدوا ظبياً وجماوا 
يشر بون من دمدمن العطش فلها ذهب دمه ذبحوه وخرجوا فطلب المطبوكن 
مالك فى خبائه فاثار بعضهم شجاعاً فاقبل منساباً حتى دخل رحل مالك فلاذبه 
واقبل الرجل فى أثره فقال : يامالك استيقظ ذفان الشجاع عندك فاستيقظ مالك 
فنظر اليه وهو يلوذ به فقال عزمت عليك الاثركته قكف عنه وانساب الشجاع 
الى «أمنه وانشأ مالك يقول : 
وأوصاق الحريم بهز جارى وأمنعه وليس به امتناع 
وادفم ضبيه وأذب عنه وآمئمه اذا منع المتاع 
الى آر ماقال من الابيات فارتحاوا واشتديهم العطش فاذا بهاتف يبتف 
بم ويقول ١‏ 
اأنها القوم لاماء أمامكك حبى تسوموا المطايا يومها التَمبَا 
ثم اعداوا شامة ذللاء عن كشب عين رواء وماء يذهب الا 99 . 
حى اذا مااصبتم منه ربكم فسقوا المطاياومنه قاملؤا القرنا 
فعدلوا شامة فاذاهم فى عين خرارةفى أصل جب ل فش ربوا وسقوا ابلهموماوا 
بهم حنى انوا عكاظ ثم اقبلوا حتى التهوا الى ذلك الموضع فل يروا شيا واذا 
حاتف يقول: . ش 
إمال عنى جزاك الله صالحة هذا ودام لم منى وتسليم 
لاتزهد نف اصطناع انلير ص حي إن الذى يحرم المعروف محروم 
من يشمل اطير لايعدم مغبته ماءاش والكفر بمدالغب مذموم 
)١‏ العاماشداية 2 والرواءالكثير المرو ىءواللغب : تعب المسير » والكتببالتحريك : 
لقرب 


ا - 
أنا الشجاع الذى انبيت من رهق شكرت ذلك ان الشكر مقسوم 
فظليوا المين ف يجدوها ٠‏ وعن رقاد إن زياد قل : حلث ظبياً جنح الليل 
فبات عندى فسمعت هائفاً يبتف من الليل ويقول : 
باطلحة الوادى الا ان شائنا اصيبت بليل وهى منك قريب 
احسى لنامن بات يحتل فرقنا له بمليع الواديان دييب 
قال فيشَكمبا أى اطلقتها . قال وسألته عن هليم الوادى فال أسئله والثرق 
من الظباء مثل القطيع هن القنم انتعى . والديك والغراب والخام طيور ماودة 
والورل تقدم معناه و واماساق حر » فبو بالسبن المهملة وبالقاف بيبا الف وحد 
بالحاء والراء المه.لتين الورشان وهوذ كر التهارى لا#ذتلنون فىذلك .قال الكيت : 
: تغريد ساق على ساق يجاوبم1 من الهواتفذاتالطوق والعطل ' 
عنى بلاول الورشان وبالثانى ساق الشجرة . وقال حميد بن ثور الملالى : 
وماهاهذاالشوق الاامة دعت ساق حرئزهة وثرئما 
مطوقة غراء تسجع كلا د ناالصيفوانحالار بيع فاتجما 
محلاة طوق لم تكنمن تميمة ‏ ولاضربصواغ يكفيهدرها 
تغنت على غصنعشاء فم تدع نائحة من توحهامتألا . 
اذاحركته الررح أومال ميلة تغنت عليه مالا ومقوما 
عجي ثلا 8 نغتناؤها 2 فصيأو تن رعنطقراقا؟!" 
٠‏ فلم أرمثلى شاقه صوت مثلبا ولاعر بيأشاقاصوت أعجما 
قال اءن سيدة : انما سمى ذ كر التهارى ساق حر لمكابة صوته ذائه سول : 
ساق حر ساق حر وقد وهم ابن ألى الحديد فى شرح مهج البلاغة حيثقال: ساق 
حر هو لديل فان الهديل طائر آخر فنى حياة الحيوان الهديل ذكر الجام . قال 
' -جران العواد: 


(1) .نترفاه : فتحه ويم بالمنطق بكاءها 


ات 
كأنالمديل الظالم الرجل وسطها ‏ منالبنىشر سب يفذ منزف7) 
والهديل صوت انام يقال هدل القمرى مهدل هديلا » والحديل فرخ كان 
على عهد نوح عليه السلام فصاده جارح من الطير فليس من حهامة ألا ونب عليه 
إلى يوم القيامة . قال نصيب : 
ققلت :أت ذاتطوق تكرت 2 هديلاً وقد أودى وما كان نيه ؟ 
يقول لم يخاق تبع بعد انتهى . وقال ابن قتيبةى( كتاب أدب الكائب ): 
العرب تبعل الهديل مرة فرحا تزعم الاعراب انكان على عهدنوح فصادمجارح 
من جوارح الطير . قلوا قليس من مام الاوهى تبى عليه . قال الكيت 
فىهذا العنى : ْ 
وما من تمتفين به لنصر باقر بجابة الكمن هديلٍ 
ومرة يجعاونه الطائر نفسه . قال جران المؤد د كأنالهديل الظالعالرجل > 
البيت السابق » ومرة يجعلونه الصوت . قال ذوالزمة : ٠‏ 
أرىناقى عند الحصب شاقها رواح اليافىوا ديل المرجه ”7 
انتهى . وهذا بمين مافى حياة الميوان . وفى كتاب اب لباب لسان العرب 
عند شرح 20 سعد الغنوى: 
نانك ولاوم الذى ترجمينه على” وما لوامة بدو 0 
كداعى هدي للابهاب اذادعا ولاهو يساوعن دعاءهديل 
لديل . فرح كان عل عهد نوم عليه السلام فصاده جارح منجوارح الطبر 
قلوا فليس من مامة الا وتبكى عليه وأنشد يبت الكيت السابق ذكره “ومثل 
)0 ( شبه الهديل فتفليه وتهايلهمن المرح ل سكر فهو يتغنى » والمزف السكرانويروى. 
بفتح الزاى وكسرها لانه يقال انزف الرجلاذاسكر ونزفه السكئر وانزفه (؟) المحصب موضم ' 
رى امار بككة ‏ يقول : لما رأث ناقتى أمل الين بروحوث إلى بلادهم عند انقشاء المج 


والاابل ترجعم هدباها سب حزت الى وطلنها 6 وذ كر ناقتهانما بريد نفسه ولهيردبالماتى رحلا واحدا 
من أهل الون اعا أراد جيم من كان 2 من أهل المن 6 واهديل يكو نللابل وبكو (للحماما يض 


ا 
ذلك ما نقلناه ساباً عن ابن هشام . ولمل شار نبج البلاغة اعتير اعتباراً آختر. 
أو بت عنده عن أهل الاغة ما قرره 
(ومن مذاههم) أنهم يعتقدون ان السنة نظرة الجن والمسفوع المعيون 
واصابته سفعة أى عين والمين عيئان عين انسية وعين جنية ولبعضهم : 
وقد عالموه بلقاتم والرق وصبواعليه الماءمن ألم التكبن7) 
وقلوا أصابته من المن أعين ولو عاموا داوودمن أعين الانس 
وقد صمح عن أم سامة رضى الله تعالى عنها : أن النى صلى الله تعالى عليه 
وس رأى فى ينها جارية فى وجهها سفعة فال : استرقوا لها فان مها النظرة . 
والسفعة النظرة من امن يقال مها عدن أصابتها من نظر امن وهى أنفذ من أسنة 
ارماح . وعن ألى عبيدة هال رجل معين للذى اصابته عبن ورجل معيون الذى 
به منظر ولا حبر له . 
ومن مذاهي العرب أن لكل شاعر شيطائاً يلقو اليه الشعر 
وهذا مذهب مشهور ببن العربف الجاهلية » والشعراءكافة عليه قال بمضهم ؛ 
إى وان كنتصغيرَ السن فان فى العين نبوا عنى 
ذن شيطق أمير الإن ١‏ يذهب ب ف الشعركل فن 
وقال حسان بن نابت : 
إذا ماترعرع فينا الغلا فاإن يقالله:من هوه 9" 
اذالم بس قبل شد الازار فذلك فينا الذى لاهوم 
ولى صاحب من ب الشيصبان فطوراً أقول وطوراً هو ©) 
وكانوا بزسمون أن اسم شيطان الاعشى ( مسحل ) وامم شيطان الخبل 
(1) التكس : عود المريض بعد الثقه (؟) ترعرع : قارب الحلم » وفينا أى بيننا ء وادخل 
فى (هره) هاء السككم فى قوله الى (ماهيه ٠‏ وطليه ٠‏ وسلطانيه) (") الشيصيان : قبيلة 
من الجن على ز هم 


لات 
( عمرو ) قال الاعشى : 
دعوت خليل سحلا ودعوا له أجهنام تجداعاً لليجينالمدميه7) 

وك اتوم : 

قد كان جى" الأرزدق قدوة ولا كان فينا مثل ل( ابل ) 

ولافى القولومشل (تمرو)وشيعخه ولا بعد عمروشاعرمثل( مسحل) 

وقال أو النجم : 

إلى وكل شاعر من البَشَرْ ‏ شيطاله افوشيطافذ كك 

وفىكتاب (آ كم المرجان ) ماحاصله : يقال للشعراء كلاب الجن . قال عمرو 
بن كلثوم فى معاقته : 

وانزلنا البيوت بذى طُلوح الى الثامات تف الموعدينا 

وقد كرت ( كلاب الجن ) منا وشذبنا قتادة من بلينا 9) 

يقول انزلنا بيوتنا بمكان بعرف بذ ى طلوح الى الشامات ننم ن هذه الما كن 
أعداءثا الذ نكنوا يوعدوننا وقد لبسنا اللأساحة حت شرعت الشعراء يذ كروننا 
وقد كسر نا شوكة هن يقرب منا من اعدائنا وذلك لزعمهمأن الشياطين تلق الشعر 
على أفواههم وسموا الملق تابعاً ورئياً قال جرير < إنى ليلق على الشمر مكتبل . 
من الشياطين » البيت . ووسموا توابعهم بأعلام قلوا كان للأعشى مسحل 
وافرو بن قطن جهنام ولبشار سنقناق و يقال الخلعاء والمجان جند إبليس . قالالشاعر: . 
وكنت قى من جند إبليس فارتقنت' ب امال حى صار إبليس من جندى 

ويقال للشعر رق الشياطين . قال جربر: 

رأيث رق الشيطان لاتستفرّه وقد كان شيطالى من اللمن نا 

وكذلك كات اخملاب ('؟ ونحوها . قال الشاعر : 


)0( جبنام يضم الجيموالهاء نابعة الاعفعى أى شيطانه > والحجين : اللثيم 6 والجدع : القطم 
(؟) وف رواية كلاب الحى بد لكلاب الجن و على هذه الرواية فلا شاهد فيه (") الخداع 


ماذا يظن بسلى !د يلم مها مرجلا رأسذو بردي نأوصاح”" 

خرة عمامته حلي فكامته فى كنه من رق الشيطان مفتاح 

انتعى بزيادة بعض توضيح . وكثير من شعر العرب يدل على هذا المذهب 
وقيه شكاات عنيينة ذ كزها النعات من زواة الأخبان. 


قصة مجيبة وفيها ذكر مسحل هاجس الاعثى 


روى أبو الفرج الاصفهاتى فى كتاب الاغانى لسلدة قال > حدث حرير بن 
عبد الله البجل الصحالى قال : سافرت فى اللاهلية فاقبلت ليلة على بنيرى أريد 
أن أسقيه ماء فلما قربته من الماء فاذا قوم مشوهون عند الماء فبينا أنا عندم إذ 
أتام رجل أشد تشويباً منهم فقالوا : هذا شاعر . ثم قلوا : يأبا فلان أنشد هذا 
فانه ضَعيف . فالشد : ْ 

ودّع عريرة إناركب مرتحل وهل نطيق وداعاً أيها اأرجل” ؟ 

فوالله ماخرم منها يننا حنى أنى على آخرها . فقلت : م نيقولهذهالقصيدة ؟ 
قال : أنا أقوطا ؛ قلت : لولا ماتقول لاخبرتك أن أعشى قبس بن ثعلبةأنشدنيها 
عام أول بنجران ! قال: انك صادق أنا الذى ألقيتها على لسانه وأنا ( مسحل ) 
ما ضاع شعر شاعر وضعه عند ميمون بن قيس . وروى صاحب الاغااق بط 
بسئده عن الاعثى قال : حدث الاعشى عن نضسه قال : خرجت أريد فيس بن 
معد يكرب يحضرموت فضلات ف أوائل أزض الون لانى لم أ كن سلكت ذلك 
الطريق قبل فاصابى مطر فرميت ببصرى أطلب مكلا لأ اليه فوقت عينى 
على خباء من شعر ففصدتواذا أنا بشيخ على باب الخباء فسلمت عليه فرد على" 
السلام وادخل اق كاد الخو كان بجانب البيت خططت رحلىوجلست . ققال: 
من أنث ؟ وأين تقصد ؟ قلت :,أنا الاعشى أقصدقيس بن معد يكرب . ققال : 


(1) يلم بها أي يجتمم » ومرجل لأس سرح الرأسومشطه 


يك 

حياك اله أظنك امتدحته بشعر » قلت : نعم . قال : فانشدنيه فابتدأت مطلم 
القصيدة : ش 

كلك ويه قدرة لغانا ٠”‏ « ذا دك فا عل دان 
ش فلما أنشدته هذا المطلع منها قال : حسبك أهذه القصيدة لك ؟ قلت : نعم . 
قال : من سمية التى تنسب بها ؟ قلت : لاأعرفها وانها هو اسم القى فى روعى . 
فنادى : باسمية آخرجىءواذا جارية خاسية قد خرجت فوقنت وقالت : ماتر يد 
ياأبت ؟ قال : انشدى عمك قصيدتى الى مدحت بها قيس بن معديكر بو سبت 
بك فى أُوها فاندفعت تنشد القصيدة حتى أنت على آخرها لم تخرم منها حرلاً ذلما 
أتننها قال انعرف . ثم قال : هل قلت شبئًاً غير ذلك ؟ قلت : نعم كان يينىوبين 
ابن عم لى يقال له يزيد بن مسهر يكن أبا ثابت ما يكون بين بى العم فبجاني 
وهجوته تأغحمته . قال : ماذا قلت فيه ؟ قال : قلت ّْ 

ودّع هريرة انا اكور قر تومل نطق زواع آنا لزعل 

فلما أنشدته البيت الاول قال : حسبك . من هريرة هذه الى نسبت فيها ؟ 
قلت : لا أعرفها وسبيلها سبيل الى قبلها . فنادى : ياهريرة فاذا جارية قريبةالسن 
من الاولى خرجث . فقال : انشدى عمك قصيدتى الى هجوت بها أبا ثاب ث يزيد 
ابن مسور فانشدتها م نأوطا الى آآخرها لم نخرم منباحرقاً ‏ سمط ففيدى ونحيرت 
وتغشتى رعدة. فلا رأى ما نل بي قال : ليغرخ روعك يأبا بصير أنا هاجبسك 
مسحل ين أثائة الذى ألق على لسائكالشعر فسكنت ننسى ورجعت الى وسكن 
المطر فدلنى على الطريق وأراقو نيم ستفدق وقال : اتج كيئاً ولا دملا 
حى تقع ببلاد قيس . وروئ صاحب الاغائى أيضاً » أن الاعشى قال هذه 
القصيدة ليزيد بن مسور ألى ثابت الكيبانى . قال أبو عبيدة : وكان من 


حديث هذه القصيدة أن رجلا من بى كيف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بنقيس 
ابن ثعلبة يقال له ضبيع قتل رجلا من بى هام يقال له زاهر بن سبار بن أسعد بن 


1 

هام وكان ضديع مطروقاً ضعيف |أعقل فنهأهم يزيد بن مسهر وهو من بى ثعلب 
ابن أسعد بن هام أن يقتلوا ضبيعا بزاهر وقال: أقناوا به سيدأ هن ببى سعد بن 
مالك بن ضبيعة. لض بى سيار بن أسمد على ذلك وأمرهم به فبلغ ببى قيس 
ما قله ذقال الأعشى هذه القُصيدة فى ذلك يأمره أن ,دع بى سيار وبى كيف 
ولا بعين بنى سيار فانه ان أعانهم أعانت قبائل بى قيس بى كيف وحذره أن يلق 
بنو سيار متهم ماقلوا لام العين عين محل بجر ٠.‏ و كأن من حديث ذلك اليوم ما 
زعم عمر بن هلال أحد بى سعد بن قيس بن تعلبة أن يزيد بن مسب ركان خالع 
أصرم بن عوف بن تعلبة بن سعد بن قيس بن لعابة اح بريد بن مسهر 

أصرم من مالهخالمه على أن يرهنه بنيه أقل بوشهابا أب ىأصرم وأمهما فطيمةبنت 
شرحبيل بن عوسجة بن ثملبة بنسعد بن قبس وأن يزيد قر أصرم فطلب اليه 
أن يدفم اليه أبنيه رهينة فأبت أمهما ذلك فنادت قومها لحضر الناس واشتءلت 
فطيمة على ابنيبا بثوبها ودافع قومها عنهما وعنها . فذلك قول الاعشى : ,| 

حن الأوارس يوم العين. ضاحية جنب فطية لاميل” ولا ءردل 00 
قل: فاهزم بنو سيار لخذر الاعشى يزيد بن مسهر مل ملك الخالة 
قال أبو عبيدة وذّكر عامر ومسمع عنقتادة الفقيه أن رجلين من بىمروان تنازعا 
فى هذا المدريث لجردوا رسولاً فى ذلك الى العراق حى قدم الكوفة فأخبر أن 
فطيمة من بنى سعد بن قبس وإنها كانت عند رجل من سيار وله امرأة غيرها 
من لوي فتنايرن فعمدت السيارية لفلقت ذوائب فطيمة فاهتاج الميان فاقنتاا 


فهزمت بنو'سيار بومئد 


. تم المزء الثانى ويليه المزء الثالث‎ ١ 


لحان لخدي اميت 


60 ادل - جع أميل وهو بل على السر ع لماي وض زليه لادينت) ولأرمه لجان 


والعرل جم اعزل ؤهو الذى لاسلاح منه ٠‏ ' 
7 1 1 5:0 الى( 


أنظررالفهارس 


الفهر سن الأول فى موضوعات الكتاب 
الفهرس الثاتى - فى أسماء الرجال والنساء 
الفهرس ألثالك - فق أمماء البلداث والقبائل 


صنحة , 
به 
54 
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.عادات العرب فى الازدواج 

0 الزواج 

| مإيستحسن لد هع من اأر 5 

وخلدا 

الندوت المذهومة فى المرأة 

ماورد فى انوج من الصفات 

ا حمودة 

حدديث النسوةالتى أخيرذ عن 
أزهاجمن 

طلاق الريك وعدة ؟ 
ما إطلته الشربعة من مادام 
حروب العمربوحروب غيرهم 
الام قَْ الخروب ٠‏ 

أيام العرب المشبورة 


. ليل العرب وما محمد متهاو يدم 


: 
صفحة 


١ /ا‎ 
15 


ماوردءهم فى مشى اميل وعدوها ؟] 


'ألوان اميل 

الشيات 

سوابق اميل 

الحلبة والرهان 

خيل العرب المشبورة . 


موا 


طرف من أخبار مشاهيرفر سان 
ربيعة بن مكدم 

عنرة ان شداد الميسى 
ملاعب الأسنة 

زيد اليل 

عأمر بن الطفيل 

مرو إن معد يكرب 

دريد بن الصمة 


زيد الموار س 


أمية ن حرثان الكنانى 
مرو إن كلثوم 
الشنفرى الحار لى القحطابي 


مهلل بن د بيعة التغلى 


معاذ بن صرم المزاعى 


بشامة بن حرث المهشلى 

نيراف العرب فى. اللاهلية ا 
صم ةافتدا حالمرب بال ندواريدة. 
ملوك الحرب فى الجاهلية 


رن 2 


| ماوك المن /381 | عاد الشمس 
9 | ملوك الشام 5" | عباد الكوا كب 
هما | ملوك الميرة 4" | يبود العرب 
٠‏ | قصة عمرو بن عدى 1 نتصارى العرب 


4١‏ قصة قصير مع الزباءوقتل جذعة 44" | من أشتهر أنه كان على دين من 
4 | القابالملوك الدائرةعلى السئتهم | العرب فى الجاهلية 


١4‏ ' شروط السؤدد عندهم ا قس بن ساعدة 
بيوئات العرب 5511 زدابن مرو ين فيل 
١‏ أول من سنالجوائز منملوكهم |0*: امية ابن الى المملت 
. دراه العرب ارباب بن راب 
نحية ملوك العرب 49 سويد بن عأمر 


5 اديان العرب قبل الاسلام |*6" أسعدأبو كرب 
الموحدون من العرب وكيع بن سامة 
97 أ عيدة الاصنام ١‏ عحمير بن جندب الجونى 
6 اخبارالاصنام وسيب اتخاذمطا | 55 عدى بن زيد 
| وكيف ازاطاالنبى صلى الله عليه |55 أبو قبس صرمة بن الى انس 


او 55م سيف بن ذى يز 
أسباب أخر لعبادتها 48 ورقة بن نوفل 
© ممباد الشمس نيف عامر بن الظرب 
عماد القمر كلا" . عبد الطابخة بن تعلب 
٠8؟‏ الدهرية 5 علاف بن شهاب . 
«9» الصباكة. ” المتامس بن أمية 
00 الزنادقة 7 |7* زهيراين الى شللى 
9 معتقدات الثنوية خالد بن سنان 
ف ْ عياد الملائكة عيد الله القضاعى 
بعري عباد الجن 2 ' 1١‏ عبيد بن الابرص 


0# عياد النار ١‏ كمب بن لؤى 


ا 
84؟ | ما كان عليه العرب من العبادات | 4؟| ابقاد النار للسافر 
والامال فى جاهليهم تعليق كمب الارئب 
م امام الى | بطلبا الاسلام |0 التنقيط بين عينى النفساءوا خط 


0#" خياطم فى البقر على وجه الصبى 

م تعليق اللو المدعل عل اللديخ ه؟” | استعاذ: مهم باللبن 

مذهييم فى المر: عضن نم أذاتقت يستوجبالمود 
3 مذهههم فى البلية لضن زمهم اذا بئرت شفة الصبئ 


مذهبهم فى العقر على القدور |4؟" طرف العين بثوب ا 
101" | تسكين الناقة من النفار ؟"| معاللْة القوباء : 


1١‏ مذهبهم فى الصدى والهامة |04 اذا خط ابن المجوسى من اخته 

واس ما أ بطلهالاسلام : قوطم بالصفر على الملة تبراً 

وام | التمشير «سم| طلب الزواج اذا عسر عل المرأة 

1 قلب القميص والتصفيق اذا | "#١‏ الضيف الذى لايريدون عودته 
1 أحدهم “١‏ من ولد فى القمراء 

”م مذهبهم فى الثم بالعطاست 

انا وطءالمرأةالمقلاقدم الشريف |04 تشاؤمهم بالغرابو نحوه 
ليعيش ولدها "| عدوم عن الالفاظ المتطير يبا 

ملم مذهيهم في سن الغلام الطرسا مذهبهم فى القراد ٠‏ 

1 اعتقادهم أن دم الرئيس نشنى ]| مذهب النساء اذا غاب بعو للهن 
من عضة الكلب +ع" "| مدأواة عشاء العين 'ْ 1 

التنجيس لصيانةالرجل من الجنوذ| "6٠‏ اعتقادهم فى الجن ودقيتها 

"٠‏ اذكر الحبيب يزيل خدر الرجل | "4٠‏ قصة مرو إن يرموع 


"1١‏ اختلاج العين كن مذاهيهم فى الغول 

1 أمذهيبم فى مدو امن يعشقبالكى | 6" | ترجة تأبط شراً 

تقض مذهبهمفى شق الرداءلتا أ كبدالحبة |41" ماورد ف الته 0 الغو كٍ 
ارنض مذهيهم ف لحوم السباع والسعلاة 

#وم | الفرس الهمقوع انان أشعارهم وأحاد ينهم فى رق الجن 


واا! 


مراحية 


مم | قئلأ الثعباذ ومخافتهم من الجن 
مين 
الى 


| عن المظاية 2 


صفحة 1 


العلة اذا ازمنت ١‏ وكم ١‏ 
اعتقاداتهم فى بعض الحيوان |40 
"| السموم فى الحيوائات و بعدها |10" 


4ه" عزيف الحن فى المفاوز 1م اعتقادهم فى القنفذ وغيره انه 


مركب ان 


السفعة - نظرة الجن 


-م[ انظر الفبرسس الثاتى ]8 


3 
الفهرس الثانى 


من أبواء ارحال والدناء 


ايان بن كلب "اه 

اخجر بن تجير 6" 

ايرا بم إل عد ام 

أبراهيم ( عليه السلام ) الكو 4ةاو تاو 5٠١‏ 
وكطلاو لوك ولألااو مكو ا كلاو/اغ؟ و44؟ 
وتع وله كوم ل!وةة !ولو الا و لال و886١‏ 
ومخغو ام و15 

اليازجى 165 

ارهة الرا نش ١١‏ 

ارهة بن الصباح لفن 

ارمة الاشرم الازول11؟ 

ابليس #اوع؟ 

ابن الكللىه رت ولالزوت“او#مولا؟اوه1او4/١‏ 
و5144خ او كاوه اروم 

ابن السكيت "١‏ ولالاو 1ر4 و4و لاوا( 
ابن دريد "الالو 1 ووو عه ولاو وتوم 
وكحواهة؟ 

ابن عباس ( رض ) طالاو٠درههواءطاوع»7‏ 
والاو اواو ولاو ولاكر نكرل 

ابن فارس “اولاأوة؛1و4١‏ 

ابن الاعرانبى بكارة وو كدو" إاومهة زو “الاو 1" 
للش لظ سضضين 

اي أبىاً ويس /الار خاودم 

اين حييب 787 

ائ الأثيارى لاوا أر شار هة و و"اة و5ا١ا‏ 
ووطلو كلو 4 لوه:ةأاو ١١‏ 

ابن الاثير امو هلاو !4 . 

ابن قتبية إفو*وو/ا؟لولزا4اووغاوم4داوكةا 
وقكأرء١٠/اارممادلاكاوخ‏ !!!د ةاوه وؤهلا 
ليا لش وس لك اك ل ين ون 
إن رشيق؟115 وااو 4/اوهلاولالااوهااو 191 
المش قاين 

أبن يشير 5" 


ابن اكور الكلاتي حو 


ابراه 


ابن مزيقياء ,ا 

ان خفاف هلا 

أبن عبد ريه هلاو ١5١‏ 

ابن السيد الاو "9و١و١‏ لاومو 04م 
ان سيدة دكات (كراضن 

ان القرية 44 

بن يسعوكث كم 

ان حنئى كقخو اوه اوؤهاو4*؟ 

ابن فارس 5١‏ 

أبن مفرغ ل 

0 الاطنابة إرخر 

ابن أزنم ارق 

ابن وهب "لوهم 

أبن حار ثةالغطر يف19 

0 ن هبولة 174 
ابن سلام المح 
ابن الزبمرى 1484 
ابن بى لاس الكلى لفن 
أبن 2 ؟لاأرو او 
اين أ أب الدئيا وم 

ابن أبى " 00 

إن أ الاصر 

00 مسعوة 9]6آ 

ابن هبيرة التغلى 11 

اين ملام 16 

أبن الشجرى كوا 

أبن هشام اللخى لال 
أبن كثير 84 اوقم 

ابن مالك الأاو ٠ه"‏ 

ابن أ فى حائم 45 

ابن هرمة و١‏ 

ابن شيرهة اانا 


تااو تاو ال , 


ابن الكمال 4 

ان حجر 75 و غ74 و 347 وا١م؟‏ 

ابن أسحق كر و /ا؟ وازهم انها 

ابن شاهين /هث؟ و 44 

أبن سيد الناس ١+4‏ 

ابن منده 49؟ 

اين هشام ة)؟ و 901" و هم 

ابن الى الحديد م" ووم و ساس و بم 
ولام و م . 
ابن فلح 00 

أبن ألى رببعة بوم 

ابن السيراق را 

'اين الستوق ا 

ابن عقيل ١ه"‏ 

أو هريرة هو #الو ]سم 

أبو زيد كوو مز وو ءاور (0ل؟ 

ابو كبير الحزل ١1و١١‏ 

ابو دريد ١4‏ 

ابو جمرو بن العلاء 4لأو ف و 44ا و (١44‏ 
و وا 

ابو بكر 5 ولإمما 

ابو على القالى “او 4 و لاو 141و ١م‏ 
وكذلا و #٠١‏ ولملكء 

أبو بكر بن شريد ثولالاوة كوا ولا١لوم ٠١‏ 
فيل 

ابو عبيد الحروى /ااو 45 

أبو عبيد بن سلام 99 

| بو سعيدالضربر لالاوغ4 

أبو عبيد 4؛وة؛و)//او 81١‏ 

ابو حاتم مدازوكم 

أبو جئحة سعيد بن عامم لاه 

ابو همرو بن عيد مئاف "اه 

أبو حمرو١ين‏ أمية "إه 

ابو معوط بن أنى مرو “5 

أبو عبيدة 'الآتوداوءلاو الا ولالاو/امر ١٠و١٠‏ 
و4١لولا؟‏ لو ار؛"! وهغؤار4هاوأةلو9ة١ا‏ 
وكثاو ةلا لو كخاولا١5‏ واعاوا ارا وهم 
ومكاو4م 

ابو دؤاد هد 

ابو بكر بن العربى 9" 

ابو مليل 59 


ابو العباس بن مرداس و 

أبو حفش الجشى بف 

ابو مرحب بألا 

ابو صميلة بن وهب 4 

أبو جمرو او هه# و 5ل لابب 
ابو رياش 1497 

ابو المئذر هشام ل سيرك ١‏ لكر ركنا 
وو لوبتلا 

أبو هام 1 

ابو على +6 

ابو تمد الاعرابى هلاو ١١ل‏ و ]١1و8١‏ 
يل 1 كل 

أبو عبيد البكرى 9141 14؟ 

ابو على الفارسى 6م 

ابو العيلس 885 

أبو دوؤاد الايادى ؟إ؟م 

أبو ألما السعدى غ4 

ابو طالب 984 و وم 

ابو زيد كوم 

ابو زياد ١١١‏ 

ابو الهزيل زر بنالحرث 4؟١‏ 

ابو بكر ( رض ) #8او80ار(لازره4؟ 
| اها 5 

ابو عبيدة مسر ين المثتى هلالا 

ابو حمر الشيباتي 149 

ابو قيس بن رفاعة 4لاا 

ابو اياس اليصرى ١وا‏ 

ابو حعفر التحاس ١9١‏ 

ابو صام 01 و 4١لاو‏ "لآ 

ابو سفيان 144و لاو وهم 

ابو خيرة لامآ 

ابو رحاء العطاري لنفنا 

ابو عمان النهبرى ١لا‏ 

ابوسقيان بن حرب 44؟ 

ابو الندى هلاو ١٠١4‏ و١الو‏ "١1و5١‏ 
لينل 2 فلن الترض) اخترونل 

ابو فر 4٠‏ 

ابو النجم لأؤو 4 رتم 

ابو حزرة 54 

أبو مد الاعرابى الغندمابى ٠١4‏ 
ابو نحيى ٠١5‏ و لا١٠‏ 


ا 


ابو خمد ٠١4‏ 

ابو حنيفة الديشؤرى ١51/154‏ 
أبو حياحب أل 

أبوا 16 
اي 
أبو داود كمأواه"؟ 

ابو جهل بن هشام خخضا 
ابو عبس و 22 

ابو عوانة ولاج 

أبو ونس هلا؟ 

ابو تجار انا 

ابو عييادة النحوى ان 
ابوالاسود الدوّلى موقم 
ابو د إن حزم إنارفا 

ابو قتادءّ رو 

ابو الاسود اوم 
أبوكشة جثمر 

ابوفل ابن السكن غغ؟ 
أبو مودي إن 

او الاهية . ا 

أبو يرون 

ابو العلاء المعرى»٠6؟‏ 
ابو البلاد الطيوىق ارين 
ابو قيس صرمة نف 

ابو عبيدك بن ايوب رذن 
ابو حمر الزاهد مم 

ابو جعفر جرير 8# 
الاحئف بن قيس اذا 
الاحوص بن جعفر 4لا 
الاخطل 1497 

الاخش ١ذا‏ 
آدم (عليه السلام) “اناو سم ولغلاو الالو 848 
ارباب بن ركاب 4 

أربد بن قيس ١15‏ ى يارلا 
الازهرى كوة؛و4كر؟؟ 1و5 001 
اساف إن يعلى لحار 
الاسد الرهيس لإ؟١‏ 


أسد بن خويلد 755 
سر أفيل “اللا 
أمبعك ابو كرب لها 
أسماعيل ( عليه السلام ) 5 والاوثةا وء.لم 
وأءلاو علولا لوده لأوهم ١7/1‏ 
اسماعيل الموصلى 115359154 
أسماعيل ابن أبى خالد إصم 
أسياء صاحية المرفش /اه١‏ 
اسماء بلث ابى بكر ١417‏ 
اسماء بنت مبلهل 1١4١‏ 
الاسود الدوّلى "١‏ 
الاسود بن المنذر 7 
الاسود العلسى ١9‏ 
أمبيد 9 حتاءة ها 
أمنيد بن ناير 45١او/41١‏ 
١‏ على بن الاحنف ١٠١‏ 
الاشرم ١١9‏ 
الاشعث بن قيس هوقو ١ؤاو4ة؟‏ 
اشكاب أللص ١١5‏ 
الاصيوانى امرطهوخاوهلار لقوردغ أو١٠داولاء‏ ا 
وه لوالو ءولزو 1 هاو ار 
أصرم بن عوف 5319 
الاصيعى “الأول و4 رلاكرفة روفو 1١1‏ و١٠‏ 
ومءلوءالو5:ارخلماد؟ة! وكؤةاو"5! رلإة؟ 
“اوكا أوعه؟ 
الاصم حكيم بن مالك ١١١‏ 
2 هيدان وم 
الاعفى 4 (وة؛ك وخر هتو ١57151115917‏ 
و14 لوة الو غ» وع لوهلا واه ره و55 
١ 0‏ 
الاعلم عقو عمو ءلااو4/!١‏ 
"1١‏ 
6 رن 
أفريقيس بن ابرهة ١١‏ 
الافوه الاودى /إم؟ ش 
الاقرع بن حابس لو الاو “اواو /1از ١144‏ 
الاقرك بشس ١7٠١‏ 
امامة بنت الحارث لا 


الامام أجد ارين 

آم تلطه شرا ؟١‏ 

ام خالد بن ازنك 5 
ا 'مدى/ا؟ اوةع او 


امرؤٌ القيس 5١و40‏ وهؤو ١و‏ اكوه١٠‏ و49١1‏ 
افش ا را ارين 


و/21؟ 

امرؤٌ القيس بن حمرو ١/8‏ 

ام زرع الماعمية _هلاو44 

ام سلية عقوة م 

امسويد جارية عمرواتروي ه 
ام عليط جارية صذوان ه 

أم المنذر بنت عورف ١9#‏ 
1 مبزول ه 

إمنة ا 


أمبة , بن حل حرثان ه؟اوة؟او ١4:‏ 


امية بن بى الملث لاملاو هاو لفيا فين 


6 

امية بن مخشى "0١‏ 
الامين هة 

ايف بن جبلة 4١و١١‏ 
الاهمم ما 

اوس يبن حجر اه و/ا!او/ا5ا 
اوس بن قلام رامنا 

اوق بن مطر ه4١‏ 

او بن دهم ١١‏ 

اباس بن قبيصة 4١٠لولالا!‏ 
لايم بن الاعررج هلالا 


ب 


ير بن ابى مايل 54 

جير بن عبد الله لا١‏ و4١١٠‏ 
بحير بن خداش 1١١‏ ' 

بجير بن مرو 140و144و635١‏ 
بحجيرا الرأهب ناا 

اللبخارى اهرثاو 

يدر الدينةالشبلى ١ه"‏ 

البراء بن قيس 5(آا 

برد بن مبلابيل 5١1‏ 


له 0 
برة يلت من ؟ 


81/6 - 


بسطام بن قيس او 4لار145 

السوس بلت منقكذ زهاولاه١!‏ 

بشار بن برد غ؟؟ 

بشامة بن حزن حل 

بشر بن 1 ككولاء١‏ 

بشر بن أبى حازم غعكلو/ال" 

بغر إن مر واآنث ٠١‏ 

بشر بن الفضل ١85‏ 

بشير بن الحجير 11؟ 

اليغوى 741 

البندادى ١دا‏ 

البقاعى ؟/ا” 

اللكرى اتوم 

بكر بن وائل ؟لا 

بلعاء بن قيس ٠١١‏ 

بلقيس الو الا لواو ارم 

بلقيس بنت شراحيل 378 

يلال بن رباح الالا 

بت أوس بن عبد ود ؤة؟ 
مهمن 194 

ابهراق وعم 

البيضاوى اذإنا 

الببيق 48؟ 


30 


نا 


تأبط قرا الو؟4 او 4 4ار49ظوغ6 "ره 74 
التريري يول 
3 بن كليكرب ١0١‏ 
بن حساك الإ( 
تبع ابو كرب 6لا 
ا 6” 
تيم الاوسط ١غلاو‏ 71 
التتازاتى مم 
توبة بن مير ؟ 


عات بن جاب 14 
ثعاب اجر وزومو 7 
ثملبة بن حمر و 11/8 
“واب الازدى غ؟ 


3 


الحاحظط ١‏ ومكو 19 14و17(" وغ “945 
وار وروم 

جا برالشطفاني 8اارة؟١ا‏ 

الجارود بن عبد الله 44لاو ه4؟ 

جبار بن سلمى ١١‏ 

حبار بن قرط 1١4‏ 

جبرريل #الالاو لاساو هلالا 

>٠١ الجبيرى‎ 

جحيش بن سودة 1١١8‏ 

جذع بن سناك #الو لاه !وهم 

جديمة الابرش !1 وهلا1 و5١‏ ولال1 و8١‏ 
وولااوءؤارللاو 85 او ارخ كر 
جرباء بنت عقيل لافلاومة؟ 

الحمري 43م ش 
جرثر أكو"١٠١‏ و1١‏ ولالا ةا وك5؟ وبال 
وتأكاوكم 

جرير بن هبد الله البجلى ا/اا و لام 

جرسة بن الاشيع لذن 

جزء بن غالب 55 

حساس بن مرة أداولاةاو؟ةاو6داوده| 
الحعد بن الشماخ “لا 

الجمدي مة 

الجمق للا 

١1١8 الطباح‎ 0 

جيل بن مالك ١١4‏ 


ندل الازدى 4؟ 

١١6 جند بن يجان‎ ٠ 

جواب بن كعب 1 

الجوهرى ؤغوتةو لقو [١٠(و144‏ و1354 و60"ا 
ولااو "او 1ه" 


ب 

حاتم اا 

حاجب بن زرارة امو هوكم 
ْ عاجبت التميمى لف 

الحارث بن التغر 8 

الحارث بن مرو (مللككنده لاا 

الحارث, بن سانة فاه 

حارثة بن أوس 8١٠و1اذا‏ 


الحارث بن شمر و بن معأوبة ١55‏ 

الحارث بن ابى شمر (الاعرج) #الو4/ااواء/ 
الحارث بن ظالمعلاوة4١‏ 

حازم البتمى ١45‏ 

0 المستدرك هلالا 

حبى بنت علقمة 88 

حبى بلث كمب 417 

حبيب بن متبة 'الا 

حبيش بن الزلف 7 

حبيب إن شوذب ٠١5‏ 

الحجاج بن بوسف و8 دو44و١٠و١٠1لوةلم‏ 
حجرن ضدعة وها 

حجر 1 كل المرار6١‏ 

حذائة بن بدرءلاو4هاو148 

حرام بن جابر 157 

الحرباء بنت عقيل ه 

الحربى ”> 1 

حريية بن الاشيم مسن 

الحرث بن بسبة 0 

الحرث بن مز بقياء (الملك) "الاو 4/ا 

بن قراد ١١١6‏ 

الحرث بن عباد 14او!14و144و68(و1ه١‏ 
الحرث إن مراغة ١1‏ 

الحرث بن هام ١44‏ 

الحرث بن مرة 8هاو4ه١‏ 

الحرث الرائش 159 

الحرث بن مرو الالو#ااو ١4»‏ 

الحرث الامش ؛لازوه/١‏ 

حريث بن زيد الخبل 7١79‏ 

حزرعة بن طارق 1١4‏ 

حسان بن ثابت الاو ره لو ةالو لإؤلاوهما 
حساث أخو المنذر 53 

حساك بن الجوف ١لاوالا‏ 

حساث بن وبرة الا 

حساك بن جمرو الا١‏ 

حساثٌ ان قبع لعزا 

الحسن بن على 47 

الحسن بن الحسن إإفن 

الحسين بن على 5765و 748 


الحرث 


-581- 


حصن بن حذيفة ٠١‏ 
حصيصة بن ثير احيل 140 

531 
حطمة بن مجارب 51 
الحطيئة مكوامم 
حقصس بن الاخيف نارنا 
ص بن حرام له 
حلالة ة جارية سهيل 3 
حاد بن زيد روم ” 
حاد الراوية اهنا 
حمزة الاصيهاتى *4اوهغ١‏ 
حمل بن بدر ءا 
حمل بن زيد ١١17‏ 
الجوى صاحب الممجم 35و8١‏ 
حميد بن حريث 17( 
جيربن سيا 175 
جميد بن ثور |8 
حميد بن هلال اكوم 
حنثر بن حر 114 
حنة ة القبطية 5 
حنظلة بن مالك لاا 
حاظاة بن شرم 
حنظلة بن صفو أن فلإ 
الحوفزران 39و الاو #او4ه١.‏ 
حويطب بن عبد العزى فل 


0 
ال نيزي 1*1 
خالدة بنت هاشم “اه 


حالد بن الوليد ,1/5 لو/االو ع اوه ءلاوعلم؟ 


خالك إن عمد ايله باو 

حاك بن حمفر 4لاو41/1 

خالك بن نضلة ١١4‏ 

خالد بن سعيد 89( 

لد ىن سئان لل ا كن 

حالد بن ارطاة جسم 

لخالع 6 لفن ا رفيا كينا 

خداش بن زهير"١!‏ 

خدج بن قيس ١2١‏ 

خديجة| رض لكالاو الالاو 4لالاو هلالا 

خديحهة. بنت خ و بطدة واو ءالا 
خراشة بن علبة 114 


خرافة موا 

الحرئق ( الشاعرة ) “ها 
خراعى بن بن عبدتهم مرا 
خزيمة بن مدركة 06 
الخطاب . 

الخطابى 

الس 7 
الحفاجى 8 . 

خناف بن ندبة لهل 
الخليل حوة 

خود بنتهطرود وغزا 
خولة بنت منظور اه 
خولة زوجة عبيد بن المارس 51م 


0 


ل 


الدار قطئى ه 
داود (عليهالسلام) وااو لاه؟ 
هبية بن حرمس 4لاو0:؟ 
دختئنو س بنث حاجب افووع 
دلتئوس بنت قط قفا 
دراء بن بن الاز شيل 
دريد بن الصمة “لاو4او سن 
دلدل 3 
الدميرى ذلال!او4 ولا كلاو 15؟ 
الدواتى مع؟ 
دودان بن خالدة 11١‏ 

دّ 
الذهبى 4غلاوم4؟ 
ذو الاصيع قأورة كر ارام 
ذو الرمة 4توتذو وه جارعم 
ذو حدف ١١‏ 
ذو زهران لاا 
ذو ظليم ١1‏ 
ذو عتكلان بالا 
ذو الترتين «لألوءكاوة4؟ 
ذوااتكلاع الا كبرلا/ا١‏ 
ذوالكلاع الاصشر ١7]‏ 
ذو مارب بالا 


اذو مناخ ١0‏ 


ذو توّاس إلاا 
ذوّاب ن أسماء 7ع 


]ما 


ر 


الراجر اؤاوتولر” »ار الوا" 
راشد بن كثير 55 
راشد بن عبد الله كنمو 
أأراعمى ١١١‏ 
اراغي ١49”‏ 
الرباب زوحة عبيد بن الجارس جومم 
ربعى بن مرو الا 
ربيعة الجيرى جاو وموك رمه 
ربيعة بن مقروم 13 
رسمة بن صبيح للد 
رببعة بن مكدم لازو ةاوهو و19 
ريبعة بن الحرث ٠٠١‏ 
ألرييع بن زاد لمرلا 
ركيله 15 0 
رسام بقة 
رشيد بن رميض "٠١‏ 
الرشيد بن سويد *هما 
رقاش بنث مالك لالزاوة/اا 
رقية بنت عبد شمس 806 
رملة بن الزبير "وما 
رواحة بن حير بم 
رؤبة الشاعر 8لاو835 
روية بنالسجاج او اناو جام 
رثاب الشنى 08؟ 
اأرياحى ١417‏ 
الربإن بن حويس ١١‏ 
الرياثى الارالا؟ 
ريطة بنث جدل ١8‏ 
ر 
زاهر بن سيار 48ر59 
زبان بن سبار *ه 
الزباء ملك تدمر هو لاخلاو مار 148 
الزبيدى اوه مارم 
الزبيرين كارك وهه ةل وان؟ 
الزيس' كو الالار 784 
زرأرة بنعدس إلاوه اوم 
زرادست م 
ذدين بن لمعلبة ١4‏ 


از مشر ى /ااو ادو ماو ةاؤوموم 
زمعة إن الاسود 8 

١8 اازهرى‎ 

زهر 11و لاو تاو لاو لم 
زهيرأ بن أن سلمى/الا؟و 784 
الزوزىذةاوخم/ااوومم 

زياد الاعجم كان 

زيد التوارس #تاوا/ا18و1188و149 
زيد الخيل ( زيد الخير) باؤاوخ؟! 
زيد بن حمرو بن ثغيل 4عاو/ا4؟ و64" وءونمر” 
وطإه عو لاهلا ولاه لاو رايا 

زيد بن ايؤب 117" 

زيد بن سماد لاوم 

زيد بن عدى "اكلاو ع لزوه؟ 
زيد بن ثثوة 4م 


سابور حارفا 
سامة بن اوؤى 8ه ١٠‏ 
سبرة بن عوال لا؟ 
سبيع بن الخطيم ١1١‏ 
السحستانى 80او41؟ 

م عبد ببى المستحاس بانام 
سرائة بن مالك 1١9‏ 


٠ السرى‎ 


'سريج الاسدى م 


سريغه جارية زمعة ه 

سعك بن أبى واس ١‏ 
سعد بن ماللك48 او ة؛١ا‏ 
سعد بن مالك الغر يعى ١49‏ 
سعك بن معاد هه؟ 

سعد بن عيادةٌ وهلا ء» 
سعيد بن مأللك لل 

سعيد بن زيد 141 
السكرى بداو اام 

السكن بن سعيك 1 

سلمة بن الحرث "الا 

سلمى بلك عدى اا 

سلمان بن رببعة 5١لو/1١١ا‏ 
سلبيال ( عليه السلام لل رون 
وفكاولاه؟ 


1 


السليك بن السلكة لوهذ اوغ؛اوهغاو"»* | الشتفرى م" 


السموأل بن عاديا لو 
السميدع ١١5‏ 

سمير بن ريبعة ١١1‏ 

سمير بن الحرث 85٠‏ 

ستان بن أى حارثة #ادوم١١‏ 
سئان بن سم "لا 

سئاث بئ علتمة ها 

سيل بن مرو ه 

السهولى لاحر الأو خاو لقأرة ع كأو اهأ 
سواد بن قارب لا 

سويد بن شداد ١١‏ 

سويد بن عامر و5١‏ 

سويد بن غدى 1531 

سيار بن حارث 00 
بوبه 77/1945 
السدالمرتفى الاووه؟ 
السيد الرفى بام 


سيف بن زى يزن خأو الا ادا او1ل وام 


ولط واكك 
3 س 
الشافمى ٠5واه‏ 
شأهان مرد 9# . 
شبل بن معيد 1488 
شبيل بن الجتبار 117 
شداد بن معاويةملاوة١ ١‏ 
شرأحيل بن مرة 104 
جيل الشيبانى ١١‏ 
“شر حبيل إن 5 
الشرتي بن القطامى 5ه" 
شرح بن الأحوص 07 
شرح بن مرو "ا 
شسة زهو 
الشمثاء الكاهنة +6 
شعم بن معاوبة 164 
شم ين معاوية بن عام مالا 
شعيث بن معاوية بن عأمر ١8‏ 
الشماح متو84 ١‏ 
شر إن افريقيس ١7١‏ 


الشنترى الحارتى ”8 اوه4او45او141 
الشتفرى الازدي *15و44١‏ 

شهاب بن أصرم كا" 

الشهرستانى ١لالاو‏ ووم 


شيياث بن عيدك العز يو” 1 


شيبة بن رببعة هلا 
ص 

الصاغالى ار .و١‏ 

صا (عليهالسلام)4/ا؟ 

صعفعة بن أسعد او 

العندى ذة؟ 

صفواث بن أمية ووكةم 

الصفوى 44؟ 

صفية بلت المغيرة لاه 

صق الدين الحى 3 

الصمة بن الحارت اا 

صيق بن كم ١‏ 


ص 
ضباعة بنت عامر ١و١‏ 
ضبيعة بن قيس ١45‏ 
صييعة العسى /الاوملا 
سم 4 لوقك 
الضبحاك الخارجى 5٠‏ 
الضحاك بن قيس ١١6‏ 
ضرار بن الازور لاكولا1 ١١‏ 
ضعينة بنت هاشم 08 
ضمضم المرئى ١71‏ 

طّ 


طارق بن عميرة 8« 

طارق بن ضمرة ااا 

طاووس “اؤلزوعة !"ا ' 

٠١ الطبراتى‎ 

الطبرى عتوةخ؟ 

الطيرمى 8ه 

طرفة بن العبد 44 او »هلاو اغارف ةزو 1؟ 
طريف بن بيم 140و145 

طفيل بن مالك الأو كلا 


طفيل الغنوى لالاو ١48و‏ ةة 
طفيل بن عوف ٠١١‏ 
الطفيل بن عمرر ملا 
طلسة 3 عبك الله لعن 
ظُُ 


'ظالم بن اسعد .8 


5 
العمامي نَ وائر 0 
عاصم الازدى ١4‏ 
عاصم بن التعان الا 
عامتم بن خليئية ٠/6‏ 
عامر بن الظرب خاو ٠١‏ لو رمم 
عامر بن الحارث وأو*غم؟ 
عامر التغلى ١61‏ 
عامر بن ر ببعة الاو/ا4] 


عامر بن الطفيل الارؤلاو11و11او18او ةا( 


واوا او4"#اومماد وها 
عامر بن ضامر “#الار ١1/8‏ 
عامر بن “ماللك )لاو لاا 
عامر 0 حارنة وفنا 

طامر بن عوف "للا 

عائشة ( رض )1و١‏ 
المباس بن مرداس )او ٠١‏ نارهم 
المياس بن الوليد ١٠١‏ 

عباد بن الحصين /ا" 
العياس ل الاحدت إدنكنا 
عبد الله بن الزبير"وة 1" , 


عبد اأطلب بن هاشم 7و141و لومم 


وكطاو ل ارم؟ 
عند الله بن ظاهر و 
عبد مناة بن كتانة +ه 
عبد مئاف اهو 144 


عيك الك بن مرواث ل رسك فين 


عبد الله بن زياد /58. 

قيب ألله يرن 

عبد الله بين جمفر 85؟ 

عبد | لرحمن ابن ا.خى الااصيعية؟؟ 
عبد اللهبن مالك ١١4‏ 

عبد شمس بن معاوية ٠١4‏ 

عبد الله بن هامر ١931‏ 


-85 


عي ألله بن مسعود 98 

عبد ألله بن جدعان 3م 

عبد الطابخة كبا 

عبد الله القضاعى كن 

عبد الله الزبعرى 84؟ 

عبد الل أب ارسول (س) ١‏ 
عبد العرى ابن ابى قيس بوم 
عبد الله بن أبى رببعة بم 
عيد الله بن الصمة ٠٠‏ 

عبد يغوث بن وقاص ال 

عبد العرى بن جدار #لا 
عبدالقادر المس و ال+زائرى 79٠١4‏ 
عيد لبك بن بشر ٠١5‏ 1 
عبد الله بن حازم ٠١/‏ 

عبد حمرو بن شري 17( 
عبد الرحمن بن عوف ©76, 
عبد الله بن أبى بكر 844 
عبدان اأروزى 4غ؟ 

عبد العزى بن حتتم ١3١‏ 
العبد بن ابرهة ١9/١‏ 

عبد كلال بن دوب ١لا‏ 
عيدود 9( أو14؟ 

عبد ألله بن موهب 5 

عبيد ين الأبرص اللاو مةلارعوم 
عبيدة بن رسعة اخد ١‏ 
عبيد بن اخمارس ههناو ناو 
عبيد بن جحش ١44‏ 

عبيد بن أدوب 50اوة]؟ 
عتاب بن قبس ١64‏ 

عتاب إن الاصم 11 
عتاب بن ممرو 1117 

عثبة بن رببعة 1/4وه؟ 


المتى !14 


عتيبة بن حارث هلااو185 


عمان( رض أو الاو ووم 
عثمة بنت مطرود جم 
عمان بن مظمون باهم 
عماك بن الحرث 44؟ 
المجاج *؟ : 
المجفاء بنت علقمةلم؟ 


٠٠١ المجلى‎ 


وخماسه 


عدى بن زيد 1818١‏ اورم 
عدى بن رمعة بالاوكها 
عدى بن نصر لالااو44١ا‏ 
عرابة بن أوس /اؤاو144 
عروة بن الزبير ١8‏ 
عروة بن الورد هم 
عروة بن شية 9و١‏ 
العستلاتى هوم 
العسكري ١31‏ 
عسام الكندية ١٠١‏ 
عصام بن شهبر ١١‏ 
__عصمة بن التجارةه 
عفيف معد بكرب 194 
عقيل بن علقية قرذبا؟ 
عقيسل بن فالح كلااو 18١‏ 
عك بن عد تأث مها 
المكبرق يان 
عكرمة هه؟و وبا 
عغلاف بن شهاب تلام 
ملتمة الازدى ١)‏ 
علقمة بن عبدة ١4١‏ 
علقمة بن علاثة ١6‏ 
على ( رض )لاوا وهال و70 و74 
وداكاو؟م 
جمرطة بنت زرعة للا 
عمرآن بن مرة الا 
مرو بن عتهان اخمرومي ه 
مرو ءن شبة 5 
حمر بن الخطاب ( رض ) #الوهة وه١٠‏ وا 


عيبرو التغلى مل 

عير سن زيد المتمى لكا 

عيرو بن هرة 14 

عبرو بن الخثارم ينض _-- 

عمرو بن الموث ويد 

غمرو بن عمرق الاوكؤااو٠)؟‏ 

عمير بن حليفة 4هل؟ 

حمر بن هلال وب 

عمرو 5 عابر برا 

جمرو بن يم 06 

مرو بن اجنلدب ٠١8‏ 

خجمرو بن كيس 1١5‏ 

عمرو الخاريى١‏ 

خمرو بن شقيق ٠76‏ 

ممروين هند و47 اواو لالااوةة؟ 
مرو بن انيع ١1/1‏ 

عمرى بن مالك«اا١‏ 

مرو بن مزيقياء ١1#“‏ 

مرو بن عدى هلاو ذو لاا او4/لي كلجر 13 
ولاؤاو ما 


| ممرو بن التعماث وباك 


جمرو بن الظرب ١4١‏ 

شمروابن حزم 568 1 
مرو بن لحى 154و ١٠"و137و44؟‏ 
جمرو بن رببعة "٠‏ 1 

حمر وين الجوح 907 و 04 

علس بن عقبل ؤذلا ش 

مرو بن ارنوع ٠و‏ 11 او1؟ 

تحير بن جندب "١‏ 


وكاو 4١‏ أو41اودلوه/الو!؛؟ و44؟ و1954 | مير بن ضبيعة غوم 


وفذار نم عازه او كر 

حمروين أبى ريعة 315 مس0 
- مرو الجيرى “لاوما ودو ووه 
عد يجت مرو 60 


عمرو بن كلثوم ككو ا اواو 14 لوول ارركم 
عبرو بن الحرث #أماوغ!ا١ا‏ 

عمرو بن براق *4(لو44١‏ 

عبرو بن متدوس 4هإاووه١‏ 


صديقة مرأند ه 


عنترة العسى ٠لاو‏ ملاو ١1‏ اوها إاوالاولا؟ار ةا 


وغ" اوكةا وه أو ١‏ لالأو ور 

عوف بن عتاب 594 , 

عوف بن مالك ١69‏ 

عورف بن محم /ا١‏ . 

عوف بن عق وان 

عوف الكاهن ٠١9‏ 

عون بن الاحوص ١لا‏ 

عوكر التمبانى مو ة.؟ 
(ه؟-فى) 
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عياض لفق 


القاضى عياض ١454‏ 


عيسي (عليه السلام) اللو كو لوم هطو وام القاضى الفاضل 58٠‏ 


ا 
عسى إن حعقر 30س 


عيسى بن حمر 5*1 
عبلان "111 
عبينة بن حسن ١84‏ 
عينة سن حدصين اغا 
حََ 
غالب بن القطات ها 
ع الازدى ع١‏ 
الننوى 5ه 
غى بن أعصير ١١١‏ 
غبلان بن محمرو 4" 
ف 
فاختة أ الى 
0 
قاطمة(ر ض) "49و78 
قاملمة بنت ربيغة !14 
الغا كهى 41لاو 98و 754 
فدى بن المنترى ١45‏ 
الثراء 98( 
قراس بن حابس الا 
الأرزدق متو لوةغ أو/زأاو/الا لو لماو ٠١‏ 
وكلبااو ام 
فرسة جارية هشام ه 
فرعو عولاولاة؟ 
فروش مإءاث 18؟ 
فروة بن مسيك ١١‏ 
قضالة بن هند "ا 
الفضل بن عباس 88و4١؟‏ 
النضل بن قدامة بره 
فطيمة بنت شرحبيل 155 
الغيرى 16 
الفيوى ل"او4؟1١‏ 
ف 2 


يمه 


قاييل 0 
قاو س سن المبذر قد 
قأيو س الماك مالا 


قباد لام 
قتادة بن لعب 17 
قتادة الفقيه 3م 
قتيبة بن مس 5١لووء١ل‏ 
قرا حارنة هلال بن اسن :8 
قريط بن عبد 074 
القرو يني 15و4٠‏ 
فس بن ساعدة 4غلاوهغ 71لاو ءام 
قمى بن كلاب لاو “118و144و180؟ 
قصير بن سعد (ماو47او188 
القطامى ١519٠١‏ 
قطن ان عوف لة!ا 
القمقاع بن معيد ولا 
قب بن عتاب لا١لوة١٠‏ 
قمين بن طامس 9١9‏ * 
قيس بن زهير ١لاوغا"‏ 
قيس بن صاصم 1 
قيس نن الخطيم ١١6‏ 
قيس إن الملموح ران 
قيس أن معد يكر ب/ و4" 
قيصر ( ملك الروم ) 9او 80 
القيل الخيرى “لاو4؟ و54 
9 
الكاذى 45 
التكازروني1:؟ 
اكبشة بنت الاركم /9؟ 
كثير (الشامر) كرو زكر فين 5 
ي الوشروان لوألا لوكالا! ومعطزوسمم 


ولاالاو 5 
كسرى بن انو شر واثسؤيل _ 
الكشمهيق 3 


أكمب بن زهير 15و/!؟1و و84 
كعب بن سعد الذنوي 6١لو4م‏ 
كمب إنزهير أن اجشم ٠64‏ 

كب بن لوّى ١م١٠‏ 

الكلى الاو غ” او :و" لولم 
كلاب بن امية 748او5؟أوء او ١41‏ 
كلثوم بن مالك ١4(و48١‏ 


١7١ سكرب‎ 


لاخ - 


الكميت5ةاولا “وخ ره 711 الأرردى كلكو طومه ووم 


كلب واثل 417او184 المبرد اذو الاو لاار14اولاءآو 14م 
ليب بن رسعة +16و(هاولآهلو6(و103 |متمم إن أويرة 4ل( 
كثانة بن خزرعة #ه المتنى لاخوتلا؟ 
كبلان بن سبأ ١‏ التلدس بن أمية /الا؟ 
ل للثقب العبدي اا 
جامد جم 

لبيد لإلا و18 او 146 جد #كو4ة وجو 

لبيد السحا بى 9؟١‏ حرق الثساتى ٠#"‏ 

ليند العامرى +18 املق 51او119 

اللحياتي و لاو اوها حمد ( عليه الصلاة والسلام ) ١ولاوةوداو؟‏ 
اللخدى 1/ا و١*هوتتولاة"‏ وختوكل/ا و١٠‏ ولو11 و1184 روا 
لخينة ينوف ١١‏ و “او الو لاوة1 و “لا او ك1 و0؟ ولالاا 
لقمان بن عاد 9#او1لرةةا وتهاو١ة‏ لو كحاوة15 وكقارقةا و١"‏ را 
لقمان ( المكيم ) “او ١10»‏ و#ا«لاو ع «لأودء" و ١#ولا*‏ وو" ءارك 
لقيط بن زرارة اهو عاو الأو ع /اوه و١5‏ | و لكر الأوك الول ١ا؟‏ رة ار أوره7؟ رخا 
لقيط القيمى ١لا‏ ناولالاو و1417 ولا1لاو 754 رمالا وكيم 
لزي بن غااب غلالا ولاك كوم أو هلاو 4 هلاوده!ما! وحه؟ ولاهم! وهر 
اللدث الاوؤة اوكذاو4ة؟ وحهطوء كلو تطخ وخظو 1/١‏ و الا ولالا؟ وعم 
لبلى ام عمرو بن كلتوم 147 و لالارةلا؟و ملاو اماو 187 و78 و80 وم؟ 
ليل بنت مبابل ١4٠‏ والأر تلكو لو و و وغ 1؟ 
ليلى الاخيلية 18 و دلاو 01م وملام 

0 تمد بن عباد م 

١ 8 -‏ مد بن طلحة له 

مارية ذات القرطين 6لإ١‏ عمد بن عطاء 8" 

ماسخة الازدى 505 : مد بن حبيب “لاو الاو "اهو ندم 

مالك بن سجميلة © حمد بن خطاب كه 

مالك بن غفيلة ٠#‏ مد بن يريد ١09‏ 

مالك الازدئ 8 عمد باشا الجزائرى ٠١4‏ 

مالاكف بن نويرة كثوهلاو اا اوةللاا |[حمد بن الوليد ١٠١‏ 

مالك بن أرب 4 عمد سْ ملام «لاارمه١‏ 

مالك بن مرو النسانى ١١١‏ تمد بن مروان ١ءلا‏ 

مألاثك بن التعماق لالا١‏ مد عيده 8١م‏ 

مالك بن فيم #/الوة!( تمد بن ركريا الزازي ١م‏ 

مالك بن فالم ولالو١ءم1‏ ' | د ين جمثر سم 

مالك بعكلاب كلا 0 تود شبابالدين الالوسى؟»:” ' 
:مالك بن حارثة "١6‏ ' مدرك الازدى عم 

مالك بن عوف 44" |مرثده 3 

مالك بن حرم 17 مرئد بن عبد كلال ١1/1‏ 

الأمو ن فحرحةم مرداس بن معاذ ١١9‏ 


مالي الحسكيم هلم المرزباتي 45" 


4 - 


اارزبان عم 
الأرقش الا كبر لاها 
اأرقشان 1١+‏ 
مرة بن خالد ١١1‏ 
مرة بن كلثوم لدرضة كردن 
مرة بن ذهل ١١١‏ 
مروان بن المسكم حدو.ه 
مرية حارية مالك ه 
مزدك بهم 
مزيد الاسدى 8ازوهة١م١ا‏ 
مساور بن هند 54 
مسافم بن عبد العزى ١١5‏ 
مسدد اما 
مسروق أخو سيف بن زى يرن ١لا‏ 
الم.مودى ١14و11144؟‏ 
مسعوكة بن معاد ىو 
مسلم الشزاعى قة؟ 
مسلا +0" 

نص ر والياه ه١ؤو١؟١!‏ 
ا 
المفضل الضى /ااوم؟ 
المفضلالطيرءى ١7#‏ 
معأذ بن جبل 95و8١"‏ 
معأذ بن مرو ١84‏ 
معاذ بن صرم الأزاعى مةأوؤة١ا‏ 
معاوية ( رض )5 و١ئو‏ ع او #4 اولا/ااو ةا 
وها 
معاوبة بن المون ٠لاوالا‏ 
معاوية بن شرحبيل الا 
معبد بن زرارة ١لاو4/ا‏ 
المتعم وم 
معقل بن عروة 5١اوا١٠‏ 
معمر بن المثنى 1 
معن بن زأئدة ١١6‏ 
معيط حد الوليد *ه 
مغلس النقسى 119؟ 
المغيرة بن فد ألله لاه 
أأغيرة بن المهاب و٠و١‏ لم 
المغيرة بن شعبة "07لاو 44و48 
المكاء الشيباتى وهم 
مكنف بن زيد الخيل /31ا 


ملاعسي الاسنة 7م9١‏ 

مليكة بنت سنان مه 

الممزق العيدي و8 

3 جم ان تباث 954 

انكر بن وهب 185و 5١4‏ 
المنذر الا كبر 5او4لااو5١‏ 
المنذر إن ماء السماءقكر فم 
المنذر بن امرى القيس 8١1و‏ 741 
المنذر إن النعان اغأاو؟؛١‏ 
المنذر بن الاعرج هلا 

المنذر بن المنذر اا 

«نظور بن ؤبان اه 

مهاجر بن أبى امية 15١‏ 
مهدد بنت أبى هزوم ٠‏ 
مبايل بن أبى ربعة "الاو 41(و 115 اوة]أو 1١5١‏ 
ولاةأوةهةاودهةؤو5هإولاه! 
مهابل بن امرى' القيس ١49‏ 
موسى ( عليه السلام ) كا 760 ولاة لا و91 
ف 4 كر ايا 
الموصلى ١١‏ 
الميدانى لاذوء ”و فلاو وطرلالم 
مسر غلام خديحة بال 
مكائيل 4لا 
ميمون بن قيس 61 
ميدول بن مومى ١٠١‏ 


0 


ل 


النابئة السالى ٠لوت"‏ لو حتاو 4لا اوهلا لولاا 
وكاو ؛ «١‏ اوه أو اولاء اة ار ا 
النابئة الجمدى غ١١‏ 

نأجة بات جرم لم 

ناجية بن هقال و 

ناشى بن شمرى ١/١‏ 

نأثئلة بنت زيد 1١م‏ 

نبزة بن ضمرة ١9١‏ 

نبيشة بن حبيب /ا١٠(وه8ا‏ 

نزال بن خرزاشة ١18‏ 

النسائى ١ه‏ 

أصيب 4م 

النفس بن كئانة لاهو ااا 

نفس بن شيل + «؟و0 0" 


-185- 


التعماك ن المنذر لزاو الار ع لاو؟7 او 11و77 
وخوة و1841 
التعمان بن جساس بالا 
التعمان بن حجمرو لالإ١‏ 
النعمان بن المرثه/!١‏ 
التعماك العخمى ١/4‏ 
التعمانُ بن الثعمان نا 
التعماث (الا كبر) بن أمرى القيس الوم 
قراف 
التعمان بن سهل 751١‏ 
لعمة بمت تعلية العدوية وم 
ترود لاو 
مير بن هامر ١١١‏ 
عبشل بن جرى .م 
توح (عليهالسلام) ##الاولاه لاو 4م 
نوفل بن عيدمناف م 
النووى ؟١‏ 


0 


0 


هابيل 7# 
هاثم بن عبد عناف كاهو ملاو 864 
هأثم بن منظاور برف 
الحاللك بن مرو 317 
ماني" بن قييصة 60 
هبيرة بن عبد مناف 1١١5‏ 
هالى؟ بن مسهمود مما 
هدهاد بن شرحبيل ١٠7١‏ 
الطذلى هه؟ 
الطذيل الثعلى 4د 
الحذيل بن تمر ان ١648‏ 
هرم بن سئات #وووم1 
هرم بن قطبه 149 
هرون(عليه السلام) ٠قاولاة؟‏ 
هرون الرشاد لأوومه 
هشام بن ريعة ه 
هشام بن الكلى 7١1‏ 
هشام يغ عبد الملك /ا3ق 
هشام بن عمد جارعم 
هلال بن اس 0 

هلال بن عامر الا 
هلال إن لمحسن اننا 


هام ين مرة لاوزولاة اوؤهاوده١!‏ 
الحمدالى هلازا 

هند بنث المغيرة ؟5. 

هند الحثود )ناا 

هند بنت عتيبة ١41‏ 

هنك ام عمرو 14 

هود (عليه السلام)119و4/؟ 

اليثم بن عدى (غلاوه م 

هيش بن المقعاس 4 


واقدة المازنية ون 

الوأقدى لو /اغاو74 

وحشى موأد جبير 57 

ورقة ين نوقل لادلاو ةلو ١لالاو‏ الالو /الاو الا 
وكبع بسن حساك ممم 

وكيم بن سلبة ٠3و1لم‏ 

الوليد بنعبدالملك ١٠لو١١١‏ 

الوليد بن يزيد ١0م‏ 


| وليعة بن مرثثد ١9/١‏ 


وهب بن وبر ١١4‏ 
وهب بن عبد قصى 9" 


ىَ 


الى بن عدس ١لاو‏ علا 
تحبى بن لعمر 116 

يحي بن بششر 18" 

يزيد بن الأمور؟/ 

يزيد بن الطثرية كنا 
بزيد بن حابر 01؟ 

زايد بن بر 7314 
عرب بن قحطان وؤا 
يعلى بن ذى هزال لاا 

يعل بن مهدى ولا 
0 بن ابرهة الا( 
اليامة الا( ٠‏ 
يوسف (علية السلام) لإه؟ 
يوسف بن مر الل 
بواس ابن عبيد 73317 


| 


الفبرس الثالث 


هك أسماء البلدان والقبائل 


الابلق القرد نه 
الاحص اوم 

الاخرم او 
الاخشيان ١14و19١‏ 
الازد الو ؤاارعهم 
الاسكندرية ١44‏ 

أصبهان 5١؟‏ 

الافرئج عدوملا 

11٠ أفريقيه‎ 

المانيا ٠.م‏ 
أمريك لكا 

الاثبار هلالو41او4؟ 
الاوس والخزرج #لااولاءاوهء.؟ 
اه 


البح الحيط وباط 
البحرين 14و 
بخارى غم 

بدر 54أو0ما 

البوير 11 

البصرة /أكوء ل لوء اا 
بصرى ( الشام ) بام 
تصرى ( بنداد ) بم 
يليك عرزا 

بغداد #لااو الاو 11 
بقة املو 8م اوممم 
لاد 56 

بلاد محارث هد 

بلاد عك 1 

بلاد غطفا نموم 

بلاد قبس 4 

طجكا .6 

بام 5١1‏ 
البلقاء توا ء لاوم طوممم 


بنو اس لاء؟ 

بثو أسد الاو “او ءلاو الاو “لاو 1الاو84” 

بو اسرائيل 85؟ 

بثو أسيد ؟الا 

بئو أشجم ٠/٠١‏ 

نو الاضيط 169 

بئو امرى القيس 19م 

بو اباد #او/الااو 31م 

بثو أيوب 17م 

بو بأهلة الاوو١‏ او ١لا‏ 

بنى جيلة الا 

بثو بدر 189 

لو بكر بن سعد ١994‏ 

بثو بكر بن وأثمّل الاوؤلاوهلاوة4اوا4او144 
وخؤاوءةاور"“اهاوغؤداودةاو5_ه|رلاءارهة8م١‏ 
0 لقاب "الأو او" :ةاور" 2 اولاءغاوف4ؤ1ار :1 
ولاداو4هاوودهم؟ 

بثو تيم لامو كة و الا وثاناوغلاره14 ولالااودة1, 
وحخاوة نطو ابا ٌ 
بثو تيم الل الاو ألو 4هاومم 

بنو يم أللات اذ 

بلو تعلبة بن بكر 54 

بئى تعلبة ب سعد “الاو 4لا 

بو انعلبة بن تعكابة 149 

يطو علب 6لا 

بثو ثقيف #دلاوم.؟ 

بو جديلة طييى"* 71١‏ 

بثو جذام 94لاووة.م 

يلو جرم 17و7١‏ 

بشو جشم 74او11ار 151 

بثو جاب /ا6١1‏ 

بلو جهيلة ألا 

بنو الحرث بن يشكر و١‏ 

بثو الحرث بن كعب 118و كما 

بنوالحرث #إلاو9م 

بثو المسداس بم 


وم 


بثو حنظلة كك واولاو هلاو145 

بنو حنظلة ين مالك ١٠لاو‏ الاو ٠9؟‏ 

بلو خسم فلاو1 او اومه؟ 

بشو خراعة ادلو /الولاءلا ولا لاو ةاأووم؟ 
شو خولان لفن 

بتو دارم 4لاوؤ4١‏ 

بتو ذيبان ٠/اوالا‏ 

بثو ذهل ٠١5‏ 

بثو الرباب ١٠لاو‏ الأوثالاوهلاو185 

بنو رسعة /اللو١ةاوه14و40؟‏ 

بنو رياح 348 

بتوأزييد #لازو٠واو١.ة؟‏ 

بشو زرارة 149 5 

بئو سعد بن زيد مناة «لاوالاو 8 

بثو سعد بن بأسر ١لا‏ 
بتوسعد!الاوه/او4؛اوو4م١ا‏ 

بنو السعلاة ١4؟‏ 

ينو سلامان 146و475١‏ 

بشو سلية 4ث؟ 

بتو سلول ٠١‏ 

بذ سليم كو الاوك أو14لولا 41451 
بتو سعد بن مالك كس 

بنو سيار بن أسعد 15؟ 

بنوسعد بن قيس 516 

بتو شباية ه4١‏ 

باو شييان ككوالاور اهدلاو لزه أولةاوكدأوهةما 
وحؤااو؛“ارمطوجوة؟ 

بثو صباحكا . 

١١ بتوصدا‎ 

بنو ضبة #الأوع/اوة18 

بثو ضرار ١85‏ 

بتو طب /الالو و الاو 740 

بنو عأمر بن رببعة 57 

بدو عأمر 55و إلا لالز 11وةن]او»"او ١81‏ 
وقذارغ؟ 

بثو عأمن بن صعصعة «لاوالاو4/اوة ووم 
بثو عائدة بن مالك ب 

ىو ماثنة هلما 

بيو عيد الل بن قطنان 198 - 

شو عيد القيس لا 

تعيب مناة له 

بتو عيد الله بح دارم ١44‏ 


بثو عبد الدار هم؟ 

بنو عبس بن رقاعة ٠,١‏ 

بنو عبس ١/اولالاو4لاو75(و54لو‏ قكاوءة؟ 
و14 

بنو عدى بن عبد مئاة 4ما 

بنو عذرة ؛للأوه؟ 

بشو عكل الأو١١١‏ 

بتو شمرو بنمرند 557 

يلو حمر بن يم كو الاو 4لاو هلاو85١‏ 
لو رو إن إبر نوع 1ل 

بنو العنبر 3و 

ذو العوام كوللا 

بنو عوذ ١884‏ 

بنو غامد 84 

بثو غطفان ءاراو الولو ا أوحخارةء؟ 
بنو غنى الاو كلا 

بنو فرأس 5" لو/؟١‏ 

شر نزارة ١لاو“ال/او189‏ 

شو نهم ١‏ 

بئو قابل الا 

بثو قحفاث 41١‏ 

بشو قريم 145 

بنو قشير حتوالا 

نو قطاعة *199 ولالا لوو ءطو الاو روه" 
بثو قيس “الأوهم ووم 

بتو قيس بن ثعلبة لادوةع لو ١/0154‏ 
بئو كلاب ١١أوه5١‏ 

بنوكلب اولاوءلاو 121 

بدو كنانة #؟لوخ او لع لاره8, و1١‏ 
بن كندة ٠١لاو‏ الا ولالاو 5او 741 
نوكيف 4و ةم 


بنو كهلان ١4‏ 


بثومازن بن صعصعة "اه 

بنو مالك بن كثانة 84 

بنو مالك بن حنظلة 1١4‏ 

بلو خخروم اارخ؟ا 

بلو مذاحج الآى ز"ااوءه (أوكةازولءم 
بنو مرة “الاولاة!ا 

بنومرة بن عوف ١١8‏ 


م 


بشو مروان اهنا 

بنو مرة بن ذهل ١85‏ 
بثو مزيلة ١٠م‏ 

بنو مغر هاأو18 ارا 
سو مدر ل بذ 

شو ملييح ذفن 

يلو مهب 05" 

شو النجار 57؟ 

نو نزار ٠وا‏ 

بشو تفيل 114 

بثو مير ١1١‏ 

رن ريل 

بنو مبشل اواو 
بنو هاشم أقاوكلة؟ 

بئو هذيل 1١17‏ : 
بدو هلال بن طهر ١١‏ 
دق هام لقن 

بثو دان ا 
بنو هوازن “اوعاو43ا 
بثو وائل ١4‏ 
لاير باع 6و الأوثالار؛أاوة16امةة1ا 
بئو يشكر 155 


يبت المقدس انا 


0 


١ الترك‎ 

١١١ التسرير‎ 
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